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تصدير

 من ا*ألوف في ا*طبوعات التي تعد بتـكـلـيـف
من منظمة اليونسكوQ أن تجد ا*نظمة من واجبهـا
أن توضح في تصدير لها لكل مطبـوع الاعـتـبـارات
التي أدت إلى القيام بهذا العملQ وارتباطه بأنشطة

اليونسكو عموما.
:Zولذلك فمن ا*لائم *صلحة كل مـن الـطـرفـ
ا*ـؤلــف وا*ــنــظــمــةQ أن نــوضــح بــادa ذي بــدء أن
التصريحات والآراء الواردة فـي هـذا الـكـتـاب تـقـع
مسئوليتـهـا عـلـى عـاتـق ا*ـؤلـف وحـدهQ ولا تـعـكـس

بالضرورة وجهات نظر منظمة اليونسكو.
Qوبعد فقد كان من دواعـي الـشـعـور بـالـسـعـادة
والفائدة بالنسبة لسكرتارية اليونسكـو أن أتـيـحـت
لها فرصة العمل مع ا*ؤلف في جمع ا*ادة العلمية
لهذا الكتابQ و(إعداده للطبع. وقد لاحـظ ا*ـؤلـف
بنفسه أن جهود البحث التي بذلت في هذا الصدد

كانت ملموسة.
aه للقارlكن تقدl والافتراض الوحيد الذي 
Qبثقة تامة عن الأخطاء التي قد يتبينها في النهاية
Qوذلك فيما يتعلق بالحقائق والآراء الواردة بالكتاب
أنها ترجع إلى غـيـابـهـا عـن يـقـظـة كـل مـن ا*ـؤلـف
والسكرتارية معا. وبالتالي فإننا ندعو القارa إلـى
أن يلفت-مشكورا-نظر منظمـة الـيـونـسـكـوQ وبـدون
ترددQ إلى هذه الأخـطـاءQ ويـراسـل فـي ذلـك قـسـم
سياسات العلم والتكنولوجيا با*نظمة على العنوان

تصدير
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العلم وا�شتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث

التالي:
Division of science and Technology Policies, UNESCO, 7 Place de Fontenoy

75700 Paris, France.

هذا وستبذل ا*نظمة كل جهد sكن للإفادة من هذه ا*سـاهـمـات فـي
الطبعات القادمةQ أو عند إصدار طبعات مقتبسة من هذه الطبعـة بـلـغـات

أخرى.
ومنذ الأيام الأولى لنشأة منظمة اليونسكو توجد ثـلاثـة مـبـادa تـرتـكـز
على فلسفة ا*نظمةQ والغاية التي تتوخاهاQ وlكن إيجاز هذه ا*بادa فيما

يلي:
ففي ا*قام الأول: تعبر الجهود العلمية والتكنولوجية-في أسمى أشكالها-
عن الجانب البناء والخلاق لعقل الإنـسـان وروحـهQ وأي حـضـارة أو ثـقـافـة

تتجاهل هذا الجانب لا lكن اعتبارها شاملة أو كاملة.
وثانيا: لا مكان للقنوط في الجهد العلمي لأن الخضوع *ثل هذا الشعور
سوف يكون خطأ سياسيا وروحيا فادحا-فتزايد اتساع وإلحاح احتيـاجـات
الإنسان ومعاناته يتطلب-قبل كل شيء-تصميما مضاعفا فيما يتعلق بالبحث
عن ا*عرفة-وهي في ا*فهوم القد� للعلم ~ثل «الحكمة»-Q والدراية العملية
Qأحـوال الإنـسـان Zوتحـسـ Qورفـع ا*ـعـانـاة Qاللازمة لاحتواء تلك الحاجـات

وتعزيز آفاق تقدم البشرية.
Zوثالثا: إنه كان لابد من أن يصاحب الاعتراف بالاعـتـمـاد ا*ـتـبـادل بـ
الدول وا*ناطقQ وهو الحدث الذي lيز مركبة الفضاء ا*سماة بالأرض في
عهدنا الراهنQ خلق شعور قوي بالعزم ا*شترك. ويشكل العلم حاليا أحدث
Zالوسائل ا*ثالية لإيجاد روح جديدة في هذا الـصـدد تحـرك كـل الـبـاحـثـ
ا*مارسQZ والحكوماتQ وعامة الجماهير. وا*طلوب الآن تقوية الوعي بالدور
الحاسم والضروري الذي لابد من أن يقوم به العلم والتكنولوجيا في عا*نا
ا*عاصر. وهذا الدور ليس بالدور الدفاعي بأي حال من الأحـوال. فـهـو لا
يقتصر على تحديد ا*شكلات وتحليلها عند ظهورهاQ بل يتعداه إلى ما هو
أكثر إيجابية في تعميق الإحساسQ وضرورة الاهتمام �ستقبل البشرية في
أي مكانQ والتضامن بZ البشرQ والتعـاون والـعـمـل ا*ـشـتـرك عـلـى امـتـداد
العالم كلهQ لأن ذلك الإحساس قد أصبحQ في العقد الثالث للتنمية الدولية
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تصدير

في الثمانينات من هذا الـقـرنQ ضـرورة لابـد مـنـهـا مـن أجـل تـوفـيـر الأمـن
الجماعي للجنس البشريQ بل ولبقائه ذاته.

هذا ولن يجد القـارa أي صـعـوبـة فـي إدراك أن مـثـل هـذه الـتـطـلـعـات
تستأثر بجانب كبير من اهتمام ا*ؤلفQ وبالتالي فإن سكرتارية اليـونـسـكـو

تعتبر نفسها محفوظة لإسهامها في جهوده في هذا الصدد.
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مقدمة ا�ؤلف

لكل مهنة في الحياة مشاقها وأمجادهاQ ويصدق
هذا على مهنة البـحـث الـعـلـمـي كـمـا يـصـدق عـلـى

سواها.
Qوالحقيقة أن السعي لتحصيل ا*عرفة العلميـة
وتطوير واستخدام التقنيات لإثراء هذه ا*عرفة lكن
أن lنح ا*رء لحظاتQ بل وفترات أطول في بعض
الأحيان من ا*تعة الـرائـعـة الـتـي تـصـاحـب الـوعـي
Qوالــتــوجــس Qونـفـاذ الـبـصـيـرة Qبـومـضـات الإلـهـام
ومحاولة كشف الأسرار والتـحـدي. وإذا كـان ا*ـرء

 فإن هذه اللحظات تعوضQ بل وترجع الأيامًمحفوظا
الطويلة الأخرى التي لا تـنـطـوي لـلأسـف إلا عـلـى

الكدح الشاق العقيم.
وتـدفـعـنـا الـواقـعـيـة والأمـانـة لــلاعــتــراف بــأن
الباحثZ العلميZ يتسـمـون بـكـل نـواحـي الـضـعـف
والقوة التي توجد في كل جماعة إنسـانـيـة أخـرى.
وكزن الشخص متعلما وبارعا لا يعني-بـالـضـرورة-

ً. رحيماًأن يكون حكيما
وlكن القول على صعيد آخر-صعيد العلاقات
العامة-إنه يوجد الكثير من صور التناقض والتوتر
وسوء التفاهم. والعلم والتكنولوجيا يؤديان إلى إنتاج
ثروات الإنسانية وتعزيزها مـن عـدة نـواح. وبـعـض
هذه الآثار ظاهر والبعض الآخـر خـفـيQ وبـعـضـهـا
Qوالآخر طويل الأجل ولكنه واسع الانتشار Qمباشر

Q والآخر يثير أو يجـددًالبعض يلاقي قبولا عـا*ـيـا

مقدمة ا�ؤلف
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الشكوك العميقة التي كثيرا ما تكون لها آثار أخلاقية بعيدة ا*دى. وتـثـيـر
هذه الشكوك في بعض الأحيان ردود أفعال تتسم باللاعقلانية الـتـي يـرى
كثير من الباحثZ أنها تتنافس ~اما مع روح التفكير العقلاني التي يرتكز
عليها صرح ا*شروع العلمي بأكمله. وتجد هذه التناقضات تعبيرا عنا تتسم
بالوضوح تارةQ وبالغموض والاضطرابـات تـارة أخـرى. ويـحـدث ذلـك عـلـى
وتيرة ترى إحدى مدارس الفكر أنها تتصف بصفة الدوريةQ ويـرى غـيـرهـا
أنه يحدث بصورة عشوائية متقطعةQ في مجـتـمـعـات مـخـتـلـفـةQ وبـدرجـات

متفاوتة من الشدة.
وعلى أي حالQ فليس في وسع الباحث العلمي أن يفلت من هذه الورطة
التي تتمثل في رأي عام يتأرجح بZ اتجاهات ترى في الباحث صديقا في

بعض الأحيانQ وعدوا في أحيان أخرى.
وتنعكس الآثار الجانبية الجديرة بالتنويه لظاهرة التأرجح ا*ذكورةQ كما
يحاول هذا الكتاب أن يبQZ التقلبات غير ا*توقعة في مواقف الحـكـومـات
أيضاQ وسياساتها إزاء البحث العلمي والباحثZ العلمـيـZ. ومـن ا*ـؤكـد أن
الحكومات أيضا تتكون من مخلوقات بشرية ليست معـصـومـة مـن الخـطـأ
وتخونها الذاكرة في بعض الأحيانQ وقد يصيبها مس من الدناءةQ أو فيض
من الكرم. وهذا كله قد تكون له آثار سيئة. ولئن كانت الحكومات يسعدها
التقدم الاقتصـاديQ وزيـادة الإنـتـاجQ والـتـفـوق فـي ا*ـنـافـسـة بـفـضـل الـعـلـم
Zفإنه يبدو أنها لا تكون دائما مستعدة لـكـي تـوفـر لـلـبـاحـثـ Qوالتكنولوجيا
العلميQZ الذين تحققت بفضلهم هذه ا*زاياQ الاعتراف اللائـق وا*ـكـافـآت
العادلة وتأمZ وظائفهمQ وذلك بالقدر ا*عقول من الاستقلال اللازم للحفاظ

على سلامة خدماتهم.
ويعلم ا*ؤلف جيدا ومباشرة من واقع خبرته ا*باشرة في البحث العلمي
كلا من ا*باهج والمحن التي يتناولها بالوصف. فحيث انه يعيش في ا*ملكة
ا*تحدة فإن لغة تعامله هي الإنجليزية. لذا فقد توفرت له ا*ادة ا*رجعـيـة
الغزيرة بهذه اللغة sا يسر له استغلالها. وعلى العمومQ وكما سيتبZ فيما
بعدQ فإن تراث العلم وأهميته لهما صفة عا*يةQ ويأمل ا*ؤلف-في الحقيقة-
أن يوضح أن على ا*شتغلZ بالبحث العلمي في كل مكان التزاما بالتفكـيـر
والعمل كمواطنZ عا*يZ. وهذا الأمر lثل تحديا هائلا ورهيبا في بعض
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Qكن للكثيرين مقاومته. فمثـلاl ولكنه يحمل في طياته حافزا لا Qالأحيان
ألم يوجز كل ذلك ا*فكر الإيطالي ا*اركسي انطونيو جـرامـشـي فـي كـتـابـه

 Q«رسائل من السجن»Lettre dal carcere وتحدث فيه١٩٣٧ الذي صدر عام Q
عن تشاؤم العقل وتفاؤل الإدارة.

وللحقيقة فإن العمل الحالي قد � إعداده ني إطار نظرة تفاؤلية يوضحها
ما جاء بالفصل السادس من الكتاب.

ولقد كان القصد الأساسي من هذا العمل هو إثارة الاهتمامQ وتشجيع
الرغبة في حب الاستطلاع والاستقصاءQ وليس عرض كتلة موسوعيـة مـن
الحقائق. فمثلا هناك كم هائل من الكلمات قـد كـتـبـت عـن تـنـظـيـم وإدارة
البحث العلميQ وأصبحت ا*شكلة هنا هي في الوفرة الزائدة لهذه الكلمات
ا*كتوبةQ بينما على النقيض من ذلكQ نجد صولة بالغة في الحصول عـلـى
معلومات عن sارسة البحث العلمي يوما بيومQ وا*شكلة هنا هي في الندرة
النسبية للمادة ا*كتوبةQ فليس من السهولة تعقـبـهـاQ بـل غـالـبـا مـا يـصـعـب
الحصول عليها. إن كثيرا من الجوانب أو القضايا التي كانت تستحق معالجة
كاملة في إطار ظروف أخرى نجدها هنا قد اختزلت بالضرورة إلى تعليقات
عابرةQ وذلك بغية تحقيق الإيجاز ا*طلوب في كتاب سيقرؤه عامة الجمهور.
والواقع أنه عندما بدأ هذا الكتاب يأخذ شكله العام أصبح واضحا أن
محاولة !عداد كتاب شعبي أو لعامة الجمهور يستدعى توفير نوع من التوازن.
فكلما مال ا*ؤلف البهلوان إلى جانب آثار استياء فئة مـن الـقـراء فـهـو مـن
ناحية قد يعتقدQ في بعض الأوقاتQ أن لدى القارa حـصـيـلـة مـن ا*ـعـرفـة
ا*ألوفةQ وفي هذه الحال فإن ا*ؤلف يبدو كمن يثير ضجر القـارa بـسـبـب
aبينما يثير في أوقات أخرى الإزعاج لهذا القار Qالقلة الشديدة في الشرح
نتيجة الإسهاب في الشرح. لذلك فإن ا*ؤلف لا يخالجه شك في أنه ر�ا
كان قد مال إلى هذا الجانب أو ذاك أثناء مسيرته على هذا الحبل البهلواني

ا*شدود.
وبهذه ا*ناسبة فإن هذا الكتاب ر�ا يكون مفرطا في التركيز. وعلى أي
حال فإن القارa الذي يسعى إلى الحصول على مزيد من ا*علومات سيجد
ضالته في الجزء الخاص با*راجعQ أو أحيانا في ملاحق هذا الكتاب بحيث

يستطيع الاطلاع بنفسه على مزيد من ا*راجع.
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وقد يعني هذا أن يتولى القراء بأنفسهم البحث-علـى الأقـل-عـن بـعـض
Qوقد يعني منادمة ما ذكر Qالحقائق التي أخفق هذا الكتاب في إمدادهم بها
وإجراء بعض أعمال البحوث الشخصية. وفي بعض الحالاتQ ر�ـا يـعـنـي
في نفس الوقتQ إثارة الحماس ليشعر القـارa أنـه مـدفـوع إلـى الاشـتـراك

بفاعلية أكثر في مجال أو آخر من مجالات ا*شكلات ا*طروحة.
وفي أي من هذه الحالات فـإن ا*ـؤلـف يـعـتـبـر أن *ـلاحـظـاتـهQ رغـم مـا
Qفي إطار روح البحث العـلـمـي ذاتـه Qيعتريها من قصور-بعض الفائدة. فهو
إ�ا يسعى فحسب إلى التـنـويـرQ ولا يـدعـى أن هـذا الـتـنـويـر هـو الحـكـمـة

ا*لهمة.
ويدرك ا*ؤلف ~ام الإدراك أن إحدى مقيدات هذا الكـتـاب المخـتـصـر
ناجمة عن أسلوب التعميم الذي اتبع في إعداده. فقد كان هناك ميل إلـى
التركيز على الأوضاع في عدد من الدول ا*تقدمة وذلك لسبب واضحQ وهو
سهولة الوصول إلى الوثائق وا*علوماتQ وقد سعى ا*ؤلـف رغـمـا عـن ذلـك
إلى استخدام ا*ادة ا*تاحة لتوضيح نقاط ذات قابلية للتطبـيـق الـعـام. وإن
كان يدرك أن ذلك كان-على حساب عدم بلوغ درجة عالية من الشمول على

ا*ستوى الدولي.
ومن مظاهر هذا الكتاب التي تستحق التعليق أن ا*ؤلف قد سعى قدر
استطاعته ليوضح عددا من القضايا التي � ذكرها في م� الكتاب بالرجوع
إلى حالات محددة واقعية. والقضايا الدولية التي ورد ذكرها في الصفحات

) خير مثال في هذا الصدد. واختيار ا*ؤلف لها ولغيرهـا مـن٢٠٠- ٩٧من (
ا*واد التوضيحية لا يحمل في طياته أي رسالة سياسيةQ ولا ينطوي على أي
حكم ذي قيمة. وإن تفضيل ا*ؤلف لها إ�ا كان-بصراحة وأمانة-لاعتباره أن

هذه الحالات موثقة جيداQ ومنشورة في شكل ييسر الحصول عليها.
أما على ا*ستوى الفني فقد بذل ا*ؤلف جهدا شاقا بشرح التـعـبـيـرات
التي يخشى أن تعتبر من ا*صطلحات ا*تخصصة. أما فيما يخص الأدغال
البربريةQ للكلمات ا*ركبة من أوائل حروف كلمات عديدة أخرىQ والأشكال
المختصرة لكلمات ثانيةQ والتي تواجه الفرد حتما في عالم العلم والتكنولوجيا
Zدليلا ومرشدا مـلائـمـ aفالفهارس الواردة بالكتاب تقدم للقار Qالحديث

في هذا الصدد.
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وفي فصول الكتاب التالية يفرد ا*ـؤلـف فـحـصـا مـطـولا *ـا يـعـتـبـر مـن
القضايا الرئيسية التي تواجه حاليا ا*شتغلZ بالبحث العلمـي فـي كـل مـن
ا*ستويZ الفردي والجماعيQ واختياره لهذه القضايا هو-بـالـضـرورة-قـائـم

على أساس ذاتي.
ولقد كان هناكQ على أي حالQ اعـتـبـار دائـم وضـعـه ا*ـؤلـف فـي ذهـنـه
طوال !عداد هذا الكتابQ وهو أن العالم ا*عاصر يعاني من ~زق لم يحدث
أبدا من قبل نتيجة للهوة التي تفصل بZ الأثرياء نسبيا وا*عوزين ا*عسرين.
إن مثل هذا الوضع يخلق توترات خطيرةQ ويفرض مشـكـلات عـاجـلـة ذات
أبعاد سياسية وتنظيميةQ بل وأيضا ذات طبيعة أخـلاقـيـةQ وهـذا الـكـم مـن
ا*شكلات ا*عقدة يثير السؤال التالي: هل lكن استخدام البحث الـعـلـمـي
مباشرةQ وبتأثير فعال وذي مغزى في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية-
الوطنية والذاتية وا*ستكفية-وإحداث الزيادات الحقيقية في الثروة الوطنية

التي تنطوي عليها التنمية?
والإجابة بصدق وجلاء عن هذا السؤال من قبل ا*ؤلف هي: بالتـأكـيـد
هذا sكن. ومع ذلك فإن هذا ا*وضوع يقع خارج نطاق هذا الكتابQ وهو
يتطلب بالضرورة إعداد رسالة أو بحث يتعلق بسياسة العلم والتكنولوجـيـا
لبيان الكيفية التي يتم بها ذلك. وsا تجدر الإشارة إليهQ على كل حالQ أن
الدول ا*تقدمة حاليا تواصل اندفاعها باقتدارQ وتعزز أسباب حياتـهـا عـن
طريق استغلال التطورات التكنولوجية الناتجة عن البحث العلمي. وبذلـك
يكون البحث العلمي على درجة عالية من الأهمية التطورية الأساسية بحيث
Qيتضمن فهمه على نطاق أوسع وتقدير ذي قيمة باعتباره عملية متكـامـلـة

وذلك حتى lكن توجيههQ وتسخيره والتحكم فيه بطريقة أكثر حكمة.
وا*ؤلف-هنا-ليس فيلسوفاQ ولا هو من المحترفZ لوظيفة وضع سياسة
العلمQ أو تبسيط العلوم. ولكنه إذا كان كهاو فقد تجاسر بتقد� خلاصـتـه
لعدد من المجالات موضع البحثQ والتي يوجد بالقطع رجـال آخـرون أكـثـر
خبرة بها منه. وكان ذلك بسبب شـعـوره بـوجـود قـدر مـن حـب الاسـتـطـلاع
العاجلQ والواسع الانتشار لدى الآخرينQ وحاجتهم إلى طلب ا*عرفة. وهذه
الرغبة لا lكن تلبيتها إلا من خلال النظرة الكلية للأمورQ وفـوق كـل ذلـك
حب استقاء ا*علوماتQ أو ا*عرفة مباشرة مـن مـصـادرهـا الأصـلـيـة. وهـذا
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الفضولي العلمي يشكل ظاهرة عامة في كل العالمQ فهو يتواجد بZ أوساط
غير العلماء بقدر ما هو موجود بZ الشبـاب الـذيـن يـفـكـرون فـي تـكـريـس

حياتهم العملية *هنة البحث العلمي.
وهذه الدائرة ا*تنوعة وا*فعمة بالحوافز هي الـتـي يـسـعـى ا*ـؤلـف إلـى
Qالاتصال بها. فهو يؤمن بضرورة دعم وتشجيع البحث العلمي في كل مكان
لأنه يجلب الكثير من ا*نافع التي تعود بالخير على البشر كـافـةQ ذلـك لأن
العلم والتكنولوجيا lثلان ملكية عامة لكل الشعـوب والأفـرادQ وتـقـع عـلـى
عاتق الباحثZ العلميZ مسؤوليات خاصة في تحقيق ا*نفعة الـعـا*ـيـة مـن

خلال العمل على زيادة ا*عرفة.
وسيتحقق الغرض من هذا الكتاب إذا ما نجح في توصيل هذه ا*عتقدات
إلى الآخرين. إن الفضل في ذلكيرجع في معظمه إلى السادة الكتاب مون
أمثال السير بيترميدور عضو الجمعية ا*لكية بإنجلتراQ والاستاذ ج. م. زيان

Q والدكتور ج. ر. رافتـز الـذيـن كـانًعضو الجمعية ا*لـكـيـة بـإنجـلـتـرا أيـضـا
لأعمالهم الفضل في تعليم ا*ؤلف وتشكيـل وجـهـات نـظـرهQ وإلـى مـا لـقـبـه
ا*ؤلف من حسن ا*شورة من قبل الـدكـتـور جـون ب. بـول �ـكـتـبـه مـجـلـس
العلوم البريطانيQ وإلى ا*ساعدة والتشجيع اللتZ قدمهما أعضاء سكرتارية
اليونسكو وخاصة الس / بريـان جـوداردQ ودكـتـور إيـفـان دي هـجـ�Q وإلـى
السيد جان اتكسون التي يسرت والأصدقاء ولأفراد الأسرة من صبر مديد.
وإني إذ أعترف �ا أدين لهم به من الفضل فإني لا أحمـل أحـد مـنـهـم

بالطبع أي قدر من ا*سؤولية عما كتبته في هذا الكتاب.
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البحث العلمي في المنظور
المعاصر

العلماء والجمهور
السبب في أن البحث العلمي يخطي بالرعـايـة
هو أن المجتمع يسعى بهذا الدعم إلى مواجهة عدد
مـن احـتـيـاجـاتـه الأسـاسـيـةQ وطــمــوحــاتــه ا*ــاديــة
والتعليمية والثقافيةQ أما *اذا يقوم الأفراد بالبحث
العلميQ فهناك أسباب كثيرة ومتنوعةQ لكنها تتضمن
عنصرا قويا من حب الاستطلاع الفكري. هنا نواجه
على الفور تبـايـنـا ومـصـدرا لاحـتـمـال سـوء الـفـهـم
واحتكاكا بل وعداء. ذلك لأنه خلال نصف الـقـرن
ا*اضي استقر مناخ من الرأي لم يعد يتقـبـل دافـع
Qحـب الاسـتـطـلاع كـسـبـب كـاف فـي هـذا الــصــدد
فالبحث من أجل البحث في هذه الأيام ينظر إليـه
بعZ الارتيابQ إن لم يكن بالاستياءQ وما تتعرض له
مصادر التمويل (ولاية الحكومات) من مشاكل ملحة
وقصيرة الأجلQ وخاصة الاقتصادية منهاQ يجعلها
~ـيـل بـشـدة إلـى وجـهـة الـنـظـر الـقـائـلـة بـأن حــب
الاستطلاع يجب أن يخضع للتوجيهQ وأن المجتـمـع
يجب أن يكون له القـول الـفـصـل فـي الـتـحـكـم فـي
وجهة البحث العلميQ وفي سرعة انطلاقهQ وتطبيق

1
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نتائجهQ ومن الطبيعي أن ينتج عـن ذلـك تـوتـرات بـZ احـتـيـاجـات الـبـاحـث
ومتطلبات المجتمع. فالباحث يحتاج إلى أن يكون قادرا على sارسـة حـب
استطلاعه دون قيودQ حتى يتمكن من أداء وظيفة بشكل لائقQ بينما يتردد
المجتمع في مساندة ما لا lلك بشأنه أي معـلـومـاتQ أو مـا لا يـقـدر عـلـى
فهمهQ ولذلك يفشل في إدراك الصلة الوثيقة بZ البحث العلمي ومشكلاته

اليومية.
ويتطلب التغلب على هذه التوترات إجراء حوار جاد ومستنير ومستمر
بZ كل الأطراف ا*عينة. فهناك فعلا عدد من العوامل ا*تفـاعـلـة فـي هـذا
الحوار بZ ا*شتغلZ بالبحث العلمي والجمهور على إطلاقه. ومن بZ هذه

العوامل ا*ستوى
العام للثقافة العلمية بZ السكانQ وحجم الجهود التي يبذلهـا الـعـلـمـاء
أنفسهم لتعريف الجماهير بأعمالهمQ والثمار التكنولوجية للجهود العلميـة
التي ~س بصورة مباشرة الحياة الـيـومـيـة لـلـجـمـاهـيـر. فـفـي المجـتـمـعـات
الصناعية على الأقل أصبحت التكنولوجيا جزءا من طريقة الحياة فيهاQ أو
على كل حال مقبولة لديها دون تفكير أو مبالاةQ بينـمـا الأمـر عـلـى خـلاف

ذلك فيما يخص العلم.
وبالنسبة للعالم ينظر إلى استحداث الأفكار على أنه عملـيـة اكـتـشـاف
تدريجيQ فلكل مفهوم جديد أو فكرة جديدة سلسلة من ا*قدمات المحددة
والضروريةQ ونطاق من النتائج المحتملة. ولكـن مـا يـصـدم الجـمـهـور-الـذي
Qوالكبير Qيتصل بالعلم أساسا عن طريق التكنولوجيا-إ�ا هو التغيير السريع

وغير ا*رتقبQ الذي تحدثه النتائج النهائية لأنشطة البحث.
وإذا كان على الجمهور أن يشارك بأي طريقة هادفة في اختيار الابتكارات
التكنولوجيةQ فلا بد من أن يتوصل إلى ا*علومات ا*لائمـة بـشـأن الـبـدائـل
ا*تاحة. وحينئذ فقط تسنح للمجتمع فرصة حقيقية لفهم القضايا ا*طروحة
أمامهQ ومن ثم lكنه إصدار أحكام سليمـةQ وlـكـن إيـضـاح هـذه الـنـقـطـة

:Zمتناقض Zبسوق مثال
فمن جهةQ ولأسباب واضحةQ لا توجد معلومات تعلنها الحكومة بشـأن
تكنولوجيا الأسلحة إلا فيما ندر. وبالتالي لا تتوافر إلا فرصة ضئيلة *مارسة
عملية الاختيارQ لذلك تسبب مسائل التسليح والتنظيـم الـعـسـكـري بـصـفـة
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عامةQ ومنظومات الأسلحة النووية بصفة خاصة الكثير من الفوران الشجي
السائد حاليا. ذلك لأن الشعور بالإحباط يقنع الكثيرين بان هـذا الـفـوران
هو الوسيلة الفعالة الوحيدة التي lكن بها الإعراب عن قلقهـم. مـن جـهـة
أخرى فإن سهولة الاتصال بشخص ما في الجانب الآخر من العالم خلال
ثلاث دقائق بواسطة نظم الاتصالات اللاسلكيـة بـالأقـمـار الـصـنـاعـيـةQ أو
Qدة ثلاثة شهور منذ قرن مضى�خلال ثلاثة أيام بواسطة خطابQ مقارنة 

تعتبر اليوم من الأمور ا*سلم بها حتى أقل تأخر يثير غضبنا.
ومن ا*ؤسف بالنسبة *كانة الباحث نفسه أن الجانب السيئQ وبالتالـي
ذو الأهمية الإخبارية من التكنولوجيا القائمة على العلمQ هو الذي يتصدر
اهتمام الناس في بعض الدول ا*تقدمة. وهو موقف يؤثر على السلوك العام
ويجعله ضد العلم والعلماءQ ويظهر هذا الاتجاه واضحا في الولايات ا*تحدة.
وإذا كان مطلوبا من المجتمع ككل أن يكون على درجة معينة من الثقافة
العلميةQ فا*طلوب أيضا من العلماء بذل جهد مستمر للاتصال بالجمـهـور
لإعلامه. ذلك أن أي جماعة في المجتمع إذا فشلت في شرح أخلاقـيـاتـهـا
الذاتيةQ وتوضيح الجوانب الإيجابية لفائدة عملها لعامة الجمهورQ فسوف
تجد نفسها خاسرة لتقدير هذا المجتمعQ وفي أحسن الأحوال يسر تجاهلها
المجتمعQ أما في أسوأ الأحوال فستقابل *مارسة منظمة ضدها إذا اعتبـر

عملها هاما وسلبيا في آن معا.
ومن الأمثلة على ذلك خوف الجمـهـور مـن الأسـلـحـة الـنـوويـة والحـرب
النوويةQ فكلاهما يتطلب حتما جهود العلماء ا*شتركZ في أنشطة البحوث
والتطوير العسكرية. وقد انتشر هذا الخوف في العديد من ا*نـاطـق عـلـى
شكل فزع عام من جميع التطبيقات «الذرية» و«الـنـوويـة»Q حـتـى وإن كـانـت
للأغراض السلمية. ويتجلى هذا الفزع في بعض الدول في قـيـام حـركـات

تكاد تكون مناهضة للعلم.

هل توجد حقيقة، ثقافتان: ثقافة علمية وثقافة لا علمية؟
من ا*مكن افتراض أن مواقف «مناهضة العلـم» كـانـت مـجـرد مـظـاهـر
مؤقتة لمجموعة أغراض الثقافتQZ وقد أورد «سنو» أول وصف لها «وبنفس

 Qويتلخص رأيه في أن هناك فجوة خطيرة(ا)العنوان» في منتصف الستينات 
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من الجهل وعدم الاتصال بZ العلماء وغير العلماء.
ولكننا نجد أن ظاهرة «مناهضة العلم» ذات دلالة أوسع وأكثر ثباتا من
Zكن أن تعيه من عواقب سيئة على ا*ستويl وينبغي أن ينظر إلى ما Qذلك
الفلسفي والفكري في محيط أوسع. فهذه الظاهرة إ�ا ترجع إلى إخفـاق
العلماء والباحثZ عامة لفترة طويلة من الزمن في الاتصال بعامة الجمهور
بشأن أنشطتهم. ور�ا كانت السرية ا*ضروبة حـول مـشـروعـات الـبـحـوث
العسكرية التي أدت إلى نقص مزمن في فهم الجمهورQ ونقص في التغذية
الارتدادية من الجمهور أحد أسباب تعطيل الاتصال بZ الـطـرفـZ. ولـكـن

يصعب اعتبار هذا السبب في حد ذاته عذرا كافيا في هذا الصدد.
ومن المحتمل أن يكون التباعد بZ العلماء وغير العـلـمـاءQ وهـو الـسـمـة
ا*ميزة *فهوم «الثقافتQ«Z أمرا مبالغا فيه من حيث مداه وأهميته. غير أن
كل ما حققه هذا ا*فهوم هو أنه أعطى صورة واضحة عن ا*واقف ا*تعارضة
QZالعلماء وغير العلماء فيما يختص بطبيعة ا*عرفـة والـيـقـ Zوا*ستمرة ب

وبا*نهجيات المختلفة لكسب معرفة جديدةQ وفهم أسرار الكون.
وعلى أي حال فالانفصام الذي تدعيه فكرة «الثقافتZ» يحتاج إلـى أن
ينظر إليه على ضؤ الخلفية الاجتماعية التي نشأ فيهاQ فمن الناحية التاريخية
كان العلماء والتكنولوجيان والباحثون في ا*ملكة ا*تحدة الذين كانوا يكسبون
قوت حياتهم من أعمالهم (بخلاف الهواة الأثرياءQ أو محبي العلوم) يعتبرون
إلى حد كبير من جانب القطاعات صاحبة النفوذ في المجتمع أنهم أصحاب
حرفQ لا أصحاب مهنQ وعلاوة على ذلك كان هناك اتجاه في تلك الدولة
إلى اعتبار العلم والتكنولوجيا مسؤولZ عن كل الأمراض الاجتماعية التي
نتجت عن الثورة الصناعيةQ وعن إضعاف الإlان الديني نتيجة التـفـسـيـر
ا*يكانيـكـي لـلـكـون فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. وخـلاصـة الـقـول إن مـفـهـوم
«الثقافتQ«Z بكل انعكاساته من الشك السائدQ أو حتى العداء بZ العـلـمـاء
وعامة الجمهورQ يجب أن ينظر إليـه كـدعـوة إلـى رد «الاعـتـبـار الاجـتـمـاع»
للباحث العلمي في ظروف ثقافية واجتماعية وتاريخية معينةQ لا علـى أنـه
Qالعلم والمجتمع Zتحليل علمي قابل للتطبيق تطبيقا شاملا على العلاقة ب
بل إنه وجد في كل الأزمانQ وفي جميع مناطق العالمQ علـمـاء عـلـى جـانـب
كبير من الإنسانيةQ والحساسية ا*رهفة للقـوىQ والحـس الـروحـي. وكـانـوا
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Qوالأوساط ا*هتمة بالفنون Qالأوساط العلمية Zقادرين على حفظ الروابط ب
وعلى وجه أعم بZ العلم والمجتمع ككل.

ظهرت في أوربا قرب نهاية القرن الثامن عشرQ وبازدياد خلال الـقـرن
التاسع عشرQ جنبا إلى جنب مع الثورة الصناعيةQ حاجـة جـمـاهـيـريـة إلـى
طلب معرفة أكبر عن كل ماهو ميكانيكي وعلمي. لذا أصبح ينظر إلى العلم
Qوبيئية Qكعمل ذي شان هام ومفيد رغم ما ينطوي عليه من أهوال اجتماعية
واستجابة لهذا ا*طلب بدأ تأسيس الكثير من الجـمـعـيـات المحـلـيـة لـتـقـدم
ا*عرفةQ على هيئة «جمعيات أدبية وفلسفية» في غالب الأحيانQ وإن كانت
تستهدف كل حقول ا*عرفةQ ويوحي طول عمرها أنـهـا كـانـت فـي جـمـلـتـهـا

جمعيات ناجحة.
وكما كان توقيت وقوة الثورة الصناعية في دول أوروبا الأخرىQ وأمريكا
الشمالية قد اختلف عنهما في ا*ملكة ا*تحدةQ كذلك كان اختلاف استجابة
Zوتجاه القائم Qالجمهور في هذه الدول تجاه طلب ا*عرفة العلمية الجديدة
على توفيرها وتطبيقاتهـا. فـفـي فـرنـسـا مـثـلا مـن خـلال ا*ـدرسـة الـفـنـيـة
«البوليتكنك» وفي ا*انيا بصفة خاصة عن طريق الجامعات وا*عاهد الفنية
العليا. ظهر وعي أكبر sا كان عليه في ا*ملكة ا*تحدة للحاجة إلى تنمية
صناعة قائمة على العلمQ يديرها مهندسون ذوو تدريب علمي واسع وسليم.
وفي كثير من البيئات الوطنية الأخـرى مـا زال عـلـى الأوسـاط المحـلـيـة
للباحثZ العلميZ أن يحققوا مستوى عاليا من التأثير العام. ذلك لأنه فقط
عندما يصبح هناك اعتراف عام بان لعملهم تأثيرا على مجريات الشـؤون
العامةQ وأنه يسهم بدرجة كبيرة في تلبية أكثر الاحتياجات الاستراتيـجـيـة
للدولة إلحاحا. فعندئذ يكون من ا*رجح أن تصبح منزلتهم مناط اهـتـمـام

المجتمع.

البحث العلمي كعامل للتنوع والتغيير
Qمن الصعب على عامة الجمهور أن يدرك الضغوط ا*تقلبة وا*تواصلة
قي ذات الوقتQ التي تولدت عبر التاريخ بفضلى البحث العلميQ وتسبـبـت
في تعديل الطريقة التي يعيش بها الإنسان حياتهQ وتنويع الاختيارات ا*تاحة

أمامهQ وإعادة توجيه فهمه للكون.
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غير أن السمة ا*ميزة للأزمنة الحديثة هي أن البحث العلمي مؤتلف مع
التكنولوجيا التجريبية قد أديا بلا شك إلى تنوع هائل في ا*نتجاتQ وإلـى
تغييرات هامة في كل من أساليب الإنتاجQ وعادات الاستهلاك. على حZ أن
فهم الإنسان للكونQ ولذاتهQ ولعلاقاتـه بـرفـاقـه مـن بـنـي الـبـشـر قـد شـهـد

دفعات من التقدم لم يسبق لها مثيل.
وللمرء أن يتأمل فقطQ على سبيل ا*ثالQ التغـيـيـرات الـتـي حـدثـت فـي
الحراك الجغرافي والاجتماعي في منتصف القرن التاسع عشر خاصة في
البلدان ا*تقدمة صناعياQ مع مجيء الطاقة البخارية والسكك الحديـديـة-
وهي تغييرات تكررت في جميع أنحاء العالمQ بل إ�ا كانت أكثر روعـة مـع

اختراع محركات الاحتراق الداخل! والطائرات.
Qعلى ا*ستوى غير ا*ادي وفي هذه اللـحـظـة بـالـذات Qا كان هناك�ور
تعبير أهم من ذلك كله آخذ في الحدوث قي المجتمع العا*يQ ألا وهو الوعي
ا*تزايد بأن العلم والتكنولوجيا يقدمان إضافات واضحة للإرادة الاجتماعية
والسياسية للمجتمعات المختلفة للتحكم في أقدارهاQ ويوفران لها الوساثل
والقوة اللازمتZ لتحقيق ذلكQ وعلاوة على ذلك lد العلم والتكـنـولـوجـيـا
المجتمعات باختيارات واسعة التنوع *ا lكن أن يكون عليه مصير البشرية.
وليست كل الاختيارات ا*طروحة جيدة. ففي ا*اضي لـم يـكـن بـالـوسـع
التنبؤ بالعواقب المجتمعية للتقدم العلمي إطلاقاQ ولا كانت تؤخذ في اعتبار
ا*شتغلZ بالبحث العلمي في واقع الأمر كما أفها لم تكن متوقعة من جانب
أولئك الذين كلفوا الباحثZ بالعملQ أو تؤخذ في اعتبارهم. وكانت النتيجة
فيضا من النتائج الجامعة غير ا*رغوب فيها وغير ا*قصودة للبحوث التي
كانت تجرى لأسباب أخرى ~اما. ويبدو أن هذه النتائج غير ا*باشرة ستبقى
بدرجة ما كسف دائمة من سمات العمـل الـعـلـمـيـة. غـيـر أن الـتـخـلـص مـن
فرسان سفر الرؤيا الأربعة: الحربQ والجس عQ والوباءQ وا*وتQ من كل بقاع
الأرضQ يبدو اليوم هدفا lكن تحقيقهQ والحفـاظ عـلـيـه بـالـتـدبـر الـلازم.
Qواجتماعية Qويقدم هذا ا*نظور الفرصة لاستكشاف إمكانات أخرى ثقافية
واقتصادية مرغوب فيها. وتتسع آفاق الحرية الإنسانية بتنوع الاختـيـارات
ا*تاحة. على حZ أن الاختيارات التي تتخذ في الواقع العملي سوف تعكس

بدقة متزايدة الأحكام القيمية لكل من الفرد والمجتمع.
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وقد أوضحت الخبرة ا*اضية أن أي محـاولـة لـتـقـريـر مـا هـو الـتـغـيـيـر
المجتمعي ا*رغوب فيهQ لابد من أن يشوبها نوع من الاجتراء م و الاستبداد.
والمحاولات ا*عاصرة لإحداث مثل هـذا الـتـغـيـيـر عـن طـريـق تحـديـد أنـواع
ا*عارف ا*طلوبةQ وتكثيف البحث العلمي لتوفـيـر هـذه ا*ـعـارفQ وتـأسـيـس
التغيير ا*قصود في النهاية تشـكـل عـمـلـيـة حـافـلـة بـكـل صـعـوبـات ا*ـنـطـق
الاستدلاليQ وتحمل في طياته احتمال أن تكون غير sكنةQ عملياQ أو في
غير فعالة. لذا فعندما تريد المجتمعات التغيير في مجال أو آخرQ ولا تعلم
في أي اتجاه يكون هذا التغيير فعليها أن تدعم البحث العلـمـي والـتـفـكـيـر
Qا*تفتح بصفة عامة وفي نفس الوقت. وعندما تكون إمكانات التغيير واضحة
Qويصبح من الضروري تحديد الاختيارات Qويتم تقو� آثار وعواقب كل منها
حينئذ تعتمد المجتمعات على ألحس السليم الجماعي لاختيارQ وقـبـولQ أو
رفض مثل هذا التغيير وآثاره البعيدةQ ويعد مثل هذا الإجراء موازيا بأوسع

ا*عاني ا*مكنة للمنهج العلمي.

الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
Qومع ذلك Qضي على صورة ثوراتl من ا*عتقد أن التغيير التكنولوجي
وعلى الرغم من الكثير من الأماني فإن هـذه الأمـور لا تحـدث بـZ عـشـيـة
وضحاهاQ بل إنها تعتبر سريعة حقا إذا أمكن إنجازها ني فترة جيل واحد.
ولإعطاء فكرة عن النطاق الزمني الذي تستغرقه عادةl Qكن أن نذكرQ على
سبيل ا*ثالQ حال ا*ملكة ا*تحدةQ فقد حدثت التغييرات الأساسية لثورتها

 تقريباQ كما أن التغييـرات الـنـاتجـة عـن١٨٣٠ و ١٧٨٠الصناعية بـZ عـامـي 
تأثير تكنولوجيا جذا ذات السيكيلونQ والتي ستكون بلا شك مساوية لسابقتها
من حيث العمقQ قد بدأت في وقت مبكر من منتصف عقد الستينـات مـن
Qهذا القرن. ويبدو من ا*رجح أنها ستستمر لبعض الـوقـت فـي ا*ـسـتـقـبـل
حتى في أكثر الدول الصناعية تقدماl Qكن أن نذكر أيضا ما هو مسلم به
عامة من أي تعميم واستحداثQ وتوزيع أي منظومة للأسلحة تستغرق نحو
عشر سنوات. حتى في حال التطبيقات التي يتوافر فيها مستوى معقول من

الفهم الجيد لقواعدها الأساسية.
وأسباب هذا البطء ليست صعبة على الإدراك. فالتغيير التكـنـولـوجـي
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أساس عملية ذات تقدم ذاتي. وفهم مبدأ علمي جديدQ أو تكنولوجيا عملية
Zجديدة لابد من أن ينتقل من المخترع إلى دوائر دائمة الاتساع من ا*نتفع

ا*رتقبQZ ثم من ا*ندفعZ الفعليZ بعد.
وتحل التكنولوجيات الجديدة محل التكنولوجـيـات الـقـدlـةQ لـذا فـفـي
الدول الصناعية نجد أن آلة حصد ودرس المحاصيل قد حلت بدورها محل
كل من آلة الحصد وآلة الدرس ا*يكانيكية. وهاتان الأخيرتان قد حلتا من
قبل محل الطرق اليدوية التقليدية للحصاد والدرس والتذرية. وبا*ثل نجد
أن الإضاءة بالغاز قد حلت محل الإضاءة بالشموعQ ثم حلت الكهرباء محل
الغاز في الإضاءةQ وكذلك حلت طاقة البخار محل طاقة الرياحQ وعضلات
الحيوان. وتحل محلها الآن على نطاق واسع آلة الاحتراق الداخليQ والطاقة
الكهربائية الهيدروليكية والنووية. وlكن استـخـدام هـذه الأمـثـلـة لإيـضـاح
الطريقتZ المختلفتZ اللتZ يؤثر بهما التغيير التـكـنـولـوجـي عـلـى الأ�ـاط

ا*هنية.
ففي الحالة الأولى نجد أن التكنولوجيا الجديدة تؤدي إلـى رفـع كـفـاءة
الفرد العامل عدة مراتQ بل عشرات أو مئات ا*راتs Qا يقلل بشـدة مـن
عدد العمال ا*طلوبZ لإنجاز عمل ما مثل الحصاد. فمع الأخذ بالتكنولوجيا
الجديدة يصبح العمال ذوو ا*هارات القـدlـة دون عـمـلQ وغـالـبـا لا lـكـن
تشغيلهم. والعملية كلها تحدث ~زقا عنيفا. لجماعات بأسـرهـا داخـل أي
مجتمع عندما تكون التكنولوجيا القدlة فيها من القطاعات الرئيسة للعمالة.
�ـا فـيـهـا مـن Qومن الدروس الواضحة ا*ستفادة أن العواقب الاجتـمـاعـيـة
الأ�اط الجديدة للسكان والعمالةQ يجب تقوlها وتخطيطهـا قـبـل إدخـال

هذا النوع من التكنولوجيا الجديدة على نطاق واسع.
وفي الحالة الثانية نجد التكنولوجيا الجديدة لا تغير طريقة صنع الأشياء
فحسبQ بحيث يستخدم العامل نفسه أساليب فنية مختلفة لتحقيق نفـس
الأهدافQ بل إنها تؤدي أيضا إلى تغيير الأشيـاء الـتـي lـكـن صـنـعـهـاQ مـع
استخدام مهارات sاثلة أساسا. ولهذا فعلى مستويات متعددة في العمليات
التصنيعـيـة lـكـن انـتـقـال مـهـارات يـدويـة وهـنـدسـيـة أسـاسـيـة مـن إحـدى
الصناعات إلى الأخرى تبعا لتغير الاحتياجات وا*تطلبات. فا*هندس الذي
كان في العام ا*اضي يحتمل أن يتحول هذا العام إلى ميكانيكي متخصص
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في المحركات.
والاستجابات لهذه التغييرات متعددة الجوانبQ ويبدو أنها تتوقف بدرجة
كبيرة على عوامل ثقافية. فقد يكون أحد ردود الفـعـل هـو رفـض الـتـغـيـيـر
بعمل منظمQ العمل النقابي النضالي مثلاQ وملاذ هذا النضال في النهـايـة
هو العنفQ مثلما فعل المخربون الأصليون من العـمـال مـحـطـمـو ا*ـاكـيـنـات

» في أوائل القرن التاسع عشر. والاستجابات الأخـرىLuddies(2)الإنجليز «
تعمد إلى الهروب من التغيير نتيجة الاعتقاد الخاطئ بأن ذلك أمر lـكـن
الهروب منهQ أو اللجوء إلى السلبية واليأس. ولكن السلوك البناء في هـذا
Qعن طريق الاستعداد للبحث عن مهن جديدة Qالصدد هو الترحيب بالتغيير

وحشد مهارات جديدة.
ومن الواضحQ على الأقل في حال كثير من الدول ا*تقدمة صناعياQ أن
استمرار العمالة يتوقف بشدة في ا*دى الطويل على أنشطة البحث العلمي
الأساسي التي تستحدث بسرعة مـبـادa عـلـمـيـة جـديـدة lـكـن تـطـويـرهـا
تكنولوجياQ غير أنه لوحظ في هذه الدول اتجاه إحصائي خلال السبعينات
من هذا القرن يشير إلى ابتعاد حكوماتها عن مساندة البحوث الأساسية.
ولكن الركود التجاري الواسع الانتشارQ وتصاعد نسب البطالة حاليا ر�ـا
يؤديان إلى عكس هذا الاتجاه فعلا. والواقع أن هناك بعض العلامات التي
تبشر بأن متخذي القرارات قد بدءوا يؤمنون بالقول ا*أثور «لابد من البيضة
حتى توجد الدجاجة»Q أو كما قال شكسبير بطريقة أكثـر أنـاقـة: «لا شـيء

يأتي من لا شيء» وبعبارة أخرى إذا كنت تتطلع إلى نتائج فاستثمر.
وكلما أصبحت الصناعة القائمة على التكنولوجيا أكثـر كـفـاءة نجـد أن
عدد العمال ا*طلوبZ بالفعل لـتـشـغـيـلـهـا فـي الـدول الـصـنـاعـيـة يـتـنـاقـص
باستمرارQ على الرغم من التنوع ا*تزايد دائما. هذا الاتجاه يواكبـه تـزايـد
في الطلب على الخدمات والوظائف البيروقراطيةQ وهو يتغير أيضا بنزوح
Qمثل الرعاية الصحية Qالقوى العاملة من الإنتاج الحقيقي إلى قطاع الخدمات
والنقلQ والسياحةQ والترفيهQ ثم من قطاع الخدمات إلى ا*واقع التي تتولى
أعمال التنظيم والضبط لمجالات الصناعةQ والخدماتQ والاستثمارQ والتنظيم

% من قوة العمـل٨٠الاجتماعي. وبينما نجد في الدول النامية أن أكثر مـن 
ا*تاحة تعمل مباشرة في إنتاج الطـعـامQ فـإنـه يـلاحـظ فـي الـبـلـدان الأكـثـر
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تقدما من الناحية الصناعية-وأحيانا ما تؤثر في بلدان ما بعد التصنيع-أن
أقل من نصف قوة العمل تشترك في إنتاج السلعQ بينما البقية الباقية منها
تعمل في صناعات الخدماتQ ومواقع التنظيمQ أو في الأعمال الابـتـكـاريـة

التي lثل البحث العلمي أحد جوانبها.
وليست الثروة القومية ظاهرة تقاس فقط ببعض ا*قاييس المجردة مثل
الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحدQ أو تختتم مناقشتها �جرد مقـارنـة
Qولكنها عبارة عن مفهوم أكثر دقة وعمـقـا Qالقيم النسبية للأوراق النقدية
ويعكس نوعية وتنوع البيئةQ والسلعQ والخدمات ا*توافرة لكل فرد في مجتمع
Qبعينه. فالدولة التي تتاح فيها حرية الحصول على خدمات الرعاية الصحية
والتعليمQ والنقل لجميع ا*واطنl QZكن أن تعتبر بالتالي أكثر ثراء من دولة

أخرى ليس لديها-مثلا-إلا مناجم كثيرة للذهب أو الكروم.
والفكرة التي ينادي بها هذا الكتاب هي الاعتراف بان البحث الـعـلـمـي
يشكل عنصرا أصليا في تكوين الثروةQ لأنه يجلب زيادة في إنتاجية العمل
ورأس ا*ال sا يؤدي في الوقت نفسه إلى تنوع السلع والخدمات ا*ـتـاحـة
ذات النوعية العالية. وقد يظن أن هذا الرأي فيه شيء من الجرأة. غير أنه
في الواقع إ�ا يعبر بصراحة عن ا*طلب ا*شروع للبحث العلمي بان يعامل

على أنه نشاط ذو أهمية بالغة في تكوين الثروة القومية.
فإلى أي مدى يصل سلوك المجتمعات الحديثةQ وا*مارسات الحكوميـة
بشأن الاعتراف �شروعية هذا ا*طلبQ وبالأهمية البالغة لوظيفة البحث

العلمي في تكوين الثروة القومية?
الحقيقة ا*ؤ*ة هي أن البحث العلمي كثيرا ما يقال عنه في ظل تقلـب
Qارسونهاl تعة-ولا شك-*نs بأنه مهنة Qوالنظرية الاقتصادية Qا*زاج العام
ولكنها مع ذلك ترف مغالى فيهQ لأنها ~تص من الثروةQ أو بالأحرى تستهلك
من الدخل ا*يسر أكثر sا تولد. وما كان هذا القول لينطوي على خط كبير
لو كان مجرد رأيQ وان كان رأيا قائما على مـعـلـومـات مـبـتـورةQ وإرشـادات
خاطئةQ ولكنQ لسوء الحظQ كثيرا ما ينعكس على تصرفات صانعي القرار
السياسي وا*سؤولZ عن إقرار الإنفاق العام. فأنشطة البـحـوثQ وخـاصـة
البحوث الأساسية طويلة ا*دىQ عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يبدأ
الركود الاقتصادي. حقيقة هناك اتجاه لدى الصناعة والحكوماتQ عندما
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يكون الاقتصاد تحت ضغط معQZ يغري كلا منها بتخفيـض الإنـفـاق عـلـى
المجالات التي يكون فيها كامل الخسارة النهائية غير مرئيQ أو غير عاجل.
وإلى هذا الحد lيل كل من الصناعة والحكومات إلى اعتبار أنشطة البحوث

شيئا كماليا.
وعند عرض الحجة ا*ضادةl Qكن أن نبدأ بالتذكير لقول «جيـبـسـون»

«إذ ا كنت ترى أن البحث الطبي شيء مكلفQ فجرب ا*رض».
والحق أننا عندما نحسب مقدار التكاليف الفعلية لتوفير الرعاية الصحية
لمجتمع صناعي عصري مثل الولايات ا*تـحـدة نجـد أن اسـتـعـمـال أمـصـال

) ضد شلل الأطفال يوفر ما يزيد على ا*يزانيةQ(Sabun وسابSalk) Zسولك (
الكلية للمعاهد القومية للصحة بأسرها.

)Evensonوعلى مستوى أعمQ فإن العديد مـن الـكـتـاب مـثـل ايـفـنـسـون (
) وآخرين قد قدمواQ(Tewkesbury وتوكسبري(FudenbergوآخرينQ وفودنبرج (

شواهد وأمثلة موثقة توضح أن البحث العلمي نشاط ذو فعالية عالية بالنسبة
�عنى أنه بالرغم من قلة العائد النقدي للمستثمر فـي مـجـالات Qلتكاليفه
البحوثQ فإن انتشار الفوائد التي لا تقدر بثمن بZ ا*ستهلكZ تجعله عظيم

النفع بالنسبة للمجتمع ككل.
 وعلاوة على ذلكQ هناك اتجاه عام يتمثل في أن ا*ؤسسات الصناعية
والتجارية التي تستثمر بهمة وباستمرار في البحث والتطوير العلميZ هي

التي تصبح أكثر نجاحا على ا*دى الطويل.
وقد بدأت الصناعة في أغلب الدول ا*تقدمة تعي بشدة ضرورة قيامها
بتطوير منتجاتها وتغييرها إذا كان لها أن تظل قادرة على ا*نافسةQ ومستجيبة

لاحتياجات المجتمع ومتطلباته.
لذلك لكي تستطيع أي دولة الحفاظ على وضعها التنافسـي فـي عـالـم
اليومQ وتعمل على تلبية التطلعات ا*تزايدة لشعوبهاQ فلا يكفي أن تكون قد

وصلت أو دفعت الثمن إلى مشارف التكنولوجيا.
Qبعد ذلك للمحافظة على مجرد بقائها الاقتصادي Qبل لابد لهذه الدولة
من أن تسعى بكل ما في وسعها لكي تقوم الصناعـة بـالاسـتـثـمـار الـكـثـيـف
والفعال في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. ولا مفر للدول التي تفشل

في تحقيق ذلك من أن تتوقع التخلف عن ركب التقدم.
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الجوانب الثقافية:
ليس ثمة مجموعات معينة من الأفراد لديها قابلية فذة لتحقيق التقدم.

 يعملـون(٣)والدليل على ذلك أن أعدادا كبيرة من مواطـنـي الـدول الـنـامـيـة
بنجاح وعلى مستوى sتاز في أرقى مؤسسات البحث العلـمـي فـي جـمـيـع
Qوأمريكا اللاتينية Qوبالرغم من أن حضارات آسيا Qأنحاء العالم. ومع ذلك
Qوشمال أفريقيا قد أسهمت فيما مضى بالعناصر الأولى في التقدم العلمي
فإننا نجد في الواقع أن التطورات العلمية الأساسية خلال القرون ا*اضية

قد نبتت في المجتمعات الأوربية.
Qوإنه *ما يتجاوز نطاق هذا الكتاب محاولة تحديد الأحداث التاريخية
وا*واقف القائمة على الثقافاتQ والظروف والعوامل الأخرى التي شجعـت
على هذه النهضة العلمية التي اختصت بها منـاطـق جـغـرافـيـة مـعـيـنـة فـي
الأزمنة الحديثة نسبياQ على الرغم sا تتسم به هذه ا*سالة من أهمية لا
يتطرق إليها الشك. بيد أنه يبدو من الضروري أن نبZ في هذا السياق أنه
إلى جانب نهضة العلم الحديث في أوروبا ساد اعتقاد شائع بإمكانية وصف
الطبيعة وصفا منهجياQ وفهمها فهما عقلانياQ والتحكم فيها بكفـاءة. وهـو
اعتقاد شمل المجتمع بحيث غدا قوة ثقافية عميقة ومؤثرة. وفي مثل هذا
ا*ناخ الثقافيQ لا يدخل الأفراد عادة مجال البحث العلمي أملا في مغـا¤
شخصية كبيرةQ بل يودون أن يحيوا حياة كرlةQ وأن يحظوا-بالطبع-�كانة
محترمةQ وأن يعترف أقرانهم بجهودهم وكفاءاتهمQ يـعـتـرف المجـتـمـع كـكـل
بإنجازاتهم. والدول وا*ؤسسات تحسب ا*رة تلو ا*رة عدد الحاصلZ فيها
على جوائز نوبل بنفس الهمة التي تحسب بـهـا عـدد ا*ـيـدالـيـات الـذهـبـيـة
الأو*بية التي اكتسبتها في مضمار الرياضة. ولاشك في أن دوافعها-فيمـا
تضطلع به من بحوث-تتضمن بالتأكيد كسب ا*كانة اللائقة إلى جانب الفوائد
الاقتصادية. ولكن عندما تصبح دوافع المجـد والـشـهـرة هـي الـسـائـدة فـإن
البحث العلمي يفقد مغزاه الأساسي من هدف واتجاهQ وتشهد بذلك معامل
البحوث الاستعراضيةQ التي تقام لمجرد الدعايةQ أو التمتع بإعفاءات ضريبية.
وأخيراQ فغني عن البيان أن الرفاهية ظاهرة معقـدة وحـسـاسـة. فـالـرخـاء
ا*ادي لا lكن أن يواصل مسيرته إذا تقوضتQ أو أهملت الرفاهية الفكرية

والأخلاقية. فالعلاقة بينهما هي علاقة ترابط وتكامل.
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وتسجل وسائل الاتصال الجماهيري هذا الـتـرابـط بـطـريـقـة مـؤ*ـةQ إذ
Qوالكوارث الطبيعية Qالأضرار الشديدة التي تنجم عن فشل المحاصيل Zتب
والعنفQ وتفكك أو انهيار التعليمQ والاغتراب الثقافـي الـنـاجـم عـن تـدهـور

القانون والنظام... الخ.
ولا يكاد يكون الحديث عن غرس القيم الروحية والأخلاقية فيما يتعلق
بضحايا هذه الأوضاع. فالبقـاء الـطـبـيـعـي المحـضQ سـواء أكـان لـلـذات أم-
بالأحرى-لمجموع الأسرةQ هو الاعتبار الغالب. وليس الفقر والمجاعة كارثـة
وشرا في حد ذاتهماQ بل هما أيـضـا أرض خـصـبـة لـتـوالـد آفـات أخـرى لا
Qوتجريد الفرد من الصفات الإنسانية Qمنها: تدهور الشخصية Qحصر لها
وبلادة الفكر في كل شيء عدا مجرد الرغبة في البقاء. وقد تولد مثل هذه
الأوضاع في الدول ا*تقدمةQ والتي تجسدت في أولئك الذين قاسوا محنة
نقص التغذية مدة طويلةQ مثل نزلاء معـسـكـرات الاعـتـقـالQ والـنـاجـZ مـن
حوادث الطائرات في ا*ناطق ا*عزولة... الخ. وعـلـى ذلـك كـم هـي قـاسـيـة
ومؤ*ة حال المجتمعات التي تسودها ظروف الكوارثQ وهي مجتمعات يكون
استمرار النشاط الفكري فيها عـلـى أحـسـن الأحـوالQ هـو الامـتـيـاز الـنـادر
وا*زعزع للقلة القليلة من أبنائها. وهل من حقنا أن نعجـب إذا كـان هـنـاك
بعض الناسQ في ظل هذه الظروفQ يعتبرون البحث العلمي ترفا مقززا لا

غناء فيه.

الاستثمارات والعائدات
يعني الاستثمار هنا تدبير ا*وارد بحيث يجلب منافع تتمثل في تحقيـق
الدفاعQ والأمن القوميQ وتغير الاتجاهات الفكريةQ وأ�اط الحياةQ وجـنـي
�ا في ذلك الحرية Qوبلوغ الصحة والرفاهية. الخ Qالثروة بجميع أشكالها
الناتجة من تنوع اختيارات فرديةQ وجماعية. أما فيما يتعلق بالفوائد غيـر
ا*الية فإن قياسها يظل مسالة مفتوحة حيث يصعب حلها ليس في مجـال

الثقافة أكثر منه في مجال آخر.
ويكمن جوهر الاستثمار في البحث عن عائد أكبر في تاريخ الأجور في
ا*ستقبل. لذلك فمن عناصره بعد النظر والتطورQ ويتطلب عـنـاصـر خـلـق

وإبداعQ أي توليد الأكثر من الأقل.
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ويتضمن الاستثمار في البحث العلمي تأليف الخليط الصـحـيـح *ـوارد
منفصلة ~اماQ وجعل هذا الخليط في حال تفاعل دينـامـي. وتـشـمـل هـذه
ا*وارد ا*الQ والعاملQZ وا*عدات ا*تنوعةQ وكذلك ا*علومات ا*لائمة. وبالطبع
لا يكتسب الاستثمار الذي يربط كل هذه الأشياء معنى إلا في ضوء أهداف

محددة بوضوح.
وهناك وجهات نظر متعددة lكن من خلالها تناول هذا ا*وضوع برمته.
فالتفاعل بZ الأهداف والعاملZ يعتبر من إحدى الزوايا مـسـالـة مـتـصـلـة

بالدوافعQ ويعتبر من زاوية أخرى مسالة تتعلق بفعالية البحث.
فالأفكار لا تأتى بلا أفراد. غير أن الأفراد ا*لائمZ-لسوء الحظ-تنقصهم
أحيانا الأفكار ا*ثمرة. ويشكل حجم منظمة البحوث أحد العوامل الـهـامـة
لأنه يتراوح بZ وحدة بحث صغيرة تتكون من رجل وصبي واحدQ وبZ معهد
قومي للبحوث له تأثير قوي. وقد يكون معهدا تعاونيا للبحـوث فـي مـجـال
صناعة واحدة في بلد واحدQ أو مؤسسة بحوث تعاونية كبيرة دولية حكومية
تضم عدة بلدان. وفي الفصول التالية سيفسح مجال فـقـط لإبـراز نـقـطـة
واحدة جوهريةQ وبـالـتـحـديـد أن أخـطـر الاسـتـثـمـار فـي الـنـشـاط الـعـلـمـي
والتكنولوجي هو ما يخص لإعداد الباحث الفرد ذي ا*هارات والخبرة. وفي
التحليل الآخر يظل الباحث أو الباحثة أكثر العناصر قـيـمـةQ ووهـنـا داخـل

النظام بأسره.
وتوفير التمويل ا*ناسب للبحث العلمي والتكنولوجي هو بالأساس موضوع
يسهل تقريرهQ ولكنه في التطبيق عملية شديدة الصعوبة. فهو يحـتـاج إلـى
Qتقد� مبررات لأوجه الإنفاق ا*طلوبة لتحقيق فوائد غير مضمونة ا*ستقبل
بينما توجد طلبات أخرى للحصول على قسط من ا*وارد ا*الـيـة ا*ـتـاحـة.

% من الناتج القومي٥وتتراوح نسبة الاعتمادات الوطنية للبحث والتطوير من 
% في بعض دول أوربا٤Qالإجمالي في أغلب الدول النامية إلى ما يقرب من 

وأمريكا الشمالية. ويتمثل النمط العام في أنه كلما كبـرت الـدولـةQ وكـانـت
على درجة عالية من التصنيع كبر ناتجها القومي الإجماليQ وعظمت نسبة

ما تخصصه للبحث والتطوير.
 بلايZ دولار منذ١٠ولقد تجاوز الإنفاق العا*ي على البحث والتطويـر 

% من جملـة هـذا ا*ـبـلـغ فـي الـدول٣. وقد جمـع وأنـفـق أقـل مـن ١٩٧٤عـام 
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النامية. وهناك في الوقت الحاضر اهتمام وطني ودولي كبير موجه لزيادة
هذا النوع من الاعتمادات ا*الية. ففي الدول الاشتراكيةQ حيث ~تلك الدولة
وسائل الإنتاجQ يتم عمليا توفير جميع اعتمادات البحث من ميزانية الدولة.
أما في دول السوق الاقتصادية فإن مصادر التمويل متنوعةQ وتتفاوت فيها
بدرجة كبيرة نسبة إسهام الحكوماتQ والصناعةQ وا*صـادر الأخـرى (مـثـل
التبرعات) في جملة الإنفاق على البحث والتطوير. فإسهام الصناعة بتراوح

 Zويبلغ ا*توسط في هذا الصدد٧٧% في أيسلندا و ٬٢ ٨ب Qفي سويسرا %
%.٥٠حوالي 

Qبل برسم دوائر على الـرمـال Qكن إجراء البحث العلمي بقلم وورقةlو
ذلك أن إدراكQ أو فهم ا*عرفة الجديدةQ وهو جوهر النشاط البحثيQ يتمان
Qمثله مثل الـتـنـمـيـة الـتـكـنـولـوجـيـة Qفي عقل الإنسان. ولكن البحث العلمي
يتطلب أجهزة لعزل أجزاء من عالم الواقع بغية رصد الـظـواهـرQ واخـتـبـار
الافتراضات عن طريق التجربة. وبطبيعـة الحـال لا يـبـدأ الـبـاحـث رحـلـتـه
الفكريةQ أو تجاربه وهو خالي الوفاضQ ومثلها تـكـون ا*ـعـلـومـات (ا*ـعـرفـة
العامة) الناتجة من أنشطة البحث العلمي متاحة عـن طـريـق إيـداعـهـا فـي
المجلات والكتب وبراءات الاختراع. فالإنجازات التقنية التي جرت في ا*اضي
Qوالدراية الصناعية تتراكم في الأجهزة والأدوات العلمية Q(ا*عرفة ا*سجلة)
ومواد الكشف ا*تاحة للباحث. وكما أن نتاج البحث من معلومات ومفاهيم
يجري استيفاؤه باستمرارQ فالأمر ينطبق كذلك على هذا الجانب ا*ادي.

وlكن تخصيص موارد البحث العلمي وفقا *ا يقدم من طلـبـات بـعـدد
من الطرق المختلفةQ ففي إطار النهج التـنـازلـي (مـن الـقـمـة إلـى الـقـاعـدة)
lكن تحديد مجالات عامة لجهود البحثQ ويجري التكليف بإجراء بحوث
في هذه المجالات دون أن يكون لدى صاحب التكليف فكرة واضحة عما هو
مطلوب بالضبط. وبا*ثل نجد منظمة ما ~تلك إمكانات للبحث قد تتصل
بها منظمة أخرى لديها مشكلة واضـحـة تـرى أتـه lـكـن حـلـهـا عـن طـريـق
البحث العلميQ فتتعاقد مع ا*نظمة الأولى لإجـراء ذلـك الـبـحـث لـتـحـقـيـق
Q(من القاعدة إلى القمة) هدف محدد. وبالعكس في إطار النهج التصاعدي
فإن الفرد أو ا*نظمة التي ~تلك قاعـدة مـحـددة مـن ا*ـعـلـومـات الخـاصـة
بالبحث العلمي (الأفكار) lكن أن تتصل بهيئة ~ويلية للحصول على ا*ال



32

العلم و ا�شتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث

.(Zإضـافـيـ Zمـواد ومـوظـفـ) لفترة محدودة لدعم مسار متطلبات البحث
ويقوم خبراء بتقو� ا*قترحات (عملية مراجعة الأنداد) بحسب محـتـواهـا
Qوقدرة مقدمي ا*قترحات على إنجاز ا*شروع بنجاح Qومدى واقعيتها Qالعلمي
ويتوقف التمويل عندما ينفد الاعتماد ا*الي المخصص للمشروع. وفي بعض

) منRoyالدول يزداد النقد ا*وجه إلى عملية مراجعة الأنداد. ويعتبر روي (
أكثر الذين وجهوا نقدا بناء في هذا المجال. والحق أنه يوجد شعور متنـام
بان لجان مراجعة الأنداد لا تكاد تتفهم أو تتعاطف مع الأفكار الجديدةQ أو
التي تنتهج أسلوب الجمع بZ التخصصاتQ أو الأفكار التجديدية. وخصوصا

عندما يجري تخفيض مبالغ الاعتمادات.
والنهج التصاعدي في تقد� الإعانات للمشروعات ه وفي جوهره نظام
يسمح للباحث العلمي-من حيث ا*بدأ-أن يتابع طريقه الخاص في الاستقصاء
العلمي وفقا لنوعية أفكاره وعمله فقطQ بينما يحاسب على طريقة إنـفـاق

ا*ال من خلال التقارير التي يضعهاQ وا*طبوعات التي يصدرها.
وتعدد مصادر التمويل ا*ستقلة التي ~يز الدول ذات الاقتصاد السوقي
Qوالـدوافـع Qوالـهـبـات Qوالجامعات Qومجالس البحوث Qالإدارات الحكومية)
وا*نحQ والصناعة... الخ) من شأنه أن يضمن للباحثZ الدعم من أي مصدر
من ا*صادرQ ولئن كانوا على خلاف شخصي مع الإداريـZ ا*ـسـؤولـZ عـن
أحد هذه ا*صادرQ أو إذا لم تكن أفكارهم مألوفةQ أو لم يكن موضوع بحثهم
من موضوعات الساعة. لذا فإن هذا النظام يدعم مبدأ الحرية الأكادlية
دعما حقيقيا. وقد يكون من ا*فيد في هذا الشأن تذكر وجهة نظـر عـالـم

) الذي يعتبرClaude Levi-Staussالأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي-شتروس (
التعددية-أي وجود وجهات نظر متعددةQ وتوافر اختيارات متعددة-سمة sيزة
لأي مجتمع تقدمي متحضر. غير أن هذا النظام له عيوب تنشأ غالبا عن
هذه التعددية ذاتهاQ منها على سبيل ا*ثال الازدواجية غير الضرورية للجهود.
ولكن العيب الرئيس لنظام منح الإعانات للمشروعات يـتـمـثـل فـي طـريـقـة
ربط ا*ال المخصص للمشروع بتوظيف الباحثZ والفنيQZ الأمر الذي سوف

يبحث بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب.
وفي معظم البلدان تخصص موارد إضافية للبحوثQ ولاسيما من مصادر
حكوميةQ من أجل دعم مبادرات وأفكارQ الأفراد العاملZ في مواقع التعليم
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العالي. ويعد هذا التمويل �ثابة اعتراف بالقيـمـة الخـاصـة الـتـي يـنـطـوي
عليها مزاولة التعليم الجامعي وسط مناخ للبحوث. فهو إعانة مالية مقدمة
للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ا*ماثلةQ تتجاوز ا*تطلبـات الأسـاسـيـة
للتدريسQ وتخصص لكي تستخدمها هيئات التدريس فيما يسمى بالبحوث
الأساسيةQ وا*وجهة إلى فروع العلم في معظمها. ويحصل النظام الـوزاري
لدعم البحوث على أكبر نصيب من الاعتمادات الحكومية غالبا من خلال
Qقنوات ا*يزانية العادية. وتخصص هـذه الاعـتـمـادات لـلـبـحـوث الـداخـلـيـة
وللبحوث التي تجرى بناء على تكليفQ أو �ـوجـب عـقـود. ويـشـمـل الـعـمـل
الذي يجري بناء على تكليف توفير ا*علومات والخبرةQ وا*واد ا*تصلة �صالح
Q(والـصـحـة.... الـخ Qوالـنـقـل Qمثل الـزراعـة) الوزارات ا*تخصصة المختلفة
وبسير العمل فيها. أما العمل التعاقدي فيجري *عاونة ودعـم الـصـنـاعـات
القائمة على العلمQ والتي تقع في مجال اختصاص كل وزارة. وتجري البحوث
Zوالـبـاحـثـ Qبـالـعـلـوم Zالداخلية في ا*ؤسسات الحكومية أطر من ا*شتغل
تجمعهم الخدمة ا*دنية العلمية في ا*ملكة ا*تحدة. وفي فرنسـا يـضـمـهـم
فريق كبير من ا*وظفZ الحكوميZ (في ا*ركز القومي للبحث العلمي وهيئات

أخرى مناظرة).
هل يحصل المجتمع من كل هـذه الـتـرتـيـبـات والإجـراءات الاسـتـثـمـاريـة
ا*ذكورةQ على عائد يتناسب مع ما يستثمره في البحث العلمي ?. ?. بالقطع
هو كذلكQ والى حد ما على الأقلQ لذا يتجه الاستثمار في البحث عامة إلى

الزيادةQ وإن كان يتناقص بعض الشيء في عدد ضئيل من الدول.
Qكن إجراء تقو�? كمي لهاl والآن ما هي نواتج البحث العلمي ? وهل
Qكن قياس نسبة التكاليف إلى فعالية البحوثl سواء بصورة مطلقه بحيث
أو بصورة نسبية بحيث lكن مقارنة ا*قترحات المختلفة للاستثمارات في
مجال البحث?.. وهل lكن تقو� نواتج البحث العلمي بطريقة تكفل اتخاذ
Qقرارات رشيدة بشأن مواظبة عمليات التمويل) إيقافها في مجالات معينة
أو مشروعات معينةQ أو فيما يتعلق بأفراد معينـZ ? فـي ظـل هـذا الـوضـع
الراهن للمعرفة لابد من أن تكون الإجابة عن هذه التساؤلات بأنه لا lكن

ذلك إلا في حدود ضيقة جدا.
Qفلنستعرض ا*شكلات. إن البحت العلمي بطبيعته يتعامل مع المجهول
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ومع أكثر ا*نتجات البشرية تجريدا ألا وهي الأفكار. وقد حاول كارل بوبر
)Karl PopperQأو بالأحرى الافتراضات Qأن يعطي مقياسا لقيم هذا الأفكار (

يساوي احتمال ثبوت أن الافتراض غير صحيح. وفي مخططه تعطي الفكرة
الواضحة واليقينية قيمة الصفرQ بينما تعطي الفكرة بعيـدة الاحـتـمـال-مـع
كونها معقولة-قيمة قريبة من الواحد الـصـحـيـح. ولـكـن نـظـرا لـعـدم وجـود
طريقة لتقدير احتمال صحة أو خطا الفكرة قبل اختبارهاQ باستثناء التقدير
الكيفي البحت بدلالة بعدها عن الحكمة السائدةQ فإننا لا نحرز أي تقـدم
في هذا الصدد. وثمة مشكلة أخرى مختـلـفـة ~ـامـا هـي الـتـقـو� ا*ـسـبـق
للمدى الذي lكن لأجزاء معينة من البحـث الـعـلـمـي أن تحـدثQ أو تحـفـز
بالفعل تغييرا في المجتمعQ أو أن تصون السيادة الوطنيةQ أو تـقـضـي عـلـى
الأمراض الوبائية ولا lكن لهذه الأمور غير القابلة للتقو� الدقيق أن تكون
�ثابة معلومات lكن أن تقدم إلى الهيئات ا*مولة لتبني علـيـهـا قـراراتـهـا
الخاصة بالاستثمار. وحتى في هذه الحالة ليس من السهل إعطـاء تـقـو�
كمي للآثار ا*توقعة من البحثQ إلا أن بعضها lكن قياسه كميا في ظروف
معينةQ وبأساليب معينة. ومثال ذلك الرعاية الصحيةQ فـالـتـوفـيـر الـنـقـدي
الناتج عن خلو المجتمع من الأفراد ا*رضى غير ا*نـتـجـl Zـكـن أن تـعـزى
بدقة نسبية إلى تكاليف بحوث الطب الحيويQ ويتضح أنـهـا نـسـبـة عـالـيـة
جدا. ولكن ينبغي أن نذكر أن نفـس الـنـوع مـن الحـسـابـاتQ إذا طـبـق عـلـى
بحوث الشيخوخة التي تعمل على إطالة عمر ا*سنZ أوهم غالبا من غيـر

ا*نتجZ اقتصاديا)Q يؤدي إلى استنتاجات عكسية.
والصورة ا*ناظرة لهذا النوع من تحليل نسبة التكلفـة إلـى ا*ـنـفـعـة هـي
الربحية الصناعية. فهنا lكن قياس الأرباح بنفس الوحدات الـتـي يـقـاس
بها الإنفاق الأصلي وتعطي نسبة لا أبعاد لها. وهي العائد على الاستثمار.
وعلى عكس نسبة الكفاءة إلى التكلفةl Qكن تقو� الفعالية على مستويات
تنظيمية مختلفةQ بدءا من مشروع البحث الفردي إلى السياسة الحكومية.
وهنا تكون الدرجة التي وصل إليها البحث في تحقيق الأهداف المحددة له
في بداية العمل هي التي ~ثل فعالية ذلك البحث. ويختلف هـذا الـقـيـاس
~اما عن قياس نسبة التكلفة إلـى الـكـفـاءةQ والحـق إن الاثـنـZ مـسـتـقـلان
~اماQ غير أن الفعالية سهلة القياس نسبياQ بل lكن قياسها عند ~ام كل
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مرحلة من مراحل البحث. وفي الواقعQ بالنظر إلى هذا النوع من القـيـاس
مفهوم لدى عامة الجمهورQ فانه يحظى بكثيـر مـن الأهـمـيـة فـي الأوسـاط

الإدارية ودوائر صناعة القرار.
Qكن أن يكون عونا في هذا الصـددl وبالرغم من أن مثل هذا التقو�
فإن له عيبZ أساسيZ: الأول يتمثل في أن الفعالية تعتمدQ بالطبـعQ عـلـى
توقع إ~ام التنفيذQ وبعبارة أخرى على احتمال النجاح في تحقيق الأهداف
ا*وضوعة أصلاQ لذا فإن نظام البحث العلمي يشجع بالتأكيد ا*شروعـات
ا*أمونةQ وا*تنامية تدريجيا على حساب ا*شروعات التـجـديـديـةQ والـعـيـب
Qالثاني يتمثل في أن النظام الذي يقوم على نفس الأفراد بتحديد الأهداف
وتقو� النتائج ينطوي على خطر تحريف الحقائق أي ا*يل إلى ا*بالغة في

التقو� الإيجابي لفعالية البحث.
وقد تكون الأهداف ا*وضوعة للبحث في ا*ستويات التنظيميـة الـعـلـيـا
غير علمية في جملتها على الإطلاقQ بل يعبر عنها من زاوية اجتماعية مثل
تحسZ الرعاية الصحيةQ أو تنمية مصادر بديلة للطاقة... الخ. وقد يكون
Qكن تقدير كلفتـهl وناتج واحد للاستثمار في البحث لا Qثمة هدف واحد
ولكنه من الواضح لا يقدر بثمنQ ذلك هو تجميع النـاس مـعـا مـن مـخـتـلـف
الأª وا*ناطق. والثقافات في تفاهم واحترام متبادل عن طـريـق الـبـحـوث
التعاونية sا سيجري مناقشته في الجزء الأخير من هذا الفصل. ولا شك
في أن هذا الناتج يعتمد على الخاصية الداخلية الحاسمة للعـلـم ألا وهـي

عا*يته.
على أن نسبة التكلفة إلى الكفاءة والفـعـالـيـة مـن ا*ـقـايـيـس الخـارجـيـة
للناتج العلميs Qا يعنى أنهما بالضرورة خارجتان عن الوسط العلميQ بل
عن العلم ذاتهQ ولا تعطي أي دلالة عن القيـمـة الـعـلـمـيـة لجـزء الـبـحـثQ أو
نوعية ا*هارات التي تستخدم في مواصلتهQ وlكن لتقو� الفعالية أن يكشف
عن قدرة الباحث على أن يحدد لنفسه أهدافا قابلـة لـلـتـحـقـيـقQ ولـكـنـه لا
lكن أن يتبZ إن كانت ا*شكلة ا*طروحة أصـيـلـةQ أو جـديـرة بـالاهـتـمـام.
Qاذا ابتكر المجتمع العلمي نظاما طوعيا فريدا لضبط الجودة* Qوهذا يفسر
أو مقياسا داخليا للناتج العلمي لتستند إليه الأحكام القيمية بشان ا*ضمون

والدلالة وا*هارة على ا*ستوى العلمي.
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Qبعضها براجماتي ~اما Qوقد تطور نظام ضبط الجودة لأسباب متنوعة
ومن بينها سبب يرتبط ارتباطا وثيقا بفلسفة العلوم التي تـرى أن ا*ـعـرفـة
Qبحيث تبدو مستقلة عن الزمان Qالعلمية رصيد من الخبرة الفكرية ا*شتركة
Qوا*شاهدين. وحتى يصبح عمل ما جزءا من هذا الرصيد ا*عرفي Qوا*كان
فلا يكفي أن يكون مسجلا فقطQ ولكن لا بد له أيضا من أن يصبح ملكية
عامة عن طريق النشرQ وعند محاولة النشر يجري ضبط الجودة بواسطة
.Zمعاون Zومحرري المجلات العلمية بالاشتراك مع محكم Qيات العلومlأكاد
و~ارس هذه الهيئاتQ وهؤلاء الأشخاص عموماQ وعلى نحو مسؤول ~اما
الالتزام ا*لقى على عاتقهم من جانب الوسط العلمي الذي يتمثل في ضمان
خلو رصيد ا*عرفة العلمية من ا*واد غير ا*عول علـيـهـا الـتـي قـد تـنـال مـن

) أن أقل من ربـعRavetzوضوحه وترتيبه. والواقع وفقا *ا أوضـح رافـيـتـز (
ا*شتغلZ بالعلوم كافة لم ينشروا بحثا واحداQ لذا فإن النشر يشكلQ علـى
نحو ما يلاحظه هذا الكاتبQ تكرlا للمؤلف واعترافا بحقوق ملكيته لهذا

الجزء من ا*عرفةQ و*ا يوليه الوسط العلمي من تقدير.
ولقد أصبح من ا*عتاد توجيه الشكر إلى مصدر التمويل على صفحات
ا*طبوعات العلميةQ وأصبحت هيئات التمويل تعتبر ا*طبوعات جزءا مقبولا
من نتاج استثمارها في البحث العلميQ بالإضافة إلى التقارير النهائية التي
تطلبها جميعها. وsا يثبت ذلك أن الاتجاه إلى النشر يزداد علـى الـدوام.
وقد أدى ذلك إلى تأسـيـس عـدد مـن المجـلات الـتـي تـخـصـصـت فـي نـشـر
الأبحاث التي ترفقها المجلات العلمية الأخرى الأكـبـر مـكـانـةQ وهـنـاك مـن
يقول عن هذه المجلات إنها شبكة أمان للعمل الراديكالي غير ا*ألوف. غير

أن الأبحاث التي تنشر في هذه المجلات أقل وزنا بصفة عامة.
Qوفي قدر الفكر الوارد بها ونوعيته Qوالبحوث تختلف كثيرا في قيمتها
والجهد والخبرة اللذين تنطوي عليهما. ولا يعود ذلك إلى تباين مستويـات
المجلات العلمية فحسبQ وإ�ا يعود أيضا إلى طولها ومحتـواهـا. ومـن ثـم

) الذي يـقـول: إنGeorge Orwellنستشهد بالتعـلـيـق الـلاذع لجـورج أورويـل (
جميع ا*طبوعات وان كانت متساوية (�عنى أنها اجتازت شـرفـا أدنـى مـن

القبول) فإن بعضها أكثر تساويا عن غيره.
والخلاصةQ إن على الأكادlيQZ والمحررينQ والمحكمZ مسؤولـيـة مـنـع
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تدهور ا*عاييرQ وعليهم أن يستبعدوا نتائج البحوث والمخطوطات التي تتسم
Qولكن مهما كانت درجة كفاءة هـؤلاء الـنـاس Qوتخلو من أي قيمة Qبالتكرار

وحسن نواياهم فانهم غير معصومZ من الخطأ مثلهم مثل بقية البشر.
على أنه في نهاية الأمرQ يقدم ا*نظور التاريخي أفضل وسيلة لـضـبـط
الجودة. فالقيمة النهائية للبحث العلمي تقاس بالقدر الذي يعتبره الباحثون
اللاحقون جزءا من ا*عرفة لا غنى عنـه فـي الـدراسـة ا*ـكـثـفـةQ والـتـرتـيـب
ا*نهجي لفرع علـمـيQ أو مـوضـوعQ أو مـسـالـة مـاQ أو كـأداة هـامـة *ـواصـلـة
الجدل. ويكون الاختبار النهائي الذي له قيمة هو ما إذا كانت ا*ادة ا*نشورة
تفيد في تدعيم النظرية وا*عرفة القائمتQZ أو (حسب مقتضى الحال) في

وضع أسس نظرية جديدة.
ويجب التسليم مع الأسفQ بأنه لم تبتكـر بـعـد طـريـقـة مـرضـيـة ~ـامـا
لتقدير الإنتاج كميا في معادلة الكفاءة العلميةQ ليتمها الأثرياء من مشروع
البحث الفرديQ بل ليس من ا*توقع احتمال ابتـكـار طـريـقـة مـرضـيـة كـلـيـة
لأسباب نابعة من مشاكل طفرات التقدم النموذجيQ وتقو� النوعيات داخل

المجتمع العلمي.

النزعة العالمية للعلم
*اذا lثل العلم عاملا من عوامل التكامل القوية في العلاقات الإنسانية
والدولية?. ففي ا*ستوى الأساسي الأقصىQ يسعى العلم إلى إقرار الحقائق
الكليةQ أي ا*عرفة العامة التي يتوافر بشأنها اتفاق في الآراءQ والتي ترتكز
على أفكار ومعلومات يكون هدفها مستقلا عن الفرد. ويترتب على ذلك أن
Qأو المجمع الخفي للفرد بغض النظر عن جنسيته Qيكون تقدير المجتمع العلمي
أو أصوله العرقيةQ أو جنسهQ أو معتـقـداتـه الـسـيـاسـيـة و/ أو الـديـنـيـةQ أو
وضعه الاجتماعي-بقدر ما تكون أفكاره وملاحظاته مقبولتZ عـلـى أنـهـمـا

.Zوأصيلت Zصحيحت
اعترفت الحكومات عموما بهذه العا*ية مـنـذ الـعـصـور الـوسـطـى عـلـى
الأقلQ وكان من ا*ألوف على مدى عدة قرون على الأقـل أن تـوفـر الحـريـة
لرجال العلم البارزين في عبور الحدود الوطنية دون عوائق أيا كان نوعها.
ولم يكن منح الألقاب الشرفية بأيدي الأكادlية الوطنية في إحدى الدول
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ا*تحاربة *واطن من دولة أخـرى تـعـاون إن كـانـت دولـة مـعـاديـة أمـرا يـثـيـر
الدهشة.

وقد أدى النطاق العا*ي للصيغ العلميةQ وقابلية الاستقصاءات العلمية
للتطبيق على الصعيد العا*ي إلى ظهور تطورين متباينZ فيما يتعلق بالنزعة
Qا كان الأسبق�العا*ية للعلمQ ولكنهما على علاقة فيما بينهما. أحدهماQ ور
lكن التفكير فيه على أنه تطور جوهري أو ذاتي للعلمQ وضروري لاستمرار
�وه الخاص. أما التطور الثانيQ أو التطـورات الأخـرى فـهـي خـارجـيـةQ أو
عرضية تتعلق بدرجة أكبر بالاستخدامات التي lكن أن يسخر فيها العلم

وهي سياسية �عناها الأوسع.
وقرب نهاية القرن التاسع عشر بدأت الجمعيات العلميةQ ا*نشأة علـى
ا*ستوى الوطنيQ الاتحاد فيما بينها لتكوين اتحادات إقليمية ودولية منظمة
على أساس الفروع العلمية. وكانت مهام هذه الاتحادات تتمثل في تنسـيـق
التسميات وا*عايير بZ التقاليد الوطنية التي كانت تتناوب تفاوتا واسعا في
بعض الحالاتQ وفي ا*ساعدة على توصيل ا*علومات والأفكار ونشرها عن

 بذلت محاولـة١٩٠٠طريق الطبعQ وتنظيم اللقاءات الدوليـة. وحـوالـي عـام 
غير ناجحة لتنسيق النشاطات العلمية الدولية والوطنية بواسطة مـنـظـمـة
أطلق عليها اسم الرابطة الدولية للأكادlيات. ولكن محاولة أخرى ساعدتها-
بلا شك-نفس الروح الداعية إلى الوئام العا*يQ وا*ثل العليا ا*نادية بالإخاء
الإنساني والتي مهدت الطريق لإنشاء عصبة الأQª كانت أكثر نجاحا ودواما

). وقد تأسس الإكسوICSUوهي المجلس الدولي للاتحادات العلمية (الإكسو (
 ويضم في عضويته الآن تسعة عشر اتحادا علميا دولياQ كل اتحاد١٩١٩عام 

في فرع تخصصه (مثل الفيزياءQ وعلم العقاقيرQ والجغرافيـا.. الـخ). وقـد
أصبح الإكسو معتمدا لدى مختلف وكالات الأª ا*تحدة ا*تخصصة كهيئة
~ثل ~ثيلا عا*يا وجهات نظر العلم والعلمـاء فـي الـشـؤون الـدولـيـة. وهـو
يستمد جزءا من ميزانيته من اليونسكو. وللإكسو لجان تقنية متخـصـصـة
كثيرة تتولى تنسيق البحوث وا*علومات ا*تعلقة با*سائل ذات الأهمية العا*ية
مثل ا*وارد ا*ائية. كما أن له عددا من اللجان الدائمة التي تهتم با*سـائـل
الأوسع نطاقا. اثنتان من هذه اللجانQ وهما اللجنة الدائمة لصون استمرار
العلمQ واللجنة الدائمة لحرية انتقال العلماءQ تباشران كلتاهما مهمة الدفاع
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بغيرة وحماس عن مفهوم «رابطة الشعوب بـغـيـر حـدود» فـي مـجـال الـعـلـم
وتعزيزهQ وهو ا*فهوم الذي يعتبر واحدا من أنبل تـقـالـيـد الـبـحـث الـعـلـمـي
وأقواها (انظر الذيلZ باء وجيم). وفي السنوات التي تلت الحرب العا*يـة
الثانية كان من أهم منجزات الإكسو الباهرةQ والـواضـحـة لـلـعـيـان تـنـسـيـق
نشاط البحث العلمي على ا*ستوى الدولي خلال السنة الجيوفيزيائية الدولية

١٩٥٨ / ١٩٥٧.
ولقد كان الإكسو طليعة لعدد صـغـيـر مـن الاتحـادات الـدولـيـة الأخـرى
لروابط علمية أضيق مجالا تختص مثلا بالعلوم الطبية أو بالهندسة. هذا
وتعد أنشطة بعض اللجان ا*تخصصة في الإكسو مزيجا من الأنشطة ا*تصلة
بجوهر العلمQ والأنشطة العرضية التي تسخر العلم لأغراض أخرى. ويختلف
الإكسو عن كثير من الوكالات الأخرى التي تزاول هذه الأنشطة الأخيرة في
أن أغلب موظفيه ومن يديرونه هم من العلماء الذين يواصلون البحث بهمة
في مجالات تخصصهمQ أو الذين لم يتوقفوا عنه إلا أخـيـرا. ومـن ثـم فـإن
جهود الإكسو لاستخدام العلم في مثل هذه الأغراض العرضية إ�ا ~ـثـل
Zالعامل Zالعلمي Zوالاهتمام من جانب الباحث Qتعبيرا أصيلا عن ا*سؤولية

على جعل العلم أداة اجتماعية وسريعة الاستجابة.
وهذه الجوانب من جوانب العا*ية ذات الأغراض الخارجيـة عـن تـقـدم
العلم نفسه تتكون من نوعZ رئيسQZ وان تشابهت بصفة عامة طرق دفعها
والتعبير عنهاQ ومن الواضح الآن أن جزءا من سياسة أي حكومة موجه إلى
استغلال عا*ية العلم ا*عترف بهاQ ودولية المجتمع العلمي لتحقيـق أهـداف
سياسية واجتماعية صريحة ا*غزىQ على الرغم من أنها بالتأكيد علمية في
محتواها. وتتمثل تلك الأغراض فيما يلي: (أ)تعزيز إجراء البحث العـلـمـي
بتجميع ا*وارد عندما تعجز دولة شريكة واحدة على الأقل في أي مشروع
علمي عن جميع ا*وارد اللازمة وحدهـا. (ب)تـعـزيـز الـتـفـاهـم والانـسـجـام
Qعن طريق إجراء مشروعات للبحوث العلمية ا*شتركـة ªالأ Zوالسلام ب
(ج)توجيه ا*وارد الوطنية نحو إيجاد حلول للمشكلات العا*ية أو الإقليمية
Qوالتي لا تقع مسئوليتها ا*باشرة على عاتق دولة واحدة بعينها Qا*عترف بها
مثال ذلك ا*شاكل التي تؤثر على ا*وارد البحرية وا*ائيةQ ومـوارد الـطـاقـة

والتصحر.
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وهذه الأغراض الخارجيةQ وا*نظمات التي تقوم بالتعبير عنها قد وصفها
) واليونسكو. على سبيلKing, Buzzati, TraversoكينجQ وبوزاتيQ وترا فيرسو (

Qيقتضي الأمر سوق أمثلة كثيرة لبيان نطاق هذه الأغراض وا*نظمات Qا*ثال
ابتداء من أنشطة الشركات متعددة الجنسياتQ ومرورا بالاتفاقات الدولية
الثنائية وا*نظمات الإقليميةQ وانتهاء بأنشطة منظمة الأª ا*تحدة ووكالاتها

. وتختلف الاتفاقات والبرامج بنفس القدر(٤)ا*تخصصةQ ولاسيما اليونسكو
ابتداء من اقتسام ا*علوماتQ وانتقال ا*وظفQZ وتنسيـق الجـهـود الـوطـنـيـة

ا*شتتة إلى إقامة مراكز بحوث دولية.
أما إدراك الوسط العلمي للأغراض الخارجية الدوليةQ ولجميع جوانب
العلم ا*تداخلة مع المجتمع الأوسعQ فقد أعرب عنه جيدا في اجتماع الرابطة

).Bromley وفق ما سرده بروملي (١٩٨١الأمريكية لتقدم العلم عام 
وحيثما يكون الناتج النهائي للتعاون الدولي في البحث العلمي متـمـثـلا
في مجرد اكتساب ا*عارف العلمية الجديدةQ أو إتاحـة تـسـهـيـلات الـبـحـث
*واطني الأª الصغيرةQ أو الأقل تقدما من الناحية التكنولـوجـيـةQ أو نـقـل
الخبرة التكنولوجية والتعليميةQ فإن ا*شروعات عادة ما تأخذ مجرى sهدا.
غير أنه حيثما تظهر نتائج يحتمل أن تـسـتـغـل تجـاريـاQ ويـكـتـب لـهـا الـنـمـو
والبقاءQ عندئذ تنشأ الصعوبات. وهناك مشكلات أخرى لهذا التعاونQ على
نحو ما كشفت عنها خبرة أوروبا الغربيةQ تتمثل في الصراعات بZ ا*صالح

الوطنية والدوليةQ وهجرة الكفاءات إلى ا*نظمات الدولية.
غير أن البيان الختامي العامQ عـلـى وجـه الـيـقـQZ إيـجـابـيQ ولـعـل أهـم
جانب لمختلف أشكال التبادل الدولي بZ العلماءQ ومخططي الـعـلـوم (مـثـل
ا*ؤ~راتQ وزيارات ا*صانعQ والتعاون بZ أفرقة البحث في مختلف البلدان)
هو التفاهـم الـدولـي الـذي يـشـيـدونـه. ويـجـتـمـع أعـضـاء «المجـمـع الخـفـي»
ويتفاعلون في كل مكان على قدم ا*ساواةQ وبروح من التقدير ا*تبادل الذي
lكن على أساسهQ وبطريقة سهلة نسبياQ بنـاء الـتـسـامـح والـفـهـم لـلـفـروق

الثقافية والسياسية.
Qالعلماء Zوالتضامن ب Qومن الأمثلة ا*ثيرة بنوع خاص للتفاهم الدولي

) قد رفضNiels Bohr) مؤخرا من أن نيلزبور (Kerwinما أشار إليه كيروين (
قبول شرف رئاسة الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقيةQ بسبب عدم
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قـبـول اشـتـراك مـواطـنـQZ مـن دول كـانـت فـيـمـا سـبـق أعـداء لـبــلادهQ فــي
الاجتماعات العلمية الدولية التي تنظم تحت رعاية ذلك الاتحاد.

ولكن انحرافات عن ا*بادa ا*ثالية من جانب المجتمع العلميQ والباحث
) الانتباه من جديد إلىPeckerالفردي لا بد من أن تحدث. فقد لفت بيكر (

نوع من ضيق الأفق فيما يتعلق �اهية العلم الجدير باسمهQ والعلم الذي لا
يستحق الاهتمام. كما أن إلغاء الاتفاقات الثنائية الخاصة بتبادل ا*علومات
والباحثZ بسبب التصرفات السياسـيـة لحـكـومـة أحـد الـطـرفـZ فـي هـذا
الاتفاقQ مهما كانت الدوافع الأخلاقية التي تبرر هذا الإلغاء تتـعـارض مـع
التقاليد ا*رعية عبر القرونQ وليس في صـالـح الـعـلـمQ أو الإنـسـانـيـة عـلـى
ا*دى البعيد. ولعل ذلك هو الثمن الواجب دفعه لقاء انغماس العلماء بقدر

أكبر في شؤون العالم.
وأخيرا يجب أن يجتذب الانتباه إلى تلـك ا*ـنـظـمـات الـدولـيـة لـلـعـلـمـاء
والباحثZ التي لا تقوم من أجل أغراض علمية ضيقة فحسبQ بل وللتأثير
على الحكومات لوجه الإنسانيةQ ولإعلام الجـنـس الـبـشـري بـالـطـرق الـتـي
استغلت بهاQ ولا تزالQ ثمار الجهود العلمية القيمة ضد مصالحها الذاتية.
مثال ذلك: الطغيانQ وشن الحروبQ وتدمير توازن الطبيعةQ وفي السـطـور
التالية يرد وصف على نحو أكثر تفصيـلا لـبـعـض هـذه ا*ـنـظـمـاتQ فـمـثـلا
تتحدث جمعية ا*سؤولية الاجتماعية في العلم عن نفسها. ويؤكـد الاتحـاد

) (انظر الذيلZ بQ ج) على التوازنWFSWالعا*ي للمشتغلZ بالعلم (وافسو 
بZ حقوق العلماء وواجباتهمQ لاسيما الواجبات التي تتعلق بالاستخدامات
التي يطبق فيها فعلهم. وفي طليعة هذه المجمـوعـة نجـد حـركـة الـبـجـواس

)Pugwashليس لأنها اجتذبت إلى صفوفها الـعـديـد مـن Q(انظر الذيل ب) (
أشهر علماء العصر من جميع أنحاء العالم فحسبQ ولكن أيضا لأنها وجهت
اهتمامها مباشرة إلى واحدة من أكثر ا*شاكل ا*عاصرة إلحـاحـاQ ألا وهـي
سباق التسلح النوويQ كما أن أعمال معهد استوكهولم لبحوث السلم الدولي

) (انظر الذيل ب) تستحق الذكر با*ثل مع التبجيـل فـي هـذاSipri(سيبري 
ا*قام.
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السمات المميزة للبحث العلي

مقدمة:
تستخدم كلمة «بحث» في هذه الأيامQ وعلى أي
حال في الدول الناطقة بالإنجليزيةQ لوصف كثـيـر
من الأنشطة التي يبدو للوهلة الأولى أن لها روابط
ظاهرية قليلة فيما بينهاQ أو بينها وبZ العلمQ ولها
أيضا عدد من الروابط الأخرى sـا يـثـيـر غـضـب

العلماء من ذوي الخبرة.
وفي الحقيقة يذكرنا هـذا ا*ـوقـف بـا*ـلاحـظـة
التالية التي أبدتها إحدى شخصيات (لويس كارول

Lewis Carroll«عندما:) في كتابه «من خلال ا*ـرآة 
استخدم كلمة ما يقول هامتي وأمتي بنبـرة هـادئـة
Qفإنها تعني مجرد الشيء الذي اختاره أنا *عنـاهـا

ليس أكثر من ذلك ولا أقل.
ومــثــل هــذا الاخــتــلاف واســع الانــتــشــار فـــي
اسـتـخـدام كـلـمـة «بـحـث» يـوحـي بـتـعـدد مـخــتــلــف
التفسيرات ا*مكنةQ وقد يكون كل مـنـهـا صـحـيـحـا
فـي الـواقـع ولــو بــصــورة جــزئــيــة. لــذا فــان أحــد
التفسـيـرات ا*ـمـكـنـة يـتـمـثـل فـي أن أولـئـك الـذيـن
يعتقدون أنهم يستخدمون الكلمـة �ـعـنـى صـحـيـح
Qوحصري هم أقلية محدودة منطوية على نـفـسـهـا
ولا تقيم اتصالا بالفعل مع سائر المجتمع. وبا*قابل

2
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قد تكون الكلمة قد � تعريفها بصورة ضعيفة أو غامضةQ وحيث أن اللغة
شيء حي ومتغيرQ فإن معنى «البحث» يصاغ ويعاد تعريفه من خلال استخدام
Qغير دقيق. ووفقا لتفسير محتمل آخر فـإن الـكـلـمـة خـاصـة غـيـر مـحـددة
ومتعددة الوجوهQ ولكنها تتسم با*رونة مثل العقلQ ولا lكن حتى *ن يتعمق
في الدراسة والتفكير أن يأمـل فـي إدراك أكـثـر مـن جـزء صـغـيـر مـن هـذا

التفسير.
وعلى أي حال فإن تحليل جميع التعاريف والاستخدامات السارية فيما
يتعلق بكلمة «بحث» أمر يتجاوز نطاق هذا الكتابQ ولا lكن أن يثير غـيـر

) منذ عقـد مـضـىRothschildالخلاف بZ العلـمـاء. وقـد خـص روتـشـيـلـد (
مقالة علمية لتحليل ما لا يقل عن خمسة وأربعZ نوعا من أنواع الـبـحـث.
وقد استرعى الكاتب نفسه انتباه الجمهور إلى عقم ا*ناقشات الـتـي تـدور
حول ا*سائل الخاصة �جرد التعريفات. وعندمـا وقـف أمـام لجـنـة الـعـلـم
والتكنولوجيا المختارة �جلس العموم البريطاني لإقامة الدليل على وجهات
نظرهQ سألته اللجنة عما إذا كان يرغب في تعديل شيء sا كتبه عن الأنواع
المختلفة للبحثQ فكانت إجابته بالرفضQ وأضاف فورا: إذا بدأت القول بان

 فيمكننا أن نواصـل بـنـجـاح بـشـرط أن نـتـحـقـق مـن أنـه تـعـريـف٥ = ٢ + ٢
صحيح.

ولا يعني هذا القول بان كل المحاولات لحسم هذا الغموضQ وتصنـيـف
التعريفات كان غير ذى قيمة. فبعضها يحتفظ بشيء من ا*نفعة العلميةQ أو
الحجة ا*قنعة بخصوص وضع مقاييس دولية طويـلـة الأجـل. ور�ـا تجـدر
الإشارة في هذا الصدد إلى الحولية الإحصائـيـة لـلـيـونـسـكـوQ والاسـتـبـانـة
الإحصائية السنوية ا*تصلة بهاQ وتوصية التوحيد القـيـاسـي الـدولـي لـعـام

. (انظر الذيل ب).١٩٧٨
وعلى كل حال فإن الكثير من القراء الذين من أجلهم وضع أصلا هـذا
Qالبدء بطريقة ميسرة Qكما فعل ا*ؤلف نفسه Qقد يجدون من ا*لائم Qالكتاب
أي استعـراض اسـتـخـدام مـعـجـم شـائـع لـلـغـة الإنجـلـيـزيـة. ومـن مـثـل هـذا
الاستعراض lكن ~ييز بعض الخيوطQ أو العنـاصـر الـعـامـة. وعـلـيـه فـإن
الفعل «يبحث» يعني ينشد ثانيةQ أو يفحص الشيء ثانية بعنايةQ أما الاسم
(بحث) فيعرف عادة بأنه يعني التقصي بعنايةQ وعـلـى الأخـص اسـتـقـصـاء
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منهجي في سبيل زيادة مجموع ا*عرفة.
ومن الواضح الآن أن هذا المجموع يزداد نتيجة إضافة معرفة جديـدة.
ولكن ما هو الحال عندما تستعاد معرفة كانت منسيةQ أو مهملةQ أو يرد له
اعتبارهاQ أو عندما يتم التعبير عن ا*ـعـرفـة ا*ـوجـودة لأول مـرة فـي شـكـل
lكن إدراكهQ ثم مشاركة الآخريـن فـيـه ? ومـا هـي الـعـلاقـات بـZ ا*ـعـرفـة
وا*علومات من ناحيةQ وا*عرفة والفهم من ناحية أخرى? وهل صفة علـمـي
تضيف إلى معنى كلمة بحثQ أو تنقص منه ? هذه الأسئـلـة لـيـسـت مـجـرد
أمور لغويةQ ولكنها تتعلق بإدراك الفرد الحسي للعالـم مـن حـولـهQ وقـدرتـه
على التأثير فيهQ فهي باختصار أسئلة فلسفية وعلمية وفعلية في آن معا.
ور�ا كان من الأفضل مناقشة هذه الأسئلة في هذا الكتاب بفحـص عـدد
من أنواع النشاط المختلفة بشيء من التفصيلQ لأنها جميعا تبـحـر أحـيـانـا

تحت راية «البحث».

نظائر من بحوث السوق: جمع البيانات والانحياز.
هناك نوعان من أنشطة البحوث مألوفان لدى رجل الشارع في معظـم
المجتمعات الحضريةQ وهما بالتحديد بحوث السوقQ والبحوث التاريخية.
تظهر بحوث السوقQ والتي تسمى �عنى آخر استطلاع الرأي العامQ في
عدة أشكال. وlكن القول بان ا*ألوف الغالب لها يتـمـثـل فـي الانـتـخـابـات
السياسية الدlقراطية. وفي مثل هذا الانتخاب يسأل المجتمع نفسه: من
من ا*رشحZ أكثر ملاءمة لتولي وظيفة عامة معينة? وlنح كل مواطنQ له
حق التصويتQ الفرصة ليعبر عن اختيـاره الـرسـمـي فـي هـذا الخـصـوص.
وبذلك تجمع الاختيارات الفرديةQ ويوكل إلى ا*رشحQ الذي يعتبره اكبر عدد

من الناخبZ الأكثر ملائمةQ تولي ا*همة ا*عينة.
ويتمثل شكل آخر من بحوث السوق في ا*مـارسـة الـتـجـاريـةQ الـواسـعـة
الانتشار في الدول ذات اقتصاديات السوقQ ويدعو مـثـل هـذا الـشـكـل مـن
البحوث إلى سؤال الأفراد عن طريق عينة من السكان عما إذا كانوا يفضلون
على ا*نتجات ا*تاحـة بـالـفـعـل صـنـفـا جـديـدا يـقـتـرح طـرحـه فـي الـسـوق.
والاختلاف الأساسي بZ هذا الشكل من بحـوث الـسـوق الـتـجـاريـةQ وذلـك
الشكل السائد فيما يخص الانتخابات السياسية الدlقراطيةQ يكـمـن فـي
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أن مثل هذه الانتخابات ~ثل حدثا نهائياQ بينما هدف متعهد السوق التجارية
هو التنبؤ �دى النجاح الذي يحتمل أن يحـرزه مـنـتـجـه لـدى الـسـكـان فـي
مجموعهم. وأيضا عرض زيادة ا*بيعات في ا*ستقبلQ عن طريق استخدام
نتائج استقصاء العينةQ بتضمينها في ا*ادة الإعلانية عن ا*نتج لإقناع أولئك

الأفراد الذين لم تشملهم العينة �دى جودة ا*نتج.
Qمن النشاط يحتوي على عنصر من عناصر البحث Zوكلا هذين الشكل
كما لابد من أن يقر حتى أكثر العلميZ تدقيقاQ وهو الجمع والتحليل ا*نهجي

للبيانات.
وعلاوة على ذلك فإن التحذيرات ا*عيارية للبحث العـلـمـي تـعـد وثـيـقـة

الصلة با*وضوع في هذه أيضاQ ويتعلق أغلبها �شكلة الانحياز.
لذلك لا يتصور أبدا في انتخابات سياسية دlـقـراطـيـة أن يـحـدث ألا
تسجل بعض الأصوات الانتخابية التي طرحت فعلا في التحليل النـهـائـي.
وبا*ثل فإن أي انتخاب يسمح بان ~ارس فيه ضغوطQ أو الراءات للتصويت
Qقراطيlلابد من أنه يزيف حقيقة الرأي العام ويعد غير د Qأو بآخر Qباتجاه
يجب تركه جانبا ~اماQ لإعلان بطلانه وإلغائه نظرا لأن من جوهر الانتخابات
الدlقراطية وجوب إجرائها عن طـريـق الاجـتـمـاع الـسـري حـتـى لا lـكـن

التعرف على تصويت الأفراد بعد أن يتم الاقتراع.
وlكن التنبؤ �ثل هذه المخالفات العارضة لقواعد جمع ا*علومات غير
ا*نحازةQ... وسن القوانZ ضدها. ولا توجدQ كما سيتضح في الفصل الثالث
من هذا الكتابQ قوانZ ~نع الباحث العلمي من إخضاع بياناته للتحيز إلا
ضميره الشخصي وآداب ا*هنة. وفي الحقيقة إن رفض الباحث العلمي من
حيث ا*بدأ لتحريف نتائجهQ أو ا*بالغة في تفسيرها قد يـقـوده فـي بـعـض
الأحيانQ في كل نشاطاته ا*هنية والاجتماعيةQ إلى الاختلاف مع السلطة.
وهناك طـرق أخـرى كـثـيـرة بـارعـة lـكـن بـهـا الـتـحـيـز فـي ا*ـعـلـومـات.
وا*تخصصون في تحليل اتجاهات الرأي العام كما تعبر عنها الانـتـخـابـات
السياسية الدlقراطية يؤكدون في ثقة أن «الأولوية» الظاهرة التي تعطى
لاسم مرشح في بطاقة الاقـتـراعQ الـتـي تحـوي عـدة أسـمـاء مـرتـبـة حـسـب
الأبجديةQ سوف تؤثر لا محالة على شعبية هذا ا*رشح عند صناديق الاقتراع.

)لابد من أن تحصل علـىAdamsفنجدQ مثلاQ مرشحة باسم الآنسة ادمـز (
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)Q وبا*ثل فإن الطريقة التيWilliamsأصوات أكثر من مرشح اسمه وليامز (
يوضع بها السؤال lكن أن تؤثر بعمق على الإجابة عليهQ وكذلك الطريقة
التي يعرض بها منتج تجاري للمقارنة بينه وبZ منافسـيـهl Qـكـن أن تـؤثـر

بصورة ملحوظة على تقو� ا*نتج.
وبنفس الطريقة lكن للباحث الـعـلـمـي أن يـعـطـي أهـمـيـة كـبـيـرة جـدا
*صادفات عشوائية للأحداث التي تتكرر بقدر من التواتر. ومثل هذه النقاط
تعد رئيسة بالنسبة لإمكانية فهم ا*ناقشة الدائرة حاليا في الكتابات العلمية
على الصعيد العا*ي عن استقصاءات ذكاء الحيوانQ وبالتحديد هل lـكـن
للحيواناتQ خاصة قرود الشمبانزيQ أن تصبح متعلمةQ أو أن تعد أرقاماQ أو
قادرة على تركيب جمل جديدةQ وذات معنى من رموز لفظية? وفي اختبـار
الحيواناتQ وحتى ر�ا يحدث أكثر sا يحدث في اختبار البشرQ نجد أن
رغبة الحيوان ا*فحوص في إقامة نوع من الألفة مع الباحثQ قد تؤثر على
الأخير ليعطي دون قصد كل أنواع ا*ساعـدةQ أو مـفـاتـيـح لـلإجـابـات الـتـي
يتوقعها أو يأمل فيها. ولنفس الأسبابQ نجد المحامZ في ساحات القضاء
يوجهون أسئلة إيحائيةQ أو ذات هدف مـعـZ إلـى الـشـهـود الـذيـن يـقـومـون
باستجوابهم على منصة الشهادةQ ويجد الأطباء أنفسهم مضطرين *مارسة
الحرص الشديد عندما يطلبون من مريض أن يصف لهم تاريخ حالةQ كيلا
Qيوجهوا ا*ريض ليصف مجموعة من الأعراض تتفق والتشخـيـص ا*ـؤقـت
الذي يفرض حتى نفسه على ذهن الطبيب على أساس انطباعاته الأولـى.
وعلى سبيل ا*ثالQ أذكر من عهد قريب أنه كان في ا*ملكة ا*تحدة أخصائي
أمراض عصبية مشهورQ وكان تلاميذه يعجبون كثيرا بطـريـقـة تـشـخـيـصـه
لحالة على ورقة �جرد أن يلقى نظرة عـابـرة عـلـى مـريـض وهـو فـي آخـر
قاعة ا*ستشفىQ ليصل إلى تشخيص sاثـل ويـؤكـده بـعـد فـحـوص بـدنـيـة
متصلة. والأرجح أن أي محام في القضاء العاليQ أو أخصائي نفسي sارس

ومتمرس ما كان له أن يبدي نفس القدر من الإعجاب.
أما مع الحيواناتQ فلاشك في أن فرص الخداع بصفة عامةQ أو خداع

) الذكيHansالنفس بصفة خاصة تكون أكبر. ومن ا*ؤكد أن قصـة هـانـز (
(كما هي مأخوذة من نهاية القرن السابق في أ*انيا) تعد مناسبة فـي هـذا

Wilhelm vonا*وقف. فقد كان هانز حصاناQ ادعى مالكه وليم فون أوس� (
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ostenإذ يـنـقـر Qبان هانز يستطيع أن يقوم بعمليات جمع حسابية بسيطـة (
بحافره عدة مرات لإعطاء الإجابة. وبعد الكثير من التقصي تبZ أن هانز
كان يستمر في النقر بحافره حتى تأتي إlاءة من رأس مالكهQ من المحتمل
أن تكون لا شعوريةQ ولكنها بالتأكيد لا تكاد تلحظ عند الإجابة الصحيحة

)Wadeلتخبره أن يكف عن النقر. وبإعادة رواية هذه القصةQ يعرض ويد (
مقدمة أكثر استفاضة *شكلات انتقاء البياناتQ وخداع النفـس مـسـتـعـيـنـا

بتوضيحات من مجال الذكاء واللغة ا*ستخدمة بZ القردة العليا.
ويجب أيضا على الباحث العلمي أن يكون دائما على حـذرQ خـشـيـة أن
تؤثر إيحاءات حلول خارجيـة مـسـتـمـدة مـن عـوامـل قـد تـكـونQ أو لا تـكـون
مرتبطة بالظاهرة محل دراسته على رأيه في الظاهرة ا*عنيةQ وفي النتائج
ا*سجلة فعلا. وكما سيأتي في الفصل الثالث من هذا الكتاب فإن نوعـيـة
التجرد والنزاهة تعتبر جزءا من هذا الحذر. وقد يكون هناك إغراء أثـنـاء
فترة إجراء التجربة لرفضQ أو عدم تسجيل للقـيـاسـات الـتـي لا تـتـفـق مـع
فكرة مكونة سلفا عما يجب أن تكون عـلـيـه تـلـك ا*ـقـايـيـسQ ولـيـسـت هـذه
النقطة تافهةQ وبذل جهد كبير في سبيل تهيئة ظـروف مـنـضـبـطـة لإجـراء
الدراساتQ وخاصة في مجالات البيولوجياQ والطبQ والعلوم الاجـتـمـاعـيـة
لتجنب أي مصدر محتمل التأثير في كل من ا*راقب وما يـراقـبـه. وأشـهـر
هذه الدراسات هي الدراسات ا*ستقبلية التي لا lكن فيها تقرير الإجابة
Qمـثـل آثـار أنـواع الـعـلاج الـوقـائـيـة Qالحقـيـقـيـة أثـنـاء مـلاحـظـات الاخـتـبـار
والاختبارات ا*عماةQ أو مزدوجة التعميةQ التي يجهل فيها ا*لاحظ كلا من
مصدر ا*ادةQ التي يختبرهاQ والطبعة المحددة للاختبار الذي يجـريـه عـلـى
تلك ا*ادةQ ويطالب منه مجرد إجراء معالجات معيارية وتسجيل ا*لاحظات
والفشل في بذل كل مـحـاولـة *ـنـع أي تحـيـز مـحـتـمـل قـد يـؤدي إلـى إنـكـار
التنميةQ وهو ما lكن تأكيده بالوثائق من المجـال ا*ـتـخـصـص لـتـشـخـيـص
مرض السرطان بواسطة الطرق ا*عمليةQ حيث أن نتائج الاختبـار سـتـكـون
متحيزة إذا كان الذي يجري الاختبار على علم حتى أبسط ا*لاحظات أثناء
إجراء الاختبارQ وعلى الأخص إذا كان يعلم التشخيـص فـي ذلـك الـوقـت..
وا*ؤلفات العلمية مليئة بالتقارير عن اختبارات السرطان التـي لـم تـصـمـد

أمام الفحص غير ا*تحيز.
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وهناك مصدر آخر رئيسي للتحيز في جمع البيانات يطلق عليه «خطأ
اختيار العينة». وlكن إعطاء مثال لتوضيح ذلكQ فلنفترض أننا نرغب في
معرفة ا*واد التي يتكون منها شاطئ مغطى بالحصىQ فهناك بعض الشواطئ
التي lكن أن يكتفي فيها بإحضارQ وتحليل حصوة واحدةQ نظرا لأن جميع

الحصى التي بها ناشئة من صخرة واحدة.
Qوهناك شواطئ أخرى إذا اختيرت منها حصوة واحدة بطريقة عشوائية
أوفي الظلامQ فستعطى بالطبع صورة مضللة جدا عن المجموعـة الـكـبـيـرة
من أنواع صخور ذلك الشاطئQ وعن كمياتها النسـبـيـة. وإذا مـا حـلـلـنـا كـل
الحصى واحدة واحدة فلا بد من أن تعطي الإجـابـة الـصـحـيـحـة ولـكـنـهـا-
قطعا-عملية مضجرة ومكلفةQ لذلك فلا بد للحصول على إجابة مـن أخـذ
عينة تضم بالتأكيد اكثر من حصاة واحدة ولكنهـا أقـل مـن الـشـاطـئ كـلـه.
وحجم العينة ا*طلوب هنا يتقرر وفقا لعدد أنـواع الحـصـىQ ووفـقـا لـلـدقـة
التي يجب أن تعرف بها النتيجة. وفي غالب الأحيان لا تحتوي عينتان من
الشاطئ على نفس النسب من الحصى لكل نوع منهاQ ولا يحتمل أن تعطى
أي منها النتيجة الحقيقية بالضبط للشاطئ بأكمله. ولكن كلمـا كـبـر عـدد
العينات كلما كبر احتمال تقارب النتائج إلى بعضها البعضQ والـى الـقـيـمـة
الحقيقية للشيء ا*فحوص. وسنعـود فـيـمـا بـعـد لـلـحـديـث عـن الاسـتـدلال
الإحصائي. ويكفي القول في الوقت الحاضر إنه lكن الوصول إلى تقدير
عن طريق عينة-في حدود مدى ضيق من الخطأ-�اهية خصائص المجموعة
بأكملها. ومن ا*هم بالتأكيد أن نعرف بسرعةQ وبدون تكلفة كـبـيـرةQ مـا إذا
كان قد وجدت حصوة واحدة تحتـوي ذهـبـا عـلـى الـشـاطـئQ ومـا إذا كـانـت
الحصوات المحتوية على الذهب واحدة في كل مائةQ أو واحدة في كل مائة
مليون حصوةQ وذلك سهل جدا إذا كان توزيع الحصى المحتوى على الذهب
متجانسا أو عشوائيا. غير أنه إذا كان هذا الحصى موزعا �عدل حـصـاة
في كل مائة مليون على معظم الشاطئQ ولكن هنـاك فـقـط واحـدة فـي كـل
Zمن الجيولوجي Zمختلف Zفإن اثن Qمائة حصاة على جزء واحد صغير منه
Qكن أن يتوصلا إلى نتائج مختلـفـة ~ـامـاl Qفي الأمانة العلمية Zمتساوي
وكلاهما بعيد جدا عن الحقيقةQ إلا إذا أخذا الحيطة بجمع عدد مناسـب
من العينات المختارة عشوائيا من جميع أنحـاء الـشـاطـئ. لـذا فـإن الـطـرق
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Qالتقنية لاختيار العينة مهمة جدا. ولكن حتى في حال الاختيار الجيد للعينة
Qكن أن يتأكد مقدما من أن الإجابات سوف تنحرف عن الحقيقةl فإن ا*رء

أي أنها تحتوي على بعض عنصر الخطأ الواقعي.
ومشكلات أخطاء اختيار العينات معروفة ~اما في بحوث السوق. لذلك
كان الحرص الشديد عند تنظيم استطلاعات الرأي السياسية على توازن
العينةQ وذلك لتمثل التقسيم ا*عروف للدائرة الانتخابية بZ ا*ناطق الريفية
والحضريةQ والطبقات الاجتماعية وا*هن وغيرها مـن الأعـمـال الـتـي تـقـل
Zفإن ا*عـلـقـ Qوالمجموعات الثقافية والعرقية... الخ. وعلى كل حال Qربحا
Qيندهشون دائما لتـنـوع الـنـتـائـج الخـاصـة بـتـلـك الاسـتـفـتـاءات Zالسياسي
وافتقارها مرارا إلى القدرة على التنبؤ بنتـائـج الانـتـخـابـات. وهـذا الـتـنـوع
غالبا ما يكون نتيجة خطأ في اختيار العينة العشوائيةQ فإذا ما قسم مجموع

 فعلاQ فيمكن٥ ٠: ٥ ٠ا*صوتZ من الناخبZ إلى نصفZ متساويZ بنسبة 
 Zأي تتأرجح بنسبة ٤٧: ٥٣ وأيضا ٥٣: ٤٧الحصول على إجابات ب Qإذا٦ %

كانت مجموعة العينةQ كما هي الحال في كثير من الأحيانQ لا تضـم سـوى
ألف شخص. وlكن أن يعزى النقص في قدرة التنبؤ إلى كل من الخطأ في
اختيار العينة العشوائيةQ وإلى آخر الظواهر التي سنبحثهاQ والتي يحتـمـل
أن تحدث تحيزاQ وهي حساسية النظام للفحصl Qكن صياغة ذلك بطريقة
أخرى. إذ تشير إلى أن عملية فحص النظام ذاتهاQ وتغيير حالة من حـيـث

الكم والكيف.
وتجرى ا*ناقشة في حال استطلاع الـرأي عـلـى الـنـحـو الـتـالـيQ هـو أن

 مبدئيا يحصل على استطـلاع٥٠: ٥٠جمهور الناخبZ الذي ينقسم بنسبـة 
للرأي يسجل عن طريق خطأ اختيار العينة الـعـشـوائـيQ يـسـجـل انـقـسـامـا

. ويعتقد أنصار ا*رشح الذي يبدو متفوقا أن الأمر سـيـكـون٥٣: ٤٧بنسبـة 
بالقطع سهلا جداQ وبالتالي lكث بعض منهم في منزلـهs Qـا يـنـتـج عـنـه

 لأن ثلاثة لم يعطوا أصواتهمQ وبذلك٤٧: ٥٠انقسام في يوم الانتخاب بنسبة 
lنحون الفوز للمرشح الذي بدا خاسرا.

وفي مجال البحوث البيولوجية تجد أن مشكلة احتمال تغيير التجـربـة
للنظام عقد مشكلة هامة عندما تـكـون هـنـاك ضـرورة لإجـراء مـلاحـظـات
عديدة متكررة. فعلى سبيل ا*ثالQ نجد أن مثل هـذا الـعـمـل يـفـسـد ~ـامـا
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دراسات وظيفة ا*ناعة في الإنسانQ نظرا لأن الطريقة التي يستجيب نظام
ا*ناعة للمواد الغريبة (مثل الفيروس أو البكتيرية) تتغير بـالـتـحـديـد أثـنـاء
التعرض الأول للمؤثر الخارجيQ لذلك فإن فرص دراسة الآثار ا*ترتبة على
التعرض للمراتQ الأولى تكون محدودة. أما في مجال الفيزياء الذرية فإن
ظاهرة تغيير عملية ا*لاحظة للنظام قد قدرت كميا في صورة «مبدأ الريبة»

) فقد أشار هيزنبرج إلى أنه لكي lكن رؤية إلكترونHeisenbergلهيزنبرج (
بتفصيل كاف بغية تحديد موضعه بدقة في لحظة معينةQ فلابد من استخدام
نبضة من الضوء ذات طول موجي قصير جدا (ولهذا ذات طاقة عالية) لكي
يثب الإلكترون من موضعه بسرعة غير محددة سلفاQ وفي اتجاه غير محدد.
ويخص مبدأ الريبة على أن ناتج الأخطاءQ أو الشـكـوك فـي تحـديـد مـوقـع
وسرعة الإلكترون عند نقطة معينة من الزمن ثابت أساسـي. وبـا*ـثـل فـإن
إلقاء الحجر في حقل ألغام لـتـحـديـد مـكـان هـذه الألـغـام لا يـتـرك الحـقـل

بالحال التي وجد عليها سلفا.
وعند هذه النقطةQ ر�ا lكن لنا أن نجازف بإعطـاء مـلـخـص مـبـدئـي
يتمثل في أنه قد وضح لنا بان البحـث يـتـضـمـن عـنـصـرا لجـمـع الـبـيـانـات
لتحليلها من أجل أغراض صنع القراراتQ أو للتنبؤ بأحداث ا*ستقبل. ومن
واقع أمثلة من بحوثQ أساساQ ظهر مدى أهمية مجـمـوعـة عـوامـل واسـعـة
التنوع lكن لها أن تؤثرQ أو تسبب التحيز في كل من البيانات النـوعـيـة أو
الكميةQ والآن lكننا أن نبدأ بالنظر في البحوث التاريخيةQ أو بحوث تحرى

الحقيقة لنرى أي خصائص أخرى للبحوث lكن تحديدها.

نظائر من البحوث التاريخية:
أحداث وسجلات فريدة:

إن هدف الكاتب في مجال البحوث التاريخية الصرفة هو إعادة بناء كل
شيء بالضبط بقدر الإمكان بالنسبة للحدث الذي يضعهQ تقريبا كما لو كان

هناك بنفسه يكتب كل شيء في حينه.
وفي نقل الأنباء يفعل الصحفيون وا*علقون نفس الشيء يوميا أو أسبوعيا.
وللمعلقZ المحترفZ في الإذاعة والتلفاز فرق خلفية من الباحثZ تعمل كل
الوقت لتحري الحقائق لتوصيلها للمجتمعQ وفي هذين المجالZ يكون للكاتب
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أحكام تقوlية بشان الأهمية النسبية للحقائق التي تتجمع ساعة بعد ساعة.
وتعتمد عامة الجمهورQ ر�ا دون نقد يذكرQ على هذه الأحكامQ وعلى دقـة
الكاتب وصدقه. ولكن في كل هذه المجـالاتQ فـإن الـكـاتـبQ مـع ذلـكQ يـعـد
فقط نوعا أو آخر من التحقيـق الـصـحـفـيQ أو الـريـبـورتـاج. وهـنـا لا يـنـتـج
الكاتب معلومات لم تكن معروفة حتى ذلك الحZ. وعلى الرغم من أن كلا

Q هما حدثان كانQ١٨٨٣ وثورة بركان كراكاتوا عام ١٨٢١من موت نابليون عام 
وقوعهما محتوما إلا أنهما لم يكونا حقائق قبل حـدوثـهـمـا. ولا lـكـن لأي
كمية من الاستقصاءQ أو البحث أن تجعل منهما حقيقة واقـعـةQ وlـكـن أن
توجد واقعة تفضيل فرد ما ا*نتج «أ» على ا*نتج «ب» دون أن يعرض عليه
الاختيار بينهما. ونجد هنا أن الاستقصاء هو الذي يولد حقيقة جديدة.

Zوشائـعـ Zمهم Zتشترك البحوث التاريخية من جانب Qوعلى كل حال
مع أنشطة البحوث الأخرىQ وهما تسجيل ا*علومات وإبلاغهاQ ولاشك في
Qأصـبـح عـلـمـا مـتـطـورا بـسـرعـة فـي حـد ذاتـه Zأن كلا من هذين النشاط
وشرط لذلك أكثر فيما بعد. ونحن نعلم متى مات نابليونQ ولكن هناك كثير
من الأشخاص البارزين مثله لا نعلم عنهم مثل هـذه الحـقـيـقـة الـبـسـيـطـة.
وهناك أيضا العديد من الناس الذين أضافوا إلى حجم الخـبـرة وا*ـعـرفـة
الإنسانيةQ لا نعلمQ ولن نعلم حتى مجرد أسمائهم: والقول الشهـيـر لـرالـف

) غير صحيـح ~ـامـا حـيـث قـال: إنRalf Waldo Emersonوالدو اlـرسـون (
العالم لن يشق طريقا إلى باب صانع مصيدة الفئران الأول في صنعتهQ إلا
إذا أخطر في آن بعنوان ذلك الصـانـعQ وبـبـيـع مـصـا ئـد الـفـئـران فـي هـذا
Zالعنوان. ذلك أننا لا نعلم فعلا أي شيء عن أعمال واكتشافات الكيميائي
الأوائل لأنهم لم يكتبواQ حتى لأنفسهمQ إلا قليلاQ وكان نقلهم لهذه الأعمال
أقلQ إذ كانت أغلب كتاباتهم تصب في شكل استعارة ميتافيزيقـيـة. بـيـنـمـا
على النقيض من ذلك نجد أن sارسات واكتشافات معاصريهم من عمال
ا*عادنQ والدباغQZ والنساجQZ والصباغZ معروفة ~اماQ نظرا لأنهم قد
تناقلوا الطرق الفنيةQ وا*عرفة الخاصة بهذه الأعمال فيما بينهمQ ونقلوها
إلى الأجيال اللاحقةQ وإن يكن من خلال نقابات حـرفـيـة حـصـريـةQ لـذلـك

) عندما صاغ اصطلاحه ا*عروف وهو «ا*عرفـةZimanوكما أوضح زlان (
العامة» بأنه لكي تصبح ا*عرفة حقيقة أو اكتشافا فيـنـبـغـي أن تـدخـل فـي
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نطاق ا*لكية العامة للبشريةQ وأن تصبح جزءا من تراثـهـا الـعـام. وقـد أكـد
زlان أيضا خاصية ا*عرفة العلمية بوصفها ا*عرفة التي يـنـعـقـد بـشـأنـهـا
اتفاق عام في الرأي من حيث صمتها ومنفعتـهـا. لـذا يـجـب أن يـنـظـر إلـى
نشاطي الاتصال والتبليغ على انهما من الأجزاء الضرورية في عملية البحث.
وعلى العمومQ على الرغم من أن نشاط الـبـاحـث الـتـاريـخـي يـؤدي إلـى
زيادة في حجم ا*عرفةQ إلا أن نتيجته تتمثل في مع حدوث نقص في كمية
ا*عرفةQ حيث أن ما يؤديه هو تسجيل ا*علومات وإبلاغها في أشكال أكثـر
Qتيسيرا. ولكن الصورة التي ينتجها عن العالم هي بالضرورة صورة ساكنة
حتى ولو أنها تقدمQ في بعض الحالاتQ بـصـورة شـديـدة الـتـركـيـزQ وبـالـغـة
البروز. وينظر ا*ؤرخون وا*علقون إلى الأحداث الجارية في نطاق أطر زمية
متعاقبةQ ومن ثم يحاولون تحديد القوى وا*لابسات الـتـي ~ـتQ أو تـسـهـل
التغييرQ وإعداد تقو� كمي لأهميتها النسبيـة بـهـدف الـقـدرة عـلـى الـتـنـبـؤ
با*ستقبلQ أو حتى التأثير في مجرياته. إن القوى التي تولد التغيير والنواميس
التي يحدث بواسطتها هذا التغيير هي من صميـم الاهـتـمـامـات الـرئـيـسـة
للبحوثQ وأما ا*علومات الساكنة عن الحقيقة التاريخية ا*سجلةQ وا*علومة
ا*طلوبة بغير تحيز فهما ~ثلان الأساس الوطن الذي تبنى عليه أي بحوث.

البحث العلمي
بعد أن انتهينا فيما سبق من فحص نوعZ عامZ من النشاطQ واللذين
يشكلان لحد كبير مع عدد قليل متناثر من الاكتشافات الطبية فهم الجمهور
*ا يعنيه نشاط البحوثQ فيجب علينا أن نبدأ في فحص ما lـيـز الـبـحـث
العلمي عن مثل هذه الأنشطةQ هذا مع التسليم بأنها جميعها تشتـرك فـي

خاصتي جمع الحقائق والبيانات وتبليغها.

التكرار والتعميم:
لقد أوضحنا حتى الآن أن بحوث السوقQ والبحوث الـتـاريـخـيـة تـعـطـي
صورا ساكنةQ أو على الأكثر مجموعة من الأطر الزمنية ا*تعاقبـة. ونـظـرا
لأن الساعةQ أو الحياة التي انقضت لا lكن أن تعاش مرة أخرىQ وإن كانت
رغبتنا شديدة في أن يكون الأمر مختلفاQ وكل مـا سـبـق تـسـجـيـلـه عـن كـل
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ساعة صحيح بالنسبة لكل الـزمـن الـتـالـيQ ولـكـنـه صـحـيـح بـشـأن الـزمـن.
والأحداث لا lكن أن تتكرر فيه. فمثلا لا يثور بركان كراكاتوا مرة أخـرى
أمام أعيننا لنلاحظه وتتملكنا الرهبةQ ولا lكن أيضـا إعـادة بـنـاء حـدائـق
بابل ا*علقة وفي هذا العصر ا*تميز بروعة تسجيل الأحداث بواسطة الإذاعة
Qفمن ا*هم أن نتذكر أننا لا نستطيع أن نعيش ا*اضي مرة أخرى Qوالتلفاز
ولا أن نتنبأ ا*ستقبل. ور�ا صيغ هذا التناقض الظاهري بطريقة لطيفـة
في عبارة ظهرت وقت أن أمكن لأولـفـي إعـادة الـعـرض الـفـوري لـلأحـداث
الرياضية على شاشة التلفاز حيث قيل: لقد انتهى العالم أمرQ وأنت تشاهد
الآن إعادة *ا حدث. وقد فهم الفيلسوف هيراقليطي من مدينة أفيوس (أو
ر�ا أحد حواريه) هذه النقطة ~اما في القرن الخامس بعد ا*يلاد وأوجزها
في القول ا*أثور ا*نطوي على تناقض ظاهري: لا lكن لإنسان أن يخطـو

.Zفي نفس النهر مرت
ولا lكن إجراء استطلاع الرأي العام مرتZ (حتى لو استخدمت نفس
استمارة الاستببانةQ وسئل نفس الأشخاص)Q ذلك لأن بعض الناس سـوف
يغيرون آراءهم بالقطع خلال الفترة الفاصلةQ وهنا تبقى وسيلة ا*لاحـظـة
متماثلةQ ولكن إعادة موضع ا*لاحظة قد تعرضت بالقطع للتغيير. والبحوث
الاجتماعية والنفسية تهتم أيضا بأسباب حدوث مثل هذه التغييرات. وفحص
نفس العينة مرة ثانية lثل وسيلة تقنية معيارية لا تستخدم لدراسة الاقتراع
في حد ذاتهQ ولكن لدراسة التغييراتQ ومن ثم يحتاج الأمر إلى طرق تقنية
خاصةQ ومنطق معZ للتعامل مع معلومات صحيحة فقط بالنسبة. لنقطة
معينة في الزمن التاريخي. وما كان lكن تـكـرار اسـتـطـلاع الـرأي إلا عـن
طريق سؤال عينات من جماعات مختلفة في نفس الوقتQ وبحيث تتمـاثـل
هذه المجموعات إلى أقصى حد في تكوينها فيما يخص طبقاتها الاجتماعية
وغيرها. وسوف يوضح فحص نتائج العينة عددا مـن الـتـنـاقـضـاتQ ولـكـن
هذه كما أوضحنا فيما سبقQ نتيجة مجرد خطأ في اختيار العينات. وبالرغم
من كل هذه الأخطاء ستوضح النتائج قدرا كبيرا من الاتساقQ بالرغم من أن

العينة ستكون من مجموعات غير متماثلة من الناس.
ويهتم الاستقصاء العلمي في ا*قام الأول بالتعميم وتعريف الخصائص
العامةQ وأ�اط السلوك ا*شتركة بZ الأشياء والأحداث التي تتم ملاحظتها
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على انفراد. ولكي تكون هذه التصنيفات ذات معنى يجب أن تكون ا*لاحظات
منتظمة ومستقلة عـن الـشـخـص ا*ـلاحـظ. ويـتـرتـب عـلـى ذلـك أن تجـربـة
ا*لاحظة لا بد من أن تكون قابلة للنقل إلى الآخريـن عـن طـريـق الـوصـف
فقط. ومثل هذه التجربة القابلة للنقل بالوصف فقط يشار إليها دائما على
أنها معرفة متبادلة بZ الأشـخـاصQ ولا lـكـن الـتـقـلـيـل مـن أهـمـيـة عـلـوم
الرياضيات كوسيط لنقل التجارب والأفكار بدقةQ ودون التعرض إلى أهواء
التفسير ا*لازمة للغة الكلاميةQ وهي تفسر لناQ عندمـا تـقـتـرن �ـنـفـعـتـهـا
كأداة استقصائيةQ *اذا اعتبرت الرياضيات دائمـا الـفـرع ا*ـبـرز بـZ بـقـيـة

فروع العلوم.
ويتكون التعميم من نوعQZ إما بالنسبة للخصائص التي تتيح تصنـيـف
الأشياءQ والأحداثQ أو للعلاقات القائمة بZ الخصائـصQ والـتـي تـقـرر أن
ضبط أو تغيير خاصية واحدة يثبت أو يغير خاصية أخرى بطريقة محددة

ومنتظمة.
وفي العصور الوسطى كان ا*عتقدQ استنـادا إلـى أر سـطـوQ أن الأشـيـاء
تسقط إلى الأرض بسرعة تتناسب مع أوزانها. ولم يكن دحض هذا الادعاء

) شانـا. إذ أنGalileo Galileiأقل الإنجازات ا*نسوبة إلى جاليليو جالـيـلـي (
حصاة وقذيفة مدفع لو تركتا لتسقطا في وقت واحد من عل (فـرضـا مـن
قمة برج بيزا ا*ائل) لاصطدمتا بالأرض في وقت واحد. وحتى الورق ا*فتول
بشدة على هيئة كرة يسقط أيضا في نفس الوقت تقريبا. وباختصار فهنا
لا يثير الاهتمام إطلاقا من الذي يترك الأشياء لتسقطQ أو في أي فترة من
الزمنQ أو ما هي الأشياء (في حدود معينة سنعرض لها فيمـا بـعـد). ذلـك
لأن النتيجة واحدةQ وهي بالتحديد أن الأشيـاء تـسـقـط مـن حـال الـسـكـون
*سافة معينة في وقت ثابت. ولذا هناك تكرار وتعميم مستقلان ~اما عن
الزمن وا*كان والفرد ا*لاحظ. ور�ا كان التفكير السابق لجاليليو قد تأثر
�لاحظة الريشQ وأوراق الشجرQ والبذور المجنحة للأشجار المختلفةQ التي
لا ~تثل للتعميم. وبقيت هذه الصورة حـتـى مـجـيء روبـرت هـوك وروبـرت

) بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمانRobert Hook and Robert BoyleQبويل (
Qليبرهنا على أن الريشة تسقط في الفراغ بنفس سرعة قطعة العملة النقدية
وهي ملاحظة كان لها تبعات بعيدة ا*دى في مجال الكيمياء (حيث أمـكـن
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Q(اعتبار الـغـازات عـلـى أنـهـا أشـيـاء عـاديـة Qومنذ ذلك التاريخ Qمن خلالها
وأيضا في تطوير مجال الديناميكا الهوائية.

) على معرفة بتجارب جاليليوQ وللحقيقة فإن بذورNewtonوكان نيوتن (
Qكن رؤيتها في كتابـات جـالـيـلـيـوl عمل نيوتن في مجالي الفيزياء والفلك
وكثيرا sا كان جاليليو ينحو إليه قد عمم وأضفيت عليه الصفة الرسمية
في قوانZ نيوتن الثلاثة الأساسية للميكانيكاQ وخـاصـة فـي مـفـهـوم الـقـوة
Zوقوان Qالثلاثة للميكانيكا Zا*يكانيكية الذي طوره. وباستخدام هذه القوان

) لحركة الكواكبQ وتعميمات أكثر جاءت نتيجة ملاحظة دائبةKeplerكيبلر (
لتجارب متكررة (ملاحظات جاليليوQ وفهمه الخاص لعمل ا*قـلاع)Q ~ـكـن
نيوتن من وضع تعميم آخر يربط الكون ببعضهQ وذلك في قانون عن الجاذبية

العامة.
وlكن من كل ذلك حل مشكلة التناقض الظاهر لهيراقليطسQ حيث إنه
لا lكن لنفس الرجل أن يقفز في النهر للمرة الثانيةQ لأن الزمن يفصله عن
الرجل الذي قفز أولاQ وا*ياه التي يقفز فيها لـيـسـت هـي نـفـس مـيـاه ا*ـرة
الأولىQ حيث إنها قد تحركت وانتشرت في البحرين من زمن بعيـد. ولـكـن
هناك متشابهات كافية بالنسبة لنا ~كننا من استخلاص هذا التعميمQ بأنه

في كل مرة يقفز رجل إلى النهر فإنه سيبتل.
التحيزQ معامل الارتباطQ وتحديد ا*تغيرات.

إذا ما عدنا *ثالنا عن بحوث الأسواقQ فسوف نرى كيف أن نفس العوامل
التي تسبب التحيز غير ا*رغوب فيه بشأن غرض ماQ تعد جوهرية الأهمية
لأغراض أخرى. لذلك فإن السنQ والجنسQ والطبقة الاجتماعيةQ أو الوظيفة
قد تؤثر على مواقف الفرد السياسيةQ والاجتماعيةQ وأفضلياته الشخصية.
ولكن إلى أي مدى: أيها الأكثر أهمية? وما هي العوامل الأخرى التي تؤثـر
على هذه الاختيارات ?. والإجابات هنا ليست فقط هامة في حد ذاتهاQ أو
Qولكنها أيضا ذات أهمية عمـلـيـة Qهامة لدراسات عالم النفس الاجتماعي
فالأهمية مثلا ليست فقط لبحوث السوق-حيث يجب اختيار عينات قطاع
السكان ا*ؤهل للفحص بصورة تتوازن فيهـا (عـلـى الأرجـح) هـذه ا*ـؤثـرات
لتعكس واقع السكان عامة-ولكن أيضا للإدارة الصناعيـةQ ولأولـئـك الـذيـن
يريدون أن يحملوا الرأي العام على تغيير وجهة نظره بهدف جعل هـذه أو
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تلك من السياسات الاجتماعيةQ أو السياسة التي تبدو مقبولة.
Qإحداهما تقليدية كلاسيكية Zكن التعامل مع ا*شكلة العملية بطريقتlو
والأخرى تكون sكنة فقط بتوافر القدرة على اختزانQ ومعالجة البيانـات
ا*تاحة عن طريق يتحقق مؤخرا من تقدم في تصميم الجانب الإلكتروني.
وللطريقة التقليدية مرحلتان: الأولى تعتمد علـى ا*ـلاحـظـة الـعـرضـيـة
�عدل أكبر sا هـو مـتـوقـع. وكـثـيـرا مـا Zأو تزامن عامل Qا*تكررة لتوافق
تحدث مثل هذه ا*لاحظات أثناء جمع البيانات لغرض آخر مختلف ~اما.
أما ا*رحلة الثانية فهي تحاول جمع بيانات عن هذين العاملQZ بينما تبقى
آثار أكبر عدد lكن تحديده والتحكم فيه من العوامل الأخرى التي lـكـن
أن تؤثر على البياناتQ ثابتة أو في حال من التـوازن. وعـلـى سـبـيـل ا*ـثـال.
لنفرض أن مستجوبا يجري استقصاء استهلاكيا بسؤال ربات البيـوت عـن
أنواع معجون الأسنان ا*ستخدمة في ا*نزل. يلاحظ على ما يبدو أن السيدات
اللائى يضعن نظارات يطل° منـه فـي الـغـالـب إعـادة سـؤالـه أكـثـر sـن لا
يضعن نظاراتQ وهو أمر يلاحظهQ لأنه قد تعلم أن ينظر إلى عيني الشخص
الذي يجري معه ا*قابلةQ ويجد نفسه يزداد ضيقا لاضطراره إعادة أسئلته.
ولكن دعنا نفترض مرة أخرى أن البـاحـث قـد أدرك هـذه ا*ـلاحـظـةQ وأنـه
نجح في الحصول على دعم مالي لإجراء مشروع بحث صغير يـهـدف إلـى

البت فيما إذا كانت هذه ا*لاحظة الهامشية لحد ما صحيحة.
ولتفادي احتمال أن يكون لدى ا*ستجوب كرهQ أو خوف من الأشخاص
الذين يضعون النظاراتs Qا يجعله يتمتم سؤاله بغير وضوح. يسـتـحـسـن
إعداد تسجيل صوتي للأسئلة بحيث lكن إسماعه بجهاز معZ للشخـص
الذي تجرى معه ا*قابلةQ ولإعطاء فرص معقولة للنجاح. وينهض الـبـاحـث
ليحصل على مجموعة من ا*لاحظات ا*زدوجة لواضعي النظارات و*ن لا
يضعونهاQ وطلب أو عدم طلب إعادة السؤال. وتوخيا للإنصاف تجرى ا*قابلة
مع عدد متساو من الأشخاص واضعي النظارات ومن لا يضـعـونـهـا. وsـا
يسعد الباحث أن يجد أن واضعي النظارات الذين يطلبـون إعـادة الـسـؤال

يبلغون مثلا ما يقرب من أربعة أمثال من لا يضعونها.
Qوسـنـرى كـم هـي صـغـيـرة Qوبذلك أصبح لدينا جزء صغير من ا*عرفـة
وغير جديرة بالاعتماد عليها فيما بعد. ولكن في الوقت الراهن نجد باحثا
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قد أقام علاقة بZ ضعف البصر-كما يدل عليه وضع النـظـاراتQ وضـعـف
السمع-كما تدل عليه الحاجة إلى سماع السؤال مرتZ-وبعبارة أخـرى فـإن
الظاهرتZ مترابطتانQ وأحد ا*تغيرات الذي قد يؤثر على السمع هو البصر.
وعلى مستوى أكثر جديةl Qكـن أن تـكـون هـذه ا*ـلاحـظـات الـعـرضـيـة
اتفاقية إلى حد كبيرQ أو هي �عنى آخرQ استخدام للكـلـمـة الـتـي صـاغـهـا

«نتائج ا*صادفة السعيدة». وهذه ا*لاحظات(Horace Walpole)هوراس والبول 
تشكل نقاطا متفرعة في تيار البحث العلمي قد تستغرق سنوات لـيـكـتـمـل
�وها إلى حده الأقصى. ومن الأمثلة ا*عروفة لهذا السياق ملاحظة الكسندر

) غير ا*توقعة عن توقف النمو البكـتـيـريQ وهـوAlexander Flemingفليمنـج(
الحدث الذي عزى بسرعة إلى وجود فطر «البنسيليوم نوتا�» في ا*ـزارع
البكتيريةQ وأدى في نهاية الأمر إلى إرساء استخدام ا*ضادات الحيوية في

أرجاء العالم.
أما الطريقة الثانية فهي أكثر عموميةQ وبالغة القوةQ وتلقى قبولا واسع
النطاقQ لأن عمليات ا*صادفةQ ودقة الباحث في ملاحظة الارتبـاطـات لـم
تعد ضرورية على الإطلاق. فبدلا من تنمية تحليل العلاقات تدريجيا كمـا
هو وارد في مثال أسباب الارتباط بZ السمع والبصر (التي ستتم مناقشتها
فيما بعد في هذا الفصل في الجزء الخاص با*نهج العلمي)Q فإن الطريقة
الثانية لا تضع أي افتراضات معينة عن تأثير العـوامـل المخـتـلـفـةQ ولـكـنـهـا
تسعى إلى تحديد كل تلك العوامل التي لن يكون لها تأثير. وتجمع بيانـات
متزامنة عن كل هذه العوامل وتخزن للتحليل بواسطة الطريقة الإحصائية
Qالتي تسمى طريقة التحليل متعدد ا*تغيرات. ومنطق التحليل متعدد ا*تغيرات
والجبر الخاص به دقيقان نسبياQ ولكن لا lكن الـتـفـكـيـر فـي الحـسـابـات

الآلية بدون مساعدة من حاسب إلكتروني.
والتحليل متعدد ا*تغيرات الذي يطبق على مجموعة مركبة من العوامل
ا*تفاعلةQ وا*مكن قياسها كمياQ يسمح بتقرير الجزء من التباين العادي في
كل عاملQ والذي lكن تفسيره في ضؤ الاختلاف في كـل مـنـهـاQ وبـZ كـل
عامل وآخر. ومن مجموع شبكة العلاقات ا*مكنة lكن استخلاص شبـكـة
محدودة من الارتباطاتQ والتي تعطى بدورها صورة ذات معنى عن كيفيـة
عمل النظام في مجموعة. وكلما كان التباين أكبر في أحد العوامل نتيـجـة
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تباين في عامل آخرQ كلما قيل: إن العلاقة ا*تبادلة بZ العاملZ أكثر قوة.
ويسمح التحليل متعدد ا*تغيرات أيضا بتحديد العوامل التي قد يظن أن
لكل منها تأثيرا هاما على الآخرQ لان لم يكن لها في الحقيقة هذا التأثير.
وعلى سبيل ا*ثال. lكننا أن ننظر في العوامل الـتـي تحـتـاج إلـى الـتـحـكـم
والتحليل في حال تطوير محرك نفاث. فالمحرك يجب أن يعمل على ارتفاع
وبقوى مختلفةQ ولذلك يجب أن يؤخذ في الاعتـبـار عـوامـل ضـغـط الـهـواء
الداخل في المحركQ والحرارةQ وتركيب الغازQ والانسيابQ والتركيب الكيميائي
للوقود عند إجراء أي تعديل على المحركQ أما في المحـرك نـفـسـه فـهـنـاك
عوامل كثيرة تؤثر على القوة والكفاءة القصوين لهQ وكل واحـد مـنـهـا يـؤثـر
على تأثيرات العوامل الأخرى في الناتج النهائي. وتتمثل هذه العوامل فـي
شكل أنبوب الشفط والدفعQ ومدى كفـاءة وأقـصـى ضـغـط لـلـهـواء تحـقـقـه
Qووضع نفاثات الوقود واتجاهها Qونسبة الوقود/ الهواء Qا*روحة الضاغطة
وضغط حقن الوقودQ وضغط غرفة الاحتراقQ والجـزء مـن الـقـوة الـنـاتجـة
الذي يحصل عليه التوربQZ ونظام تعشيق التوربZ مع ا*روحة الضاغطة.
ولاشك في أن التحليل متعدد ا*تغيرات للبيانات ا*توفرة عن هذه العوامل
lكن أن يعجل بتطوير المحركQ وذلك عن طريق عزل المجموعات الـهـامـة
للعوامل ا*رتبطة ببعضها البعض إلى حد كبيرs Qا يتيـح الـتـركـيـز عـلـيـهـا

لإجراء الدراسات الخاصة بتحقيق الفعالية ا*ثلى للمحرك.

الخصائص والتصنيف:
هناك نزعة طبيعية غير قابلة للشفـاء لـدى الإنـسـان تـتـمـثـل فـي مـيـلـه
Qوالأحداث التي يقابلها في مجرى حياته اليوميـة Qلتبويب وترتيب الأشياء
واختزان الصور والارتباطات في الذاكرةQ فمنذ سن الرابـعـة أو نـحـو ذلـك
يبدي الطفل أثناء �وه قدرة متزايدة عـلـى الانـتـقـال مـن مـثـال خـاص إلـى
ا*فهوم العامQ ومن التعرف على عصفور إلى معرفة العصفورQ ومـن خـبـرة
معينة إلى معرفة أن كل العصافير متـشـابـهـة الـشـكـل إلـى حـد كـبـيـرQوهـي
تتصرف أيضا بطرق متشابهة جدا. وبذلك تنشأ طائفة من الأشياء تسمى
عصافيرQ وهي عبارة عن الشيء ا*ركب من كل ا*لاحظات السابقة. وهذه
العملية تتيح ثلاثة أشياء: الأول: اختزال كمية ا*ساحة ا*شغولة في الذاكرة



60

العلم و ا�شتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث

حيث أن كل تكرار للمشاهدة نفسها لا يختزن. والثاني: إمـكـانـيـة الـتـعـرف
الفوري على أي عصفور حتى فـي أبـعـد الـظـروف احـتـمـالا. والـثـالـث: أنـه

يصبح من ا*مكن التعرف فورا على أي سلوك شاذ.
وليس التصنيف العلمي إلا إضفاء ا*نهجية الواعية ا*ثـابـرة عـلـى هـذه
النزعة للجدولة والتعميمQ والذي توضح فيه أسباب التجميع معا لـكـل مـن

الأشياء ا*تشابهة وغير ا*تشابهةQ وتخضع للفحص ا*نطقي النقدي.
وتكاد تتصل الأسباب دائما بالخصائص النوعية للأشياء أكثر من صفاتها
الكمية. ويتراوح مدى التصنيف بدءا من الأشياء الأكثر إسهاما (مثل تصنيف
الأشكال الصلبةQ وخاصة البلوراتQ وفقا للمركبات ا*ـعـيـنـة مـن الـعـنـاصـر
ا*تماثلة التي تحتويها)Q ثم مرورا بالتصنيف العملي البوجماتي (مثل تصنيف
الأمراض). وأخيرا إلى التصنيف ا*ستحيل تقريبا (مثل تصنيف الـسـلـوك
الإنساني). ومن وجهة نظر العلميZ فإن التصنيف يخدم الفرض الرئيـس
لاختزال مقدار ضخم لتفصيل معZ عن العالم الطبيعي إلى أجزاء مناسبة
lكن فهمها وتداولها بطريقة عقلانية. إلا أن الشخص العلـمـي كـثـيـرا مـا
يبدو وكأنه يحبط أغراضه ذاتهاQ لأنه بعد أن يحدد صنفا عاما من الأشياء
يكافح بقوة للعثور على الاستثناءات لإنشاء تقسيمات فرعية لانهاية لها.

وlكن أن يسبب التقسيم النظري عددا من ا*شكـلاتQ وبـذلـك يـخـلـق
بعض الاختلافات التقليدية. وعلى سبيل ا*ثال نجد أن تصنيف الـصـخـور
يقع في ثلاتة أنواع رئيسة: الصخور الناريةQ أو البركانية وتأتي من أعماق
القشرة الأرضية في حال منصهرةQ والصخور الرسوبيةQ وتتجمع في طبقات
من فتات صخور أقدم منهاQ والصخور ا*تحولة وهي صخور أصابها تغيـر
شديد ناشئ من الحرارة و/أو الضغط. وهذه الأصـنـاف الـثـلاثـة واضـحـة
Qوهي بالطبع بركانيـة الأصـل Qجدا. ولكن ماذا عن تدفقات الحمم النارية
ولكنها متواجدة بZ طـبـقـات مـن صـخـور رسـوبـيـة أخـرى. وحـتـى الأشـيـاء
البسيطة مثل التمـيـيـز بـZ الأشـيـاء الحـيـة وغـيـر الحـيـة lـكـن أن تـسـبـب
مشكلات. فالأشياء الحية لها سبع خصائـصQ وlـكـنـنـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـهـا
Qوالإخـراج Qوالـتـنـفـس Qوالـتـغـذيـة Qوالتـكـاثـر Qوهي قدرات النمو Qتحديدها
والحركةQ والحساسية. ومع ذلك فلننظر في أنواع البكتريا والطحالب التي
لا تستعمل الأكسجZ (وهي بالتالي لا تتنفس حتما)Q ولكنها تستعمل بدائل
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له كالحديد والكبريتQ فهل lكن إجراء تحريف كاف للتعريف سالف الذكر
ليضم تحت لوائه هذه الأنواع ? ومثال آخر أصعب من ذلكQ فإذا ما نظرنا
إلى الفيروسات وهي لا تنموQ ولا تتحركQ ولا تتغذىQ ولا تتنفسQ ولا تخرج
ولكنها حساسة لبيئتها فقط في حدود إدراكها للخلايا التي lكن أن تتكاثر
فيها. ومع ذلك فإننا نعترف بها على أنها أشياء حية لأننا نتكلم عن الطرق
الخاصة بقتلها. ور�ا lكن أن نتعرف أيضا من الفيروسات علـى خـاصـة

ثامنة للأشياء الحيةQ اعترف بها حديثا جداQ وهي القدرة على التطور.
والخصائص التي تعرف صنفا من الأشـيـاءQ لـيـسـت دائـمـا هـي الأكـثـر
وضوحاQ فالطيور تطير بجلاء واضح جداQ وهكذا أيضا يفعل بعض الثدييات
Qوالـكـيـوي Qوالـنـعـام Qوعدد لا يحصى من الحشرات. أما الأمو الأسـتـرالـي
والبطريقQ والدودو فلا تستطيع الطيران ولكنـهـا طـيـور. والخـاصـيـة الـتـي
Qوهي في نفس الوقت مقياس كونها من مرتبة الطيور Qتربطها جميعا معا
هي قابليتها لتكوين الريش. وبا*ثلQ فمن وسط التنوع الهـائـل فـي الـشـكـل
واللونQ فإن الخاصية ا*ميزة للفراشاتQ والبشارات ليست هي جمالهاQ أو

انتفاء ضررها ~اماQ بل كون أجنحتهما الحشرية مغطاة بحراشيف.
ومنذ حوالي عشر سنوات مضت أشير (أو أعيد بعث) التساؤل حول ما
إذا كانت قوانZ الفيزياء ثابتة خلال الكونQ أو أنها تختلف مـن مـكـان إلـى
آخر. فعلى سبيل ا*ثال هل تسلك الإلكترونات في أماكن أخرى من العالم
مسلكا مختلفا عن مسلكها هنا? فإذا كان الأمر كذلكQ فكيف لنا أن نعرف

أن الصنف الذي ندر هو نوع من الإلكترونات هناك.

الاختلافات والضوابط: القياس الكمي والمعايرة
لأسباب منطقية مرتبطة ببعضها في ا*نهج العلمي الذي سيناقش فيما
Zينشغل الباحث العلمي غالبا في محاولات لتبيان اختلافات قائمة ب Qبعد
الأشياءQ أو بZ أنواع أشياء يعتقد أنها مختلـفـةQ وبـZ أشـيـاء يـعـتـقـد أنـهـا
Qولكنها عادة ما تكون كمية Qمتماثلة. ومثل هذه الاختلافات قد تكون نوعية
وحتى تلك الاختلافات النوعية من عادتها أن تنتهي في آخر الأمر إلى أن
تكون كميةQ وذلك لأن إجراء ا*زيـد مـن الاسـتـقـصـاء يـكـشـف عـن مـواقـف
وسطيةQ ويصبح مفهوما أكثر دقة للآليات الأساسية. وقد كان يـظـن مـنـذ
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 م) إلى أوائل١٦٧٥القرن السابع عشر على الأكثرQ (نيكولاس لـيـمـري عـام 
القرن التاسع عشرQ أن هناك ~يـيـزا كـلـيـا لا يـقـهـر (فـعـل الـقـوة الحـيـويـة
لجوهان بيرزيلياس) بZ ا*واد التي تتكون منها ا*ادة الحـيـة والـعـالـم غـيـر
الحي. وقد حطم هذا ا*فهوم اصطناع فردريك وهلر الشهي *ركب اليوريا

 مQ والآن يكاد يكون تخليق ا*ـعـمـلـي لأكـثـر١٨٢٨من كربونات النـشـادر عـام 
ا*واد البيولوجية تعقيدا أمرا عاديا. ومرة أخرى استخلـص ~ـيـيـز sـاثـل
بZ الأحماض العضوية القوية مثل حامض الكبريتيكQ وحامض النيتريك.
والآن فإن قوة الحامض تحدد على أسس كمـيـة «ثـابـت الـتـفـكـك» ومـن ثـم
أصبح كثير من الأحماض العضوية ذات القوة ا*توسطة والعا*ية مـعـروفـة
Qاما. ولذا كان واجبا تعديل تعريف الحامض حتى يتسع لبعض هذه ا*واد~
ولكن أثناء هذه العملية يصبح الطريق مفتوحا أمام فهم اكبر بكثير للآليات

الخاصة بالعديد من التفاعلات الكيميائية العضوية.
ويتطلب قياس الاختلافات إلى تناول شيئQZ أولهما: بالطبع يتمثل في
Qوجود آلة أو أداة أو جهاز للقياس والتقدير الكمي الفعلي لهذه الاختلافات
وسوف نفحص فيما بعد التفاعل بZ التعقيد ا*تزايد لهذه الأدوات ومدى
ضبطها ودقتهاQ وبZ الأسئلة ا*طروحة. وتشكل نظرية القياس مـوضـوعـا

) علـىEllisواسعا ومعقداQ بالرغم من توضـيـحـه �ـهـارة بـواسـطـة ألـيـس (
سبيل ا*ثال. وفي هذا السياق يكفي أن نشير إلى أن أغلب الأدوات أو ر�ا
ينبغي هنا أن نضمن هذه شيئا في غاية البساطة ألا وهو مسطرة ا*كتب)

تقيس الاختلافات التي تتدرج من بعض أصولQ أو وجهة نظر محددة.
وsا يلقى التقدير عن طيب خاطرQ إذا كان الهدف ا*قصود من البحوث
هو التوصل إلى تعميم النتائجQ كما سبقت الإشارة إليهQ أن تكون التقنيات
والنتائج قابلة للتكرار في أماكن أخرى بواسطة باحثZ آخرين يستخدمون
أدوات مختلفة. وتتوقف ترجمة التقنيات على مدى دقة وصفـهـا بـواسـطـة
الباحثZ الأصليQZ وخاصة بالنسبة للضوابط ا*ستخدمةQ ولكن نتاج مقاييس
طبق الأصل ومضبوطةQ ويتوقف على مدى توافر معايير مـشـهـود بـدقـتـهـا
لترقيم الأدوات ا*ستخدمة. ومن ثم تكون ا*عايير هي الاحتياج الثاني فـي

قضية الاختلافات والضوابط.
ومن ا*ناسب هنا أن نشير إلى دور الجمعيات العلمية والأنشطة الحكومية
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في هذا المجال.
Qنتجت معايرة الزمن مـن الحـاجـة لـلـتـنـبـؤ بـأوقـات الـزراعـة والحـصـاد
والفيضان السنوي لوادي النيل. أما تقسيم اليوم في مقابلQ التـعـلـم الـعـام
فلم يكتسب أهمية إلا في أواخر العصور الوسطى. وقصة تـاريـخ ا*ـعـايـرة
Qوالنظرية Qالتكنولوجيا Zهي إحدى القصص الأسرة التي توضح التفاعل ب
والحاجة الاجتماعيةQ وهو الذي يؤدي إلى تحقيق مختـلـف صـور الـتـقـدم.
فقد نشأت معايرة وحدات الطول والكتلة عن طريق التدبير الحكومي من
مصر القدlة نتيجة الحاجة إلى تعيZ حدود ا*لكية بالضبـط مـن جـديـد
بعد انتهاء فيضان النيلQ وكذلك لتـنـظـيـم الـتـجـارة. إن دقـة أبـعـاد الأهـرام
تشهد على مقدرة ا*صريZ في استخدام وتقسـيـم وحـدة قـيـاس «الـذراع»

 بوصة)Q وكذلك في تصميم الزوايا الصحيحـة. وعـلـى أي٢٨(تساوي نحـو 
حالQ فإن الأوزان ا*عيارية القدlة معـروفـةQ وهـي واسـعـة الاخـتـلاف عـل

الرغم من أنها هي نفسها اسميا.
وفي إنجلتراQ ومنذ زمن ملوك الساكون الأوائـل احـتـفـظ بـقـضـيـب مـن
الحديد في ونشستر sثلا ا*قيـاس الأولـى لـلـيـاردة. وكـان تـقـديـر طـولـهـا
الفعلي تقديرا جزافيا بالطبعQ وقد أعيد تحديده في القرن الثـالـث عـشـر
نتيجة قياس شخص ا*لك هنـري الـثـامـنQ وقـد � عـمـل مـقـيـاس بـرونـزي
جديد. وبالرغم من ذلك فقد كان هناك تغيرات واختلافات محليةQ وصدرت
Qمن جديد Qمراسيم متكررة (خاصة في عهد ا*لكة اليزابيث الأولى) لتأكيد
Qأولية ا*قاييس ا*لكية. وذلـك لأن كـل مـديـنـة سـوق عـلـى وجـه الخـصـوص
حاولت أن تحتفظ بأوزانها ومقاييسها ا*عياريةQ ومنهـا مـعـيـار مـديـنـة تـرو
بشمال فرنسا الذي وحد قياسيا في آخر الأمر على الصعيد الدولي وعرف

باسم الوزن الترويس.
أما النسخة الفرنسية للياردة ا*عيارية التي كانت سارية في أوائل القرن
التاسع عشرQ فقد حاولت أن تكون علمية بدرجة أكبر بتعريفها للمتر بأنه
Qالقطب وخط الاستواء Zمن طول ا*سافة ب Zيساوي واحدا على عشرة ملاي
وذلك حتى lكن إنتاج نسخة مطابقة له في أي مكان. وقد كان عدم الدقة
الفعلية في القياس يرجع إلى أن ا*تر ا*عياري أصبح مقبولا ليس كجزء من
المحيط القطبي الأرضيQ ولكن بوصفه ا*سافة بZ علامتZ على قضـيـب
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مصنوع من البلاتZ والأريديوم عند درجة حرارة معيارية معينة. وقد وضع
هذا القضيب وكتلة مكافئة من ا*عدن تحدد الكيلو جرامQ كانا في ا*ـكـتـب

) القرب من باريسQ على أنهماSeversالدولي للأوزان وا*قاييس في سيفر (
�اذج أولية للمتر والكيلو جرام. ور�ا لم تكن هذه التدابيرQ بل وتأسـيـس
ا*كتب الدولي نفسه علمية محضة في دوافعها. فقد صنعت نسخ مطابقة
لنموذجي القضيب والكتلة الأوليةQ وأرسلت إلى أغلب الدول الأوربية الأخرى
Qبوصفها-دون شك-مظهرا ملموسا للعقلانـيـة الجـديـدة Qوالولايات ا*تحدة

ودlقراطية عصر التنوير.
غير أن لهذه ا*عايير بعض نواحي القصورQ فبالرغم من أنه lكن صنع
�اذج لهاQ إلا أنه لا lكن إنتاج نسخ مطابقة في أي من الأماكن الأخرىQ أو
في حال إذا ما تلفت ا*قايـيـس الأولـيـةQ أو فـقـدتQ أو دمـرتQ أو شـوهـت.
ولذلك حدد ا*تر ا*عياري بأنه ا*سافة التي يقطعها في فراغ الضوء البرتقالي
الصادر من خط انبـعـاث فـي طـيـف غـاز الـكـربـونQ بـيـنـمـا تـكـون المجـالات
الكهرومغناطيسية للضوء خاضعة لعدد معZ من الذبذبات تحـدد بـتـسـعـة
أرقام معنوية وهذه ا*سافة تناظر طول النموذج الأولى للمترQ بينما الكيلـو
جرام مازال يعرف على أنه مساو لكـتـلـة الـنـمـوذج الأولـى الأصـلـي لـلـكـيـلـو

.)١(جرام
Qوأصبح من الضروري ~اما أن توجد معايير مقبولة على الصعيد الدولي
وألا تكون للمقاييس الفعلية ا*ستخدمة لأغراض هامة نـسـخ عـديـدة جـدا
مأخوذة من ا*عيار الأساسيQ حيث أن كل نسخة تأتي بـخـطـأ مـا. ولـنـا أن
نتصور مثلا مدى الارتباكQ ناهيك عن الأصداء السياسية في حال إذا لم
تتكافأ أجنحة الطائرة الكونكورد ا*صنوعة في ا*ملكة ا*تحدة في مـديـنـة
بريستول بفارق سنتمتر واحد مع جسم الطائرة ا*صنوع في مدينـة تـولـوز
بفرنسا. وقد اعترفت الحكومات منذ زمن طويل بالحاجة إلى أن تحتفـظ
على مستوى مركزيQ وللاستخدام الوطني �عايير أساسيةQ وذلك لـلـوفـاء
بالتزامات قانونيـة فـي تـنـظـيـم الـتـجـارة مـن خـلال مـفـتـشـZ عـلـى الأوزان
وا*قاييس. وإن الاعتماد ا*تزايد للاقتصاد الوطني على خـدمـات الـتـوزيـع
Qوعلى ا*ؤسسات العلمية والتكنولوجية والهندسية Q(والكهرباء Qا*ياه Qالغاز)
قد تطلب ضبطا قانونيا متزايدا للجودة والكمQ والإبقاء مركزيا على معايير
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مرجعية لكل أنواع ا*متلكات وا*قاييس.
وقد لعب ا*كتب القومي للمعايـيـر فـي الـولايـات ا*ـتـحـدةQ والمخـتـبـرات
القومية للفيزياء والمختبرات القومية للكيمياء في ا*ملكة ا*تحدة ة وا*كتب
الدولي للموازين وا*قاييس وا*كاييل في فرنسـا-وهـي مـجـرد ثـلاثـة أمـثـلـة
فقد أدوارا غير ظاهرةQ ولكنها على الرغم من ذلك حـاسـمـة فـي الـثـورات
الصناعية والتكنولوجية في أوروبا وفي أمريكا الشمـالـيـة. ولاشـك فـي أن
تطوير كل أنواع ا*عاييرQ وصيانتهاQ وتعريفهاQ وإعادة تعريفها بواسطة هذه
الهيئات قد تطلب كثيرا من الدراسة والبحث الدقيق. وتضمن بصفة خاصة
دراسة الضوابط والتأثيرات ا*تداخلة. وقد كان الجمع معا لكل أعمال هذه
الهيئات المختلفةQ وغيرها من الأجهزة الوطنية ا*نتشـرة فـي جـمـيـع أرجـاء
Qمهمة عدد من الهيئات ا*ستقلـة Qبقصد التوحيد القياسي الدولي Qالعالم
والتي شكلت عضويتها بصفة رئيسة من جمعيات علمية وطنيةQ ومنظمات
مهنية مختصةQ وإن ~تعت أحيانا برعاية منظمات دولية مثل منظمة الصحة
العا*ية واليونسكـو. وقـد كـان لـلـمـؤ~ـر الـدولـي الـعـام لـلأوزان وا*ـقـايـيـس
وا*كاييل-ومازال-تأثير ضخم على الباحث العاديQ وذلك منذ القبول العام

Q وللنظام الدولي١٩٥٤) عام MKSلنظام الوحداتQ ا*ترQ الكيلوجرام الثانية (
. وقد كان للأخير خاصة١٩٦٠) عام SIللوحدات الذي يطلق عليه مختصر (

Zتأثير على الكثيرين حيث إنه سعى إلى الترشيد العـقـلانـي لـلـوحـدات بـ
مختلف الفروع العلمية.

Qوهناك الكثير من الأنظمة التقليدية للوحـدات الـتـي أعـيـد تحـديـدهـا
أوخصصت لها أسماء أساسية مختلفة. وتصر الآن أغلب المجلات العلمية
التي تنشر أوراقا للبحوث والأعمال الفنية في هذا المجال على اسـتـخـدام

وحدات النظام الدولي.
Qوتشترك الهيئات الأخرى العلمية ا*وجهة إلى الفروع العلمية ا*تخصصة
مثل الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقيةQ والاتحاد الدولي للكيمياء

) وحديثا جدا الاتحادIUPAP IUPACالبحتة والتطبيقية (إيوبابQ وإيوباك (
)Q بالإضافة إلى منظمات عامـة مـثـلIUBالدولي للكيمياء الحيـويـة (إيـوب 

المجلس الدولي للاتحادات العلمية (الإكسو) في مثل هذه الأعمال الأساسية
للتوحيد القياسيQ وفي تنسيق ا*زيد من التوحيد القياسي الخاص بفروع
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علمية معينة.
وتتضمن هذه الأعمال ما يلي: (أ) تعريف ا*نـاهـج ا*ـعـيـاريـة لـلـتـحـلـيـل
الكيميائيQ بالإضافة إلى تعريف وتوفير (ب) ا*ركبات الكيميائية ا*عياريـة
(وهذان الجانبان من العمل نجدهما متحدين على سبيل ا*ثال في الـعـمـل

)Q إلى وضـعGraingerالذي أدى إلى ا*ستوى الدوليQ كمـا ذكـر جـرايـنـجـر (
 في إطار المجلس الأوربي١٩٧٤Qدستور الأدوية (الفارماكوبيا) الأوربي في عام 

(ح)المجموعات النموذجية ا*ستنبتة من سلالات البكتريا والفيروساتQ و�اذج
لخطوط خلايا الثدييات في حالاتهـا الـعـاديـة والخـبـيـثـةQ فـي المجـمـوعـات
ا*رجعية التي تحتفظ بها مختلف ا*نظمات الوطنية. ومن أمثلة هذه ا*نظمات
توجد منظمتان هما: ا*ؤسسة القومية للعلومQ وا*عهد القومي للصحة فـي

الولايات ا*تحدةQ ثم ا*عهد القومي للبحوث الطبية في ا*ملكة ا*تحدة.
ور�ا يكون الباحث العلمي العادي أقل (دراية بالكثير من هذا النشاط
من صانعي الأجهزة العلميةQ وا*واد الكيميائية والبيوكيميائية الدقيقةQ وأيضا
من أولئك ا*شتغلZ في الصناعة القائمة على العـلـم بـصـفـة عـامـة (سـواء
أكانوا باحثZ أم غير باحثـZ). ولـكـن لـيـس هـنـاك شـك فـي أن الـعـلاقـات

العامة تنطوي على حركة في اتجاهZ من حيث الجهد والفوائد.
Qوهناك مثال جيد لأحد المجهودات الدولية في مجال التوحيد القياسي
والذي يؤثر مباشرة على أعمال الباحثQZ وهو العمل الذي � تحت رعاية
Qا*تحدة ا*تخصصة وهي منظمـة الـصـحـة الـعـا*ـيـة ªإحدى منظمات الأ
Qعن معايير تشخيص الأمراض الخبيثة Qوالاتحاد الدولي *كافحة السرطان
وتصنيفهاQ وتحديد مراحلهاQ وهذا العمل ضروري-على الصعـيـد الـدولـي-

*قارنة طرق العلاج والإسراع بتحسZ هذه الطرق.
وأي مثال تفصيلي لطريقة معايرة كيميائيةQ أو بيولوجية يساعـد عـلـى
توضيح مدى اعتماد أي عمل علمي على ا*وضوعات التي يتم فحصها في
هـذا الـقـسـمQ وهـي (الـتـقـديـر الـكـمـي)Q مـقـيـاس الـفـروق بـZ الاخـتـيــارات
والضوابط. ولا يهم هنا ما إذا كان هذا العمل ذا طبيعة بحثيةQ أو تحـلـيـل
روتينيQ لأن نفس الاعتبـارات الـسـابـقـة تـظـل صـحـيـحـة فـي كـل الحـالات.
Qوا*عايير ا*رجعية ذات العلاقة بإجراء ا*عـايـرة Qوبالإضافة إلى الضوابط
Qواختبار الأداء تبذل في عمليات الإنتاج Qفإن كمية كبيرة من ضبط الجودة
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وهي ذات علاقة أيضا بالمحافظة عـلـى أداء الجـهـاز ا*ـسـتـخـدم فـعـلا فـي
ا*عايرة. لذلك فإن الصانع لابد من أن يستخدم على نطاق واسع ا*عـايـيـر
الفيزيائيةQ والكيميائية التي توفرها هـيـئـات وضـع ا*ـعـايـيـر الـتـي تـرعـاهـا

الحكومةQ والتي تتمتع بسلطة على النطاق الوطني.
هذا ويحتاج الإبقاء على أنشطة تحليلية وتشخيصية عاديه نسبياQ إلى
وجود خبرة علميةQ وفنيةQ وصناعية كبيرةQ وهذا كله كي نضمن أن البيانات
التي يحصل عليها في أحد المختبرات lـكـن إنـتـاجـهـا مـرة أخـرى بـصـورة
دقيقة في أي مختبر آخرQ وذلك من أجل أن يثق الجميع في الظواهر التي

تحددها وتضعها البيانات.

المنهج العلمي
إن حجم وسرعة سير التقدم ا*عاصر في ا*عرفةQ وفي الطرق الفـنـيـة
للحصول عليها ونشرهاQ يؤديان بنتائج البحث العلميQ في أكثر الأحيان في
الوقت الراهنQ إلى أن يكتسب إلى حد ما خاصية سرعة الزوال. فا*عرفة
التي احتاج تكوينها إلى كفاح فكري هائل منذ مالا يزيد عن عشر سنـوات
مضت قد تقبل اليوم على أنها شيء واضح وعادي. وفضلا عن هذاQ نجد
أن البحث العلمي لا يقف عند فكرة واحدة بشان أي مشكلةQ لأن كل فكرة
Qمحطة توقف على طريق رحلتنا نحو فهم أكمل Qتقبل بوصفها شيئا مؤقتا
ولكن ليس الفهم الكامل أبدا. إن طبيعة الأفكار العلميةQ كما أوضح زlان
مؤقتة ~اماQ وهو يلفت النظر إلى ذلك العدد الكبير من الأفكار بشأن أي
موضوعQ التي قد تعتبر بالرغم من تناقضهاQ صحيحة بصفة مؤقتةQ وفـي
آن واحدQ وإن كانت من جانب شخص واحدQ قبل التوصـل إلـى اتـفـاق فـي

الرأي على صحة فكرة واحدة من هذه الأفكار.
وفي هذه الحال من الفوران ا*تواصل للأفـكـارQ تـخـدم الـبـيـانـات الـتـي
لوحظت بدقةQ وسجلت بطريقة موثوق فيهاQ غرضZ حاسمQZ فهي تغذي
خيال الشخص العلميQ كما تطـرح أسـئـلـة جـديـدة يـحـاول عـقـلـه الإدراكـي
ا*نظم صياغتها بطريقة تنفيذية. وكل فكـرة يـتـم اخـتـبـارهـاQ والـتـأكـد مـن
صحتها هي خطوة صغيرة إلى الأمام في حصيلة الفهم. والقفزات الكبرى
Qفي الفهم نادرا ما تحدث في ومضة واحدة من الإلهام. فقد تصور جاليليو
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ونيوتنQ وداروينQ وألبرت آينشتZ أفكارهم الكبرى وأطوارها في أذهانهـم
سنZ عديدةQ أما التقدم ا*فاجئ المحبب لدى وسائل أو وكالات الأنباءQ فهو
في أحيان كثيرة نوع من الخرافة. وعلى كل باحث علـمـي يـدرك ~ـامـا مـا
يدين به لزملائه وسابقيه. وقد عبر نيوتن عن ذلك حيث كتب «إذا كنت أنا
قد رأيت أكثر sا رأى معـظـم الـرجـالQ فـذلـك لأنـنـي وقـفـت عـلـى أكـتـاف

عمالقة».
وسنحاول في هذا القسم أن نبZ كيف يؤثر الخيال في الكتلة عـدlـة
الشكل عن الحقائق والبياناتQ والارتباطـات والأنـواعQ إذ يـعـجـنـهـاQ ويـعـيـد
تشكيلها بطرق جديدة من أجل «معرفة أسباب الأشياء». إنها خميرة الخيال
Qا*نظم التي ~نح البحث العلمي مكانا خاصا وسط الأنشطة الفكرية الأخرى

وتدل على أصوله في الفلسفةQ وصلته بالفن.

النظريات: طبيعة المعرفة واتجاه السببية
منذ أولى المجادلات ا*سجلة عن طبيعة العالم ومفهومنا عنهQ كان مـن
الواضح أن هناك تواترا متواصلاQ وديناميكاQ ومثمراQ وفوق ذلك فهو ضروري
بZ ا*واقف ا*تعارضة نحو زيـادة ا*ـعـرفـةQ وقـد تـتـمـيـز هـذه ا*ـواقـف بـان
أحدها lثل موقفا تسلطيا محافظاQ كما أنه تعليمي استنتاجي مستمد من
فلسفة أفلاطون. أما ا*وقف الثاني فـهـو فـردى لـيـبـرالـيQ كـمـا أنـه عـمـلـي
استقرائي استلهم من تعاليم أر سطوQ واعتمدت كلتا الفلسفتZ على تعاليم

) القائلة بان الطبيعة التي نحسها مباشرةQ ليستParmenidesبارمينيدس (
إلا مظهرا عابرا لحقائق فنية أساسيةl Qكن أن يدركها الإنسان بالانتـبـاه

الواجب.
وتقابل تعاليم أفلاطون وأر سطو فلسفة هيراقليطس التي تقول بأنه لا
توجد حقيقة ضمنية أساسيةQ وأن العـالـم المحـسـوس فـي حـال دائـمـة مـن
التغير ا*تواصلQ أو عدم اليقQZ ولذلك لا سبيـل إلـى مـعـرفـتـه. لـقـي هـذا
ا*وقف الفلسفي استجابة خاصة لدى الفنانZ عبر العصورQ وكان لها بعض
الأصداء الطريفة في تفكير مدرسة الفسيولوجيا والفلسفة القائلة با*ذهب
الحسي في أواخر القرن التاسع عشرQ وفي علوم الفيزياء النووية والفلكية
اليومQ غير أنها لم تكن أبدا أساسا سليما أو منـيـرا يـنـطـلـق اسـتـنـادا إلـيـه
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برنامج بحث علمي.
وحتى في الزمن التقوlي ا*مثـل فـي الـفـتـرة الـكـلاسـيـكـيـة لـلـحـضـارة
الإغريقيةQ والتي امتدت مثلا من القرن السادس حتى القـرن الـرابـع قـبـل
ا*يلادl Qكن أن نرى كيف أثرت طبيعة ا*وضوع ا*طروح للدراسة ا*عالجة

 قبل ا*يلاد٤٠٠Qالنظرية للدراسات التالية. وفي عصر أفلاطون حوالي عام 
Qنجد أن علم الهندسة قد تخطى منذ وقـت مـرحـلـة مـجـرد قـيـاس الأرض
وكان يرى أن القوة ا*نطقية لعلم الهندسة تستحق الاحتـرامQ احـتـرام مـثـل

 قبل ا*يلادQ قامت الهندسة٣٠٠الاحترام الذي lنح للثقةQ وفي حوالي عام 
الإقليديسية بلحم نسيج شبكتها ا*كون من البديهياتQ وا*سلماتQ والنظريات
في منظومQ وقد كان هذا شيئا بسيطـاQ ومـرضـيـا فـكـريـا فـي آن مـعـا. ولا

يحتاج إلى مراجع خارجية أو الاتصال بالحقيقة الواقعة.
أما أرسطوQ على الرغم من كونه تلميذا لأفلاطونQ فإنه لم يجد وسيلة
ليوفق بZ تنوع الشكل والوظيفة الذي وجده في العالم الحيQ وبZ ا*نطق
الإستنتاجي الجامد لأستاذهQ وقد افترض بدلا من ذلك أن الحقيقة الضمنية
الأساسية للعالم lكن إدراكها عن طريق الاستقراءQ أو التعميم من ملاحظات
عن واقع العالم اليوميQ وكان أرسطو يرى أن الحكـم الـنـهـائـي لـصـحـة أي
تعميم يتمثل في مدى الاتفاق بZ هذا التعميم وملاحظة صحيحة عن عالم

الواقع.
Qولم تنجح استنتاجات أرسطو أحيانا في أن ترقى إلى مستوى معاييره
وعلى الأخص في موضوع سقوط الأجسام الذي سبقت الإشارة إليهQ ولكن
مبدأه بشان اختبار الطبيعة قد افتقد في الفلسفة الأوروبية إلى أكثـر مـن
ألف عامQ ور�ا لم يكتب له البقاء إلا في sارسة طبيةQ ولـم يـكـن مـجـرد
صدفة أن يتبنى العلماء هذه الفلسفة في عصر النهضة الإيطالية (الإنسان
مقياس جميع الأشياء)Q والتي جاءت بعد التجارة ا*تزايدة مع العرب والعالم
الإسلاميQ إذ أن مدرسة الإسكندرية احتفظت بالتقليد العلمي القائم على
ا*بادa الأرسطوية. ولكن التقدم الأكبر في الفلسفة العلمية جاء على يدي

جاليليو.
وكان ديكارتQ الذي يكاد يكون معاصرا لجاليليوQ يعلم أن تحسZ فهم
الإنسان يجب أن يأتي بواسطة البرهنة الإستنتاجية من حقائق مقررة. أما
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فرانسيس بيكونQ وهو معاصر آخر لجاليليوQ فقد دعا إلى اتباع نهج عملي
استقرائي ~اما إزاء العلمQ ودافع عن ملاحظة الحقائق النظريـة مـحـتـجـا
بأنه عن طريق هذه ا*لاحظة وحدها lكن الوصول إلى الحقيقة والفهم.

.(٢)وكان هذا رفضا تاما لحجية البنى الإستنتاجية للمعرفة
Qوقد استطاع جاليليو بوصفه عا*ا رياضيا يقدر قوة البرهنة الاستدلالية
وإن كان رافضا لحجية القد�Q أن يوفق بZ الاثنZ عن طريق إصراره على
أنه بينما لا lكن اختبار البديهيات اختبارا مباشراQ فإن التنبؤات ا*ستمدة
منها lكن أن تصاغ في صورة تجربة نقدية مباشرةQ ويجب عندئذ القيام
بهاQ ولم ينظر إلى التجربة على أنها ملاحظة سلبية أخرى للعالم كمـا هـو
قادمQ ولكن على أنها ملاحظة لتحريف مدروسQ ومـتـحـكـم فـيـه لـلـظـروف

)ShipyardsالطبيعيةQ وقد تعلم جيدا من زملائه الحرفيZ فـي تـرسـانـات (
بناء السفن.

Qوإنه *ن ا*هم أن ندرك ا*عنى الكامل للتراث الذي تركه جاليليو للبشرية
وهو أساس ا*نهج العلمي الحديثQ والبنية السليمة لـلـمـعـرفـة-بـنـيـة تـوازن
فيها الحقائق القابلة للملاحظة عن العالم الواقعي مع البديهيات والقضايا-
أو كما نسميها الآن النظريات. وبالرغم من أن النظريات لا lكن اختبارها
مباشرة لأنها مجرداتQ إلا أنها تؤدي عن طريق عمليات ا*نطق الإستنتاجي
إلى فروض أو تنبؤات عن العالم الواقـعـيQ وهـي نـصـائـح بـطـريـقـة تـسـمـح
بإجراء ا*قارنة بZ التنبؤ والواقع في اختبار أو تجربةQ فإذا ما اتفق التنبؤ
والواقع فسيتدعم الاعتقاد في صدق النظرية والعكس بالعكس. وlكن أن
تكون الفروض أيضا هي التعميمات المختبرة عن طريق التجارب التي توجهها
نظرية ماQ أي الاستقراءاتQ وبذلك تشكل الأساس اللازم لاستقراء تعميم
أكبر أو نظريةl Qكن حينئذ أن تستخدم للتوصل إلى تنبؤات أخرى ومختلفة
Zوالطريقتـ Zوقد أرسى نيوتن العمل في كل من الاتجاه Qقابلة للاختبار
في وقت واحد بعد ذلك بقرنQ ولكن حتى في ذلك الحZ لم يكن مسلما بها

عامة. ومن شأن البحث العلمي أن يولد النظرياتQ ويختبر صدقها.
هذا وسننظر بتفصيل أكبر فيما بعد في هذا الفصلQ في هذه العمليات
التكميلية. غير أنه يجب أن ندرك ~اما أن النظريـات ~ـثـل أحـد أطـراف
المجال الواسع للأنواع المختلفة للمعرفة التي يتحتم على العلـم أن يـتـعـامـل
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معهاQ وأن ا*لاحظة الدقيقة ~ثل الطرف الثاني. دعنـا نـضـعـهـا بـطـريـقـة
أخرىQ فإن هذين الأمرين (النظرية وا*لاحظة) lثلان علامتي ا*اء العالية
وا*نخفضة في مد وجزر الأفكارQ التي تتغير باستمرار عن طريق التفاعل
ا*تبادلQ والنظريات والنماذج-وهي أيضا ستناقش بتفصيل أشمل فيما بعد-
تكون مقبولة كبيانات أو تعميمات مؤقتةQ لا تعد صحيحة إلا بقدر فائدتها
في وضع تنبؤات قابلة للاختبارQ ويجب تعديلهاQ أو نـبـذهـا �ـجـرد كـشـف

زيفها.
ولم تكن أهمية مفهوم أي نظريةQ تلاقي قبولا فورياQ وهذا يعزى جزئيا
Zوالتبرير العقلي (الاستقرائي) التي سادت في القرن Qإلى فلسفة ا*لاحظة
Qولكنه يعزى أكثر إلى ندرة التعميمات ا*قبولة Qالسابع عشر والثامن عشر
وقد زادت هذه التعميمات عددا وخطى كبرىQ وشرفت بـأن أطـلـق عـلـيـهـا
Zوالنظريات. فالقوان Zالقوان Zوهنا يجب عدم الخلط ب .«Zاسم «القوان
لا تقود إلى الفهمQ ولا تستطيع التنبؤ بالسلوكQ أو بالظواهر المختلفة نوعيا
عن تلك التي تلخصها. ومعظم قوانZ تلك الفترة كانت مجـرد تـعـريـفـات.

) يعرف نوعا واحدا من القوة ا*يكانيكيةHookQفمثلا نجد أن قانون هوك (
) يعرف الضغط (بأنه القـوة الـلازمـةBoyle Marriottوقانون بويل-مـاريـوت (

لبقاء غاز ما عند كثافة معينة). وقوانZ الحركة لنيوتـن تـعـرف الـعـلاقـات
ا*تبادلة بZ الكتلة والقوة والعزم. ولذلك لا يحتاج الواحد فيها إلى أكثر من

تعريفه بأنه مفهوم بديهي.
وقد تطلب الفهم ا*قنع لقانون بويل-ماريوتQ وقانون هوك (�عنى إعطاء
تفسير ملائم لفعاليتهما) استنباط كل من النظرية الذريةQ ونظرية التكافؤ
حيث فسرت النظرية الذرية ضغط الغـاز عـلـى أنـه lـثـل مـجـمـوع الـعـزوم
لجزيئات الغاز ا*تحركة عشوائياQ وبسرعة عند اصطدامها بجدار الوعاء.
أما نظرية التكافؤ فقد فسرت تـوتـر الـزمـبـرك عـلـى أنـه نـاشـئ مـن الـقـوة

اللازمة *د ولى الوصلات بZ الذرات.
وكلتا النظريتZ قد أدت طبعا إلى التفسير العقلانيQ أو التنبؤ بالكثير
من الظواهر الأخرى. وقانون نيوتن للجاذبية الكونية كان في الغالب من نوع
آخر نظرا لأنه لم يكتف فقط بالتفسير العقلاني لتركيب الكون كما افترضه
كوبرنيكوسQ ولكنه تنبأ بوجود قوة بZ الأشياء غير الفلكية (التي اكتشفها
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) فقط بعدها بأكثر من نصف قرن)Q كـمـا أنـه أدخـلCavendishكافنديـش (
مفهوم الفعل من مسافةQ والذي اشتقت منه نظرية المجال.

وlكن القول فلسفيا: بان أهم القوانZ التي lكن استخلاصها من تلك
الفترة هي قوانZ البقاء-بقاء الكتلةQ والعزمQ والطاقةQ والشحنة الكهربائية-
Q ولذلك توجد في الكون بعض الأشياء التي لا lكننا قط خلقهاQ بل وأيضا
لا lكننا تدميرهاQ ولكن lكننا فقط تغيير توزيعهاQ أو شكلها الخارجي.
ومنذ بداية القرن التاسع عشرQ استشعر العلماء ثانية الحاجة لتكامـل
ا*عرفة على مستوى أعمق sا ~كن منه القوانـZ الـتـجـريـبـيـة. وقـد جـاء

الحافز الرئيس لذلك من مجال الكيمياء.
)Lavoisierوهذا المجال العلمي استطاع حديثا من خلال عمل لافوازييه (

أن يطرح جانبا البقية الضئيلة لتراثه من الكيمياء القـدlـةQ وهـي نـظـريـة
العنصر ا*لتهبQ والفلوجستون كان يظن أن ينطلق من ا*ـواد أثـنـاء عـمـلـيـة
Qوقد أوضح لافوازييه بجلاء أن ا*واد تكتسب وزنا عند الاحتراق Qالاحتراق
ولم تكن فكرة أن تكون كتلة الفلوجستون سلبية تعد تفسيرا مقبـولا طـبـقـا

*يكانيكا نيوتن.
وعلى كل حالQ فقد كانت الكيمياء في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلى
بعض ا*بادa التنظيمية لتعطي معنى للعلاقات الكمية ا*ركبة التي جمعت
بعد جهد مضنQ ولتوفير تفسير عقلاني للتمييز بZ العناصر وا*ـركـبـات.

)Q الذي أعـاد إلـىDaltonوقد � إنجاز ذلك في مراحـل بـواسـطـة دالـتـون (
Qوقريطس عن علم الذرةlالحياة بعد مضي ما يزيد عن ألفي عام أفكار د
واستنبط ا*فهوم الجديد للتكافؤQ وقد أصبح القرن الـتـاسـع عـشـر عـصـر
التنظير الواسع النطاق نظرا *ا كان لديه من ثروة من ا*عرفة الاستقرائية

تصلح للبحث انطلاقا منها.
�عنى أنه فتح مسالك جديدة Qوكان بعض هذه البحوث ذا قيمة كبيرة
وغنية للاستقصاءQ وانظر إلى كل فن قانون الانتقاء الطبيعي ونظرية التطور.
غير أنه ثبت أن الكثير من هذه البحوث كان قـصـيـر الأجـلQ وذا نـوعـيـة لا
يوثق في نتائجهاQ الأمر الذي أدى إلى ظهور الاستخدام الازدرائي لـكـلـمـة
«نظري» بوصفها حتى السذاجةQ والانفصال التام عـن الـواقـع. وفـي أثـنـاء
هذه الفترة نجد أن هندسة أقليدسQ وديناميكا نيوتن قد اكتسبتا من خلال



73

السمات ا�ميزة للبحث العلمي

Qكلا من هالة العقيدة ا*نيعة Qوفلسفة كانت اللاحقة Qفلسفة ديكارت السابقة
والأهمية بوصفهما �وذجا يحتذى لكل العلوم الأخرىQ وهناك في الحقيقة
وجهة نظر مازالت قائمة على نطاق واسع حتى اليومQ وهي أن ليس للعلـم
معنىQ أو قيمة إلا بقدر ما lكن طرح نظريات كبديهيات بينة بذاتها (كمقابل
للاستقراء) وكتعريفاتQ وتركيبات رياضية دقيقة. وقد أصبح مـن ا*ـتـعـذر
الدفاع عن وجهة النظر هذه بعد إحراز الكثير من التقدمQ في أواخر القرن
التاسع عشرQ وأوائل القرن العشرينQ في ا*وضوع الذي اعتبره الـكـثـيـرون
خلاصة كل العلومQ وهو موضوع الفيزياء الذريةQ والذي أمـكـن فـيـه إدراك
أهمية عمليات التسلسل العشوائيQ وlكن تعريف التسلسل العشوائي بأنه
الأحداث ا*تتابعةQ وإن ظلت توصف بواسطة قانون الاحتمال أنـهـا تحـدث
Qلا يحدد أي حدث منها وقوع أي حـدث آخـر Qعشوائيا في الزمان وا*كان

)Daviesوعلى سبيل ا*ثال سقوط قطرات ا*طر على الأرض. وقد قدم ديفز (
وصفا جيدا لأثر هذا ا*فهوم على التفكير العلمي وا*يتافيزيقي (فيما وراء
الطبيعة). وفضلا عن هذاQ فقد أشار كل من هيزنبرجQ وبوهر إلـى حـدود
اليقZ *عرفتنا الكمية في نظرية الكمQ وأوضحه آينشتZ في نظريـتـه عـن
النسبية الخاصة. ومن زمن كانت وحتى الوقت الحاضر ركزت فلسفة العلم
على بنية ا*عرفةQ والعلاقة ا*تبادلة بZ الحقيقة والنظريةQ ولكن بالطريقة
التي يدرك بها العلماء خاصة أبعاد الحقائق ويبنون النظـريـاتQ ويـضـعـون
الفروض ويختبرونهاQ وقد ألقى كـل مـن بـوبـر وكـوهـن خـاصـة الـكـثـيـر مـن
الواضح في هذا الصدد. والواقع أن هناك في الـوقـت الحـاضـر اهـتـمـامـا

جديدا وواضحا بنظرية ا*عرفة بأوسع معانيها.
وبالنسبة لهذا الاهتمام ا*تجدد بنظرية ا*عرفة بصفة عامةQ والطبيعة
الاجتماعية للمعرفة بصفة خاصةl Qكن الاستفادة كثـيـرا بـالـرجـوع لـيـس
Qولاتـور وولجـار Qـانlوز Qبل أيضـا لـفـلـيـك Qالسابق ذكرهم Zفقط للمؤلف

وكاليبوتQ وآخرين.

الملاحظة والاستدلال: صياغة الفروض العلمية
سبق أن قدمنا قدرا من الدراسة *وضوع ا*لاحظةQ وأشرنا إلى ضرورة
مراعاة الدقة في ا*لاحظة والتسجيل. وقد تـنـاولـنـا ضـرورة الـتـحـكـم فـي
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Qأو على الأقل تسجيلها Qكن أن تؤثر في اتجاه ا*لاحظاتl الظروف التي
كما تناولنا ا*عايرة وتقدير دقة القياس. ولنفرض أن لديـنـا مـجـمـوعـة مـن
ا*لاحظات التي يعول عليهاQ ا*سجيةQ وا*ضبوطةQ وا*وثقة توثيقـا جـيـدا.
فما الذي تكشف لنا عنهQ وما هي الاستخـدامـات الـتـي lـكـن أن تـسـتـغـل

فيها?
يتوقف مقـدار مـا lـكـن أن تـكـشـف لـنـا عـنـه عـلـى مـدى تجـانـس هـذه
ا*لاحظاتQ فمثلا إذا أخذنا بيانا يقول: شاهدت اليوم خمسا وثلاثZ بقرة
سوداء وبيضاءQ وخمس عشرة شجرة ميتة من شجر الدر دارQ وسبع فراشات

)Q فهذا البيان لا يخبرنا بأكثر منVanessa Atlantaمن نوع الأميرة الحمراء (
أن قائلهQ وهو في نفس الوقت ا*شـاهـدQ كـان فـي نـزهـة عـلـى قـدمـيـه فـي
الريفQ ور�ا في مكان ما بشمال أوروبـاQ ولـنـفـرض أن اسـتـطـرد قـائـلـهـا:
«ويبلغ قياس ا*سافة بZ أجنحة هذه الفراشاتQ وهي مـفـرودة ~ـامـاQ مـا
بZ خمسة وستة سنتيمترات»Q عندئذ يصبح لدينا جزئية من التصنيفQ أو
بعبارة أخرى تقدير (ضعيف بسبب اعتماده على قلة من العينات) *توسط
وتراوح ا*سافة بZ طرفي هذا النـوع مـن الـفـراشـات. ومـن هـذه ا*ـعـلـومـة
lكن *شاهد آخر يرغب في تحديد نوع الفراشة أن يستبقىQ أو يطرح من
Zاعتباره تحديدها بنوع «فانيسا أتلانتا» استنادا إلى قياسـات ا*ـسـافـة بـ
طرفي الجناحZ. ولكن عند ا*مارسة يكون الاعتماد بالتأكيد بصورة أكبر
على خصائص أخرى أكثر قبولا لنوع الأشياء التـي حـددت تحـديـدا جـيـدا

على أنها فراشات (فانيسا اتلانتا).
ولنفرض أننا نرغب في معرفة نوع الأعمال ا*لائمة التي lكن أن يقوم
بها كيميائيQ نجد أن كل ما هو مطلـوب يـتـمـثـل فـي سـؤال عـدد كـبـيـر مـن
الكيميائيZ عما يفعلونQ وعندئذ lكننا القول «هذه هي أعمال الكيميائي».
غير أنه للقيام بـهـذا الإجـراء يـفـتـرض أولاQ أنـنـا نـعـلـم مـسـبـقـا مـا هـو
الكيميائيQ ولكن هل نعلم ذلك حقا? فهل هو أي شخص حاصل على درجة
جامعيةQ أو مؤهل آخر في مجال الكيمياء? فإذا كان كذلكQ فهل ينبغي أن
Zوبيع وثائق التأم Qارسة علم ا*ناعة في مركز لبحوث السرطانs تحصر
من باب إلى بابQ والعمل كساع في معـسـكـر لـقـضـاء الإجـازاتQ بـوصـفـهـا
أعمالا ملائمة للكيميائيZ ? أم أن الكيميائي لا lكن أن يعرف تعريفـا ذا
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معنى إلا عن طريق نوع العمل الذي يؤديهQ والذي يحدد بدوره تبعا *فهومنا
*اهية موضوع الكيمياء (الذي قد يكون أحيانا حصر يا جدا)? لذلـك فـإن
نوع الشخص الذي يوجه السؤال وتقو� الإجابات في أي محاولة لتعريف
طائفة الكيميائي أمر يخضع إلى حد بعيد لرأي شخصيQ مجحف متحيز
للسائل. ومع ذلك فإنه lكن الاستدلال من مجموعة الإجابـات هـذه عـلـى
Qيقومون بأدائهم Zمن التعميمات ذاتية التحقيق وهي: (أ) أن الكيميائي Zنوع
أو صQ أو ع من الأعمالQ (ب) وأن الأشخاص الذين يؤدون الأعمال س أو

ص أو ع كيميائيون.
Zمنهجي Zإلى فرض Zالاستقرائي Zكننا الآن تحويل هذين التعميمlو
في الأشكال التالية: (أ) الكيميائيون جميعا يـؤدون إمـا س أو ص أو ع مـن
الأعمالQ (ب) جميع الأشخاص الذين يؤدون إما س أو ص أو ع من أعمالهم

كيميائيونQ وهي فروض lكن حينئذ أن تخضع *زيد من الاختبار.
وlكن بسهولة اختبار الفرض الثاني عن طريق سؤال المجموعة المحدودة
من الأشخاص الذين يؤدون الأعمال سQ صQ ع إلى..... الخQ عما إذا كانوا
يعتبرون أنفسهم كيميائيZ. فإذا وجدنا شخصا أو أكثر من هؤلاء الأشخاص
QZولكنهم لا يعتـبـرون أنـفـسـهـم كـيـمـيـائـيـ Qيؤدون العمل س أو ص أوع-الخ
فحينئذ لن يكون من ا*مكنQ بغض النظر عن نتيجة الفرض الأولQ التوصل

إلى تعريف مرض الكيميائي على أساس العمل الوظيفي فقط.
والفرض الأول أقل فائدة حيث إنه يتـطـلـب سـؤال كـل أولـئـك الـذيـن لا
QZيؤدون الأعمال س أو ص أو ع عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم كيـمـيـائـيـ
وإذا تبZ أن البعض منهم كذلكQ فإنه يجب حينئـذ إضـافـة أعـمـالـهـم إلـى

قائمة الأعمال سQ صQ ع.
ولذلك يكون من الأوفى اختبار الفرض التصنـيـفـي الـثـانـيQ ولـكـن كـلا
الفرضZ لا يدل على اتجاه للسببيةQ نظرا لأن كلتا الصياغتQZ «أنا كيميائي
لأنني أقوم بأداء العمل س أو ص أو عQ أو أنا أقوم بأداء العمل س أو ص أو

ع لأنني كيميائي» متساويتان من حيث الصحة.
ويتطلب تحديد اتجاه السببية عملية تخيل حكيم يطلق عليـهـا الـتـبـنـي

ا*ؤقتQ لفكرة استقصائية مقصورة سلفا.
وإذا عدنا إلى مثال سابق ورد فـي مـوضـوع ا*ـلاحـظـات عـن الارتـبـاط
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ا*فترض بZ وضع النظاراتQ وصعوبة السمعQ تذكرنا أنهQ كانت لدينا بيانات
زوجيةQ وهي الطريقة ا*عتادةQ بل الواقع أنها الطريقة الوحيدة التي lكن
أن تجمع له البيانات (لاحظ انه في أمثلة التصنيـف الـسـابـق ذكـرهـاQ كـان
أحد ا*تغيرات خاصا بالانتماءQ أو عدم الانتماء إلى الصنف ا*عـنـي). وإذا
كان الشخص الذي يجري ا*قابلة في حالنا هذه سيكون باحثا فيجب عليه
Qوضع النظارات وضعف السمع Zأن يسال نفسه *اذا لاحظ هذا الارتباط ب
أما إذا ما أراد أن يكون باحثا علميا فعليه أن يطبق ا*نهج الـعـلـمـي لـيـجـد
الإجابةQ الأمر الذي يعني ضرورة تحديد اتجاه وآلية الـسـبـبـيـةQ وكـخـطـوه
أولى في عملهQ يجب عليه أن يتخذ قرارا يبني على الحس الباطنيQ أو-على
التطبيق الحكيم للفكرة الاستقصائية ا*تصورة سلفا-عن أي ا*تغيريـن هـو
ا*تغير ا*ستقلQ وعليه أن يـدرك أن هـذا الـفـرض مـا هـو إلا نـهـج إجـرائـي

فحسبQ له أن يرفضه إذا لم يتسق مع ا*لاحقة.
واتخاذ مثل هذا القرار مهمة ليست قليلة الأهميةQ فا*ـتـغـيـر ا*ـسـتـقـل
يفهم على أنه خاصية نوعيةQ أو كمية قد تتغيـر حـسـب الـرغـبـة فـي وضـع
تجريبي مناسب يستتبع تغييرات متسقة في ا*تغير التابع. غير أن العكس
ليس صحيحا. فمثلاQ قد نجد أن درجة حرارة قضيب من ا*عدن lكن أن
Zتتغير مع طوله. وفي التجربة نجد أن القضيب يزداد طولا عند التسـخـ
ويصير أقصر عند التبريدQ ومع ذلك فإذا � ضغطQ أو مد طول القضيب
باستخدام قوة ميكانيكيةQ فإنه بالرغم من إمكانية ملاحظة زيادة في درجة
حرارة القضيب عند استخدام القوةQ فإن هذه الزيادة تكون وقتية وقـلـيـلـة
جدا في آن واحد با*قارنة بالتغير الحراري اللازم لتغيير طـول الـقـضـيـب
غير ا*ضغوط بنفس الكمية. ومن هذا lكننا أن نستدل علـى أن الحـرارة
هي ا*تغير ا*ستقلQ وlكننا القول بأمان إن الحرارة ا*تغيرة تسبب تغييرات

في طول القضيب.
والعلاقات بZ ا*تغيرات ليست بالضرورة بهذا القدر من الوضوحQ فمثلا
إذا أمكنQ الاحتفاظ بتركيز الجلوكوز في الدم مرتفعا بوسيلة صناعية عن
طريق حقن جلوكوز في الجسمQ فسوف يرتفع تركيز الأنـسـولـZ فـي الـدم
بصورة متناسبة. ومع ذلك فإنه إذا أمكن با*ثل الاحتفاظ �ستويات مرتفعة
من الأنسولZ في الدم بحقن كمية منه في مجرى الدمQ فسيحدث هبـوط
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متناسب ملحوظQ وخطير في تركيز الجلوكوز. ومن الواضح أن الوضع هنا
معقد. وا*فهوم الآن أن العلاقة بZ ا*تغيرين علاقة تغذية ارتدادية سلبية
تحكمية. وفي مثال آخر. نجد أن سريان تيار كهربائي في مـوصـل يـسـبـب
حركة لأي مغناطيس مجاورQ بينما نجد أن حركة ا*غناطيس بجوار ا*وصل
تستحث سريان تيار كهربائي بقدر sاثل في ا*وصل. يتضـح مـن ذلـك أن
ا*تغيرين وهما: التيار الكهربائيQ وحركة ا*غناطيس مرتبطان ارتباطا قويا
فيما بينهما. وتتوقف مسألة أيهما ا*تغير ا*ستقل عـلـى مـا إذا كـان الـفـرد
ينظر إلى الوسيلة ا*ستخدمة على أنها محرك كهربائي أو مولد كهربائي.
أما محاولات تحديد ا*تغير ا*ستقل في النظم البيولـوجـيـة فـغـالـبـا مـا
تعوقها اعتبارات أخلاقية أو عملية سنتناولها فيما بعد. دعنا الآن نعود مرة
أخرى إلى حال الاستقصاء العلمي للارتباط ا*فترض بZ وضع النظارات

وصعوبة السمع.
lكن الباحث أن يقرر إجراء بعض التجارب المحدودة على أفـراد (مـن
البشر) تتمثل في تغيير الإشارات التي يستقبلها فعلا هؤلاء الأفرادQ ومثال
Zذلك تكرار الاختبارات ا*عيارية لحدة البصر أثناء وضع الأفراد ا*فحوص
سماعات على آذانهم تتغذى بأصوات متغيرة الحدة. وبالعكس lكن للباحث
أن يقرر إجراء اختبارات لقياس السمع أثناء إضاءة مختلفة الألوان والشدة.
وبخلاف الزيادة الطفيفة في قابلية السمع في الظلام (وهي ظاهرة معروفة
~اما) فقد لا يجد الباحث أي تأثير لأحد ا*تغيرين عـلـى الأخـر. ومـن ثـم
فقد ثبت زيف الفرض الأول الذي اختبر. وهو أن حدة إحدى الحواس تتأثر

بشدة الإشارات في قناة الحاسة الأخرى.
Zوهو أن الاستجابة الجوهرية لإحدى الحاست Qكن وضع فرض ثانlو
تغير من استجابة الحاسة الأخرى. والتجربة ا*طلوبة منطقيا لاختبار هذا
الفرضQ هي إجراء تغيير مقصود في الاستجابة الجوهرية. ولكن الامتيازات

الإنسانيةQ أو الأخلاقية ~نع إجراء مثل هذه التجارب.
وصحيح أن من ا*مكن تقنيا أن تطبق على الوضع البشري عـن طـريـق
Qمـثـلا Qا*لاحظات ا*أخوذة أثناء إجراء التجارب على الحيـوانـات Qالتماثل
بتسجيل استجابات رسم ا*خ كهربائيا في الحيوانات *ؤثرات معياريةQ قبل
وبعد إتلاف الأعصاب السمعية أو البصرية. ومع ذلكQ فإنه *ن ا*شـكـوك
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فيهQ لحسن الحظQ أن يكون إجراء مثل هذه التجارب مقبولا فـي أي دولـة
مصرح فيها قانونيا إجراء التجارب على الحيوانات.

وبناء على ذلك فإنه ليس أمام الباحث ما lكن أن يفعله في مثل هـذا
الوضعQ إلا أن يفكر-لأنه إذا كانت هناك علاقة سببية بZ ضعـف الـبـصـر
والسمع-أي أن ضعف البصر يسبب الصمـم أو الـعـكـسQ لـوجـب أن يـسـبـق
الواحد منهما الأخر بانتظام. ولكن إعادة فحص البيانات الأصـلـيـة سـوف
يوضح أن أيا منهما لا يسبق الأخر بانتظام. لذا lكن للباحث أن يـسـتـدل
من هذا على عدم وجود علاقة سببية بZ وضع النظارات والصمم الجزئي.
(وهكذا lثل هذا الوضع القول القد� ا*أثور: «إن الارتباط الإحصائي لا

يدل ضمنا على علاقة سببية».
*اذا يوجد إذن ارتباط إحصائي ? إن ملاحظة تجربة الطبيعة الرئيسة
ا*تمثلة في أثر مرور الوقت تزودنا �فتاح للإجابة. ولو أن البيانات جمعت
لإجراء تحليل متعدد ا*تغيرات لتبZ أن وضع النظارات يرتبط مع استخدام
أطقم الأسنان الصناعيةQ والجلد المجعدQ والشعر الأشيبQ والسرطان. وكل
Qواحدة من هذه الخصائص ترتبط بـدرجـة عـالـيـة مـع الـتـقـدم فـي الـعـمـر
ويكتسب الفرد مزيدا من هذه الخصائـص كـلـمـا تـقـدم فـي الـسـنQ وعـجـز
جسمه عن الحفـاظ عـلـى نـفـسـه. وعـلـى ذلـك نجـد أن لـيـس بـZ كـل هـذه

العوامل علاقة سببية متلازمةQ لأنها تعكس التقدم في السن.
Qارسة البحث العلمـيs والفروض العلمية ليست أساسية فحسب في
Qولكنها أيضا ذات أهمية قصوى في البناء النفسي Qحيث أنها أداته الرئيسة
والفلسفيQ وا*نطقي للمعرفة العلمية. وفي الرمزية الخاصة با*نطق الصوري
تجد الفرضيات تقارير بهذه الصيغة. إذا كان أQ بQ ج أذن سQ أي أنـه إذا
Qأو دقة بعض الشروط ا*سبقة المحددة فسوف يتبعها تلقائيا Qتوافرت صحة
وبالضرورة نتيجةQ أو أثرQ أو تغير معQZ وبذلك تكون الفرضية تقريرا عن

اتجاه السببية.
ويبدو أن هناك جانبا ثابتا في ا التكوين النفسي لكل الناس. وفـي كـل
الأزمان يتمثل في النظرة إلى أسباب الأشياء على أنها أعمق. وأهم فكريا
وأدبيا وعمليا من الأشياء التي نتجت عن هذه الأسبابQ ولذلك كان التأكيد
في الحضارات القدlة على الآلهةQ وفي الحضارات الحديثة على العقائد.
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Qوقد كانت هناك أصوات مخالفة جزئيا على مر العصور منذ هراقليطس
والشكوكيZ في العصور القدlة حتى ظهور الفوضويZ والـوجـوديـZ فـي
الأزمان الحديثة. ولكن حتى هؤلاء الفلاسفة يوصفون بالطريقة التي يبرهنون
بها على آرائهم-الرغبة في الفهم إذا أمكن-للحافز الذي تنطوي عليه معرفة
علل الأشياء. وفي كل مرة توضع فيها فرضية إما عن طريق الاستنتاج من
نظرية مقبولة أو بديهيةQ أو عن طريق التعميم الاستقرائيQ وتختبر �قارنتها

) القائلة: بـانParmenidesبالواقعQ يتأكد اعتقادنا في فلسفة بـيـرمـنـيـدس (
Qظواهر الكون هي في الحقيقة مظاهر سريعة الزوال. لحقائق كونية ثابتة
Qخبرتنا عن العالم الواقعي Zبينما تكون الفرضية قناة اتصال ثنائية الاتجاه ب

وتقديرنا الفكري له كما تعبر عنه النظريات.

التجارب واختبار الفروض
إن ظاهرة الشيخوخة ~ثل متغيرا لا lكن تناوله تجريبيا بنجاحQ وعلينا
أن نعتمد على الاستدلال العلمي من بيانات جمعت عن حالات أفراد ذوي
أعمار مختلفة بسؤال معQZ أو فرض في الذهن. ويتمثل جزء هام من فن
البحث العلمي في وضع الفروض العلمـيـة-مـن الـتـعـمـيـمـات الـقـائـمـة عـلـى
ا*لاحظة-بخصوص اتجاه أو آلية السببية بطريقة تسـمـح بـإجـراء تجـارب
عملية لاختبار هذه الفروضQ ولهذا العمل أهمية حاسمة في علوم الأحياء
(البيولوجيا)Q والطبQ وعلم النفس على سبيل ا*ثالQ حيث تفيد الاعتبارات
الأخلاقية أنواع التجارب ا*سموح بها. وإجراء تجربة لمجرد رؤية ما يحدث

لا يعد بحثا علمياQ بل انغماس في اللامسؤولية.
وهناك قيود من نوع آخرQ مثل تلك القيود التي تفرضها عقبات الزمن
وا*كان على كل واحد من ا*شتغلZ بعلوم الفلكQ والفيزياء الفلكـيـةQ وعـلـم
الكونياتQ وحتى عهد قريب علم الكواكـب. وكـل واحـد مـن هـؤلاء الـعـلـمـاء
يعتبر ملاحظا سلبيا لظواهر تكاد تعجز الخيال لـضـآلـة حـجـمـهـاQ وتـعـذر
Zالعلمي Zالوصول إليها من حيث ا*سافة والزمن. ومن حسن حظ الباحث
أن فـي إمـكـانـهـم فـهـم الـظـواهـر مـوضـع الـدراسـةQ وتحـويـرهـا بـعـدة طـرق
اصطناعية. وفحصها بكل تلك الامتدادات الدقيقة لحواسنا التي منحتـنـا

إياها التكنولوجيا.
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إذنl Qكن تعريف التجربة العلمية بأنها ~ثل خلق ظروف اصطناعيـة
Qمحددة تسهل دراسة استجابة نظام ما لقـيـود تـفـرض بـطـريـقـة تحـكـمـيـة
وبشكل ما كان lكن أن يحدث في الطبيعة بدون تدخل القائم بالتجـربـة.
وطبقا لهذا التعريف فإن الفلكيZ لا يقومون بإجراء تجاربQ وإ�ا يقومون
بإجراء ملاحظات (ولهذا السبب يعملون في مراصدQ وليس في مختبرات).
والفلكيون مضطرون لأخذ ما يبدو لهم مهما بلغت أساليبهم الـعـلـمـيـة فـي
ا*لاحظة من تقدمQ ومهما بلغ ذكاؤهم في معرفة أين وكيـف يـبـحـثـون عـن
ظواهر جديدة من أجل اختبار فروضهم العـلـمـيـة. فـمـثـلا يـحـتـاج إحـداث

Alphaاضطراب-lكن اكتشافه-على النجم «قنطوري ألفـا» (ألـفـا سـنـتـوري

Centauriا هو متاحs إلى مقدار من القوة أكثر Qوهو أقرب نجم للشمس (
للإنسان. وحتى لو أطلق عامل الاضطراب بسرعة الضوءQ فلن lكن تسجيل

الاستجابة قبل ثماني سنوات.
وعلى العكس فإن ا*شتغل بعلوم فيزياء الطاقة العالية بدوائره لاختزان

)Q والكيميائي ا لذي يدرس حفازاتelectron positronالإلكترون-البوزيترون (
جديدة لتكسير البترولQ أو عمل مشتقات جديدة لأدوية ناجحةQ وا*شتغل
بالكيمياء الحيوية بنظامه الإنزlي النقيQ وا*شتغل بعلوم بيولوجية الخلية
�زارعه لنسق خلايا الأورام البشريةQ وا*شتغل بالعلوم النفسية الذي يدرس
بأوراق اللعب اكتساب ا*هارات الإدراكيةQ هؤلاء جميعا يعملون في ظـروف

ما كانت لتوجدQ ولا lكن أن توجد بدون تدخل الباحث.
وهذه ليست نقطة تافهة بحالQ بل ترتبط بنجاح العلم التجريبي. فالعلم

 الإشارة إلى٨٩التجريبي يبدأ بالطموح في فهم الكون في جملته (انظر ص 
)Q وكان الهدف عزل الأشياء والأنظمة لتعزيزOccam‘s Razorموسى أو كام 

خصائصها ا*ميزة وسلوكياتهاQ ولإبطال مفعول ا*ؤثرات الخارجية (ومن ثم
باللغة الاصطلاحية الحديثةQ زيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء). وقد كان
Qهذا جهدا واعيا وناجحا إلى حد كبير لفهم الجزء قبل محاولة فهم الكل
وهو بالإضافة إلى هذا عقيدة أساسية للفهم الديكارتي. ويتمثل في تعميم
التجريب البحثي ا*ثمر في خلق ظروف اصطناعية (ويـعـبـر عـنـهـا حـرفـيـا
«صنع فنيا) lكن فيها ملاحظة الخصائص والعـلاقـات بـأقـصـى حـد مـن

الثقة.
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Qأن نسأل عما إذا كان ا*هندس الذي يصمم جسرا جديدا Qأيضا Qولنا
أو يعدل محركاQ أو يبني مركبا شراعيا جديداQ أو ا*هندس ا*عماري الذي
يصمم منزلاQ أو مختبرا جديداQ أو الطبيب الذي يكتب وصفة علاجQ ومـا
إذا كان هؤلاء يقومون بإجراء تجارب. وطبقا للتعريف ا*قترح آنفاQ فلاشك
في أنهمQ ر�ا يفعلونQ حتى لو كان الدافع الرئيس لهم هو ا*نـفـعـة ولـيـس
زيادة ا*عرفةQ وذلك نظرا لأن الفرق بZ الطبيب الذي يتوفر لديـه الـوقـت
والحماس *تابعة تأثيرات وصفاته الطبية بالتفصيلQ أو الذي يقوم بإجراء
التجربة الحا*ةQ أو المحاولة الإكلينيكية التعاونية الكاملةQ هو فرق في الدرجة
فقط وليس في النوعQ وبقدر ما تكشف الدراسة عن ا*زيد في مجال علم
Qوفي الوقت نفسـه تـوثـق وتحـلـل بـدقـة شـديـدة Qوظائف الأعضاء البشرية

بقدر ما lكن النظر إليها بوصفها تجربة علمية.
ومع ذلكQ فإن حال ا*عماريQ أو ا*هندس تبZ صعوبة أكثرQ خاصة إذا
نظر !ليها في الإطار الزمني الأطول للمهنة بشكل إجمالي مقابل ا*مارس
الفردQ فإذا ما كان للمعماري أن يعود دوريا إلى مبناه الكاملQ ثم يحلل إلى
أي مدى يخدم هذا ا*بنى الوظـيـفـة الـتـي صـمـم مـن أجـلـهـاQ أو الـوظـائـف
الجديدةQ أو ا*عدلة التي يؤديها الآن. وذلك لكي lـكـن مـن خـلال الخـبـرة
المجتمعة في هذا الصدد تصميم بناء أفـضـل. وlـكـن الـقـول بـأنـه يـجـري
تجربةQ ور�ا كان ا*هندس أكثر دراية بـالـتـغـذيـة الارتـداديـة مـن الـعـمـلاء.
ولكنه بالرغم من أنه يستخدم العديد من التغذيات التي تستعمل دائما في
sارسة ا*نهج العلمي-مثـل الـتـحـكـم فـي الـظـروفQ والـدقـة الـشـديـدة فـي
التسجيل والتحليلQ وصياغة العـلاقـات الـتـجـريـبـيـةQ وتـنـشـيـطـهـا لـلـدرجـة
القصوى-فليس من السهل أن تقبل تجربته على أنها تجربة علميـة دقـيـقـة
في طبيعتها. ولذلك سببان: الأول هو أن موضوع البحث في عمل ا*هندس
اصطناعي بصفة كليةQ والسبب الثاني هو أن ا*ـبـادa الـتـي اسـتـرشـد بـهـا
ا*هندس تشكل فئة خاصة في حد ذاتهاQ والتي لا يتواجد لها مثيل جاهز.
وهي مستمدة في كثير من الأحيان من ا*عرفة العلميةQ والنظرية الخاصة
بها غير معروفة. أي lكن القول بأن معرفة كـيـفـيـة بـنـاء جـسـر أفـضـل لا
تساعد الجنس البشري في صناعة محرك أكثر كفـاءةQ أو فـي بـنـاء يـخـت
للفوز بكاس أمريكا مثلا. وسنعالج العلاقات بZ العلم والتكنولوجيا بتفصيل
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أكبر فيما بعد. وجمع البيانات بواسطة تجربة غـيـر مـوجـهـة هـي بـالـطـبـع
أساس ا*نهج الاستقرائيQ ومصدر تعميماته وفروضه العـلـمـيـة وبـالـعـكـس
وبنفس الأهمية نجد أن الفروض العلميةQ مهما كانت طريقة توليدهاQ يجب
اختبارها عن طريق التجربةQ وإن النتيجة ا*توقعة لابد من أن تقارن بالـوا

قع.
ولنفرض أن النتيجة ا*توقعة في أي تجربة علمية تتفق مع الـواقـع فـي
حدود مقبولة من الخطأ التجريبي. فإلى أي مدى lكننا تبريـر الاعـتـقـاد
في صحة الفرض العلميQ وصحة أي نـظـريـة اسـتـمـد مـنـهـا هـذا الـفـرض
العلمي ? من الغريب أنه لا lكننا أن نبرر هذا الاعتقاد إلا بقـدر لا يـزيـد

كثيرا عما كان عليه الأمر قبل إجراء التجربة.
هذا لأن أي نظرية صحيحةQ وأي نظرية زائفة lكن أن تؤديا عن طريق
منطق مقبول إلى فرض علمي تتفق نتائجـه ا*ـتـوقـعـة مـع الـواقـع. غـيـر أن
العكس ينتج عنه اختلاف بZ الوضعQZ لأنه بينما lكن أن تؤدي النظرية
الزائفة بواسطة منطق سليم إلى فرض علمي لا تتفق نتائـجـه مـع الـواقـع:
فإن النظرية الصحيحة لا lكن أن تنتهي إلى هذا. وهذا اللاتناسق ا*نطقي
Qهو أساس ا*نهج الاستنتاجي القائم على ا*نهج الافـتـراضـي الاسـتـدلالـي
الذي وضع تفسيره الاصطلاحي كل من بوبرQ وا*ناطقة الـوضـعـيـZ أثـنـاء
هذا القرنQ بالرغم من أن جذور ا*نهج تعود إلى ا*اضيQ عـلـى الأقـل إلـى
Qكن أبدا إثبات صحـة أي نـظـريـةl ونيوتن. وطبقا لهذا الفهم لا Qجاليليو
فالنظرية شيء مؤقتQ وأفضل تقريب راهن للواقع. وهي مفيدة فقط طا*ا
لم يثبت أنها زائفة. بالإضافة إلى أن أفضل طريق اقتصادي لاختبار نظرية
يكون �حاولة إثبات بطلانها بواسطة ما يسمى «تجارب الدحض والتكذيب»

)) بأن التكذيب هنا ليـس لـه أي عـلاقـة بـعـدمLakatos(وقد ذكر لاكاتـوس (
الأمانةQ أو أي صورة أخرى من صور ا*عالجة الخاطئةQ أو اختلاق البيانات
Qالعلمية). وكلما زاد عدد الإخفاقات ا*ستقلة في إثبات بطلان ا النظـريـة

كلما ازددنا ثقةQ ولكن ليس يقينا بصحتها.
Qوهذا النهج يقول للباحث العلمي خاصة: بأنه يجب عليه تعميم محاولاته
وتجاربه العلمية ليزيد إلى الحد الأقصىQ لا الاتفاق بZ ما هو متوقع وما
هو ملاحظQ ولكن التعارض المحتملQ وكثيرا ما يلـقـى هـذا الـرأي تجـاهـلا
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يؤدي إلى عواقب مربكة.
Qأما عن حاجة الباحث العلمي لأن يبحث دائما عما لا يتفق مع توقعاته
فإن ا*ؤلف يتذكر جيدا ابتهاجه عندما كان طفلا إزاء إدراكه ما يعرف الآن
أنه الأساس ا*نطقي للرأي العلمي لبوبر. وقد حدث هذا مع ا*ؤلف أثـنـاء

Arthurقراءته لقصة الأطفال الجميلة «موقع الحمامة» لكاتبها آرثر رانسوم 

Ransomeوهي قصة تدور حول ا*تتالية ا*نـطـقـيـة الـقـائـلـة بـان: «الـذهـب (
يذوب في ا*اء ا*لكيQ وهـذه ا*ـادة تـذوب فـي ا*ـاء ا*ـلـكـيQ فـهـي إذن مـادة
الذهب». وبالطبع في هذه القصة لم تكن ا*ادة ذهبا على الإطلاقQ بل مادة

بيريت النحاسQ أو الذهب الوهمي كما هي معروفة لدى عامة الناس.

التواصل ومقاومة النزعة التسلطية
النماذج والمذهب العملي

قد يبدو للنظرة الأولى أن نظرية بوبر للتكذيب لابد من أن تعيدنا إلى
الشكوك ونزعة سرعة الزوال الواردة في فلسفة هيراقليـطـس. ولـكـن فـي
التطبيق العمليQ من ناحية ثانيةQ تردنا ثلاثة عوامل عن حافة ذلك اليأس

العاجز الذي يشير إليه تفكير هيراقليطس.
فالعامل الأول وهو أكثر هذه العوامل إقناعا-الثقة في ~اسك الهـيـكـل
الكلي للمعرفة العلميةQ مع ما حققه الإنسان من درجة عالية للتـحـكـم فـي
Zوتبعا لذلك سنظل دائما مدين Qالعالم الذي يقيم فيه-لم يكن متوافرا دائما
للعلميZ الفلاسفة الذين عاشوا في أواخر القرون الوسطى *ثابرتهم على
تحقيق مطلبهم بالرغم مـن عـدم وجـودهQ كـمـا أنـنـا مـديـنـZ لـرجـالـهQ مـثـل
كوبرنيكوس الذي توصل إلى قصور الكـون شـمـس ا*ـركـز والـتـزم بـه لـيـس
Zولكن بسبب البـسـاطـة والجـمـال ا*ـتـأصـلـ Qفقط لأنه مطابقا للملاحظة

فيه.
ويتمثل العامل الثاني في ضرورة التبسيطQ فقد عرف أينشتZ الهدف
الرئيس لكل العلوم على أنه «السعي لتغطية أكبر عدد من الحقائق التجريبية
بواسطة استدلال منطقي يجري على أساس أقل عدد sكن من الفرضيات
Zبدأ الاقتصاد). أينشت�أو البديهيات» وهو ما يشار إليه في بعض الأحيان 
بتقريره هذاQ إ�ا كان في الواقع يقرر من جديد ا*بدأ القد� جـدا الـذي
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 والقائل بأنه: «لا ينبغي أن نضاعف(٣)ينوه عنه غالبا باسم «موسى أوكام» 
من الكينونات بغير مبرر».

وعند تدريب أجيال ا*ستقبل من العلميZ يجب أن يـكـون حـاضـرا فـي
Qارسة باحثة علميةs الذهن أن الغالبية العظمى منهم لن تظل طول حياتها
ولكن على العكس ستصبح مطبقة متخصصة لفروعها العلمية. وهذا يجعل
من الضروري أن تتوفر لهذه الغالبية نسخة منظمة وقابلة للهضمQ والاستيعاب
من ا*عرفة ا*اضية. والتنظيم ا*نهجي للمعرفة lـثـل ضـرورةQ بـل هـو فـي
الحقيقة شيء مرغوب فيهQ لأن محاولة تذكر كل الحقائق ليس فقط مضيعة
aبل هي أيضا تضعف حيوية العقل. فا*بـاد Qلوقت كل من ا*علم والدارس
والنظريات العامة بوصفها مشاجب وقد علقت عليها بعض الحقائق ا*قنعة
وا*لائمة ا*رتبطة بهاQ تعد أدوات تعليمية أكثر فعالية إلى حد كبير. وينطوي
العلم كما يدرس في الـوقـت الـراهـن بـالـضـرورة (وفـي رأي زlـان مـصـورة
خطيرة) على عنصر استدلالي قويQ وقوة هذا العنصرQ وجانبه التحكـمـي
تتناسبان مع درجة التطور في الفرع العلمي وضـع الـدراسـةQ ومـدى قـبـول

�اذجه الرئيسةQ والنموذج هنا يعني فعليا «النموذج ا *ثالي».
) النماذج بأنها إنجازات علمية معـتـرف بـهـا كـلـيـاKuhnويعرف كوهـن (

توفر لبعض الوقت مشكلات وحلول �وذجية لجماعة من ا*مارسZ. ويعرفها
) على أنها مجموعةHaddle) طبقا لاقتباس هادل (A.J.Ayresأ. ج. أيريس (

Qوالفروض العلمية Qوا*فاهيم Qوالافتراضات Qمحكمة البناء من البديهيات
والنماذجQ والنظريات.

ولذلك نجد أن علم ا*ناعة الخلويQ الذي أصبح نظاما علميا جادا منذ
Zأقل من خمسة وعشرين عامـا يـدرس بـصـفـة عـامـة عـن طـريـق الـبـراهـ
الاستدلالية ا*أخوذة من البحوث الحديثةQ نظرا لأنـهQ بـالـرغـم مـن الـقـدر
العظيم من التقدم في مناهجه العلميةQ موضوع غير مفهوم جيدا. فالنظريات
العامة مثل نظريات بيرنت «الانتقاء التشنجيQ وا*راقبة ا*ناعيةQ تـتـعـرض
حاليا لقدر كبير من الشك (ولو أنه للإنصاف يجب أن يضاف إلى ذلك أن
نظريات بيرنت قد قامت مع ذلك بإبداء دور هام جدا في تنظيم وتـوجـيـه

النهج التجريبي).
وعلى عكس ذلك تدرس الكيمياء بطريقة منظمةQ وواثقةQ وتعليمية إلى
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حد كبيرQ إذ أن �اذجها الرئيسة مثـل الـنـظـريـة الـذريـة لـلـمـادة. ونـظـريـة
التكافؤQ ونظرية الكم ا*يكانيكي *ستويات الطاقةQ وقوى الوصل ظلت ثابتة
دون دحض-ومفيدة تجريبيا لفترة تزيد عن نصف قرن. والواقع أن الاحتمال
يبدو بعيدا في الوقت الراهن أن تقلب هذه النماذج (وغيرها مـن الـنـمـاذج
ا*ساعدة في الكيمياء). أو حتى مجرد أن تتعرض لأي تعديل أكثر من إعادة
تصنيفها ضمن نظرية أكثر عمقاQ وأكثر شمولا. ويقودنا هـذا إلـى الـنـظـر

للعامل الثالث الذي يحمل على قدر من التفاؤل.
وللتبسيطl Qكننا أن نصف العامل الثالث بأنه «اتجاه فكري مـحـافـظ
متأصلQ أي �عنى وجود مقاومة من جانب ا*شتغلZ بالبحث العلمي (وفي
الحقيقة من كل الرجال في هذا الشأن) للإغراء بقـبـول تجـديـدات ثـوريـة
قبل الأوانQ وذلك لأن الإنسان يحتاج في الحقيقة إلى قدر من اليقZ لكي
يواصل بحثه سعيا وراء الحقيقةQ حتى ولو لم يكن هذا اليقZ قائما دائما
على أساس سليم ~اما. ولو كانت لدينا الشجاعـة دائـمـا لـوجـب أن نـذكـر
أنفسنا بالتأكيد بأننا قد نكون فيما يتعلق با*عرفة (إذا جاز التعبير وسـط
أرض رخوة لا ترتكز على صخر صلبQ بل بالأحرى على ظهر ~ساح. ومع
ذلكQ فإننا في الواقع نبدي مقاومة قصوى للتحرك حتى في وجود الدليل

القاطعQ وخاصة إذا كان هذا الدليل يتعارض مع نظرية من صنعنا.
إلى أي مدى نظل سجناء ~اما للأحكام ا*سبقة التـي نـكـونـهـا نـتـيـجـة
تقوlنا لعمل الآخرين في ا*اضيQ وكم يلزمنا من التواضع لكيـلا نـعـتـرف
فقط بأننا مخطئونQ ولكن لنعترف أيضا كـم اسـتـغـرقـنـا مـن الـوقـت لـنـقـر

)ZollingerQبخطئنا هذا. وقد صور هذا بدقة في مقال حديث لـزولـنـجـر (
حيث يصف الكاتب كيف اكتشف تفاعلا كيميائيا يتعارض ~اما مع فـكـرة
تصورها سلفا ومع أي مذاهب شائعة. وقد استخدم طرائق ا*نهج الفرضي
الاستدلالي ا*عياريةQ مبرهنا عمليا على احتمال صحة النتائج التي توصل
إليهاQ ولكنه يعترف بأنهQ حتى في وجود هذا الدلـيـل الـقـاطـعQ قـد مـضـت
عليه بضعة شهور قبل أن يستطيع قبول وإدماج هذا التفاعلQ ونتائجه في

تفكيره الكيميائي ا*ق±.
وبالإضافة إلى ذلكQ فإن اختبار كلمة «الحكم ا*سبق» في الفقرة السابقة
Qوبلا تفكيـر Qوهو في الغالب تعسفي Qكان متعمدا ~اما. وأي حكم مسبق
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هو حكم يتم التوصل إليه قبل الحصول على الدليل. وهو في اكثر الأحيان
حكم يتم التمسك به عل الرغم من وجود الدليل. وهو حكم ينبغي ~يـيـزه
بدقة شديدة عن النموذج العقلي ذي الطبيعة المخـتـلـفـة عـنـه كـلـيـاQ والـذي
يستخدم أيضا بطريقة مختلفة ~اماQ أي بالفكرة الاستقصائية ا*ـتـصـورة
سلفا وا*شار إليها آنفا. وهذا النموذج الأخير lثل بناء فكرياQ وأداة منهجية
هامة لعمل ا*شتغل بالبحث العلمي. إنه «التخمZ الذكي» الواعيQ والمختار
بحكمةQ وهو عملية الرؤية ا*سبقة. ويقر الباحث العلمي هذا ا*فهوم ا*سبق
فقط بصورة مؤقتةQ رهنا في اللحظة التي يشرع فيها في ا*قام الأول في
جمع الأدلة. وهو يفعل ذلك مدركا أن هذه الفكرة ا*كونة سلفاQ وا*طروحة
للبحث سوف تعدل باضطرادQ أو تـتـرك جـانـبـا فـي أقـص الحـالات إذا لـم

تتطابق مع الحقائق التي جمعها عن طريق بحثه.
وما أكثر ما تعوزنا الشـجـاعـة الـكـافـيـة. و�ـيـل إلـى إقـامـة كـافـة أنـواع
العراقيلQ والانحرافات ا*نطقية مثل الطعن في كفاءة الباحثQ أو حتى في
صدق معلن النتائجQ وشتى أشكال الدفاع الخاص لحماية الوضع القائم.

ويحدد مدى قبول النماذج الرئيسة لأي فرع علمي بعينه إلى حد بعيد
نوع النهج ا*نطقيQ أو الفلسفي ا*طبق.

) أنه في ا*راحل ا*بكرة عندما يكون الفرعTheobaldلذا أوضح ثيوبالد (
العلمي سيئ التعريفQ وغير مفهوم ~اما (أو كما جاء في تعبير كوهن) لا
�وذجيQ يكون الفهم بالضرورة استدلاليا أساساQ أو باللغة الشعبية الدارجة

تكون التجارب من نوع «استوعبها وانتظر لترى».
و�جرد إ~ام وضع �وذج مؤقتQ فإن أنسب الطرق لدراسته تتمثل في
استخدام ا*نهج الفرضي الاستدلاليQ أو كما ذكر كوهن أن النموذج القائم
سيظل يوجه البحث إلى أن يصبح هذا النموذج غير مرض. وعندئذ يستعاض
عنهQ في فوران ثوريQ بنموذج جديد. وخلال هذه الفترة lكن رؤية العلماء
في أحسن وأسوأ حالاتهم لأنه بالرغم من الالتزام العالي فـي كـلا جـانـبـي
هذا الوضع ا*تناقضQ فإن ا*نطق والاحتكام إلى التجربة تحجبهما الأحكام
القيميةQ والقيم الثقافية والأخلاقيةQ والعوامل النفسيةQ وفي بعض الأحيان
الاعتماد غير ا*ناسب على العالم الحجةQ نتيجة شهرة اكتسبت من إظهار
تفوق فكري في مناسبات سابقة. وبشأن مسائل علمية أخرىQ ر�ا لا صلة
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لها با*وضوع.
ويعتمد تحليل كوهن بدرجة كبيرة على الرغم sا يـتـسـم بـه مـن حـفـز
التفكيرQ على أمثلة ثورات كوبرنيكوسQ وداروينQ ولافوازييهQ وهي التي لـم
تكن �وذجا sثلا لتقدم العلم العاديQ وكانت على أي حال متصلة بحركات
Zفإن ا*شتغل Qعصرها الاجتماعية والسياسية. وبغض النظر عن هذا كله
بالبحث العلمي يؤدون في الحقيقة عملهم عن طريق عدد من ا*ناهج ا*تنوعة
التي تتبدلQ وتتغير بZ الوضعية ا*نطقية والتكذيـب مـن نـاحـيـةQ والـنـزعـة
الثورية للنماذج من جهة أخرى. والحاصل النهائي لذلكQ بـالـرغـم مـن أنـه
ثوريQ ومناهض للنزعة التحكميـة فـي ظـاهـرهQ فـي الحـقـيـقـة تـطـوري فـي
نتيجته النهائيةQ فكل مجموعة من النماذجQ إ�ا ~ثل مجمـوعـة تجـريـبـيـة
مفيدة من الأدوات الفكرية لتحقيق مزيد من الفهم للفروع العلمية ا*عنـيـة

وهي تستخدم كدليل *زيد من الاستقصاء التجريبي.
ومن الجوانب الأساسية لتنمية ا*عرفة العلمية الاعـتـراف بـفـضـل ديـن
التراث العلميQ بينما لا يسمح لهـذا الـتـراث بـان يـكـبـتQ أو يـقـيـد الـسـعـي
الدائمQ إلى مزيد من التنوير والفهمQ ولا يسمح أيضا لهذا التـراث بـسـبـب
نجاحه بالذات بأن يصبح استبدادا فكريا منظما في صورة جـديـدةQ مـثـل
ذلك الذي قيد البحث العلمي في أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة.
وبالتاليQ فإن ا*نهج العلمي ليس شيئا فريدا ومـحـددا بـدقـةQ بـل عـلـى
الأصح يتكون من مجموعة من القواعد الإجرائية العملية. ويتوقف اختيار
Qأي مجموعة معينة من هذه القواعد على طبيعة ا*شكلة ا*طروحة للدراسة
ومدى تطور ا*وضوعQ ومزاج الباحث. والسمة ا*ستدlة هي التفاعل مزدوج
الاتجاه بZ النظرية والتجربةQ وبZ ا*نشأ الفـكـري والـواقـع. ويـجـب عـلـى
الباحث العلميQ الذي سيكون موضوع الفصل التاليQ أن يكافح من أجل أن

يكون سيد هذين العا*Z معاQ وألا يكون سجينا لأي منهما.
Qأن ينمي روح الدعابة لديه Qوقد يساعده في سعيه لتحقيق هذا التوازن
ومن ثم قد يكون مريحا له في أوقات الشدة أن يتـذكـر الـصـورة الـكـامـلـة.
وهذا الاعتقاد الباطني �ا يتسم به علم من البحث من خلو البال-وهو أحد

)-يفسر على الوجه التالي: أنMurphyالمجالات التي يغطيها قانون مورفي (
علماء البحث ينهمكون ~اما في مساعيهم العلـمـيـة الـضـيـقـة حـتـى أنـه لا
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Qا في ذلك بحوثهم الخاصة�lكنهم بحال أن يروا الصورة الكاملة لأي شيء 
ويترتب على ذلك أنه يجب على مدير البحوث أن يعلمQ أقل ما lكنQ عـن

موضوع البحث المحدد الذي يتولى إدارته.

وصل الماضي بالحاضر
Qلقد حاولت الفصول السابقة أن ترسم بعض الخطوط الرئيسة للفكر
وبعض ا*فاهيم الحاسمةQ والومضات الهامة لنفاذ البصيرةQ الـتـي جـعـلـت
من ا*ؤسسة العلمية تلك القوة ا*ركبة والديناميكية التي ~ثلها في الأزمنة

الحديثة.
وقد يتساءل الباحث العلمي الناشئ (هو أو هي) في بداية عمله �هنته
عن التالي: هل أصلح أنا لكل هذا? وكيف *يولي الطبيعية وقدراتي الخاصة

أن تقدما إسهاما ذا قيمة? وهل من ا*نتظر أن أكون عا*ا صالحا?
Qتستحق أن نتذكرها Qويبدو أن بعض ملاحظات فيرابند في هذا الصدد
إذ يقول فيرابند: أنه حتى جاليليو العظيم لم يكن يعمل بطريقة علميةQ ولم
يكن ليستطيع أن يحقق اكتشافاتهQ لو أنه اتبع الأسلوب العلميQ بل إنه حقق
تقدما بانتهاكه *ا يعتبره بعض العلماءQ والعديد من الفلاسفة قواعد بالغة
الأهمية للمنهج العلمي. وأن مثل هذا السلوك لم يجعل من جاليلـيـو عـا*ـا
سيئاQ لأن sارسة العلم كانت دائماQ وما زالتQ مختلفـة ~ـامـا عـمـا قـالـه
عنها كل من العلميZ وفلاسفة العلم. وهذا يدل فقط على أن كون الشخص

علميا لا يعني (بالضرورة) أنه عالم صالح.
وlكن أن يستخلص قدر كبير من الراحة والطمأنينة من هذه ا*لاحظة
غير ا*تسمة بالاحترامQ أي تبعث على الابتهاجQ خاصة عندما ينكب الباحث
الشاب على السؤال عما إذا كان هناك شيء متأصل أكثر تبـجـيـلاQ وأكـثـر
نبلاQ وأعظم فائدة في واحدة أو أخرى من فئتي البحث الأساسيQ والبحث

التطبيقي اللذين كثر الهجوم عليهما.

البحث الأساسي والبحث التطبيقي
وحقيقة الأمر هنا ببساطة أنه لا lكن تحديد نوعZ من أنواع البحث
العلمي كل منهما مانع للآخرQ إما أهدافهما ونتائجهماQ وإما بالاستخدامات
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التالية التي تستعمل فيها هذه النتائج. وهناك حالات كثيرة قد يؤدي فيها
�وذج لحل مشكلة عادية إلى وضع مبادa جديدة هامة من جهةQ بينما من
جهة أخرى نجد أن الانغماس في حب الاستطلاع قد أدى إلى تـطـبـيـقـات
عملية جديدة وهامة أيضا. وما علينا إلا أن نفكر في التقدم الفكري لعمل
Qحيث أدت دراسة باستير لتخمر الـنـبـيـذ Qوألكسندر فلمنج Qلويس باستير
وأمراض الأغنام والدواجنQ ودود القز إلى اكتشاف البكتيرياQ واقتراح نظرية
جراثيم الأمراضQ بينما أدت ملاحظة فلمنج الاتفاقية إلى نشأة الصناعة
الحالية للمضادات الحيوية. وعلى أي حال فإن كلا من البـحـث الأسـاسـي
والبحث التطبيقي يغذي أحدهما الآخرQ ويتغذى عليهQ ويقدم أيضا ا*ـواد
الخامQ والأدوات التي lكن للتطور التكنولوجي أن يدخل عليها التحسينات

باستمرارQ ويضعها موضع الاستخدام العام.
ويتأكد انتشار الفصل بZ البحوث الأساسية والتطبيقية في الـدراسـة

) التي تحلل ا*طبوعات الرئيسـةomro & Drippsالرئيسة لكومرو ودريبـس (
(ا*مثلة لعدد من جزئيات البحوث) التي أسهمت إسهامات هامة في تطور
جراحة القلب ا*فتوح. ومن أجل أهداف هذه الدراسة فقد استخـدم عـدد
من التعريفات الاعتباطيةQ ولكنها في نفس الوقت معقولة للغاية. ونسـبـت

 ورقة بحث٤٥٠٠ مقالة علمية رئيسة اختيرت من بZ أكثر من ٥٠٠أكثر من 
لواحد أو أكثر من ستة تصنيفات. وكان ثلثا هـذه ا*ـقـالات تـقـريـبـا بـحـوثـا
أساسية. ولم يكن نحو ثلاثة أخماس هذه موجها نـحـو الـطـب الـتـطـبـيـقـي
الإكلينيكي. هذا بالإضافة إلى أنه لم يكن sكنا تعريف الحاجة إلى جراحة
Qالقلب ا*فتوح إلا بعد إجراء كمية هائلة من البحوث في مجال التشخيص
وإلى أن أعدت بعض ا*طبوعات الرئيسة لم يكن احتمالQ أو حتى إمكانية

إجراء جراحة القلب ا*فتوح أمرا واضحا.
Qالحلول Zويب Qكن القول: إن البحث العلمي يحدد الاحتياجاتl لذلك
ويوفر الوساثل اللازمة لتحقيقها. ومن هذا ا*نطلق فإن أي محاولة للتمييز
بZ البحوث الأساسية والتطبيقية. تصبح على الأصح غير ذات معنى لدى
الباحث نفسهQ خاصة وأن كل واحد من أنواع البحوث يعتمد على استخدام
نفس ا*ـنـهـج الـعـلـمـيQ وعـلـى الاخـتـبـار مـن بـZ نـفـس مـجـمـوعـات قـواعـد
الإجراءات. ومع ذلك سيستمر التمييز بZ البحوث الأساسية والتطبيقـيـة
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كشيء ملازم للجوانب الإداريةQ حيث يعكس تقديرا للمقياس الزمني الذي
قد lكن فيه للنتائج البحثية أن تؤدي إلى تقدم تقنيQ وليس أي اختلافات

هامة في صفة البحث ذاته.

البحث العلمي والبحث التكنولوجي
لاشك في أن ا*ناقشة السابقة تقودنـا طـبـيـعـيـا إلـى الـنـظـر أيـضـا فـي
العلاقة بZ العلم والتكنولوجياQ وفرص البحث في كل منهما. فالتكنولوجيا
موجهة بلا أي استحياء إلى تحسQZ أو تحقيق فعالية تحكمنا فـي الـعـالـم
الواقعي الذي نعيش فيهQ وذلك كي يستجيب بسهولةQ وبصورة lكن التنبؤ
بإرادة أو هوى الإنسانQ لان لم يكن دائما لفائدته القصوىQ والتكنولـوجـيـا
هي أيضا دائرة اختصاص الصناعة وا*ؤسسة الـتـجـاريـةQ إذ أنـه لا فـائـدة

.Zمنها إذا لم تكف منتجاتها احتياجات ا*ستهلك
وتتقدم التكنولوجيا تقليديا عن طريق ا*نهج التجريبي ا*تمثل في الخطأ.
والعلاقة واضحة جدا بZ هذا ا*نهج والجانب التجريبي (في مقابل ا*لاحظة
المجردة) من ا*نهج الاستدلالي للفيلسوف والعالمQ حيث إنهما شيء واحد.
ويعتمد اختـلاف غـرض الـقـائـم بـالـتـجـاربQ كـمـا يـخـتـلـف أيـضـا سـيـاق أو
مجموعات التجاربQ على إذا ما كان الشخص يقوم بعمله كعالم أو كتكنولوجي
ولكن القصد واحد في الحالQZ ألا وهو حل ألـغـاز الـطـبـيـعـةQ والـسـيـطـرة
عليها. لذلك نجد أن أنواع التجارب التي أجريتQ والظواهـر الـتـي درسـت
حتى وقت قريب نسبيا كانت أيضا واحدة. وحتى عهد قـريـب نـسـبـيـا كـان
انتقال الأفكار ا*وحية �زيد من العمل في أغلبه من التكنولوجيا إلى العلم.
ور�ا كان أول إنجاز كبير يتم تحقيقه في الاتجـاه الـعـكـسـي (انـظـر بـحـث

) مؤخرا لهذا ا*ثل) هو صنع الآلة البخارية استنادا إلىGomoryجوموري (
ا*بدأ القائل بأن الغاز يؤثر عمليا على الأشياء المحيطة به أثناء ~دده. وقد
كانت التكنولوجيا سباقة في العديد من المجالات التي اكتسبت فيـمـا بـعـد

)J.B.Uenturiقاعدة علمية سليمة. لذلكQ فبالرغم من أن مبدأ ج.ب. ونتري( 
(القائل بأن الضغط الناتج من سائل في اتجاه عمودي لاتجاه حركته يتناقص
بالتناسب مع سرعة هذه الحركة). كان معروفا جداQ إلا أنه كان يـجـب أن
تصنع أولا الآلات الطائرةQ وأنفـاق الـريـاح لـيـصـبـح الـوصـف الـكـمـي لـعـلـم
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الديناميكا الهوائيةQ وتطور هذا العلم مستقلZ بـذاتـهـمـا. وبـا*ـثـل يـجـاهـد
البحث الطبي باستمرار ليوضح *اذا نجد بعـض ا*ـمـارسـات الإكـلـيـنـيـكـيـة
الشائعة مؤثرة بالفعلQ وهي التي استخدمت إثر تجـارب يـجـريـهـا الأطـبـاء
اعتمادا على الحدسQ تصيب أو تخيبQ (وأحيانا تؤدي إلى الحياة أو ا*وت):
ولذلك ليس sكنا فهم الظواهـر الأسـاسـيـة *ـفـعـول مـزيـج مـن الـعـقـاقـيـر
ا*ستخدمة في تركيب علاج كيميائي للأمراض الخبيثة. وعلى أي حال فإن
مثل هذا الأسلوب الخاص بالمحاولة والخطأ قد يقود إلى إقرار sارسات

lكن أن يثبت بعد دراسة لاحقة أن فائدتها غير محققة.
و*ا كان تقدم تطبيقات العلم محدودا نظرا لقلة الـفـهـم الـنـظـريQ فـإن
التقدم في الفهم يكون مقيدا أيضا بتوافر الحقائق والوسائل اللازمة لاختيار
الفروض العلميةQ فمن أجل الاستنتاج ا*نطقي يجب أن تكون هناك نقـاط
بدايةQ ومادة أساسية من الحقائق والتفسير ليتعامل معها العقل. وصحيح
Qأنه حدث في بعض ا*راحل أن توافرت للإنسان كل الحـقـائـق الـضـروريـة
ومع ذلك فقد فشل في وضع استخلاص النتائج التي تبدو لنا الآن بالفعل
بديهياتQ أو أمور لا مفر منها. ولكن تقدم العلم تحدده بصفة عامة الأدوات

والأجهزة ا*تاحة لإجراء التجاربQ والآلات ا*توافرة للقياس وا*لاحظة.
ولم يكن بالإمكان للنظرية الفلكية أن تـتـقـدم إلـى أبـعـد مـنQ ا*ـنـاقـشـة
الفلسفية عن ميزات النماذج البطـلـيـمـوسـيـةQ والـكـوبـرنـيـكـيـة بـدون وجـود
التلسكوب الذي lكن بواسطته مشاهدة أقمار ا*شترىQ وصور أوجه كوكب
الزهراءQ والعدد الذي لا يحصى من نجوم المجرة اللبنية. وحتى في وقتـنـا
الراهنQ فإنه لم يكن sكناQ إجراء التقدم الحالي في علوم الفلكQ وعـلـوم
الكون بدون ظهور علم الفلك الإشعاعيQ وهو علم تعزى أصوله إلى دراسة
التداخل في النظم البدائية للكـشـف بـالـرادار الـذي اسـتـخـدم فـي الحـرب
العا*ية الثانية. وفي استعراض للأعمال ا*نشورة لأحد ا*ؤ~رات الحديثة

) التالي «إن هذه الأعمال تنقل إلينا الإثارة الحالـيـةPritehttكتب بريتشـت (
عن المجرات القريبة-وهو مجال بحث (اعتبره الكثيرون فـي وقـت مـا غـيـر
مثير) تغير كثيرا عن طريق جيل جديد من التكنولوجياQ وكما لاحظ ليجون
لم يكن sكنا إحراز تقدم في الكيمياء الحيوية للعناصر ا*قررة بدون ظهور
مطيافية الامتصاص الذريQ ولم تكن الثورة لتحـدث فـي sـارسـات عـالـم
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السمومQ والكيمياء العضوية التحليلية إلا بظهور مقـيـاس الـطـيـف الـكـتـلـي
كجهاز سهل الأداء وقليل التكاليف. هذا بالإضافة إلى أنه ما كان ليـسـهـل
تصور الفيزياء الذريةQ والنووية بدون تواجد الأجهزة العملاقة (في التكاليف
والحجم) مثل السبيكلوتروناتQ والستكروتونات البروتينيةQ وحلقات تخزين
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على البيانات ومعالجتها بواسطة الحاسبات الإلكترونيةQ والذي يطلق عليه
Qباللغة الدارجة «قرقشة الأرقام» يقضي على قدر كبير من العمل الروتيني
وملل البحث العلميQ وبالتالي يزعم بأنه يتيح للباحـث وقـتـا أكـبـر لـيـكـرس

جهده لتصميم التجارب وتقوlها.
إن استخدام نظم تخزين ا*علومات واسترجاعها للحاسب الإلـكـتـرونـي
يساعدان الباحث العلمي أيضا في بعض الـفـروع الـعـلـمـيـة عـلـى اكـتـشـاف
معلومات ذات علاقة باهتماماتهQ وأن يجاري كل ما ينشر حديثا في مجالات
تخصصهQ ويحصل أيضا على مساعدة في التصميم الفعلي للتجارب. وعلى
سبيل ا*ثالQ فقد تستخدم الحاسبات الإلكترونية التي تضم معلومات عن
التفاعلات الكيميائية العضوية في تحليل كل الطرق التخليقية ا*مكنة *ركبات
جديدةQ وبذلك تبQZ استنادا إلى التجارب السابقةQ أيها يحتمـل أن تـكـون
أكثر نجاحا. ومن مهام الحاسبات الإلكترونية الأخرىQ وتقد� البيانات في
شكل lكن استيعابه بصريا لطرق الـتـقـد� هـذه lـكـن أن تـأخـذ الـشـكـل
ا*تمثل في الرسوم البيانيةQ أو الرسوم البيانية النسيجية (وهي رسوم بيانية
يكون فيها توزيع التواتر بواسطة ا*ستطيلات). هذا بالإضافة إلى أن هناك
الآن إمكانات أخرى مثل تقد� بيانات الأشعة السينية البلوريـة فـي هـيـئـة
�اذج هيكلية ثلاثية الأبعاد للبروتينات والأنزlات. وبا*ثل يقوم مهنـدسـو
التصميم بابتكار طرق تصويرية باستخدام الحاسب الإلكتروني (يطلق عليها
في اللغة الدارجة التصميم �ساعدة الحاسب الإلكتروني) لحل ا*شكلات

الإنشانية وا*عيشية.

العلاقة بين العلم والتكنولوجيا
كيف lكن وصف العلاقة بZ العلم والتكنـولـوجـيـا? إن المجـازات الـتـي
�ا Qتطرأ على الذهن فورا كصور إيضاحية تكون بالقطع صورا بيولوجية

تتضمنه من دلالات للنموQ والنضجQ والتغير.
ومن ثم lكن أن نعتبر أن العلم والتكنولوجـيـا يـتـواجـدان فـي حـال مـن
التكافلQ أو بعبارة أخرى يعيشان معا *نفعتهما ا*ـتـبـادلـة. ولـكـن هـذا يـعـد
مفهوما بالغ السلبيةQ ذلك لأن تأثير الاثنZ إذ يعملان معا أكبر بكثير مـن

مجموع تأثيرات أي منهما عندما يعمل �فرده.
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�عنى أن كلا منهما يضيف قوة إلى الأخر. Qإنهما متعاونان
ويذكر هذا بالطريقة التي أدى فيـهـا إضـافـة الـطـحـالـب الخـضـراءQ أو
Qالبكتيريا البسيطة إلى الكائنات البدائية وحيدة الخلية إلى التمييز بينهما
ثم تطورهما إلى ا*ملكتZ المختلفتZ النباتية والحيوانية. ولكن حتى هذا لا

.Zالاثن Zلأنه يعني وجود تفاوت ب Qيعد تعبيرا مجازيا ملائما
ور�ا يكون التعبير المجازي الأكثر ملاءمة هو تشبيه العلم والتكنولوجيا

. وكما هي الحـال فـي شـأن(٤)بزوج من التوائم أحادي الـلاقـحـة (زيـجـوت)
هذه التوائم lكن القول بأن العلم والتكنولوجيا قد أضمـرهـمـا كـائـن حـي
واحدQ وقدر لهما من اللحظة الأولى لانفصالهما بعد الانقسـام الأولQQ أن
يكون لكل منهما هوية وشخصية منفصلتZ نابعتZ من مجـمـوعـة تجـاربـه
الفريدة الخاصة بهQ ولكن ليحتفظا طول بقائهما باندماج مـبـهـمQ ومـقـدرة

على الاتصال عن طريق توارد الخواطر عن بعد.
والحالات الكثيرة التي قامت فيها البحوث الأساسية والتطبيقية بتغذية

) لأول صبغة آنيلZ عـامPerkinالتجديد التكنولوجي. فمنذ تخليق بيركنز (
Q وبدايـات صـنـاعـة مـركـبـات مـواد الـصـبـاغـة مـرورا بـصـنـاعـة أشـبـاه١٨٥٦

ا*وصلاتQ والترانزيستوراتQ والحاسبات الإلكـتـرونـيـةQ ثـم إلـى الـهـنـدسـة
الوراثيةQ والأنزlات غير القابلة للتحليلQ والصناعة الصاعدة للتكنولوجيا
الحيويةQ فإنه يوجد تعاون متزايدQ ويتزايد خصوبة بZ هذه الجوانب ا*تعددة
للعمل العلميQ وبZ ما هو طريف فكريـا ومـا هـو نـافـع اجـتـمـاعـيـاQ وقـابـل
للتطبيق تجارياQ ويقترن هذا التداول للأفكار وا*مارسات بحركة متـزايـدة
للأفرادQ وتحولات ا*واقف التقليدية للصناعةQ ومواقع التعلم فيمـا يـتـعـلـق

بأدوار كل منها مستقبلا في هذا العمل.
وعلى كل حال فإن هذا التعاون ا*ثمر يتوقف على الحس السليـمQ بـأن
نتذكر دائما ماذا lكن أن يجلبه كل من الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا لـلآخـر مـن
فائدةQ وعلى عدم فرض شروط غير ضرورية وغير معقولةQ وتتضح حدود
ما هو معقول في طريقة وضع أهداف مستحبة اجتماعيا للتجارب ا*تباينة
التي أجريت في الولايات ا*تحدة الأمريكية خلال العقدين ا*اضيZ. فبناء
على مبادرة لاثنZ من رؤساء الدولة وهما كنيدي ونيكـسـون حـولـت أمـوال
فيدرالية هائلة إلى مشروعZ يهدفان إلى هبوط رجل على سـطـح الـقـمـر
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). والثاني إلى معالجة السرطان في السبعينات.١٩٧٠- ١٩٦٠قبل نهاية العقد (
ولا علاقة لنجاح ا*شروع الأولQ وفشل ا*شروع الثاني بالاختلافات في
وضوح مدى استحسان أهدافهماQ أو في مقدار ا*ساندة الشعبية لهماQ إذ
QZبالاختلافات في ا*زايا النسـبـيـة لـلـرئـيـسـ Qلم تكن هناك أي اختلافات
Zأطباء ومهنـدسـ Zفكل مشروع طموح منهما قد ضم مجموعة من ا*هني

على درجة عالية من الواقعية.
وكان الفارق الحاسم يكمن في قوى الأطر الفـكـريـة الـتـي صـبـت فـيـهـا
Qا*شروعات. فمثلا كان التركيب الكوبرنيكي للنظام الشمسي مفهوما جدا
والاحتياجات من الطاقة اللازمة لرحلة الذهاب والعودة من الـقـمـر lـكـن
Qوالطاقة ا*نخفضة Qحسابها بدقة. وكانت نظم ا*لاحة ذات القصور الذاتي
وأجهزة الاتصال با*ذياع (الراديو) ذات كفاءة التوجيه العاليةQ ونظم التعقب
في حال طيبة من التطور. وكان في الطريق إلى الظهور أشباه ا*ـوصـلات
الأولى اللازمة لنظم التحكم والحاسبات الإلكترونية العاملة داخل الطائرات.
Qو~ثلت ا*شكلة الفكرية في مجرد اختزال الحمولة الصافية بقدر الإمكان
وفي تعدد كاف من المحركات الرد فعلية ا*تاحة (الصواريخ) اللازمة لزيادة
Zالكواكب حتى تصـل الحـمـولـة مـن ا*ـلاحـ Zالسرعة في فراغ الفضاء ب
وا*عدات إلـى مـقـصـدهـا والـعـودة. ولـقـد كـانـت خـطـوة رائـد الـفـضـاء نـيـل

) خطوة صغيرة بالنسبة لرجلQ وقفزة ضخمةNeil Armstrongأرمسترونج (
بالنسبة للبشرية جمعاء. وير في الحقيقة إثبات تجريبي لكل ما فكر فـيـه

وعمله الفلكيون وعلماء الفيزياء منذ كوبرنيكس.
وعلى النقيضQ لم يعرف أحد-ولا يعرف حتى الآن-ما الذي يسبب مرض
السرطانQ ولا حتى *اذا تستجيب بعض السـرطـانـات لـنـوع مـا مـن الـعـلاج
بطريقة أفضل من نوع آخر. ويبدو كل ورمQ في الوقت الراهنQ متفردا بذاته
مثل ا*ريض الفرد الذي ينمو بداخلهQ كمـا أنـه لـيـس هـنـاك حـتـى مـعـايـيـر
يعتمد عليها جيدا التمييز بZ خلية لورمQ وخلية عاديةQ وبالرغم من ظهور
بعض النتائج الطبية لبرنامج علاج السرطان الأمريكيQ وخاصة في دراسات
العلوم الوبائيةQ وفي تعميم وضبط التجارب الإكلينيكيةQ إلا أنه يجب اعتبار
أن هذا ا*شروع قد فشل فشلا كاملا تقريبا. إن التكنولوجيا والتـخـطـيـط
التكنولوجي لا يكفيان بحال بدون توافر قاعدة ملائمة من النظريات العلمية
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لتوجيههما (ا*ذهب التجريبي الخالص)Q والفصل الاصطنـاعـي لأحـدهـمـا
عن الآخر هو الطريق ا*ؤكد إلى خيبة ا لأمل.
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مهنة البحث العلمي: الأعداد
لها وممارستها

إعداد الباحث العلمي
) يسـتـدعـيFormationإن اختيار كـلـمـة إعـداد (

تقد� تعليق ~هيديQ فالكلمة أولا لم تنشأ أصـلا
في اللغة الإنجليزيةQ وهي لا ترجع في حقيقة الأمر
إلى أي بلد من البلدان الناطقة أصلا بهذه اللـغـة.
لكننا لا نعتذر عن استخدام الكـلـمـة. فـثـراء الـلـغـة
الإنجليزية يرجع على وجه التحديد إلى استعدادها
للسطو على اللغات الأخرىQ لأن قليلا من السطـو
اللغوي لا بد من أن يكون مغتفرا في كتاب يعد في
نطاق برنامج منظمة دوليةQ ويهدف إلى مخـاطـبـة

قراء على ا*ستوى الدولي.
) فـرنـسـيــةFormationومـن الـواضـح أن كـلـمــة (

الأصـلQ إلا أن دخـولـهـا الإنجـلـيـزيـةQ أو اســتــيــلاء
الناطقZ بالإنجليزية عليها أمر تشهد عليه بوضوح

Q وهي١٩٨٠وثيقة أصدرتها الحكومة البريطانية عام 
)Q فقد استخدمت الكلمةFinnistonتقرير فينستون(

لا لتشمل التدريب الفكري والفنيQ ولـكـن لـتـشـمـل
أيضا اكتساب خبرة العمل.

من الواضح أنه lكن تشجيعQ أو تثبيط القدرة

3
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على الابتكار العلميQ ولكن ما هو أقل وضوحا يتمثل في معرفة ما إذا كانت
القدرة على الابتكار فطرية في جوهرهاQ أم أنها تكتسب عن طريق التعليم
والتدريب. غير أنه من ا*ؤكد أن حب الاستطلاع lكن تنميتهQ وتوجيهه إلى
هدف معZ عن طريق التدريب. والأمر نفسه يـصـدق عـلـى غـيـر ذلـك مـن
ا*يول والعادات العقلية ا*فيدة علميا مثل ملكة النقد فيما يتعلـق بـتـحـلـيـل

وتقو� ا*واد ا*كتوبةQ وكذلك التشكيك في ا*ذاهب وا*بادa ا*سلم بها.
والعالم الأكادlي لا يحتكر بطبيعة الحال هذه الخصائصQ فهناك أمثلة
كافية لرجال علموا أنفسهم بأنفسهم أساسا مـثـل جـون والـتـونQ وجـيـمـس
جولQ وميخائيل فارادايQ والفقيد د. ب. وودوارد الذي كان أحد كبار عباقرة
الكيمياءQ وا*هندس السير بارنز واليس-sا يقنعنا بان الدرجـة الجـامـعـيـة
في مجال العلم والتكنولوجيا ليست شرطا أساسيا للامتيازQ إلا أن الحصول
على درجة علمية جامعية أساس جوهري لأي مـهـنـة عـلـمـيـة. والـواقـع أنـه
يشترط بصفة عامة الحصول على درجة علمية جيدة كأساس للقبول فـي
الخدمة كباحث تحت التدريبQ وليس كمساعد فنيQ وإن وجدت بحق بعض
الاستثناءات بالنسبة *تأخر في النموQ أو الذين لم تسمح لهم بيئاتهم ا*نزلية
بالتحصيل الأكادlيQ أو لم تشجعهم عليه بحيث يدخلون مجـال الـبـحـوث

عن طريق توافر ا*ؤهلات الفنية التي تشترطها الرابطات ا*هنية.
غير أنه ينبغي في مرحلة ماQ أن يدرس الباحث ا*تدرب عددا من العلوم
المحددة لكي يتمكن من العمل على النحو ا*ناسب كباحث علميQ وينبغي أن
تشمل هذه العلوم الرياضيات وا*نطق والإحصاءQ وفد يضيف الكثيرون إلى
هذه القائمة تاريخ وفلسفة العلوم. ولا lكن أن يعتبر تدريب الباحث العلمي
مكتملا حتى يكتسب قدرا من ا*هارة في عدد من التقنيات. ومن أمثلة ذلك
التعبير عن الأشياء بلغة الرموزQ والقدرة على معالجة الـعـلاقـات الـقـائـمـة
فيما بينهاQ وصياغة ومعالجة الأفكار بلغة صوريةQ وتقو� مدى صحة هذه
العملياتQ ومعالجة البياناتQ وفهم مدلولاتهاQ وتعميم التجارب فـي صـورة
تفضي إلى نتائج هامة متميزةQ ثم عرض الأعمال التي اضطلع بها الآخرون
في ا*اضيQ والعمل الذي يضطلع به الباحث نفسه في الحاضر كجزء من
عملية تتحقق على مراحـلQ وتـرمـي إلـى إثـراءQ وتـنـمـيـة مـسـتـقـبـل ا*ـعـرفـة
وتطبيقاتها. وأخيراQ وعلى نحو توضحه بحق مقالة افـتـتـاحـيـة فـي مـجـلـة
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)Natureمن ا*ستحسن ~اما أن يكون الباحث العلمي قادرا على التعبير Q(
Qوبشكل جذاب عـن طـريـق إلـقـاء المحـاضـرات بـالـطـبـع Qعن نفسه بطلاقة
ولكن عن طريق الكتابة في ا*قام الأول. ويضاف إلى ذلك أن ا*عرفة الجديدة
لا lكنQ كما بينا من قبلQ أن توجد على نحو مقال ما لم تصبح بواسـطـة

النشر جزءا من الذخيرة ا*عرفية ا*شتركة وا*تاحة للجميع.
كيف إذن ينبغي تدريب طـلاب الـدراسـات الـعـلـيـا? إن مـا كـتـبـه مـداوار

)Medawar ينطوي على شيء من النصـيـحـة الـسـديـدة لـلـبـاحـث١٩٧٩) عـام 
تحت التدريب. وهي نصيحة مؤداها أن أفضل مكـان lـكـن الـذهـاب إلـيـه

لبدء مهنة البحث العلمي هو مختبر عالم عظيم.
غير أن ا*شكلة التي تواجه الباحث ا*بتدa هي: كيف يتسنى له أن lيز

حقا بZ الكبار من العلماء الذين لا يتميزون إلا بالشهرة?.
أما فيما يتعلق �سألة الإشراف العلميQ فهناك رأيان متضاربانQ وهناك
أساليب شتى بعد الإشراف تتراوح بZ انعـدام الـتـدخـل ~ـامـاQ والـتـوجـيـه
الكامل فيما يتعلق بكل التفاصيل الفنية. ووجهة النظر التقلـيـديـة هـي أنـه
ينبغي أن يتاح للطالب أن يجد طريقه بنفسهQ بل وليجد مشروع بحثه. أما
Qولن يكون أبدا Qوجهة النظر ا*ناقضة فهي أن طالب الدراسات العليا ليس
سوى يدين على قدر من الذكاء مسخرتZ لتنفيذ الخطة الكبرى التي وضعها
ا*شرفQ وأن الدرجة التي ينالها عن بحثهQ ليست سوى نتيـجـة لـلأسـلـوب
الفني في إدارة خط الإنتاج مثلها في ذلك مثل النتائج التـي يـنـتـهـي إلـيـهـا
ببحثه. وفي ظل النظام الأولQ قد يغرق الكثيرونQ أما القادرون على السباحة

.Zأكفاء مكتمل Zفإنهم يصلون إلى الشاطئ وقد أصبحوا باحث
أما النظام الثاني فإنه يفضي بدرجة عالية مـن الـيـقـZ إلـى الحـصـول
على الدكتوراه (حيث يكون ا*شرف في كثير من الأحيان هو الذي اضطلع
على حد كبير بكتابة الرسالة). غير أن المحصلة النهائية في هذه الحال لا
تزيد عن إنتاج تقني يحمل درجة شرفية. وهذا النمط من الإشراف يحط
~اما من قيمة درجة الدكتوراه التي ينبغيQ لتكون ذات معنىQ أن تكون دليلا
على أن حاملها قد أ� بصورة مرضية تدريبه الذي اعتمد فيه على نفسه
في مجال البحث العلميQ وأن تشهد على أنه قد أصبح مـسـتـعـدا لـيـجـري

مزيدا من البحوث العلمية على أي نوع من الإشراف.
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وهناك حجج عرضها الاتحاد البريطاني للباحثZ في الـعـلـوم الـطـبـيـة
) للتدليل على أن الباحثZ العلميZ تحت التدريب ينبغي أنARMS(أرمس 

يقضوا سنتZ تقريبا كباحثZ مساعدين يعملون في مـشـروعـات الـبـحـوث
Qوذلك قبل أن يتم اختيارهم Q(أي أنهم يتعلمون تقنيات إجراء البحوث) Zكتقني
على أساس قدراتهمQ للاضطلاع ببحوث مستقلة تصلح لدرجة الدكتوراه.
Qوهذا في الواقع هو ا*نهج ا*تبع في مؤسسات البحوث في قطاع الصناعة
وفي قطاع الخدمة ا*دنيةQ حيث يتم اختيار الباحثZ العـلـمـيـZ الـقـادريـن
على الإبداع أثناء الخدمةQ ويعدون لأداء مهام متزايدة الصعوبة في مجال
البحوثQ دون أن يقدموا بالضرورة رسائل للحصول على درجة عن بحوثهم.
لكن يبدو بالنسبة للعالم ا*عاصر أن اتباع نـظـام وسـط يـتـيـح لـلـبـاحـث
ا*تدرب أحسن الفرص للنمو بنجاحQ أي نظام يبدأ بإشراف دقيقQ ويشجع
ويأخذ في حسبانه التقدم الذي يحرزه الطالبQ ويقوم على إسداء النصيحة

عند طلبها خلال الفترة التي تعد فيها الرسالة.
وعندئذ يدرك الباحث العلمي ا*بتدa مجموعة من الحقائق من شأنها
أن تبدد كافة جميع أفكاره وخيالاته عن روعة العمل بالبحث العلميQ روعة
Qوتترتب على ذلك أزمة تشكل في نطاق ا*هنة التي اختارها Qلا تشوبها شائبة
أول اختيار رئيس لشخصيته وقوة احتمالـهQ وهـي تحـدث عـادة خـلال أول
سنة أو سنتZ من تفرغه للبحث العلمي. وعلى ضوء استجابته لهذه الأزمة
يتحدد ما إذا كان سيواصل العمل في هذا المجالQ بل ويتحدد إلى حد بعيد

ما إذا كانت تتوافر فيه الصفات اللازمة لباحث علمي جيد بالفعل.
Qهو أنه لن يدرك بعمله التجريبي aإن أول ما سيكتشفه الباحث ا*بتد
أو فهمه حدود العلم الذي اختـاره فـي الـيـومQ أو الـشـهـر الأولQ بـل ولا فـي
السنة الأولى من العملQ فإذا ما وصل فيما بعد إلى غايته بـدا مـجـال مـن
الضيق بحيث يبدأ في التساؤل عما إذا كان الجهد ا*بذول مجديا. وسوف
يبدو له عندئذ أن معدل اكتسابه للأفكار وا*هارات الجديدتZ بطيئا بصورة
مزريةQ وأن غزارة ا*علومات مع ما ألف إحرازه كطالب في ا*رحلة الجامعية
الأولى حينما كان معلموه يجمعون لهQ ويعرضون عليه في مدة ثلاث أو أربع
Zعلى امتداد خمس Zسنوات من الدراسة جهود عشرات أو مئات من الباحث
عاماQ أو خمسمائة عامQ إن الشعور بالتصور الذي تسببه هذه الظروف لا
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lكن أن يفارق الباحث العلمي ~اماQ ولكنه ليس أسوأ من الـشـعـور الـذي
يحس به شخص يهوى ا*وسيقى أو الرسمQ ويقرر احتراف التأليف ا*وسيقي

أو الرسم.
إن التحول من الخبرة غير ا*باشرة إلى الخبرة ا*باشرة هو سبب مباشر
لذلك الشعور بالقصور. وقد يثبت فـي نـهـايـة الأمـر أن الـطـالـب لا يـصـلـح
باحثا علمياQ لكنه ينبغي بالرغم من ذلك أن يقاوم ميله إلى إيثار الاستسلام

في مرحلة تتميز بهذه الأزمة الأولىQ والتي هي أزمة عادية جدا.
إن وجود ا*شرف الجيدQ وقيام الصلات مـع الـدوائـر الـعـلـمـيـة بـصـفـة
عامةQ والوعي ا*ستمر �ا في حصيلة ا*ـعـارف الـعـلـمـيـة مـن نـفـاذ فـكـري
وإقناعQ كل ذلك مقترن بشيء من الحرص على ا*صـلـحـة الـشـخـصـيـة مـن
شأنه عادة أن lكن الباحث الشاب من اجتياز هذه الفـتـرة الـتـي يـتـعـرض

فيها لمحنةQ وجيزةQ ومساءلة الذات.
أما اكتشافه الثاني فمن المحتمل أن يكون إدراكه أن البحث العلمي شأنه
شأن أي نشاط عملي آخر lكن أن يكون sلا إلى أقصى حد على مستوى
العمليات التقنية. فالتقنيات وعمليات الاختبار قلما تنطـوي عـلـى أي بـعـد
تعليميQ وحافز فكري خاصة إذا كانت تطبـق عـلـى نـحـو تـكـراري لـفـتـرات
طويلة بغية دراسة العمليات البطيئةQ أو فهم أ�اط التغير. إن الاستـمـرار
في إجراء مثل هذه العمليات والاضطلاع �لاحظات رفيعة ا*ستوى دائما
يقتضي تنمية الانضباطQ والتركيزQ والاعتزاز ا*هني بهذا الجانب من العمل.
وذلك درس يشق تعلمه. ولكن لا مناص من تعلمهQ لأن مـجـرد الـسـهـو مـرة
واحدة عن الانتباه إلى التفاصيلQ أو مراعاة للمستويات ا*هنيـة ا*ـنـاسـبـة-
حدث مثلا في البحوث ا*عملية التي تجرى على الحيواناتQ أو فـي إجـراء
سلسلة طويلة من التفاعلات الكيميائية ا*ركبة-lكن أن يؤدي إلـى تـبـديـد
جهود عدة أسابيعQ أو حتى عدة أشهر. وصحيح أنه يحدث أحيانا أن ذوي
الحيلة الواسعة والخبرة يستطيعون أن يفـيـدوا مـن أي شـيء �ـا فـي ذلـك
الحادث العرضي أو الخطأQ وأن يرجعوا حظهم الحسن إلى أنه قدرة على
الاكتشاف با*صادفةQ ولكن هذا أمر استثنائي للغايةQ ولا يوهـن بـأي حـال
من الأحوال من صحة القاعدة العامة التي مؤداها أنه لا غنى عن العنـايـة
ا*ضنيةQ والانتباه اليقظ إلى التفاصيل. وفي نفس الوقت الذي يـتـلـق فـيـه
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الطالب هذا الدرس يدرك-من ناحية أخرى أن الجزء ا*شوق حقا من العمل
هو تعميم التجارب وتفسيرها-وهي ا*همة التي يشكل الروتZ جزءا ضروريا

منهاQ إلا أنه ليس إلا جانبا واحدا من بZ عدة جوانب.
أما الاكتشاف الثالث الذي يحققه الباحث العلمي الشاب بنـفـسـه فـهـو
�ـعـنـى أن Qأنه للمرة الأولى في حياته العملية قد أصبح قوة معنويـة حـرة
ملاحظاته تعتبر أمرا شخصيا بينه وبZ أدواتهQ والدفتر الـذي يـدون فـيـه
ملاحظاتهQ ولا شيء غير ذلكQ و*ا كان البحث العلمـي يـتـعـامـل مـع مـا لـم
يعرف بعدQ فإن أحدا لا يستطيع أن يـقـول لـلـبـاحـث مـا إذا كـانـت نـتـائـجـه
صحيحة أو خاطئة. والرغبـة فـي إرضـاء ا*ـشـرف أو مـوجـه الـبـحـوث عـن
Qطريق تقد� للنتائج ا*توقعة (أي التي تكون موضع ترحيبه) شديـدة جـدا
ولكنها ينبغي في نهاية ا*طاف أن تفسح الطريق لإدراك الباحث أن النتائج
الصحيحةQ لا توجد على الإطلاقQ وإ�ا يوجد فقط نتائـج مـعـيـنـةQ وعـلـى
الباحث نفسه يقع عبء ا*سؤولية فيما يتعلق بأمانـة ا*ـلاحـظـاتQ وحـدود

خطئها.
وتختلف استجابات الأفراد بازاء هذا العبءQ فبعض البـاحـثـZ يـنـتـابـه
الوهن الشديدQ والبعض الآخر تستـبـد بـه الـرغـبـة فـي إزالـة كـل مـا يـعـوزه
الدقةQ وتعاني من تأنيب النفسQ لأن ذلك غير sكنQ وقد يؤدي هذان إلى
الاستخفافQ أو خيبة الأملQ وكلاهما يفضيان بالتأكيد إلى بحوث علـمـيـة
Qبـل والـبـاحـث الـكـفء Qتخلو من التحيز أو رديئة. فالباحث العلمي الجـيـد
يدرك بالضرورة أنه يكفي أن تخلو قياساته من الخطأQ أو الاختلاف بالقدر
ا*لائمQ أي أن تكون على مستوى يسمح باستخلاص استنتاجات هامة مـن
التجربة ا*عنيةQ وعلى ذلك يندر في مجال العمل البيولوجـي أن يـكـون مـن
الضروري قياس أي مقدار بعدد يتضمـن أكـثـر مـن رقـمـZ هـامـQZ بـيـنـمـا
اقتضى الأمر في مجال النقاش الكـوزمـولـوجـي حـول ~ـدد الـكـون بـصـفـة
مستمرةQ تقدير ما إذا كان الاختلاف في ا*قدار بZ الشحنة التي يحملها
إلكترونQ والشحنة التي يحملها بروتون أكبـرQ أو أكـبـر مـن جـزء واحـد مـن

 تقريباQ كما تقتضي الدراسات الجارية عن موجات الجاذبية قياسات١٠١٠
- سم تقريبا.٠٥١٠للإزاحة تبلغ 

وسوف يدرك الباحث ا*بتدa في نهاية ا*طاف أنه *ا كانت دراساته قد
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رفعته لتجاوز نطاق الحكمة التي تلقاها فـي دراسـتـه بـا*ـرحـلـة الجـامـعـيـة
الأولى إلى حدود ا*عرفة الحالية دائمة التغيرQ فإن ا*وضوع العلمي الـذي
اختاره تزول عنه هالة اليقZ التي أحاطت بهQ ويـتـسـم بـخـواص الـنـقـيـض
الذي يتنافىQ وكما تحدث عنه هيراقليطسQ كما يتسم أيضا ببعض سمات
ا*ناقشات البر*انية �ا فيها من كر وفر. وهذه السمات التي تنطوي على
عدم اليقZ الفكري هي من الأمور التي يجب على الباحث ا*بتدa أن يتعلم
كيف يتعايش معها. ولكي يتمكن من تحمل هذا الوضع يحسن به أن ينمي
في نفسه القدرة على التجرد من الناحية العاطفيةQ وسوف يساعـده ذلـك
على تنمية قدرته على النظر إلى ا*شكلة التي يبحثها من جوانب مـتـعـددة
عن طريق مقارنتها �ا يشابههQ-مع مراعاة عدة مسـتـويـات مـن الـتـعـقـيـد-
بداية من سلامة منهجه إلى ما يترتب على جميع النتائج ا*مكنةQ لا بالنسبة
للفروض السائدة فحسبQ بل بصفة عامة فيما يتعلق �ـا قـد يـكـون لـهـذه
النتائج من أهمية تستدعي تعديلQ أو تنقيـح الـنـمـاذج ا*ـقـبـولـة حـالـيـا فـي

مجال تخصصه.

الصفات الشخصية والدوافع
Zومـن الـنـادر أن تـتـضـمـن الـقـوانـ Qمتغـيـرات Zيصف العلم علاقات ب
Qلكن الواقـع يـخـتـلـف عـن ذلـك Qالعلمية أكثر من أربعة أو خمسة متغيرات
فأي ظاهرة من الظواهر lكن أن تتأثر بعوامل عديدة. ووصف ما يقع في
الخبرة وصفا تتوافر فيه بساطة العبارة العلمية ووجاهتها يقتـضـي إزاحـة
طبقات من الظواهر السطحية غير ذات الأهميةQ ووضع تخمينات عارفـة
عما هو مهمQ وما يفتقر إلى الأهميةQ وعن شكل العلاقة موضوع الدراسة
وطريقة عملها إن اتساع نطاق الاختيارات ا*تاحة يوحي بأن البحث العلمي
نشيط خلاقQ وبأن العلماء الذين يحققون إسهامات هامـة عـلـى شـيء مـن
Qأو أنهم ببساطة أناس محظوظون لا غيـر Qالاتصال الحدسي مع الطبيعة
�عنى أنهم قد وفقوا إلى اختيار عشوائي صائب على نحو ما يفعل البعض

بلا شك.
وبالاختصار lكن القول بأن الخيال والأصالة عنصران لا غنى عنهما
للإبداعQ وإن كان هناك عدد مثير للدهشة من العلماء الذين لا يعتقدون أن
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) نظام تعلـيـمMaslowللأصالة أهمية في البحثQ من هـنـا انـتـقـد مـاسـلـو (
العلوم وا*ؤسسة العلمية لتشجيعها هذا الرأي. إن فكرة العالم غير الخلاق

متناقضة تناقض فكر الخطيب الأخرس.
وقد حدد مداوار بإيجاز وظيفة الخيال والأصالةQ والإبداع في العملية

العلمية كما يلي:
Qإن الحقيقة لا تكمن مستقرة في الطبيعة بانتظار الإعلان عن نفسها
بحيث لا lكننا أن نعـرف مـقـدمـا مـا هـي ا*ـلاحـظـات ا*ـلائـمـةQ ومـا هـي
ا*لاحظات غير ا*لائمة. فكل اكتشافQ وكل توسع في الفهمQ يبدو كتصور
خيالي قبلي *ا قد تكون عليه الحقيقةQ وينشأ هذا الفرض الخيالي نتيجة
لعملية يسهل أو يصعب فهمهاQ كـأي عـمـل خـلاق مـن أعـمـال الـعـقـلQ فـهـو
موجة عقليةQ أو تخمZ ملهمQ أو نتيجة للمحة نافذة مـتـوهـجـة مـن لمحـات

Qعلى أي حال Qالبصيرة. وهو يصدر
من داخل النفسQ ولا lكن الوصول إليه عن طريق تطبيق أي حـسـاب

لعملية الاكتشاف.
غير أنه توجد صفة أخرى من نوع مختلف ~اماQ وبدونها لا lكـن أن
Qألا وهي صفة ا*ثابرة Qتتحول صفتا الأصالة والخيال إلى الإبداع والإنجاز

Marie & Perrieوهناك مثال مشهور للمثابرة ضربة كل من ماري وبييركورى (

Curie.في اكتشاف عنصربن جديدين هما الراديوم والبولونيوم (
وقد لا تكون المحن والأزمات التي يتعرض لها الباحث العـلـمـي الـعـادي
Zشديدة إلى هذا الحد. إلا أن النجاة منها تقتضي قوة دافعة وتعميما نابعت

من نفس ا*صدر.
ولكن ينبغي في مقابل قوة الدفـع والـتـصـمـيـم أن تـتـوافـر صـفـة أخـرى
تعادلهاQ و~نع ا*غالاة فيهاQ ألا وهي سعة الأفقQ وهي تشمل قدرة الباحث
على الاعتراف على الأقل بأن من ا*مكن أن يكون عـلـى خـطـأ. وقـد يـؤدي
الافتقار إلى هذه القدرة إلى الغرورQ أو الرضى ا*فرط عن النفسQ وترتبط
Qبسعة الأفق ارتباطا وثيقا قدرة الباحث العلمي على نقد الفكرة أو العمل
سواء أكان له أم لغيرهQ فقد يتوافر فيه الوعي والـعـقـلانـيـةQ والـتـجـرد عـن
الهوىQ ويتطلب مثل هذا النقد من التواضع ما يحول دون ا*بالغة في تقدير
ما يسلم به مقدما من فروض ذات طابع شخصيQ وإن كانت شديدة الضرورة
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كما يتطلب القدرة على طرحها جانبا حنى lكن اتباع الفروض التي يسلم
بها الباحثون الآخرونQ في نفس المجالQ وذلك مع مراعاة نفس الدرجة من

الالتزام تحقيقا لأغراض النقد البناء.
وحينئذ يعتمد النجاح في البحث العلميQ كما هي الحال في الواقع في
Qعلى الحصافة في التحلي بعدة أزواج من الصفات ا*تضادة Qكثير من الأعمال
فالباحث العلمي ينبغي عليه أن يعبر عن فرديتهQ لكن عليه أن يفعل ذلك في

) قائلا: إنGarfieldإطار الأوضاع الاجتماعية السائدة. وقد كتب جارفيلد (
الاتصال-وهو هنا يشمل بالطبع عملية التدريس-والتفاعل هما جوهر التقدم
العلمي.. غير أن العلماء انفراديون أساسا.. فالبحث العلمي نوع خاص من
الخبرة الجماعية التي تزدهر بفضل قوة الدفع الجماعيةQ أي الدافع الغريزي
الجماعي لعدة أفراد (الانفراديZ). والصفات ا*ذكورة ليست في حد ذاتها
صفات نادرةQ أو قاصرة على ا*شتغلZ بالبحث العلميQ ولكن استخدامهـا
على نحو فعال يطلب أكثر ما يطلب في مجال البحوث العلمية. وقد لاحظ
جارفيلد أيضا أنه ثابت من الناحية التاريخية وأن ما حدث من تـقـدم فـي
الطب والعلوم إ�ا جاء نتيجة لجهود الباحثZ الذين جمعوا بـZ الـتـدريـب
وحب الاستطلاعQ بZ الخبرة والحدسQ بZ ا*وضوعية المجردة من الهوى
والاهتمام. ولعل أهم صفة من بZ الصفات التي ينبغي أن تتوافر في العالم

هي سعة الأفق لتجربة الأفكار الجديدة عند فشل الأفكار.
أما فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع إلى اختيار هذان ا*يدانQ فإن لكل
Zمثله في ذلك مثل كثير من فئات الـعـامـلـ Qباحث علمي عادة دوافع شتى
الأخرى. ففي ا*اضي لاشك في أن البعض قد اندرج ببسـاطـة فـي مـجـال
البحث العلمي الاجتماعي مشيرا للاحترام بعد التخرج من الجامعة بتقدير
جيد أما في الوقت الحاضـر فـإنـه لا lـكـن لأي شـخـص سـلـيـم الـعـقـل أن
يخطر له دخول هذا المجال لأسباب مادية بحتةQ إلا إذا كان يسعى للحصول
على وثائق اعتماد محترمة من الناحية العلمية بغية الانتقال إلى منـاصـب
إداريةQ أو سياسية ذات سلطات أكـبـرQ كـمـا أنـه لـم يـعـد مـن الـصـحـيـح أن
البحث العلمي يبشر �ستقبل آمن وحياة هادئة. والبحث العلمي في الوقت
الحاضر حافل با*فاجآتQ ومن شأنه أن يطيح بالأفكار الجاهزةQ بحيث لا

lكن أن يكون ذلك حافزا واقعيا.
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وفيما يتعلق بالأسباب التي تحدو الباحثZ إلى مواصلة العمل في هذا
المجال بعد التحاقهم بهQ فإنها بدورها قد تتنوع تنوعا شديدا. ولاشك في
أن الكسلQ والكسل دون غيرهQ يلعب في بعض الحالات دورهQ ذلك أن البحث
العلمي يصبح ببساطة عادة عقليةQ ويصبح في نهاية الأمر طريقة مريحـة
في الحياةQ إلا أن الأسباب في حالات أخرى ايجابية بدرجة أكبرQ فالباحث
يشعر عندئذ على نحو واع بدافع إلى اكتساب النفوذQ وتحقيق الشهرة دون
إبطاءQ ثم هناك حالات أخرى حيث تزداد ديناميكية الدوافع فتتجه إلى حل
وفهم ما استعصى على الإدراك فيما مضى. وقد يشتهر هذا الدافع بحيث
تتسلط ا*شكلة موضوع الدراسة على البـاحـثQ بـل وتـتـمـلـكـهQ وقـد وصـف

) الشعور بالإلحاحQ ورأى أنه لا يرجع ~اما إلى ا*ناقشة.Watsonواطسون (
) تحليلا يثير الدهشة على حياده لهـذا الـشـعـورThomasكما قدم تومـاس (

بالاندماج فقال:
ينطوي السلوك العلمي في أفضل حالاته على عمليـة بـيـولـوجـيـة يـكـاد
�ـا فـي ذلـك مـا Qيستحيل التحكم فيها.. ولست أعرف عملا بشـريـا آخـر
عرفته في مجال الفنQ يندمج فيه العاملونQ وينهمكون ~اماQ ويـتـجـاوزون
حدود قوتهم ومواردهم إلى هـذا الحـد.. إنـه فـي رأي سـلـوك غـريـزيQ ولا

أفهم كيف يحدث.
وأخيرا كان هناك دافع آخر قوي يشترك فيه الباحثـون الـعـلـمـيـون مـع
سائر البشرQ الذين يضطلعون بنشاط خلاق حقاQ ألا وهو دافع الشـخـص
إلى تحقيق قدر من الخلود احتجاجا على أنه صائر إلـى ا*ـوت. والـعـلـمـاء
يخطون في هذا الصدد بوضع يفضل أوضاع معظـم الـنـاس لأن أعـمـالـهـم

تسجل بدأب وبدقةQ وتنتقل إلى الأجيال التالية.
غير أن هذه الأسباب المختلفة الـتـي تـدفـع الـنـاس إلـى الاسـتـمـرار فـي
مجال البحث العلميQ سواء أكانت طلبا للكسب أم إيثارا للغير يجب أن تظل
�نأى عن الحجج العلمية. والتزام النزاهة في بسط هذه الحججQ التي هي
جزء لا يتجزأ من عمل البحث العلميQ لا يستـتـبـع عـدم الحـمـاس لـلـبـحـث
العلمي ذاته وللقيم التي يرتكز عليها وتصاحب تنفيذه. كما أنه لا يوجد ما
يدعو الباحث الشاب إلى أن يتحاشى الحماس في متابـعـة وعـرض وجـهـة
نظره العلمية. فالاستمتاع بالبحث العلميQ والسعادة بنقض وإعادة صياغة
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أ�اط الأفكار والحقائقQ والتحمس للملاحظة هي في الواقع لا غنى عنها
للاستمرار في sارسة البحث العلـمـي ا*ـمـيـز. يـضـاف إلـى ذلـك أن هـذه
الصفات تجدد نفسها بنفسها. فليس هناك ما يضارع الحقـائـق الجـديـدة
Qإذ يتصرف فيهـا لاسـتـنـبـاط الأفـكـار الجـديـدة Qالخاصة بالشخص نفسه
والحماس ا*تجدد على هذا النحو هو وسيلة فعالة تساعد الباحث العلمي
على التغلب على ما ينتابه من شكوك وحيرةQ وشعور بالضجرQ إذ ينتقل من
تجربة إلى التجربة التي تليها هلم جرا حتى تصل «فكرة نيرة» أخرى تحرك

الحماس في دورة أخرى.

اكتساب مهارات الحرفة وتقاليدها
) مقنعا عندما رأى أن البحث العلمي حرفة من الحرف.Ravetzكان رافيتز(

والواضح أن السمات ا*ميزة للحرفي هي في ~كنه من مجموعة من ا*هارات
الأساسيةQ والتزامه �جموعة من قواعد السلوك التي ينطوي عليها تراث

الصنعةQ وانتماؤه إلى رابطة مهنية.
أما رابطة البحث العلمي فهي تتسمى بأسمـاء مـخـتـلـفـةQ لـعـل أكـثـرهـا

تعبيرا اسم المجمع الخفي.
لا شك في أن كل باحث علمي شاب يهدف إلى أن يقبل في هذا المجمع
الخفيQ وهو عادة ما يعني الإسهام الحر بفكرة أو نقد بناءQ أو معلومات في
عمل أحد الأعضاء. ويحدث مثل هذا التبادل عادة في اللقاءات العلـمـيـة.
أما تراث الصنعة نفسه فهو واسع النطاق يقوم على رواية الأحداثQ ويتسم

إلى حد بعيد بالتحرر من الشكليات.
أما ما إذا كان الاشتغال بالبحث العلمي-بجانب كونـه حـرفـة-قـد تـطـور
الآن بقدر كاف ليكون أساسا *هنة قائمة بذاتهاQ فهو سؤال سيبـحـث بـعـد

قليل.
Zكن أن يقال: إن ا*هارات الحرفيـة فـي الـبـحـث الـعـلـمـي مـن نـوعـlو
Qوأخرى تجريبية. ففيما يتعلق با*هارات الفكرية Qمهارات فكرية :Zأساسي
من الواضح أنه لا بد للباحث من أن يكون على معرفـة بـا*ـيـدان بـالـنـسـبـة
للوضع ا*عرفي الراهنQ ولشيء من الوعي التاريخي با*ـسـارات الـتـي أدت
إلى هذا الوضع. وعلى الباحث عند تقو� هذه ا*عرفة أن ينمي في نفسه
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ملكة نقدية مرهفةQ إحساسا بالقيمةQ فـلـيـس كـل مـا يـنـشـر مـتـسـاويـا فـي
قيمتهQ سواء أكانت قيمته في نهاية ا*طاف أم كانت قيمته مفيدة في ا*همة
الجارية. وبوسع ا*بتدa أن يفيد في هذا إلى حد بعيد من ا*ناقـشـات مـع
أقرانه sن هم أعلى منه وخاصة ا*شرفQ ومن اشتراكه في الاجتماعات
العلمية حيث يستطيع أن يلقى ويقوم غيره من العاملZ في نـفـس المجـال.
هذا التقو� الشخصي عامل مهم إلى درجة مدهشة فـي تـقـو� ا*ـؤلـفـات
ا*نشورةQ فهو يعوض عن الطابع المجرد الذي يعزى إلى لغة العلمQ وينبغـي
بالطبع على ا*بتدa في مجال البحوث أن يدرك أن الآخرين يقومـونـه فـي
نفس الوقت وبنفس الطريقة. وكلما أحرز الباحث العلمي تقدما في عمله
أصبح بالضرورة واعيا ومعنيا بالأفكار والحقائقQ والتطورات التـي تـتـعـلـق
�جالات أخرى لا تتصل �جال عملهQ وزاد تأثير هذه العوامل على طريقته

في التفكير في موضوعات بحوثهQ وفي اتجاه هذه ا*وضوعات.
أما فيما يتعلق �وضوع التجريبQ فإنه ينبغي التسليم بأنه مهم أهمية
اكتساب ا*هارات الفكرية. وينبغي على الباحث ا*ـبـتـدa أن يـبـكـر بـالـعـمـل
التجريبي على مسئوليته الخاصة بحيث يبدأ على الأقل عند شـروعـه فـي
الجانب النظريQ وجانب البحث عن ا*علومات من تدريبهQ بـل ولـعـلـه يـبـدأ
عمله قبل ذلك. فلا يوجد ما هو أضر بالفكر من محاولـة اسـتـيـعـاب قـدر
مفرط من الحقائقQ والفروض التي لا تنتـظـم فـي أي بـنـيـةQ والـوضـع هـنـا

) حZ قدم إلى كلب جـائـع مـجـمـوعـةPavlovشبيه بأحد تجـارب بـافـلـوف (
كبيرة من الأطعمة دون إشارة يهتدي إليهاQ فكان الكلب عندئذ يـدور حـول
الأطعمة يتشممها جميعاQ ثم يرقد على الأرضQ ويـسـتـسـلـم لـلـنـوم دون أن
يتناول أي طعام. وlكن أن يحدث نفس رد الفعل في حالة الباحثZ مهما
ارتفع مستواهمQ لكن ذلك أدعى للأسف في حـال الـبـاحـث ا*ـبـتـدa الـذي
يعمل دون إشراف ملائمQ وهو ما يحدث في كثير من الأحـيـان لأنـه يـعـمـل
�فرده. ومن شأن العمل التجريبي أنه يزود الباحث ببؤرة تتبلور حولها دون

وعي أ�اط ا *علومات.
وا*هارات التجريبية لا تقتصر على تعلم نظام المختبراتQ والقدرة على
تقدير الدقة النسبيةQ والألفة مع ا*واد والأجهزة ذات الصلة بعمل الباحث
والبراعة اليدوية في تناولها بطريقة اقتصاديـةQ وإ�ـا تـشـمـل الحـذق فـي
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تعميم التجارب العلمية. وكل هذه ا*هارات ذات أهمية كبيرة فـيـمـا يـتـعـلـق
بإمكانية التعويل على النتائج التي ينبغي توقعها من جزئية مقررة في بحث
Zما. فالتجارب محكمة التعميم تساعد علـى تـقـديـر صـحـة وصـف مـن بـ
وصفZ متناقضZ للواقع من نوع: «إذا كانت سQ كانت صQ في مقابـل إذا
كانت سQ كانت لا ص». ومن الواضح أن ا*عرفة بـالإحـصـاءQ فـي الحـالات
التي تقتضي جمع بيانات عدديةQ وإجراء تجارب علمية لـيـسـت مـن الـنـوع
البسيط تساعد على تصميم التجربةQ بحيث تسـمـح بـاتـخـاذ قـرار فـي أي
درجة مرغوب فيها من احتمال الصحة. ومن الواضح أيضا في حال التجارب
Qذات الأهمية أنه ستوجد عوامل متنوعة من التـي قـد تـؤثـر عـلـى الـنـتـائـج
الأمر الذي يتطلب إبداء قدر كبير من ا*هـارةQ وحـصـافـة الحـكـم. وهـو مـا
يتوافر للباحث عن طريق ا*شورة والمحاولة والخطأQ في ملاحظة وتقـديـر

أهمية ذلك التأثير بالنسبة للنتيجة النهائية.
وفي البداية سيحاول الباحث ا*بتدa أن يحتـذي فـي مـخـتـبـره مـنـاهـج
وأساليب الآخرين. وإذا كان يعمل كعضو في مجموعة كبيرةQ فقد تتاح لـه
فرصة للتعلم عن أحد ا*وضحZ ا*هرةQ سواء أكان عا*ا أم عاملا تقنيا. ولا
ينبغي له أن يتهيب الاعتراف بالجهلQ أو عدم القدرةQ لأن من ا*ـمـكـن فـي
كثير من الأحيان تقو� ذلك بالاستعانة ببعض الألاعيبQ أو حيل الـتـقـنـيـة
التجريبية التي قد يكون غافلا عنهاQ وإن كانت بالنسبة لـغـيـره مـن الأمـور
العادية. فإذا كان ا*نهج جديدا بالنسبة للمجموعةQ أصبحت مثل هذه الحيل
الصغيرة ذات أهمية حاسمةQ فهي في كثير من الأحيان لا تذكر في ا*قالات
العلمية ا*نشورة. وفي مثل هذه الحالات يصبح الاتصال بواضعي ا*نهجQ أو
شارحيه في الاجتماعات العلميةQ أو عن طريق ا*راسلة أو بزيارة المختبرات
الأخرى أمرا جوهرياQ وينبغي أن تعتبر تكاليف هذه ا*قابلات نفقات ضرورية

لوكالات ~ويل البحوث.
ومع تقدم الباحث العلمي في اكتساب ا*زيد من الخبرة والكفاءةQ يصبح
بإمكانه أن يعمم وينفذ تجارب أكبر وأدق تتكون من سلاسلQ أو مجموعات
من التجارب تسهم أجوبتها في حل أسئلة أعم. وتلك طريقة هامة لتنمـيـة
Qقدرته على ربط النظرية والتجربة بصورة ديناميكية بناءة. وينطوي الاتصال
أو التدريس على طريقة مختلفةQ وإن كانت من الأهمية لتعلم كيفية تفسير
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النتائج التجريبية على أساس نظري.
وعلى ذلك فإن منح الطالب في نهاية الأمر درجة الدكتوراه لا ينبغي أن
يعني فقط أنه قد أضطلع بعمل هام في مجال البحث العلمي ا*ستقلQ بل
ينبغي أن يعني أيضا أن الدراسة قد أحسن تقـدlـهـاQ والـدفـاع عـنـهـا فـي
رسالة معروضة على العالم كلهQ بحيث يستحـق الـبـاحـث لـلـقـب «مـدرس».
ومن ثم ينبغي الترحيب بأي فرصة لتنميـة فـن الاتـصـال سـواء عـن طـريـق
الحلقات الدراسيةQ أو المحاضراتQ أو تقد� تقريـر سـنـويQ أو بـحـث إلـى
جمعية أو مجلة علميةQ ومثال ذلك ما لاحظه الدكتور صمويل جونسون-وإن
كان ذلك في سياق آخر عندما رأى أن ا*وعـد الـنـهـائـي لإنـتـاجQ أو تـسـلـيـم
تقرير علمي يساعد على تركيز العقل على نحو رائع. يضاف إلـى ذلـك أن
هذه ا*ناسبات تعلم الباحث أن يتساءل عمـا إذا كـان الآخـرون سـيـسـلـمـون
بصحة نتائجهQ وعما إذا كانت هذه النتائج تؤدي بالفعل إلى إجابات مفيدة
عن الأسئلة ا*طروحةQ بل وعما إذا كانت الأسئلة التي عالجها تستحـق أن
تطرح. ومثل هذا التحليل الذاتي من حZ لآخر lكن أن يدخل نفحـة مـن

الهواء النقي الصحي على أكثر البحوث العلمية إمعانا في التخصص.

أنظمة التعاون والاتصال
التعاون:

Zالباحثـ Zمن جوانب التفاعل ب Zإن التعاون والاتصال يغطيان جانب
.Zالعلمي

Qكما هي الحال العلم Qوقد يظن أن التعاون في نشاط له صفة العا*ية
ينبغي أن يكون هو القاعدة التي لا تتغير. ولكن الواقـع لـيـس كـذلـكQ فـقـد
عمل الباحثون دائما معا في كل الجهود العلمية والتكنولوجيةQ ولـكـن ذلـك
قد اتخذ في الغالب الأعم شكل العلاقة بZ الأستاذ وا*بتدQa أو بZ ا*علم
Zأو بـ Qصـاحـب الـعـمـل والـعـامـل Zأو بـ Qالسيد والخـادم Zأو ب Qوالتلميذ
صاحب النسب العريق والحرفي. وفي رأي ا*ؤلف أن هذا أبعد ما يكون عن
التعاون. فالتعاون هو بالأحرى الاشتراك في الفكر وا*هارة على قدم ا*ساواة
لتحقيق هدف مشترك. ومثل هذه العلاقة ظلت حتى الآن سمة مطردة في
حال التكنولوجياQ وخاصة التكنولوجيا التي تستند إلى الصناعـةQ ذلـك أن
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الحجم ا*ادي *همة البحوث في هذا المجال يدفع بالإدارة عادة إلى اختيار
أساليب للعمل ترمي عن قصد إلى دعم التعاونQ أو على الأقل إلى توحيد
الأنشطة التي يضطلع بها عدد من الباحثZ من ذوي الرتـب ا*ـتـسـاويـة أو
ا*تشابهةQ أو ذوى ا*كانة البارزة بغية تحقيق هدف جماعي. أما الباحثـون
العلميونQ وخاصة العاملZ في الجانب النظري من مجال أنشطة البحوث
والتنميةQ فهم lيلون عادة إلى العمل وحدهمQ أو إلى أن يكـونـوا كـمـا قـال

.«Zجارفيلد «انعزالي
وكان في هذا الوضع ما يلبي إلى حد ما حاجة حقـيـقـيـة ~ـامـا كـانـت
قائمة قبل ظهور القنوات ا*نتظمة للنشر العلميQ وكانت هذه الحاجة ترمى
إلى الحفاظ على الصلة بZ الباحث واكتشافاته-أي ملكيته الفـكـريـة-وإلـى
حمايته من السرقة والسطو. وقد أسـهـمـت هـذه الاعـتـبـارات بـدورهـا فـي
تكوين مفهوم الباحث بوصفه ناسكا يعيش في برج عاجي. وفي مقابل ذلك
جرت العادة على أن يتعاون العلماء عن طريق ا*راسلةQ وهو ما كان ضروريا
Qعندما كان السفر بطيئا جدا. وقد استمر هذا التقليد في الوقت الحاضر
فاصبح العلماء يرسلون نسخا من المخطوطات ا*عدة للنشر إلى غيرهم من
السلطات في نفس المجال العلميQ أو يعمدون بصفة خاصة إلى الحصـول

على إجازات تفرغ للعمل في مختبر زميل يحظى بالتقدير.
لكن مع تطور الوضع ا*هني للمساعدين التقنيQZ إذ يحـمـل الـكـثـيـرون
منهم في الوقت الحاضر درجات جامعيةQ أو ما يعادلهاQ ومع عادة الاستمرار
في sارسة التفرغ للبحوث إلى ما بعد مستوى الدكتوراهQ وكلا التطـوريـن
Qوتشابك ا*فاهيم في البحوث Qثل استجابة مباشرة لازدياد الصعوبة التقنيةl
حدث �و مواز زادت سرعته بصفة خاصة في العقدين ا*اضيZ في العمل
التعاوني «حول منضدة الورشة» كما يقال. وهناك ميل متزايد في ا*شروعات
ا*شتركة إلى معاملة كل أعضاء الفريق (سواء أكانوا تقنيZ أم علماء)Q على
Zوإلى إشراك العامل Qوإن كانت مختلفة بالضرورة Qأن لهم إسهامات متساوية

في التخطيط ا*فصل للبرامج التجريبية.
 عن أفرقة البحوث في ستة١٩٧٩إن الدراسة التي أجرتها اليونسكو عام 

بلدان أوروبية توضح بجلاء أن هناك اتجاها ملحوظا لدى أكثر الشـركـات
نجاحا نحو استخدام هذا النوع من الاستراتيجيـة الإداريـة الـتـي تـبـث فـي
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جميع الأعضاء إحساسا بالغرض ا*طلوبQ وارتباطا شخصيا عميقا بنشاط
الفريق. ويبدو أن لذلك أهمية خاصة حينمـا يـشـتـرك واحـدQ أو أكـثـر مـن
أعضاء الفريق في أعمال البحوث لبعض الوقت فقطQ لأنه يـعـمـل أسـاسـا
مثلما يعمل الطبيب ا*عالجQ أو ا*علم المحترف. كما تدل دراسة اليـونـسـكـو
على أن حجم (فريق البحوث من حيث عدد العلماء التعاونيZ فيه)Q له حد
أمثل بالنسبة لإنتاجية الأفرادQ فهو يتراوح بZ أربعة وثمانية علماء بصفة
عامةQ بحيث يصل في الأعمال العلمية الأكادlية إلى الطرف في الأوساط
الصناعيةQ وعلى ذلك يتراوح المجموع الأمثل لفريق البحـوث �ـا فـي ذلـك
التقنيون وغيرهم فيما يتراوح بZ اثني عـشـر وأربـعـة وعـشـريـن شـخـصـا.
وتتفق هذه النتائج ~اما مع تجـربـة عـدد الأشـخـاص الـذيـن lـكـن لـلـفـرد
الواحد أن يتفاعل معهم في نفس الوقتQ ومع مشكلة الاحتفاظ بقدر مناسب
من الاتفاق بشأن أهم الجوانب في أنشطة الفريق. والاتجاه ا*ـنـاقـض هـو
التنافس أو ما هو أسوأQ فالكتابات القدlة كما أوضح برود بطريقة مسلية
بالإشارة إلى نيوتن بوصفـه مـثـيـراQ وهـدفـا لـلـمـشـادات الـعـلـمـيـةQ وحـافـلـة
بالمجادلات الشخصية بZ الباحثZ العلميZ. ولكن على الرغم من أن نشوب
نزاع شديد بZ حZ وآخر يضفي على العلم شيئا من الفكريةQ فقد اختفت
هذه الأشياء عن الأنظار إلى حد بعـيـدQ وأصـبـح مـا يـشـاهـد الآن عـلانـيـة
يقتصر على التنافر الذي يتسم بالروح الرياضيةQ وإن وجدت تحت السطح

عداوات شخصية قد تكون ضارية lكن أن تؤثر في الأحكام العلمية.
وإذ أصبح الصراع من أجل السبق أمرا يـتـعـلـق بـالـعـزة الـشـخـصـيـة أو
الوطنيةQ لم يقتصر الضرر على الباحثZ العلميZ وعلى عملهمQ وإ�ا امتد

إلى العلمQ وقلل من شانه.

الأعمال:
سبقت الإشارة إلى ضرورة تسجيل ا*لاحظاتQ والنتـائـج الـتـي يـنـتـهـي
إليها البحث العلميQ وجعلها جزءا من التراث الفكري ا*شترك للإنسانية.
ومن الضروري أيضا أن يقدم الباحث عملـه لـيـفـحـصـه. وقـد اجـتـمـع الآن
هذان الفرضان في العمل بنشر الدراسات في المجلات العلمية. ولم يـكـن
Qمن ا*عتاد إلى عهد قريب لا يزيد عن القرن إلا قليلا أن يفحص أي بحث
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١٦٦٥أو أن ينقد قبل نشره. ولعل الأعمال الفلسفية للجمعية ا*ـلـكـيـة عـام 
هي أقدم مثال في هذا الصددQ لأن الدراسات كانت تقدم في اجتمـاعـات
الجمعيةQ وتناقش علناQ ثم تنشر في مـطـبـوعـات. وفـيـمـا عـدا ذلـك كـانـت
البحوث تنشر على شكل كتبQ أو فوتوغرافاتQ أو كتيباتQ وكان النشر على
نفقة ا*ؤلفQ ولم يكن من ثم مشروعا يستهان به ولا يزال هذا النظام فـي
النشر مستمرا حتى الآنQ وإن كان نظام المجلات العلمية قد حل محله إلى
Qحد بعيد. وقد نشأ هذا النظام من خلال أنشطة الجمـعـيـات الـفـلـسـفـيـة
ولكنه استمد أعظم قوة دافعة له من ظهور الجمعيـات الـعـلـمـيـةQ وا*ـهـنـيـة
ا*تخصصةQ وحاجتها إلى الاتصال السريـع مـع جـمـيـع أعـضـائـهـا. وكـانـت
البحوث تنشر بصفة عامة مع تغطية تكاليف النشر عن طريق اشـتـراكـات
الأعضاءQ ومن ا*كتبات العامة الكبرىQ ومكتبات الجامعـات. وكـان إصـدار
مجلة علامة تدل على أن الجمعية ا*عنية ثقافية وعلمية. وللمحافظة على
ارتفاع ا*ستوىQ ولضمان استبعاد التافه من ا*واد كانت البـحـوث ا*ـقـدمـة

تخضع للفحص والتدقيق قبل قبولها للنشرQ وهو تقليد مازال متبعا.
ولقد أدى اجتماع دافع الربح مؤخراQ مع الاقتناع بأنـه لـكـي يـكـون لأي
Qهيئة مكان بارز في البحث العلمي لابد من أن يكون لها مجلتها الخـاصـة
إلى تكاثر مروع في المجلات العلمية التي تتباين مستويات الجودة فيها إلى
حد بعيد. ومن رأى زlان مثلا أن انتشار هذه المجلات يعتبر علامة علـى
الصحة. إلا أنه كما تبZ من دراسة حديثة أجرتها الجمعية ا*لكية البريطانية
أن هذه الظاهرة تطرح مشكلات ضخمة بالنسـبـة لـلـبـاحـث الـعـلـمـيQ ودار

النشر على السواء.
% في السنة. وقد٥ويتزايد ا*قدار الإجمالي للكتابات العلمية �ا يناهز 

لبت الزيادة في عدد المجلات هذا الضغط تلبية جزئيةQ ولكنها لم تخفف
منه.. وكان على بعض هـذه المجـلات أن تـبـذل جـهـدا فـائـقـا لـكـيـلا يـطـول
التأخير في صدورهاQ بسبب الضغط ا*شار إليهQ والحـاجـة إلـى مـراجـعـة
Zبدرجة غير مقبولة. ويتراوح متوسط مدة النشر في المجلات ب QZالمحكم
ستة وثمانية أشهر. لذلك كانت البحوث ا*قدمة للنشر في المجالات العلمية

)Whitesiteسريعة النمو تصبح بالية قبل نشرها. وكمـا عـلـق هـوايـتـسـايـد (
«بخصوص تحفظ نيوتن العظيم في هذا الشأن». أن ما لا يتم ابلاغه في
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الوقت ا*ناسب إلى الآخرين يعتبر في واقع الأمر مولودا ميتا.
ومن مسؤوليات الباحث العلمي التي تتزايد أهميتهـا ضـرورة الاتـصـال
بغير ا*شتغلZ بالعلمQ فرفضه ذلك يعني تنكره للمسؤولية ا*ناطة بوظيفته.
Qوهنا يتبادر إلى الذهن تفسيران لهذا الإحجام عن القيام بهذه ا*سؤوليـة
الأول هو العجرفة التي لا lـكـن أن تـقـبـلQ والـثـانـي هـو عـدم الـرغـبـة فـي
الظهور �ظهر الباحث العالم من الدرجة الثانية. وقد تكون هناك علاقـة
سببية بZ هذين التفسيرينQ ولكنهما بالتأكيد يصدران عن التسلـيـم غـيـر
الواعي بوجود اقتراب بZ الغموض وا*ـكـانـةQ والحـقـيـقـة ا*ـؤسـفـة هـي أن
عامة الناس في ا*اضي كانوا lيلون إلى أن ينظروا برهبة مبعثها الإlان
بالخرافة إلى أي فئة اجتماعية تصطنع لغة اصطلاحية مستغلقةQ ويعتقدون
أن هذا العلم هوإحدى السمات الـتـي لابـد مـن أن يـتـمـيـز بـهـا أهـل ا*ـهـن.
Qويستطيع القارىء الذي يريد أن يتقصى موضوع الادعاء عن طريق الغموض
واصطناع اللغة الاصطلاحية ا*ستغلقة في الكتابات العلميةQ أن يجد الكثير

& Piddمن ا*تعة والفائدة فيما كتبه آرمسترونج وبيد وبرمنـر وبـرسـكـوت (

Bremner Prescott.(
وقد كان تبسيط العلم يحظى �كانة بارزة في النصف الثاني من القرن
التاسع عشرQ وهو مستمر حتى اليوم في وسائل الإعلام. فكل مـن المجـلـة

) تقـدمـانScienceQ) ونظيرتـهـا ا لأمـريـكـيـة (Natureالعلمـيـة ا لـبـريـطـانـيـة (
بالإضافة إلى نشر تقارير البحوث الأصيلةQ ملخصات عن مجالات البحوث

)Scientic AmericanالنشطةQ وعن سياسات العلم بلغة عادية. أمـا مـجـلـة ( 
) في ا*ملكة ا*تحدة فإنهما تـتـجـهـانNew Scientistفي الولايات ا*تـحـدة و(

على نحو أوضح إلى ا*هتمZ بالعلم من غير العلماء.
وقد أصبح شرح العلم لعامة الجمهور أمرا sكنا على نحو متزايد من
خلال وسيلتي الإذاعة والتلفازQ حيث lكن تقد� العلم بطريقة فعالة كمادة
ترفيهيةQ وكمثال على الاتصال الناجح في ابلاغ ا*علومات العلمية إلى جمهور
عريض غير متخصص بواسطة وسائل الإعلام الجماهيريـةQ وsـكـن ذكـر
هيئة الإذاعة البريطانيةQ فقد برهنت في الواقع على قدرتها على تحقـيـق
مستويات رفيعة حقا �ا قدمته مؤخرا (من مسلسلاتQ مثل مسلسل دافيد

) «الحياة على الأرض) ومسلسل جوناثان ميلر»David Attenboroughأتنبرو (
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الجسم موضوع الدراسةQ ومسلسل جيمس بيرك «الاتصالات». كما أثبتت
برامج الجامعة ا*فتوحة في هذا البلد أنها قيمة في مجال التعليـم الـعـام.
وقد كانت الاستجابة الامريكية *ثل هذه البرامج سببا في ظـهـور بـرنـامـج

) الذي حقق بدوره نجاحا كبيراCarl Sagan«الكون» من إعداد كارل ساجان (
في اجتذاب كثير من ا*شاهدين في عدة بلدان. وفـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـي

فازت أعمال سيرجى كابيتسا بإعجاب sاثل في نفس المجال.
وقد أعدت تحت رعاية ا*ؤسسة الوطنية للعلوم في الـولايـات ا*ـتـحـدة
سلسلة من البرامج التلفازية عن العلم والتكنولوجيا التي استهدفت الأطفال
sن تتراوح أعمارهم بZ ثماني سنوات واثنتي عشرة سنةQ وكان عنوانـهـا

)١- ٢- ٣ Contact.(
ولا يزال العرف الذي يقتضي أن يتولى الأفراد مهمة عرض العلم على
الجمهور متبعا حتى الآن عن طريق إلقاء المحاضرات في الجمعيات الخيرية
Qوالمجموعات ا*هنية عن طريق إلقاء المحاضرات في الجمـعـيـات الخـيـريـة
والمجموعات ا*هتمة با*وضوعQ عن طريق أعمال الرابطات الوطنية ا*عنية
بتقدم العلم. وتنشط هذه الرابطات بوجه خاص فـي تـنـظـيـم المحـاضـرات
لتلاميذ ا*دارس لإثارة اهتمامهم بالعلم كمهنة. إلا أن قيمة كثير مـن هـذه
الجهود الرامية إلى جعل العلم شيئا شيقا لغير العلماء يتوقـف عـلـى قـدرة
العالم الفرد على نقل حماسه الشخصي *وضوعه إلى الجمـهـور بـطـريـقـة

مبتكرة.
وتعد الاجتماعات العلمية وسيلة رئيسة ثانية للاتصال في نطاق الوسط
العام للباحثQZ وهي تشكل الوسط الذي ينشأ فيه «المجمع الخـفـي» عـلـى
أوضح نحو. لكن كيف يستفيد ا*شتغلون بالبحث العلمي من هذه الاجتماعات
Zيحدث ذلك في ا*قام الأول عن طريق الاتصـال مـشـافـهـة مـع الـبـاحـثـ ?
الآخرين على اختلاف مستوياتهم ورتبهم. ويتم الاتصـال فـي الـواقـع عـلـى
Qاما. فإلى جانب التقد� الرسمي ا*ألوف لثمار البحوث~ Zمختلف Zمستوي
تدور ا*ناقشات غير الرسمية خارج الاجتماعات ا*قررةQ وتشمل المجالات
العامةQ والطرق التجريبية وا*شكلات الفلسفية (ومثال ذلك مناقشة الأسئلة
ا*طروحة �وضوع البحثQ ومدى صحة وقيمة الأدلة التي أمكن الـتـوصـل
Qإليها) وهي اتصالات تكون أهم من نواح عديدة من تقد� البحوث رسميا
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نظرا لأنها ~س عن قرب إدارة البحث لعلمي نفسه. وهناك ابتكار حديث
ساعد كـثـيـرا فـي تحـقـيـق هـذا الـنـوع مـن الـتـبـادلQ ألا وهـو (دورة حـامـلـي
اللافتات). وهو ما يشبه ساحة السوق حيث يتاح لكل مشترك في مـؤ~ـر
علميQ سواء أكان رجلا أم امرأةQ أن يقيم ما يشبه «الكشك» ليعرض بضاعته
أملا في أن يشتريها الأقران وا*شاركون عن طريق التوقفQ و*ناقشة ا*وضوع

مع البائع.
يضاف إلى ذلك أن بعض التجمعات العلمية تؤدي أيضا وظيفة sاثلة
لوظيفة السوق بالنسبة للخبرة في مجال البحوث. ومثال ذلك أن الاجتماع
الدوري لاتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية الذي يعقد بانتظام
في مدينة أتلانتيك بنيوجرسيQ يحضره دائما ما يقرب من عـشـريـن ألـف
باحث sارسQ وهو �ثابة سوق للتبادل يبيع فيها ويشتري الباحثون الشباب
Zالباحث Zوهي مجهزة بحاسب إلكتروني للتوفيق ب Qبعد مرحلة الدكتوراه

من العمل والوظائف الشاغرة.
ولا شك في أن الفرصة ا*تـاحـة لـلـسـفـر إلـى بـلاد أخـرىQ لا لـلـتـرفـيـه
Qومن ثم على غيـر نـفـقـتـه الـشـخـصـيـة Qبل كجزء من عمل الباحث Qوا*تعة
جانب جذاب من نشاط البحث العلميQ ومن ا*ؤكد أنها تنطوي على نوع من
الامتيازQ ولو أنه يجب على الباحث أن يكتسبه عن جدارةQ وأن يبذل جهدا
مقابل الاستمتاع به. ويقتضي الإنصاف أن نـذكـر بـأن هـذا الجـانـب lـيـز
أيضا فئات أخرى من العاملQZ مثل رجال الأعـمـالQ والأكـادlـيـQZ وكـبـار
ا*وظفZ في الخدمة ا*دنية. ولاشك في أنه ينبغي أن ندرك مراعاة الإجراء
البحث العلمي بكفاءةQ وضرورة توفير التعلم ا*ستمر للقائمZ بهQ أن ا*ؤ~رات
العلمية الدوليةQ من حيث ساعات العمل اليوميةQ وا*ـعـلـومـات الـتـي تـنـقـل
وتستقبل بالغة الفائدة بالنسبة لتكاليفها. وإن ا*نظمات العلمية في أغلـب
الدول ا*تقدمة لتعترف بقيمة هذه ا*ؤ~رات عن طريق تخصيص اعتمادات
لسفر العاملZ في البحوث فيهاQ حتى ولو طالت رحلاتهمQ وكثرت نفقاتها

نتيجة موقع الدول ا*عنية من الناحية الجغرافية.
وهناك طريقة أخرى-أقل وضوحا ولكنها مساوية في الأهمية-للاتصال
في المجتمع العلميQ وهي تتحقق عندما يقوم أفراد بارزون ? أو غير بارزين
بزيارة المختبراتQ أو الأقسام الأخرى لإلقاء محاضراتQ أو عـقـد حـلـقـات
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رسمية تعتمد على أسلوب السؤال والجوابQ وقد تكون في كثير من الحالات
ماحصة إلى حد مربكQ ولكنها تقبل كجزء من عمليـة الـتـقـو� عـن طـريـق
الشكQ وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنهج العلمي. ويضاف إلى ذلك أن
الضيف الزائر تتاح له عندئذ فرصة التـحـدث إلـى كـل عـضـو مـن أعـضـاء

المجموعةQ أو القسم لكي يعرف شيئا عن عمل.
وواضح أن الدعوات ا*وجهة لإلـقـاء مـحـاضـرات فـي الاجـتـمـاعـاتQ أو
الحلقات الدراسية تعد شرفا جديرا بالاعتبارQ وأنها إحدى علامات الانتماء

إلى المجمع الخفي للمجتمع العلميQ والحصول على تقديره واحترامه.

التعلم غير النظامي من الزملاء في الوسط العلمي.
إذا نظرنا إلى المجتمع العلمي مـن الخـارج بـدا أنـه يـتـصـف بـكـثـيـر مـن
الصفات ا*ميزة للجمعية السرية القومية. فهناك هالة من التقاليد والأسرار
Qبالبحث العلمي التي أكدتها صناعة الترفيه Zوالتكتم حول أنشطة ا*شتغل
ومن العصمة من الخطأ التي تؤكدها وسائل الإعلام الإخبارية. ومن حسن
الحظ أن هذه الظواهر تبدو في طريقـهـا إلـى الـتـبـدد بـسـبـب تـزايـد مـيـل
المجتمع إلى ا*طالبة بأن تخضع نتائج النشاطQ وعواقبه للمحاسبة العامة.
ويتجلى هذا على أوضح نحو في مجال استـخـدام الـطـاقـة الـنـوويـةQ لـكـنـه
واضح أيضا في الاهتمام بالتلوثQ وقواعد السلوك الطبيةQ والحياة الخاصة
في عصر سجلات الحاسب الإلكتروني ا*طبوعةQ وانتشارها في كل مكان.
Zأما إذا نظرنا إلى المجتمع العـلـمـي مـن الـداخـل فـإنـه يـبـدو ذا جـانـبـ
متناقضQZ ونوعZ متعارضZ من النشاط. ويتفق أحد هذين ا*ظهرين مع
ما يرى من الخارجQ إذ تبدو فيه أنشطة العلماء بطابعها ا*هني في النظـام
والتخصص. وقد وجدت بعض ا*مارسات ا*هنيةQ أو الحرفية قبل أن توضع
Qوالهندسة Qومثال ذلك الطب والصيدلة Qلها أسس علمية ونظرية راسخة
وأعمال ا*ساحةQ وتشغيل ا*عادن والتخمير. كما نـشـأت sـارسـات أخـرى
كتلبية مباشرة للحاجة إلى عاملZ مهرة من ذوى الإعداد النـظـري الجـيـد
لأداء مهام منصوص عليهاQ أو محددة على نحو أو آخر. ومثال ذلك الكيمياء
التحليليةQ والتحليل العامQ والفيزياء الطبيةQ والوقاية من الإشعاعQ وتحضير
Qومـراقـبـة الـبـنـاء والـتـشـيـيـد Qومـراقـبـة رعـايـة الحـيـوان Qالعقاقير الطبـيـة
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Qا ينطوي عليه ترتيب هرمي *دى الخبرة�والتدريس.. الخ. وهذا الجانب-
وتأكيدها لضرورة الإعداد والتدريبQ ومؤهلات أكادlيةQ ومستويات ومظاهر
الدقة والسلطة-هو الذي أوحى للجمهور من غير العلماء بأقـوى الانـطـبـاع
Qوذلك ببساطة لأنه الجانب الظاهر في معظم الأحيان Qعن النشاط العلمي
ولأن إبداء الرأي مع إظهار السلطة يحدث أثرا أبقى sا يحدثه وزن أوجه

الشك بدقة.
Qأما الوجه الآخر ا*رئي من الداخل فهـو مـنـاقـض لـلـوجـه الأول ~ـامـا
وذلك لأن البحث العلمي يتعامل مع المجهول. فليس بوسع أي شخص �فرده
أن يحكم على ما سيقبل على أنه حقQ كما أنه لا يحق لأي شخص �فرده
أن يكون على صواب أكثر sا يحق لأي شخص آخرQ وإن أفضل ما lكن

لأي باحث علمي أن يفعله وحده هو ما يلي:
أ- الإسهام با*لاحظات التي جمعها وسجلها بأمانة في حصيلة الخبرة
ا*شتركةQ مع تقد� تفاصيل كافيةQ بحـيـث lـكـن لأي بـاحـث آخـر فـي أي

مكان أن يكرر القيام بهذه ا*لاحظات فيؤكدها أو يدحضها.
ب- أن يناقش مع أقرانه حصيلة الخبرة ا*شتركة فـي مـجـال الـبـحـوث
على ضوء أي أفكارQ أو مقدماتQ أو فروض يختارها مع الحرص دائما على
Qمـن اقـتـفـاء أثـره Zوذلك حتى يتمكن الآخرون من ا*هتم Qمصادر الأفكار

واختيار قوة الحجج ا*قدمة.
وينعكس في بنية مجتمع البحث العلميQ وفي علاقاته هذا الانفتاح على
ا*علوماتQ وهذه ا*ساواة بZ الأفرادQ فكان هذا المجتمع طبقة بروليـتـاريـا
Qوليس في هذا المجتمع في نهاية ا*طـاف مـراتـب .Zكادحة لا ~تلك اليق
فهو يقوم على ا*ساواة إلى حد بعيد وليس في قبول أحد البحوثQ أو إحدى
الأفكار من أحد الأفراد ضمان لقبول بحث آخر أو فكرة أخرى. وقبول أي
عمل مؤقت في هذا المجال لا يعني في نظر كل من صاحب العمل والمجتمع
العلمي بصفة عامة إلا أنه قبول من ا*مكن العدول عنه إذا تطلبت الحاجة
ذلك على ضؤ الأدلة ا*ضادة. والواقع أن الحرية الفكرية داخل هذا المجتمع
�ا يشبه الصدمة الثقافية Qقد تصيب الجديد سواء أكان باحثا أم لم يكن
القاسية. بل إنه يبدو أن من بZ الشروط الأساسية الأخرى لتنمية القدرة
اللازمة للنجاح في مجال البحوثQ أن على المجتمع أن يسلم في ا*قام الأول
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بضرورة الصراحةQ وا*ساواةQ والحرية الفكريةQ والحق في ~حيص الحكمة
ا*أثورة والسلطة في مجتمع العلم والتكنولوجيا والبحوث.

و*ا كان هذا المجتمع العلمي يتطلع حقا إلى هذه ا*ثل العليا ويحقـقـهـا
فإن من ا*مكن وصفه بأنه مجتمع �وذجي. ومن بZ جوانب قوته ما يلي:
أ) أنه بطبيعته دولي حقا. ب) أنه معـنـى �ـوضـوع يـتـجـاوز الخـلـفـيـات
السياسية والدينيةQ والثقافية لأعضائه. ي) أنه منتدى يلتقي فـيـه الـشـرق
والغربQ والشمال والجنوب كأندادQ ويكتشفون الجوانب الإنسانية الأساسية
لكل منهم ويعترفون بها. وواضح أن لكل مجتمع أشراره أولئك الذين ينتهكون
Zحتى أبسط القواعد الأساسية. والمجتمع العلمي الذي يتكون من بشر عادي
تتوزع بينهم الفضائل والرذائل بصورة عامةQ ليس استثناء لهـذه الـقـاعـدة.
ولقد أدت الضجة الإعلامية التي أثارتها عدة أحداث إلى إصابة المجتمـع
العلمي بالفزعQ ولكن ينبغي على المجتمع العلمي كما رق مؤخراQ أن يـحـذر

من الإفراط في رد الفعل.
Qالأعـمـال والـنـوايـا Zوينبغي الحرص على أي حـال عـلـى ا الـتـفـرقـة بـ
Qإذا كان في إمكان الجميع فحص أسسهـا ومـنـاقـشـتـهـا Qفالنظرية الباطلة
ليست نظرية مضللة عن قصدQ بل وليست بالضرورة نظرية ضالة بالنسبة
لتقدم العلم. فالواقع أن أي نظرية خاطئةQ تبـZ بـالـرغـم مـن خـطـئـهـا مـن
النهوج التجريبية ما يساعد على حل مشكلة علمية بعد أن كانت تستعصي
على الدراسة الفعالة والفهمl Qكن أن تكون عمليا نظرية جيدة جداQ وكثيرا
ما يثبت أنها على الأقل أفضل مـن عـدم وجـود أي نـظـريـة عـلـى الإطـلاق.
وقياسا على نفس الفكرة كانت ا*ـعـلـومـات الخـاطـئـة جـمـعـت بـأمـانـةQ وإن
استخدمت في جمعها أجهزة معينةQ أو لم يراع فيهاQ أو لم يضبطهـا أحـد
ا*تغيرات الرئيسةQ ثم لا تنم إلا عـن عـدم كـفـايـة نـاقـلـيـهـاQ وهـكـذا ضـرب

) وآخرون مثلا بإسلوب تحليلي توقف فعاليته فـجـأة عـنـدمـاShortشورت (
Zكما تب Qوكان السبب في ذلك Qانتقل فريق البحوث ا*عنى إلى مقر جديد
فيما بعدQ أن ا*ياه النقية في ا*قر الجديد لم تكن تحتوي على نسبة واحد
أو اثنZ في ا*ليون من الحديدQ وهي النسبة لحفز التفاعل ا*طلوب. وهذا
مثال لعامل غير ملحوظQ وإن كان عاملا حاسما في الحصول على نـتـائـج

ملموسة في البحث.
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وعلى عكس ذلك كان نقل ا*علومات التي يعرف عنها أنها غير دقيقةQ أو
أنها مختلفة عن قصدQ نوعا من السلوك الذي قد ينافس ا*ـنـهـج الـعـلـمـي
فحسبQ وإ�ا يعد أيضا انتهاكا صارخا للأخلاق العلمية. ولاشـك فـي أن
الإغراء الذي يتسلط على باحث ما ليعطي رئيسه بعض النتائج لكي يشغله
عنه أسبوعا أو أسبوعZ يحاول تحديد حقيقة ا*شكلـة الـتـي تـواجـهـه فـي
عملهQ قد يكون شديد القوة. وبإمكان الباحثZ الـذيـن مـا زالـوا يـتـفـرغـون
لعملهم أمام مناضدهم في المختبرات أن يقدروا ~اما وطأة الضغوط الواقعة
على باحث شاب له رئيس قاس كثير ا*طالبQ إذ يكتشف فجأةQ وقد انتقل
مؤخرا إلى مؤسسة جديدة للبحوثQ أن أسلوبه في البحث لم يعد يثمر أي
نتائج. وقد يكون في ذلك تيسير جيد لهـذاQ إلا أنـه لا lـكـن بـأي حـال أن
يبرر مثل هذه السقطاتQ إذا كان مؤلف ا*علومات في موقع فريد lكنه من
Qوكان يستخدم بيانات مختلفة لتعزيز نظريـات عـلـمـيـة Qإجراء ا*لاحظات
مثيرة للجدلQ ويقال إنها مبتكرةQ وهو ما حدث في حال الباحث «س» التي

وقعت مؤخرا.
 عن تثبيت الرقع الجلدية ب١٩٧٠Zنشر«س» بعض البحوث الأولية عام 

سلالات الفئران التي لا تتحملهاQ وبذلك يزرع الجلد قبل وضعه على جسم
 ا*سؤولة عن)١(الحيوان الضيف. وقد استنتج من ذلك أن الخلايا اللنفاوية

إطلاق رد الفعل للنسيج الجديد قد غادرته عند زراعته. ومن الواضـح أن
هذا الاكتشاف ينطوي بالنسبة لعمليات زرع أعـضـاء الإنـسـان عـلـى نـتـائـج
lكن أن تكون ذات قيمة هائلةQ غير أنه تبـZ أنـه لـم يـكـن فـي اسـتـطـاعـة
مجموعات أخرى من الباحثZ ا*عنيZ تكرار ذلـكQ بـل لـقـد تـبـZ أن «س»
نفسه لم يستطع بدوره أن يفعل ذلكQ ومن ا*عتقد الآن أنه عندمـا أراد أن
يلبي طلب مديره إليه أن يعرض عليه مثالا علـى اكـتـشـافـه وقـد عـمـد إلـى
تلوين مساحات من جلود الفئران البيضاء باللون الأسود بقلم ذي سن مـن
اللبادQ وذلك لمحاكاة أثر الترقيع الذي كان يحاول إحداثه. وعندما تسربت
أخبار الغش اضطر «س» إلى الاستقالةQ وانهار مستقبله ا*هني. (ومن دواعي

) فيما بعد على أنWingersonالسخرية أن الشواهد التي قدمها ونجرسون (
زراعة الأنسجة قبل نقلها من شأنه في الـواقـعQ بـالـنـسـبـة لأنـسـجـة الـغـدة

الدرقية والبنكرياسQ أن يساعد على نجاح عملية الترقيع.
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وعلى الرغم من أنه من ا*مكن ومن ا*ناسب بلا شك مراعـاة الـرحـمـة
في حال مثل حال «س» إلا أن ذلك أصعب في حال امتداد أثر الخداع إلى

)Cyril Burtخارج دوائر البحوث مباشرة. ومثال ذلك حـال سـيـريـل بـيـرت (
الذي كان مستشارا للحكومة البريطانية في الشؤون التربويةQ وlكن الرجوع

) في هذا ا*وضوع.Dorfmanإلى ما كتبه دورفمان (
وهناك في الوقت الحاضر حال sاثلة مثيرة للقلق الشديدQ وهي حال
الأطباءQ والأطباء النفسانيـZ الـذيـن اتـضـح مـن تحـقـيـقـات إدارة الأغـذيـة
والعقاقير بالولايات ا*تحدة الأمريكيةQ أنهم يلفقون النتـائـج فـي الـتـجـارب

الطبية التي تجري على العقاقير تحت رعاية الشركات التي تصنعها.
ومن القواعد أو الأمور الأساسية الأخيرة ا*تبعة في مجتـمـع الـبـحـوث
العلميةQ منح التقدير ا*ناسب أينما كان مستحقا. فذلك أمر لا يتعلق فحسب
باعتداد ا*كتشف بنفسهQ وبأهمية ا*وضوع بالنسبة *ؤرخي العـلـمQ ولـكـنـه
يتعلق أيضا يتعلق بكسب القوت. و*ا كان هنا في السنوات الأخيـرة تـزايـد
Qتهنون مهنة البحث العلمي ويتفرغون لهـاl الذين Zكبير في عدد الباحث
ويعتمدون في عيشهم على قدرتهم على إنتاج الأفكارQ وتقد� ما يساندها
من الأدلةQ فإن التخـلـف عـن تـقـديـر أحـد الـزمـلاء لا بـد مـن أن يـقـلـل مـن

قدرتهم على الكسب.
ويبدو ذلك في أبسط صورة عند فـشـل الـبـاحـث فـي الـتـزود بـا*ـراجـع
الوافيةQ وخصوصا بالنسـبـة لـلـبـحـوث ا*ـنـشـورة بـلـغـات أخـرى غـيـر الـلـغـة
الإنجليزية. وهناك في الواقع اتجاه عام بZ ا*شتغلZ بالبحث العلمي في
الولايات ا*تحدة الأمريكية نحو تجاهل ا*طبوعات الصادرة عن أوروباQ بل
وبZ الباحثZ في العالم الناطق بالإنجليزية نحو تجاهل البحوث التي تنشر
بلغات أخرى غير الإنجليزية. ومن شأن هذا الاتجاه أن يقلل من الإسهامات
Qأو الأ*انية Qالعلمية التي يقدمها الباحثون الذين ينشرون أعمالهم بالفرنسية
أو الروسيةQ أو لغات أوروبا ا لشرقية (من بZ اللغات الأخرى). وقد يكون
Zبالعلماء الاسكـنـدنـافـيـ Qعلى ما يبدو Qهذا هو أحد الأسباب التي حدت
والهولنديQZ وبالعلماءQ إلى مدى أقلQ اليابانيQZ إلى اتخاذ اللغة الإنجليزية
�ـا فـي ذلـك نـشـر Qلغة ثانية للعمل تقريبا. فهم يستخدمونها أداة للـنـشـر

بحوثهم الخاصة في المجلات العلمية التي تصدر في بلادهم.
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وأخطر من ذلك ظاهرة الانتحالQ أي أن يسـرق الـبـاحـث فـكـرة بـاحـث
آخرQ وlوهها ببعض التجارب التي يجريها بسرعةQ ثم يطرحها على أنهـا
من إنتاجه. والواقع أن نظام الاحتكام إلى النظراء لفحص البحوث عرضة
*ثل هذا النوع من السلوك ا*عيب في كل من سياق النشر العلميQ وسـيـاق
تقد� ا*قترحات (مقترحات منح البحوث) بهدف الحصول على ا*سـانـدة
ا*الية *شروعات معينة في مجال البحوث. فمن ا*ستـحـيـل عـلـى الـبـاحـث
العلمي أن يستبعد من ذهنه فكرة وثيقة الصلة �جال بحثهQ إذا أطلع عليها
بوصفه حكماQ وهو لا بد من أن يستخدمها بطريق مباشرQ أو غير مباشر
في دراساته التالية. ومثل هذا البناء ا*قام على أساس فكرة شخص آخـر
أمر مسموح به ~اما شريطة الاعتراف بالدين على النحو ا*نـاسـب فـيـمـا
بعد. وشبيه بذلك أن التعليقاتQ والأفكار التي يبديها الحكم على مخطوط
معد للطبعQ ~نح ليستخدمها ا*ؤلف كما يروق له. أما الذي لا يجوز فهو أن
Qويندفع بها إلى المختبر لإثبات صحتهـا Qيأخذ الباحث فكرة من مخطوط

ثم ينشرها كبحث من إنتاجه في إحدى مجلات النشر السريع.
والأسوأ من ذلك ما يلجا إليه بعض كبار العلماءQ إذ يسيئون اسـتـغـلال
نفوذهمQ عندما يكونون أعضاء في اللجان ا*ناط بها فحص طلبات للحصول
على منح في مجال البحوثQ والسلوك ا*عيب في هذه الحالة هو العمل من
حالات معينة على أن يرفض مشروع البحثQ وبذلك يـتـاح لـهـؤلاء الـعـلـمـاء
الكبار أن يهرعوا إلى مختبراتهم ليبدءوا البحث فـي الـفـكـرة الجـديـدة أي
الفكرة المختلسة. ومن شأن هذا الانحراف أيضا أن يحـيـط بـالـشـك نـشـر
Qـا أشـدهـا سـوءا�التقارير عن البحوث الجارية. وآخر هذه الـظـواهـرQ ور
السطو الصريح على أعمال الغير. ومن ا*رجو علـى ضـوء بـعـض الحـالات
Qالتي وقعت مؤخرا أن يتحرى رؤساء المختبرات في ا*ستقبل عن موظفيهم

وأن يكونوا على اطلاع وثيق �ا يجري بالفعل في مختبراتهم.

مهنة الباحث العلمي
اختيار بيئة التدريب:

Qإذا أتيحت لـه فـرصـة الاخـتـيـار Qكيف ينبغي أن يختار الباحث العلمي
أفضل بيئة يقضي فيها فترة التدريب ا*هني?



123

مهنة البحث العلمي الاعدادلها و .ارستها

Qهناك ثلاثة اعتبارات ينبغي أن تراعي بعناية عند اختيار هذه الـبـيـئـة
أولها هو الشخصيات ا*سؤولة عن التدريب (شخصية رئيس الفريق تـؤثـر
بشكل ملحوظ على كثير من الصفات ا*ميزة لهذا الفريق)Q وثانيها: حجـم
الفريقQ وطريقة تنظيمهQ وخاصة فيما يتعلـق بـالإشـرافQ وثـالـثـهـا: نـسـبـة

ا*تدربZ الآخرين.
إن وجود نسبة عالية من الباحثZ ا*بتدئـZ فـي فـريـق كـبـيـر لـلـبـحـوث
يعتبر عادة علامة سيئةQ فهو يدل على أن ا*نهج ا*تبع في تنظيم البحـوث
يقوم على أساس «شبكة بيت العنكبوت» أو على أساس خطة الإنتاج. ومعنى
هذا أن الاتصال لا يتم إلا مع مركز الدائرة أي ا*دير. وتستهجن أو تحظر
ا*ناقشاتQ حتى لو تعلقت بشؤون العملQ بZ الباحثZ على محيط الدائرة.
وبالرغم من أن تقنيات البحوث ا*ستخدمة في مثل هذا الفريق قد تـكـون

شديدة التنوعQ فإن الباحث ا*تدرب سوف لا يتعلم عادة إلا إحداها.
وفي مثل هذا الوضع يتولى ا*دير كل ا*سـؤولـيـة عـن تـكـامـل الـتـعـمـيـم
التجريبي والتقو�Q وهو يتلقى في النهاية كل التقديرQ لأنه كلف باحثا غير
Qوفي ذلك سرقة صريحة لأعز ما ينتجه الباحث Qصاحب الفكرة بدراستها
ومثل هؤلاء ا*ديرين من أصحاب الشخصيات القلقة في العادةQ ومن ضعاف
Zولا يعنيهم على الإطـلاق أن يـدربـوا مـن يـعـمـلـون مـعـهـم كـبـاحـثـ Qالعلماء
مستقلZ. وينبغي إذن تحاشيهم. ولكن من ا*ؤسف أن بأيديهم في كثير من

الأحيان موارد مالية كبيرة.
Qوالأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى دخول مـجـال الـبـحـث الـعـلـمـي
وإلى البقاء فيهQ أسباب متشابكةQ فمن ا*لاحظ خلال الثلاثZ عاما الأخيرة
في البلاد ا*تقدمة في الشمال والجنوب أن أغلب خريـجـي الـعـلـوم الـذيـن
حصلوا على درجات جيدة قد اتخذوا طريق البحث العلمي بهدف الحصول
على الدكتوراه. لقد كان البحث العلمي بالنسبة للكـثـيـريـن مـن هـذه الـفـئـة
مجرد امتداد للحياة الجامعيةQ ولم يكن الاختيار في واقع الأمر ثمرة قرار
واع متروى فيه على الإطلاق. والواقع أنه مع التوسع العام الذي حدث في
التعليم الجامعي خلال السبعيناتQ وما ترتب على ذلك من زيادة في أعداد
ا*درسZ بالجامعQ أصبح الحصول على الدكتوراه lثل للكثيرين نوعا من
التأمZ ا*ضمون إلى درجة معقولةQ ألا وهو ضمان الحصول على وظيـفـة
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مدى الحياة كمدرس جامعي حيث يتسنى له مواصلة البحث العلمي بهمة أو
بتراخ حسبما يرغب الفرد.

Qوبالرغم من وجود الأعراض ا*ضادة حتى منـذ عـشـر سـنـوات مـضـت
فقد كان من ا*مكن حينذاك توجيهه النصح بثقة إلى الخريج الجديدQ إذا
كان يدرك بنية ا*عرفة العلمية إلى حد ماQ وإذا ما توافرت لديـه حـصـيـلـة
معقولة من ا*علومات والدافع للاشتغال بالبحث العلمـيQ لـكـي يـجـد عـا*ـا
جيدا يجري بحوثا هامة في عالم ا*عرفة (في نطاق النظام الأكادlيQ وفي
وحدة حكومية للبحوثQ أو أحد الأقسام الجامعية) ولكي يتدرب على يديه.
Qأما اليوم فإن إسداء هذه النصيحة يعد خاليا من الإحساس با*سؤولية

) أن الجامعات في كثير من الدول ا*تقدمة قد كفتKiddفقد أوضح كيد (
عن التوسعQ وأنها لن تكون في حاجة إلى مدرسZ جدد *دة عقد كامل أو
أكثر. إلا أن قطاع الخدمة ا*دية العلمية في كثير من هذه الدول مـا يـزال
يقدم فرصا جيدة للعملQ وتسهيلات متواضعة. كمـا زاد عـدد الـصـنـاعـات
التي تتيح في الوقت الحاضر تسهيلات sتازة لإجـراء الـبـحـوثQ وفـرصـا
مهنية جيدةQ وذلك بالرغم من أنه كانت هناك دائما صناعات تقدم ا*ساندة
ا*الية لدعم البحوث العلمية الأساسية (ومثال ذلك صنـاعـة الـدواء). ومـع
ذلك فإن إجراء البحوث للحصول على الدكتوراه لم يعد يوفر فرص التقدم
ا*هني على نحو ما كان يحدث في ا*اضي. ففي ا*ملكة ا*تحدة مثلا يـقـل
متوسط البداية للحاصـل عـلـى درجـة الـدكـتـوراهQ وذلـك وفـق مـا ذكـره رود

)Rudd قدار من�ا% sا يكسبه حاليا زملاؤه الذين بدءوا العمل٥% إلى ١٠) 
كل الوقت فور تخرجهم منذ ثلاث أو أربع سـنـواتQ ولا يـسـتـثـنـى مـن ذلـك
الذين حصلوا على درجات منخفضة يضاف إلى ذلك أنه *ا كان الحاصـل
على الدكتوراه يبدأ العمل بعد زملائه الحاصلZ عـلـى الـدرجـة الجـامـعـيـة
الأولى بثلاث سنواتQ فإنه يضيع ثلاث سنوات من مزايا الوظيفة ا*ستحقة
�ا في ذلك حقوق ا*عاشQ وا*رتب اللائق خلال تلك السنوات في مقابل)
ا*نحة الضئيلة التي يتلقاها كطالب بحوث). وهي ا*ـزايـا الـتـي لـن يـعـوض

عنها أبدا.
إن الذين يتخرجون من الجامعات حاليا بدرجات في مجال العلوم يدركون
هذا التناقضQ ويؤثرون الخروج من الحياة الجامعية بالرغـم مـن مـلاطـفـة
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Zالفئت Zفي مجال البحث العلمي. وكلتا هات Zمدرسي الجامعات وا*سؤول
sا lكن وصفه على سبيل التشبيه «جاويشيه التجنيد» لها مصلحة واضحة

 (أو فيمـا يـقـول٩في ضمان الحصول باسـتـمـرار عـلـى (الخـريـجـZ الخـام 
البعض من أصحاب ا*ؤهلات العالية الذين يعملون بثمن بخس). لكن عدد
منح البحوث من ا*واطنZ في ا*ملكة ا*تحدة آخذ في التناقضQ كما تنخفض
نوعية مقدمي هذه الطلبات. بل ليس من ا*ؤكد أن جميع الطلاب الأفضل
يتجهون في الواقع بعد تخرجهم مباشرة إلى البحث العلميQ أو التكنولوجي
في الصناعةQ أو حتى إلى الأنشطة الصناعية الأخرى. فلعلهم في كثير من
الحالات ينصرفون ~اما عن العلم والتكنولوجياQ ومختلف المجالات الواضحة

لتطبيقها.
إن اجتذاب الخريجZ المحليZ ا*متازين مرة أخرى إلى مجال البـحـث
العلمي يقتضي توفير حوافز ملموسةQ ومـاديـة عـلـى نـحـو أوضـح بـدلا مـن
مجرد الفرصة ا*قدمة لتمضية ثلاث سنوات أخرى من الحياة الجـامـعـيـة
التي تتوج بالدكتوراه. �ا لها من مكانة أصبحـت مـوضـع الـشـك. ويـنـبـغـي
التأكيد بالطبع على أن الطلاب من الخارج مازالواQ عل عكس ذلكQ يـرون
في درجة الدكتوراه مزايا عظيمةQ أيا ما كانت الحيـاة ا*ـهـنـيـة الـتـي تـؤدي
إليها في النهاية. إن الأمر يقتضي تغيير السياسات وا*مارسات ا*تبعة في
مجال الحشدQ كما ينبغي تغيير التدريب للحصـول عـلـى الـدكـتـوراه كـذلـك
Zالـعـامـلـ Zينبغي على الصناعة أن تعيد النظر في موقفها تجاه «البـاحـثـ
Zالجدد من الـشـبـاب الحـاصـلـ Zفذلك بالفعل هو شأن العامل Q«باليومية
على الدكتوراه وأن تعاملهم معاملة أفضل sا يلـقـونـه الآن بـكـثـيـرQ (وsـا
يذكر با*ناسبة أن «الباحث العامل باليومية» مفهوم وضعه الاتحاد البريطاني
للباحثZ في العلوم الطبية). ومن ا*رجو على أي حال أن يكون عصر إنتاج

الحاصلZ على الدكتوراه على نطاق ضخم قد انتهى.
Qفإذا ما قرر الراغب في الاشتغال بالبحث العلمي أي نوع من البحوث
وأي نوع من أوساط البحوث يفضلQ فسيجد في الواقع أن بقية الاختيارات
محدودة إلى حد ما. ويرجع ذلك إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مجال
البحوث محدود نتيجة للاتجاهات التي تسير فيها ا*ـسـانـدة ا*ـالـيـة لـهـذه
البحوث. وفي نطاق الجامعة يتسع مجال الاختيار فيما يتعلق �يدان البحث.
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وقد تتاح فرصة للاختيار فيما يتعلق �وضوع البحث الذي سيدرسQ ولكن
اختيار الجامعة نفسها قد يكون مقيدا. أما في الوحدات التابعـة لمجـالـس
البحوث والصناعة فإن اختيار ميدان البحث يتحـدد بـطـبـيـعـة الـوحـدةQ أو
الصناعة ا*عنيةQ كما يكون اختيار موضوع البحث الفعلي مـقـررا بـالـكـامـل
سلفا. ينبغي أخيرا أن يقوم الراغب في أن يكون باحثا التسهيلات ا*تاحة
للتدريب الجاد ا*نظم في مجال الـبـحـوثQ ولـلاعـتـراف ا*ـلائـمQ وا*ـكـافـأة
ا*لائمة عند الانجازQ ولتوفير فرص مهنية حسنة عند إ~ام التدريـب فـي

مجال البحث بنجاح.

الاختيارات المهنية:
من ا*لائم الأن أن ننظر في الاختيـارات الخـاصـة بـالـعـمـل والـوظـائـف
Qـن أمـضـواs أي الشباب من الرجال والنسـاء QZالعلمي Zبالنسبة للباحث
كما سبق بيانهQ ثلاث سنوات بعد التخرج بدرجة جيدة في مجال العلومQ أو
الهندسةQ (ونادرا في الطب)Q وlكن القول: إنهم يتمتعون ببعض الصفات.
والسمات الضرورية وا*لائمة للإشتغال بالبحث العلميQ وإنهم قد اكتسبوا
Qهنـة الـبـحـث الـعـلـمـي�معرفة با*علومات الأساسيةQ وا*هاراتQ والتقاليد 
وإنهم قد اكتسبوا قدرا من الثقة بالنفسQ نتـيـجـة *ـا حـقـقـوه كـمـا يـتـجـلـى

.Zعلميت Zأو نشر مقالة أو مقالت Qتقد� رسالة للدكتوراه بنجاح
لأول وهلة قد يبدو للشخص ا*عني (والى دافع الضرائب) أن هذه ا*نتجات
عائد ضئيل شديد الضآلة *ا استثمره المجتمع على نحو مستمر طيلة فترة
ما بZ ثمانية أعوام واثني عشر عاما أو أكثر بعد إ~ام الثانويةQ وخاصة إذا
تذكرنا أن معاصري الباحث العلمي ر�ا ساهـمـوا خـلال تـلـك الـفـتـرة فـي
إنتاج مليون سيارةQ أو طبعوا عـلـى الآلـة الـكـاتـبـة مـا يـعـادل دائـرة مـعـارف

ضخمة.
كيف lكن للمجتمع إذن أن يضمن الحصول على عائد مناسب *ا أنفقه
في هذا الاستثمار الرأسمالي? واضح أن الإجابة هي أنه يـنـبـغـي الحـرص
على أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الوظيفة التي دربوا على أدائها بتكاليف
باهظةQ إلا البحث العلمي أساساQ فالأطباء يوظفون بصفة عامة *مـارسـة
Qوا*هندسـون *ـمـارسـة الـهـنـدسـة Qوالمحامون *مارسة القانون Qمهنة الطب
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وهلم جرا. ولكن ما هي التوقعات بالنسبة للباحـثـZ الـعـلـمـيـZ? إن الـذيـن
Zيحترفون البحث يحتلون وضعـا وسـطـا وخـاصـا فـي تـنـظـيـم الـبـحـوث بـ
الإداريZ أو راسمي السياساتQ وبZ العاملZ ا*عاونZ أو التقـنـيـZ. وهـم
يؤدون مهام تتصل بأعمال كل من هاتZ الفـئـتـZ بـالإضـافـة إلـى مـهـامـهـم
الخاصة بهم في مجال اتخاذ القرارات وتفسيرها. غير أن الفئة الوسطى
..Zالأخري Zتتعرض لضغوط تدفعها إلى أن تصبح عضوا في إحدى الفئت
وسبب ذلك أن ثمة خوفا من انخفاض الانتاجية الاقتصادية من ناحيةQ وأن
الدور الذي يؤديه الباحث في أغلب ا*نشآت الوطنيةQ ليس مفهومـا فـهـمـا

حسناQ ولا يلقى إلا مكافأة هزيلة نسبياQ من ناحية أخرى.
واستناداQ مرة أخرىQ إلى تجربة ا*ملكة ا*تحدة يتبZ من الاستقـصـاء

 في ذلك البلد والذي يبدو فريدا في١٩٧٤) عام Creedyالذي أعده كريدي (
نوعهQ أن ثلث الكيميائيZ الذين بدأوا حياتهم ا*هـنـيـة بـالـعـمـل فـي مـجـال
البحث العلمي قد تركوا هذا المجال بصفة نهائية عندما وصلوا إلى منتصف
الأربعينات من أعمارهمQ أما الثلث الثانيQ فأفراده يشتركون في الـبـحـوث
العلميةQ كمديرين أساسـا أو لا غـيـر. أمـا الـثـلـث الأخـيـر فـأفـراده مـازالـوا
Zأي كتقني Qيعملون فعلا في إجراء البحوث (وإن لم يعملوا كمديرين أساسا
معاونZ) فإنهم في ا*توسط أقل فئة من الفئات التي شملهـا الاسـتـقـصـاء
مكافأةQ وكانت الغالبية العظمى من الكيميائيZ الذين شملتهم الدراسة من
العاملZ في الصناعة. وقد اتضحت جاذبية ا*كافآت الكبيرة التي تتاح في
ا*نشآت الصناعية بعيدا عن مختبـرات الـبـحـوثQ ~ـام الـوضـوح فـي هـذا
التقرير. وقد ورد فيه ما يلي: ما أن يتذوق «الباحث العلمي السابق» طعـم

الحياة خارج المختبرQ فلا شيء lكن أن يرده إليه.
وقد قيل ما يكفي لكي يصبح من الواضح أن الباحث العلمي من أي من
الجنسQZ لا يحقق فعاليته القصوى إلا إذا كـان الـتـزامـه بـالـعـمـل كـبـاحـث

)Andrewsعلمي على سبيل التفرغQ أو ما يقرب من ذلك. وقد أوضح آندروز (
 عن وحدات البحوث في ست١٩٧٩في الدراسة التي أجرتها اليونسكو عام 

دول أوروبية أن مؤشرات إنتاج هـذه الـوحـدات تـصـل إلـى ذروتـهـا عـنـد مـا
% في ا*توسط من وقتـهـم٩٠% إلى ٧٥يخصص الباحثون العاملون بـهـا مـن 

Qأو التدريس Qللبحوث والتطور التجريبي (في مقابل الأنشطة ا*هنية الأخرى
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أو الأعمال الإدارية). ومدى الضرر الناجم عن اقتحام التشتت الذي تسببه
في مجال الخدمة والأعمال الإدارية لفترات الانهماك ا*كثف التي لا تقـع
وفقا لأي �طQ والتي يـبـدو أنـهـا جـد ضـروريـة لـلـتـوصـل إلـى فـهـم جـديـد

للمشكلات العلميةQ ولاكتشاف حلول مبكرة حقا لتلك ا*شكلات.
Qوقد أصبح البحث العلمي في حد ذاته يزداد تعقيدا بصفـة مـسـتـمـرة
كما يدل على ذلك مثلا الطابع التعاوني فيه. ويترتب على ذلك أن الأثقال
على أكفأ الباحثZ با*سؤوليات التنظيمية والإداريـة ا*ـتـزايـدةQ أو �ـا هـو
أشد إرهاقا من مهام التدريس الشاقة بشكل متزايدQ من شأنه أن يقلل من
الكفاءة والأصالة على حد سواء. ومن ا*رجح أن فقدان هذه الأصالـة فـي
نطاق الجامعة لابد من أن يكون غير متناسب ~اما مع الزيادات الطفيفة
Qفي الأقسام الجامعـيـة Zالعامل Zفي أعباء التدريس. وباستطاعة الباحث
أو الطبيةQ أن يوفروا جهودا متواصلة بالغـة الأهـمـيـة فـي مـجـال الـبـحـوث
لغيرهم من العاملZ بالخدمات (أي أولئك الذين يضطلعون أساسا با*هام
ا*هنية عن طريق التدريسQ أو أعمال الإدارة). ولكنهم يندر أن يشجعوا على
عمل ذلكQ أو أن يعترف لهم به حتى عندما يقومون فعلا هذا العنـصـر ذا

الأهمية البالغة في مجال الخدمات العلمية.
فما الذي ينبغي للباحث ا*بتدa بالدكتوراه الجديدة الـتـي يـحـمـلـهـا أن
يتوقعه عند استعراض الاختيارات ا*هنية في مجال البحـوث? إنـه يـتـوقـف
�عنى ما على ما يرغب الباحث في عمله عندما يتوقف يوما ما (كما هـو
مألوف) عن الاشتغال بالبحوث العلميةQ أكثر sا يتوقف على ما يريد عمله

ويجري هذه البحوث بالفعل.
ومن المحزن أن آفاق ا*ستقبل كما تبدو مع تقدم عقد الثمانـيـنـات فـي
كثير من الدول الصناعية ا*تقدمة التي تعـتـمـد عـلـى اقـتـصـاد الـسـوق فـي
الشمال والغرب-على الأقل-ليست على الإطلاق مشجعة ~اماQ وكثـيـرا مـا
تتوقف الاختيارات أيضـا عـلـى قـوة طـمـوح الـشـخـص ا*ـعـنـيQ وعـلـى مـدى

الاعتراف الخاص والعامQ ومقدار ا*كافأة اللذين lكن أن يرضى بهما.
فإذا كان الباحث ا*بتدa قليل الطموح نسبياQ ولا يتوقع إلا أجرا منخفضا
نسبياQ فإنه lكن أن يقنـع بـأداء دور تـقـنـي مـسـاعـد فـي أي مـن المجـالات
ا*تاحة. ومن المحتمل أن مثل هذا الدور ينطوي أيضا على درجة متواضعة
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من الرضى الوظيفي بالنسبة للفرد كباحث علميQ وذلك بسبب ضآلة هذا
الدورQ وقلة إسهامه في إنتاج الأفكار الخاصة بالبحوث.

أما إذا كان الباحث يطمح إلى بلوغ مركز من مراكز النفوذQ فإن أيا من
مجالي الصناعةQ أو الخدمة العلمية اللذين يتميزان بحسن الإدارة lكن أن
يكونا ملائمZ. ففي هذه الأوساط lكن للشخص ذي الإنجاز ا*توسط في
البحوث العلمية أن يرتفع في سلم ا*راتب الوظيفية عن طريق تنمية مهاراته
Qواكتساب السلطة ا*هنية فـي مـجـال مـحـدود Qفي مجال الاتصال والإدارة
وإن كان هذا يعني لا محالةQ في الظروف الحاليةQ الابتعاد بـالـتـدريـج عـن

الاشتراك الفعلي النشط في sارسة البحث العلمي.
أما الشخص الذي يطمح إلى شق طريقه ا*هني في البحث العلمي دون
غيرهQ فلن يجد أمامه إلا اختيارات قليلةQ كما أن ا*كافآت ا*اليـة سـتـكـون
�ا يكفيQ للتمكن من Zإلا بالنسبة لأولئك الأفراد المحظوظ Qضئيلة نسبيا

الاشتراك في استغلال البحوث العلمية تجاريا.
ومن الواضح أن هذا قد يتحقق أحياناQ على الأقل في الدول التي lكن
فيها للأفراد أن يقيموا شركات صغيرة لحسابهم الخاص لاستغلال البحوث
التي تجرى في جامعةQ أو في شركة كبيرة لا ترغب في استغـلالـهـا. فـفـي

%٥٠حال ا*ملكة ا*تحدة lكن للباحث العلمي أن يتلقى الدعم ا*الي بنسبة 
عادة من الهيئة الوطنية للبحوث والتنميةQ والتي أدمـجـت بـالـفـعـل (ولـو أن
القانون الخاص مازال قيد البحث) في المجلس الوطني للمـشـروعـات عـام

Q وأصـبـحـت الـهـيـئـة الجـديـدة الـنـاجـمـة عـن ذلـك تـدعـى «المجـمـوعـة١٩٨١
البريطانية للتكنولوجيا» كذلك وضعت في فرنسا خطـة فـي نـطـاق تـقـريـر

�ـنـح مـالـيـة١٩٧٩) عـام massenetماسنيـه ( Zالعلمي Zبشأن تزويد الباحث 
لإنشاء مشروعات (تجارية)Q بحيث يتمكن هـؤلاء الـبـاحـثـون مـن اسـتـغـلال

العملية التكنولوجية التي اشتركوا هم أنفسهم في اختراعها.
إن ثمة اتجاها إلى الابتعاد عن البحث العلمي حتى في الحـالات الـتـي
تتاح فيها ا*ساندة ا*الية. وللباحث أن يختار العمل في مجـال الـبـحـث كـل
الوقت أو بعضهQ ففي الخدمة ا*دنية العلميةQ أو في معاهد الـبـحـوث فـي
النظام الأكادlي lكن للباحث أن يصل إلى مركز مرموق بفضـل مـهـارتـه
في البحث دون غيرهاQ وأن يؤمن لنفسه عملا طول حـيـاتـه. وهـذا sـكـن
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أيضاQ وإن كان نادر الحدوث في مختبرات البحوث الصناعية الضخمة لأن
موضوعات البحوث في مثل هذه ا*نـشـآت تحـدد وتـعـدل دوريـا �ـقـتـضـى

السياسة العلياQ أو الاحتياجات في مجال التعاقد.
أما فيما يتعلق بالوضع في دول الغرب الصناعية ا*تقدمةQ فإن الباحث
الذي يرغب في مواصلة بحوثه الخاصة لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا نادرا
خارج الجامعاتQ أو مؤسسات التعليم العالي. وحتـى فـي هـذا المجـال فـإن
ذلك لا يتيسر بالعمل كل الوقتQ إلا إذا استطاع الباحـث أن يـجـد لـنـفـسـه
مصدرا للدعم ا*الي ا*تجدد على نحو مـنـتـظـم مـن إحـدى وكـالات تـقـد�
ا*نح. وقد تكون مثل هذه الوكالة مجلسا للبحوثQ أو مؤسـسـة خـيـريـةQ أو
محسنا ثرياQ أو مؤسسة صناعـيـة فـي بـعـض الأحـيـان. وعـلـى الـبـاحـث أن
Qإ�ا توفر له راتبه الشهري Qيتأكد من أن ا*نحة لا تكفي لتمويل مشروع فقط
ومن أن القسم الجامعي الذي يعمل به سيزوده �كان للعمل. ومن ا*مـكـن
في كثير من الأحيان الجمع بZ هاتZ الـطـريـقـتـZ فـي الحـيـاة عـلـى نـحـو
فعال. لكن lكن القول بصفة عامة إن على الـبـاحـث الـذي يـرغـب فـي أن
يكون مستقلا ~اما في عمله كباحثQ وأن يتنازل قليلا بأن يجد وظيفة ما
(كأن يعمل مدرسا جامعياQ أو عا*ا في مجال الرعاية الصـحـيـة)Q وهـو مـا
يضمن له الوظيفة وا*رتب عن طريق عمل روتينيQ لا يشغل جزءا ضـئـيـلا

من وقت عمله بحيث يتاح له أن يضطلع ببحوثه العلمية على نحو فعال.

توظيف العاملين، واختيارهم، واختبارهم، وتثبيتهم
�عنى اختيار الأفراد ا*ناسبـZ لـلـوظـائـف Qيتم توظيف الأفراد الجدد
وفقا لإجراءات تختلف من دولة إلى دولةQ ومن مؤسسة للبحوث إلى أخرى.
ولكن هناك سمة واحدة مشتركة وهامة يجب ملاحظتها. فالبحث العلمي
نوع من النشاط الفكري الذي يتضمن لا محالة أبعادا دولية. وتتوافر وسائل
للاتصال بZ العلماءQ أي المجلات العلمية ا*تخصصة في أنحاء مختلفة من
Qالعالم. وكثير من هذه المجلات سواء أكانت تصدر عن دور النشر الخاصة
أم عن الجمعيات العلميةQ أم عن الرابطات ا*هنيةQ فإنها تحمل مـعـلـومـات
حول الوظائف الخالية في مختلف دوائر البحوثQ ولعله لا يستثنى من ذلك
إلا وظائف الخدمة ا*دنية (التي لا يسمح بالـعـمـل فـيـهـا عـلـى أي حـال إلا
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*واطني الدولة ا*عنية) وبذلك يستطيع الباحث الـعـلـمـي الـذي يـبـحـث عـن
وظيفة أن يدخل سوقا للعمل على صعيد العالم بأسره. و*ا كانت الإعلانات
تتضمن عادة بعض ا*علومات حول طبيعة ا*شروع ا*عني فإن باب وظائف

 على سبيل ا*ثالNewscien Q(Science))(tist) (NatureخاليةQ في مجلات مثل-
Zوعن القائم Qفهرسا عن ا*شروعات ا*زمع تنفيذها aيقدم للقار Qلا الحصر
عليها في أي من المجالات ذات الأهميةQ ويشكل دليلا لا يقل دقة عن غيره
من الأدلة ا*تاحة عن مواطن النمو المحتملة فيما يتعلق بالبحث العلمي (من
حيث ا*وقع الجغرافيQ والتخصصاتQ والأساليب ا*ستخدمة) خلال فتـرة
السنتQZ أو الثلاث سنوات التالية. ويـنـبـغـي أن يـضـاف إلـى ذلـك أن نـشـر
إعلانات الوظائف في هذه المجلات الشاملة لجميع التخصصات هو فيما
يبدو سمة قاصرة على الصحافة العلمية الصادرة باللغة الإنجليزية. وفـي
كل البلدان تنشر ا*طبوعات الصادرة عن الجمعيات العلمية وا*هنية إعلانات
بشأن الوظائف الشاغرة في مجالات اهتمامهـاQ بـيـنـمـا تحـمـل الـصـحـافـة
الوطنية إعلانات تشمل مجالات متنوعة. كما يحدثQ فـي جـمـيـع الـبـلـدان
أيضاQ أن يتم كثير من التعييناتQ بغض النظر عـن كـل ا*ـظـاهـر الـشـكـلـيـة
الدقيقة التي تراعيQ نتيجة للاتصالات الشفهية من خلال شبكات «المجمع

الخفي» وهذا ينطبق على التعيينات على كلا ا*ستوين الأعلى والأدنى.
ومن ا*توقع عادة بالنسبة للموظف الجديد أن يقضي في الخدمة مدة
تحت الاختبار قبل أن lنح عقـدا طـويـل الأجـل (خـمـس أو عـشـر سـنـوات
تقريبا)Q أو عقدا غير محدد الأجل. فإذا ما توافرت فرص منوعة للتطـور
الوظيفي بحيث lكن الوصول مثلا إلى درجة مساعد تقنيQ أو إلى مديـر
في مجال الصناعةQ أو الخدمة ا*دنية العلمية)Q وتوقف الاختيار على أداء
الفردQ فليس من النادر أن تكون فترة الاختبار قصيرة بحيث لا تتجاوز في

بعض الأحيان ثلاثة شهور.
أما إذا كان البحث العلمي عملا لبعض الوقت فقطQ وكان التعيZ يتوقف
على التدريبQ والكفاءة ا*هنية في أحد مجالات الخدمات مثل التدريسQ أو
العلم الاكلينيكيQ فإن مدة الاختبار لا بد من أن تكون أطول من ذلك بحيث
تتراوح بZ سنتZ وثلاث سنوات. بل من ا*مكن في المجالات التي تقل فيها
فرص التطور الوظيفيQ وتتوقف ~اما على مستوى الأداء في إجراء البحث
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العلمي لكل الوقتQ أن تستمر فترة الاختبار مدة أطول من ذلكQ وأن ~تد
في بعض الحالات إلى غير نهاية محددة. ففي ا*ملكة ا*تحدةQ على سبيل
Zنح عقودا دائمة للباحثl يحرص مجلس البحوث الطبية على ألا Qا*ثال
إلا بعد انقضاء سنةQ أو سبعة أعوام بعد حصولهم على درجـة الـدكـتـوراه.
Qعلى الأقل في جامعات دول الغرب ا*تقدمة صـنـاعـيـا Qأما في الجامعات
فإنه لا تكاد توجد في الوقت الحاضر أي فرص للحصول على عقود دائمة
في مجالات البحث العلميQ بالرغم من ا*قترحات التي تطرح حاليا في كل

من ا*ملكة ا*تحدةQ والولايات ا*تحدة الأمريكية لتغيير هذا الوضع.
ويرى كثير من الباحثZ العلمـيـZ ذوي الخـبـرة أن هـذه الـفـتـرات الـتـي
تخصص للاختبار مسرفة في الطولQ وأنه ينبغي عادة اتخاذ قـرار بـشـأن
التثبيت بZ بداية العام الثالثQ ونهاية العام الخامس بـعـد الحـصـول عـلـى
الدكتوراه. وقد روعي في تحديد هذه الفترة الوقت الذي يحتاجه الباحث
العلمي الشاب لكي يكتسب بعد حصوله على الدكتوراه مزيدا من التدريب
والخبرةQ بحيث يستطيع الاستقلالQ والذي يسمح لصاحب العمل أن يقوم
Qوفي بعض البلدان Qأو الباحثة بامتهان البحث العلمي Qمدى التزام الباحث
وخاصة فرنسا-انظر تقرير ماسينيه سالف الذكر-أعربت الحكومات أحيانا
عن قلقها لأن اتباع السياسة ا*فرطة في السخاء فـي مـجـال مـنـح الـعـقـود
Zالعامـلـ Zالدائمة قد يؤدي عن طريق البيروقراطية إلى شيوع الجمود ب

بالبحوث العلمية.
أما في الدول التي يسودها اقتصاد السوق ا*تقدمQ فإن الباحثZ الشباب
ا*تفرغZ لعملهم في الجامعةQ أو في مجلـس لـلـبـحـوثQ لـيـس أمـامـهـم إلا
فرص ضئيلة للغاية للحصـول فـي أي وقـت مـن الأوقـات عـلـى عـقـد دائـم.
والواقع أن درجة الاحتمال في هذا الصدد تتراوح بZ الصفر وواحد لا غير
في كل أربعة. ويلاقي ا*رء بZ الباحثZ العلميZ الذين يجدون أنفسهم في
هذه الحالQ ردود فعل تنم عن حـالـة مـن خـيـبـة أمـل lـكـن تـفـهـمـهـاQ وهـم
يشعرون بأن أصحاب العمل الذين يستخدمونهمl Qكنهم ~اما أن يعاملوهم-
عند نقطة معينة في حياتهم ا*هنية-معاملة ا*واد المحترقةQ التي لا تصـلـح
إلا لأن تحال إلى ما يشبه ركام الخبث الفكري (والذي يحدث عادة هو أن
ا*رفوضZ على هذا النحو يخرجون من مجال البحث العـلـمـي ~ـامـاQ بـل
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ويبتعدون عن أي نوع من النشاط العلمي).
وا*عايير التي تطبق في انتقاء الباحثZ للحصول على عقود دائمة sاثلة
*عايير الترقيةQ أي إثبات الكفاءةQ ويضاف إلى ذلك عادة استمرار الإنتاجية
في مجال البحث العلمي. وكثيرا ما يفوق عدد ا*رشحZ ا*ستحقZ عـدد
الوظائف الشاغرةQ أو العقود ا*تاحةQ ومن ثم كانت أهمية بعـض الـعـوامـل
الأخرى مثل شخصية الباحث. وتشجيع بعض الأفراد على البقاء إلى مالا
Qلا بد من أن يكون استنزافا عقيما للموارد المحدودة Qنهاية في مجال البحوث
فإن عدم الانتقاء في حالات أخرى ينطوي على تبديد للمواهب التي دربت
مددا طويلةQ وبتكاليف ضخمة تحملها المجتمع المحلي بأسرهQ وينطوي بالتالي

على التخلي عن شكل من أشكال الاستثمار الرأسمالي عالي التكلفة.
إن ما سبق ذكره عن «العقـد الـدائـم» يـسـتـدعـي أن نـضـيـف عـنـد هـذه
النقطة بعض ا*لاحظاتQ وخصوصا فيما يتعلق �فهـوم الـتـثـبـيـت بـصـفـة
Qأو يستخدم على نحو فضفـاض Qعامة. فاللفظ كثيرا ما يساء استخدامه
بحيث يتضمن أكثر sا يسمح به تعريفه المحدد. فالكلمة تعني حرفيا تولي
وظيفة �قتضى عقـد يـبـZ ا*ـدة والأجـرQ ومـا إلـى ذلـك sـا يـتـصـل بـهـا.
وlكن أن يقال �زيد من التحديد أن التثبيت ا*طلقQ وهو أمر نادر الحدوث
في الوقت الحاضر �عنى أن صاحب الوظيفة لا lكن إبعاده عن منصبـه
لأي سبب من الأسباب. أما التثبيت «غير المحدود» فيشير فقـط إلـى مـدة
التعيQZ وهي عادة تستمر حتى يقرر صاحب الوظيفة أن يتخلى عنـهـاQ أو
يبلغ السن القانونية للتقاعدQ أو قد يستمر حتى الوفاةQ وهو ما لا يحدث إلا
نادرا في أيامنا هذه. ولا يجوز فصل صاحب الوظيـفـة ا*ـثـبـت لأجـل غـيـر
محدد إلا إذا أمكن لصاحب العمل أن يقدم «سببا وجيها» لذلك. والأسباب
التي تشملها هذه العبارة العامـة تـضـمـن عـادة الـعـجـز عـن أداء الـواجـبـات
ا*ناطة بالوظيفةQ أو السلوك الذي من شأنه أن يسيء إلى سمعة صـاحـب
العمل. (ويضاف إلى ذلك أن عدم قدرة صاحب العمـل عـلـى سـداد الأجـر
تعتبر في الولايات ا*تحدة سببا وجيها). أما التثبيت «المحدود» فيعني تثبيتا
له نفس شروط التثبيت غير المحدود سوى أن الوظيفة تشغل *دة محـددة
سنتZ على سبيل ا*ثالQ وإن كان من ا*ألوف أن تجدد بالاستناد إلى استمرار

الخدمة ا*رضية.
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Zجـانـبـ Zومن ا*ألوف حاليا في ا*ملكة ا*تحـدة خـاصـة أن يـخـلـط بـ
للتثبيت غير المحدودQ ور�ا كان هذا الخلط مقصودا. فقد كـان الـتـثـبـيـت
Qيةlفكرة طورت لحماية الحرية الأكاد Zغير المحدود للأساتذة الجامعي
أي حق الفرد إذاعة آرائه ا*دروسةQ أو نتائج بحوثه بدون خوف أو محاباة.
وفي كثير من الدول lنح موظفو الخدمة الحديثة تعيينا مثبتا آخر بهدف
�نتهى الأمانة والصراحة Zضمان ا*شورة التي يقدمونها لحكامهم السياسي

وا*وضوعية.
إن تخفيض النفقات الاقتصادية الحادث حاليا في ا*ملكة ا*تحدة قـد
أثار من جانب ا*لحق الذي تصدره صحيفة التاlز عن التعليم العا*ي على
سبيل ا*ثال نقدا لنظام التثبيت بوصفه شكلا من أشكال كثرة العاملZ مع
قلة العملQ أو ا*عاملة ا*تميزة لمحاباة فئة من العاملZ (أساتـذة الجـامـعـة)

على حساب الفئات الأخرى.
وردا عــلــى ذلــك ســارعــت لجــنــة نــواب رؤســاء ومــديــري الجــامــعـــات

 إلى شرح الأصول التاريخية *مارسة التثبـيـت غـيـر المحـدود(٢)البريطانـيـة
للعاملZ الأكادlيQZ وإلى التذكير �ا لهذا النـظـام مـن أهـمـيـةQ وضـرورة
دائمتQZ ولم تنازع هذه اللجنة في حق الحـكـومـة فـي تـنـفـيـذ سـيـاسـة مـن
الانكماش الاقتصاديQ وفي أن تطالب الجامعات �ـقـتـضـى ذلـك بـتـحـمـل
جزء من التضحيات التي تستتبعها هذه السـيـاسـة. بـل إنـهـا اعـتـرفـت بـأن
«الوفورات ا*الية اللازمة لا lكن أن تتحقق بدون الاستغناء عن عدد كبير
من العاملZ». وقد دعت اللجنة في نفس الوقت إلى ضرورة توفير «معاملة
عادلة في حدود ا*عقول بالنسبة للضحايا». وأهم من ذلك أن اللجنةQ بعد
أن سلمت بأنه قد يحسن بالجامعات في الظروف الحاليـة «أن تـنـظـر فـي
تغيير شروط التعيينات الأكادlية الجديدة لـتـحـقـيـق مـرونـة أكـبـرQ وعـلـى
الخصوص فيما يتعلق بإمكانية إنهاء بعض التعيينات بـسـبـب زيـادتـهـا عـن
الحاجة دون تحمل غرامة مالية» فشددت-ومـازالـت تـشـدد-عـلـى أن وجـود
نوع من التثبيت يظل أمرا ضروريا لحماية حرية مدرس الجامعة في البحث

.(٣)والنقدQ-التعليم دون أن يتعرض للضغوطQ أو الفصل من جراء ذلك 
ومن ا*ؤكد أن كفاية التثبيت �قتضى عقد ليـسـت مـصـدر ا*ـشـكـلات
الوحيد بالنسبة للباحث العلميQ أو للراغب في أن يكون كذلكQ بـل هـنـاك
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أيضا موضوع للنقاش والحيرةQ ألا وهو (تكافؤ الفرص للجميع» أي تجنب
أو استبعاد جميع العوائق ا*صطنعةQ أو أشكال التمييز ا*تعسف.

Qا*تحدة فحسـب ªإن هذا ا*وضوع لم يعالج في عدد من نصوص الأ
ولكنه عولج أيضا في بعض التفريعات الوطنيةQ كما تصدت اليونسكو لهذه
Zا*سائل التي وجهها مؤ~رها العام إلى الدول الأعضاء بشأن أوضاع ا*شتغل
بالبحث العلميQ والهـدف مـن هـذه الـتـوصـيـات هـو إقـنـاع الـدول الأعـضـاء
بالحاجة إلى مراعاة بعض «ا*بادa وا*عايير» ا*تفق عـلـيـهـا بـصـفـة عـامـة.

 (انظر ملخصه في ا*لـحـق١٩٧٤وعلى ذلك لم يقتصر النص الـصـادر عـام 
(أ)Q على التركيز على مختلف الحقوق ا*شتركة بZ جميع الـبـاحـثـZ مـثـل
الحرية الأكادlيةQ وتوافر الأمن والفرص ا*عـقـولـة لـلـتـقـدم ا*ـهـنـيQ وإ�ـا
بالإضافة إلى ذلك على أن من الضروري أن يكون التعليم والتدريبQ وظروف
العمل والأجر في مجال البحـث الـعـلـمـي خـالـيـة مـن أي شـكـل مـن أشـكـال
التمييز التعسفي وتورد التوصية قائمة بهذه الأشكالQ وهي تشمل التمييز
بسبب العنصرQ أو اللونQ أو الجنسQ أو اللغةQ أو الدينQ أو ا*عتقدات السياسية
وغـيـرهـا مـن ا*ـعـتـقـداتQ أو الأصـل الـوطـنـيQ أو الاجـتـمـاعـيQ أو الحــالــة
الاقتصاديةQ أو ا*ولد. ومن ا*ؤسف أن هناك كثيرا من دول العالم التـي لا
يحظر فيها القانون الوطني مثل هذا التمييز التعسفي. وهناك دول أخرى
lارس فيها هذا التمييز بصورة مقنعةQ وإن كان يعتبر أمرا غير مشروع.
وفي البلدان ذات الاقتصاد المخطط حيث ترتفع نسبة النساء في مجال
العمالة إلى حد بعيدQ تشترك ا*رأة بنسبة كبيرة في هيئة التدريسQ والعلماء
والتكنولوجيZ ا*مارسQZ وإن كان كثير من الأكادlيـات الـوطـنـيـة لـلـعـلـوم

~يل إلى البقاء تحت هيمنة الرجال.
وفي ا*ملكة ا*تحدةQ وفي الولايات ا*تحدة الأمريكـيـةQ يـحـرم الـقـانـون
على نحو صريح التمييز بسبب العنصرQ أو الجنسQ إن النسـاء والأقـلـيـات
العرقية غير sثلة بأعداد كافية من العاملZ في مجال البحثQ (بل ولا في
أي مهنة من ا*هن)Q فئة العمال من ذوي العقود قصيرة الأجل التي تـرتـفـع
Zويجمع كثير من أرباب العمل الأمريكي Qفيها نسبة النساء على نحو ملحوظ
مبدأ «تكافؤ الفرص: العمل الإيجابي»Q وهي سياسة وضعت لعلاج النقص
في ~ثيل النساء والأقليات العرقيةQ وتقضي هذه السـيـاسـة بـأنـه إذا كـان
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هناك مرشحان مناسبان لوظيفة من الوظائف بدرجة متساويةQ أو ما يقارب
ذلكQ فان الأفضلية تعطي للمرشح الذي ينتمي إلى الأقلية الأدنى ~ثيلا.
وتتعرض النساء ا*تزوجات. وخصوصا اللائى لهن أطفالQ لبعض القيود
الخاصة التي تعوق حياتهن ا*هنية. فمن ا*ستبعد في البلاد التي يقع فيها
على ا*رأة العبء الأكبر فيما يتعلق بالترتيبات ا*نزليةQ ومواجهة مشكلات
الأبناء البدنية والعاطفية (وهي بلاد تشكل الأغلبية)Q أن تكون نوبات العمل
ا*ركزQ أو الانتباه ا*ستمر التي يطلب إلى الباحثZ أداؤها بZ فترة وأخرى
دون انتظامQ أمرا مناسبا للمرأة. وبذلك تقل فـعـالـيـة ا*ـرأة عـنـدمـا تـعـمـل
QZكباحثة. وشبيه بذلك ما يحدث في الأسر التي يعمل فـيـهـا كـلا الـزوجـ
فالأسبقية عندئذ تعطى بصفة عامة لعمل الرجلQ وخصوصا حينما نستلزم
ترقيته الانتقال إلى موقع جغرافي آخر. بيد أن النساء في بعض المجتمعات
التي تختلف فيها الأدوار الاجتماعية للذكر والأنثى اختلافا شديدا يستطعن
الإسهامQ بل يسهمن فعلاQ على نحو إيجابي في مجالات العلم والتكنولوجيا.
وهناك الآن من ا*ادة العلمية ما يكفي لـيـبـZ أن الـوقـت مـنـاسـب لـكـي
تضاعف اليونسكو جهودها لتحسZ أوضاع البـاحـثـZ فـي جـمـيـع مـنـاطـق
العالم وفي الدول الأعضاء. ذلك أن كفاءة تنظيم الجهود الوطنية في مجال
العلم والتكنولوجياQ والتقدير الذي تناله أنشطة البحث العلمي لا يفيان في

.١٩٧٤حالات كثيرة با*بادa وا*عايير التي أمرها ا*ؤ~ر العام لليونسكو عام 
) الذي اعتمدتهViennaأما فيما يتعلق بأهمية تنفيذ برنامج عمل فينا (

. (انظر ا*لحقQ ب). فقد يكون ذلك مجالا قد تـود١٩٧٩الأª ا*تحدة عام 
البلدان النامية في أن توليه عناية خاصة بهدف بناء وتقوية نظمها الوطنية

في مجال العلم والتكنولوجيا.

المستخدمون والمستخدمون
بالرغم من أن التقديرات في هذا المجال تـعـانـي مـن اخـتـلاف الـطـبـاع

١٩٨٣الوطنية بشأن إعداد التقاريرQ فإن الحولية الإحصائية لليونسكو لعام 
توضح أن الإجمالي العا*ي من الحاصلـZ عـلـى مـؤهـلات جـامـعـيـةQ أو مـا

 مليون فردQ منهـم حـوالـي٤٤يعادلها من العلميZ وا*هندسZ يبـلـغ حـوالـي 
%) ينخرطون على نحو أساسي في أعمال البـحـوث طـول٣ مليون (أي ٦٬١
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 % بZ الدول التي يتوافر لديها رصيـد١٠الوقتQ وتصل هذه النسبة زهـاء 
كبير من مثل هؤلاء الأفراد.

وتتراوح نسبة ا*شتغلZ بالبحوثQ والتنمية التجريبية بZ نسبة لا تذكر
 فرد في ا*ليون من٢٨٠٠في بعض الدول الناميةQ ونسبة عالية قد تصل إلى 

QZمـجـمـوع الـعـلـمـيـ Zتعداد السكـان فـي بـعـض الـدول ا*ـتـقـدمـة. فـمـن بـ
وا*هندسZ ا*شتغلZ بالبحوث والتنمية التجريبية يتواجد عدد أقل قلـيـلا
من مائتي ألف فرد في الدول النامية. أما التقنيون فيمثلون مجموعة يصعب
Qومؤهلاتهم Qكثيرا حتى تعريفها بطريقة ذات معنى دولي من حيث أوضاعهم
أو مهامهم الوظيفية. وعلى كل حال فمن ا*مكن أن نقدر أن هناك حوالـي

 مليون تقني يعملون في أنشطة البحوثQ والتنمية الـتـجـريـبـيـة بـنـسـب١٬٢
تتراوح بZ لا شيء على الإطلاق إلى ثلاثة فنـيـZ لـكـل عـالـمQ أو مـهـنـدس

مشتغل بالبحوث بحسب الدول وفروع التخصص.
ويقع العبء الرئيس في توفير العلماء وا*هندسZ التقنيZ علـى عـاتـق
النظام التعليمي الوطنيQ الذي يتم ~ويله أساسا من موارد حكومية مركزية.
بيد أن العلماء وا*هندسZ ا*شتغلZ فعلا في أعـمـال الـبـحـوثQ والـتـنـمـيـة
التجريبية لا lثلون على أي حال سوى جـزء صـغـيـر فـقـط مـن الإجـمـالـي
الكلي من هؤلاء الأفرادQ كما أنهم يتميزون عن مجموعتهم الكبرى با*زيـد
من التدريب والخبرة ا*تخصصة. وlكن *ثل هؤلاء الأفراد أن ينتقلـواQ أو
يعاد توزيعهم على أنواع أخرى من النشـاط ا*ـهـنـي تـكـون لـه آثـار مـبـاشـرة
وملموسة بدرجة أكبر على الاقتصـاد الـقـومـيQ ولا يـعـتـبـر تـدريـب الأفـراد
ا*شتغلZ بالبحوث والتنمية التجريبية على أنه عبء مادي على الاقتصـاد
الوطني غير مواتQ أو يتعذر استردادهQ حيث أنهم عندما يستخدمون مهاراتهم
وقدراتهم الفنيةQ يتسببون في أكثر الأحيـان فـي تـوفـيـر عـائـدات مـرتـفـعـة

لأصحاب العمل.
 بشأن أوضاع ا*شتغلـZ بـالـبـحـث١٩٧٤وطبقا *ا تضمنته تـوصـيـة عـام 

العلمي سالف الذكر في هذا الفصلQ فـإن حـكـومـات الـدول الأعـضـاء فـي
اليونسكو تؤكد على ضرورة أن تؤمن للباحثZ العلميZ في وظائفهم ا*باشرة
فرص وتسهيلات كافية لتقدمهم ا*هني. وسوف يتناول هذا الفصل فحص
Q«ومدى تطبيق معيار «الكفايـة Qالظروف التي يجد فيها الباحثون أنفسهم
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وسيعطي هنا اعتبار خاص لحالتي الولايات ا*تحـدة الأمـريـكـيـة وا*ـمـلـكـة
ا*تحدةQ حيث إنه قد أعدت تقارير متنوعةQ وحديثةQ ومتصلة عـن الحـيـاة
ا*هنية للباحثZ في كل من هاتZ الدولتZ. وبـالـرغـم مـن أن تـوصـيـة عـام

 لم تحدد صراحة مفهوم كلمة «كفاية»Q إلا أن دراسة نص اليـونـسـكـو١٩٧٤
ككل تبZ أنه يعني: «كاف لإقـنـاع الأفـراد ذوي ا*ـسـتـوى ا*ـرضـي لـلإقـبـال
بأعداد ملائمةQ و�عدل مستقر مطردQ على مهنة البحث العلميQ وأن يؤدوا
خدمة خلاقةQ وذات كفاءة في تلك ا*هنة». وفي غيبة معايير قابلة للقياس
الكمي والتطبيق العامQ فإن ا*رء يجد نفسه مضطرا إلى التسليم بأن ما هو
«كاف» في إطار وطني ماQ وفي فترة زمنية مـعـيـنـةQ وفـي وضـع اقـتـصـادي
واجتماعي محددQ قد يكون غير ملائم كلية (أي أنه أكثر أو أقل سخاء) في
Qووضع اجتماعي واقتصادي مختلف: فأشكال التوظيف Qإطار وطني آخر
وفرص التقدم ا*هني للباحثZ العلميZ تتمايز بZ بلد وبلدQ وتكون مشروطة
إلى حد بعيد بالاعتبار الذي يعطيه المجتمع ا*عني *كانـة الـعـلـمQ والـبـحـث

العلمي فيهQ وهي بذلك تتمايز أيضا إلى حد بعيد بZ ثقافة وثقافة.
Zارسات توظيف الباحثs ا يكون أكبر تأثير للخاصية الثقافية على�ور
يتمثل في مدى النظر إلى الباحث العلمي (المخترع) داخل المجتمعQ إما على
أنه هاوQ وإما على أنه محب للعلوم والفنون من ناحيةQ وإما على أنه صاحب

مهن محترف يساهم إنتاجها في الحياة الاقتصادية من ناحية أخرى.
وفي الدول التي اتبعت الفلسفة ا*اركسيةQ والتي ينظر فيها إلى العـلـم
والبحث العلمي على أنهما قوى منتجةl Qنح الباحثون وضعا مهنياQ وطمأنينة
.Zأو الأفراد ا*ؤهل Qعلى نفس ا*ستوى مع المجموعات الأخرى عالية ا*هارة
وفي جمهورية أ*انيا الاتحاديةQ والولايات ا*تحدة الأمريكية حيث يـحـظـى
ا*هنيون من ا*هندسZ والعلماء بدرجة عالية من الاحترام والتبجيلQ يحلى
الباحثون بنفس الدرجة من التقدير-بشرط أن يكونوا شاغلZ مناصب تعليمية
بالجامعةQ أو مناصب إدارية في الصناعة-Q وبدرجة أقل من ذلك في الولايات
ا*تحدة إذا كان الباحثون يشتغلون بالبحوث طول الوقت (انظر تقرير المجلس

Q والذي سيرد ذكره فيما بـعـد). وفـي ا*ـمـلـكـة١٩٧٨الوطني للـبـحـوث لـعـام 
ا*تحدة نجد أن طالب البحوث مقبول اجتماعياQ أما اتخاذ البحث العلمي
كمهنة فهو أمر لا يجوز على تقدير عالQ وبالتالي فإن sارسـات تـوظـيـف
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الباحثZ أقل من أن تكون مرضية. وأن التعليق الذي أدلى بـه الـكـيـمـيـائـي
الأ*اني فريتزهابير من أن العالم البريطاني عادة ما يرغب في أن يعرف أو
لا على أنه رجل نبيل مرفهQ ثم بعد ذلك فقط كشخصية عظيمة في مجال
التنظيمQ أو كمكتشف كبيرQ لا يزال هو السمة ا*ميزة لتـوقـعـات الجـمـهـور
البريطاني من العلماء. أما فيما يتعلق باليابان فإن الدليل الذي أورده بلوم

) يبZ إلى حد ما توضيح أن الشـيء ا*ـتـوقـع مـنBloom and Asanoوأسانـو(
العالم ذي التأهيل العالي هو أن يكون منتجا للسلع الجديدة أكثر من كونه
Qوفرص القيام بالبحوث طول الوقت محدودة حاليـا Qباحثا منتجا للأفكار
بالرغم من أن ذلك lكن أن يتغير عندما تزداد رعـايـة الحـكـومـة لـنـشـاط
البحوث. إن التوظيف الأول في البحث العلمي في كـافـة أنـواع مـؤسـسـاتـه
يبدأ أساسا على درجة تدريبيةQ ويكون مثل هذا التدريب نـوعـيـا فـي حـال
نظام ا*عاهد الوزارية وعاما في حال الجامعاتQ وخليطـا مـن الاثـنـZ فـي
حال وحدات مجالس البحوث. وفي الحالZ الأخيرتQZ وكما أوضـحـه كـل

)Q فإن سياسة التوظيف وقلة الوعي بسوقWalgate Kiddمن والجيت وكيد (
) فإن ذلك يعنيSchullالعمل قد أدتا إلى مشكلات ضخمة وكما بينه شول (

بصفة خاصة وجود فائض كبير من حملة دكتوراه الفلسفة في العلوم.
والآنQ وحتى في الجانب النظري عـل الأقـلQ فـمـن ا*ـفـروض أن يـكـون
حملة درجة دكتوراه الفلسفة قد اكتسبوا قدرة عامـة فـي الـبـحـث عـن حـل
للمشكلات في أي مجال من المجـالات الـعـلـمـيـة. وفـضـلا عـن ذلـكQ وكـمـا

) وآخرون أنه كحقيقة فقد أبدى كثيرون منهم هذه ا*قدرةRoyأوضح روي (
في دنيا الواقع. ومع ذلك فقد تأكد في كثير من الدول الغربية أنه لم يكن
Qويلاقون القليل من الإدراك *واهبهم QZيlأكاد Zهناك متسع لهم كمدرس
وقيمة مقدرتهم في المجالات الأخرى للتوظفQ وفي هذا الصدد فقد صدر

) عن هذه ا*لاحظات كإنذار بالخطر. وفيNatureمقال افتتاحي في مجلة (
هذه البلاد أصبح ا*وقف خطيرا بالنسبة للجامعات. حيث يتواجـد شـعـور
متنام بZ الباحثZ ا*دربQZ وبZ الراغبZ في أن يكونوا كذلك على أحسن
الأحوالQ فإن قضاء ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه أصبـح لا
يساعد في توفير حياة مهنية خارج ا*ؤسسات الأكادlيةQ وفي أسوأ الأحوال
فإن قضاء أي وقت في أعمال البحوث بعد الحـصـول عـلـى الـدكـتـوراه هـو
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حقيقة شيء ضار بتلك الحياة ا*هنيـة. وبـنـاء عـلـى ذلـك يـوجـه الـنـقـد إلـى
أعضاء الهيئة الأكادlية لعدم إبداء النصح والإرشاد ا*لائم لطلاب البحوث
ا*شتغلZ معهم عن مستقبلهم ا*هني بصورة مبكرةQ حتى يدركوا الأخطـار

التي تكمن في انتظارهم بعد إكمال دراساتهم وتدريبهم.
وlكن إجراء البحوث كنشاط لكل الوقتQ أو على نحو فعـال كـوظـيـفـة
طول الوقتQ أو كعمل إضافي أو مساعد لحقل نشاط مهني آخر قائم على
العلم مثل مهنة الطبيبQ أو ا*ستشار الصناعيQ أو ا*درس. وكما هو واضح
من هذا الشرح. فمن الجدير أن نقرر بأن فرص الحياة ا*هـنـيـةQ واخـتـيـار
أصحاب العملQ وأوضاع وأجور ا*شتغلZ بالبحث العلمي تكونQ على الأقل
في الدول ذات اقتصاد السوقQ مرتبطة بهذا ا التمايز والاختلاف ارتباطا

وثيقا.
وينقسم أصحاب العملQ الذي يستغلون خدمات الباحثZ العلميQZ إلى
ثلاث فئات رئيسةQ بغض النظر عن النظام الاقتصادي السائد في دولة ما.
(وهناك فئة رابعة صـغـيـرة جـدا تـتـمـثـل فـي فـئـة الاشـتـغـال كـمـسـتـشـاريـن
مستقلZ). وهذه الفئات الرئيسـة هـي الخـدمـات الـصـنـاعـيـةQ والخـدمـات

التعليميةQ والخدمات الحكومية.
ففي الصناعة تتوقف الفرص ا*هنية للباحث ووضعه وأجره بصفة عامة
على حجم الوحدة الصناعية ومربحيتها. وتقليديا فإنه في أوقات ا*ربحية
العالية lكن استنزال الإنفاق على تكاليف الـبـحـوث مـن الأربـاح لأغـراض
ضريبية في أغلب الدول ذات اقتصاد السوقQ وفي هذه الحال يتمتع الباحث
بظروف وظيفية مستقرةQ وتسهيلاتQ ومرتبات جيدة. أما في أوقات ا*ربحية
ا*نخفضة فإن الباحث العلمي يصبح على الأقل وبصورة احتمالية فائـضـا
عن حاجة العمل مثله مثل أي فئة أخرى من العاملQZ ونـظـرا لأن الإتـفـاق
غير ا*رتبط مباشرة بالانتاج يكون محدوداQ فإن التسهيلات والأفراد الذين
يعملون بالبحوث يتم اختزالهم (وهذا عكس ما يجب حدوثه)Q وتنهار الأوضاع
داخل ا*ؤسسة بسبب اعتبار توظيف الباحثZ حينئذ وكأنه تبذير لا مبـرر
له. وفي تحليل حديث أعده لويس يتحدى هذه النظريـة الـتـقـلـيـديـةQ عـلـى
الأقل فيما يخص ا*ؤسسات الكبرى القائمة على العلم في الولايات ا*تحدة
الأمريكية حيث أن نسبة دورة رأس ا*ال المخصصة للبحوث في تلك الدولة
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قد زادت فعليا خلال العقد الأخير في تلك ا*ؤسسات الكبرى. بينما تناقصت
تلك النسبة فيما يتعلق بنشاطات البحوث الحكومية.

وفي وحدات البحوث الصناعية نجد أن ا*عينZ الجدد يعملون بصـفـة
عامة طول الوقت في برامج البحوث. غير أنه توجد ضغوط كثيرة عليـهـم
�ا في ذلك الضغوط ا*اليةQ والتي تجعلهم ينتقلون إلـى قـطـاع الإدارةQ أو
يصبحون مندوبZ للمبيعاتQ أو مندوبZ فنيZ. أما فيما عـدا ا*ـؤسـسـات
الكبرى فإن أي تحسن ملموس بالنسبة للدخل ا*ادي لا lكن الفوز بـه إلا
بالإنتقال بعيدا عن أعمال البحوث والتنمية التجريبيـةQ وأن أولـئـك الـذيـن
يستمرون في البقاء فيها فإنهم غالبا ما يظلون يحصلون على أجور ضئيلة.

) عـنCreedyوهـذا الـنـمـط يـتـمـثـل جـيـدا فـي ا*ـسـح الـذي أعـده كــريــدي (
الكيميائيZ ا*مارسZ في ا*ملكة ا*تحدةQ والذي سبق ذكره في هذا الفصل

من الكتاب.
وتكون الحكومة إما مباشرة وإما فعليـا هـي صـاحـبـة الـعـمـل الـرئـيـسـة
بالنسبة للباحثZ العلميZ الذين يجرون البحوثQ ويقدمون ا*شورة الفنية
إلى وزارات معينة (مثل الدفاع والزراعة... الخ)Q وهي التي تتولى توظيـف
الباحثZ العلميZ داخل وحدات بحوث معترف بها. (وهذا هو وفقا للنظام
الوزاري). وفي هذه الحال تتسم الوظيفة بـوجـه عـام بـالاسـتـقـرارQ وتـكـون
معالجة معدلات التعيZ ملائمةQ بحيث تتناسب مع القيود ا*الية القائمـة.
وقد جرت حديثا مراجعة شاملة لأهداف وإدارة وحدات البحوث الحكومية
Zوأعد بشأنها تقريران بواسطة لجنت Qفي كل من ا*ملكة ا*تحدة وفرنسا
حكوميتZ لهذا الغرضQ وlكن أن يشار إليهمـا هـنـا بـاخـتـصـار بـتـقـريـري
هولدجيت (الإنجليزي) وماسينيه (الفرنـسـي) عـلـى الـتـوالـيQ وقـد سـبـقـت
Qالإشارة إليهما. وبالرغم من الاختلافات في مهمة ونطاق هذين التقريرين

إلا أن هناك أوجه تشابه عديدة بينهما.
وlكن أن يقال بصفة عامة أن باحثي الجامعاتQ ومجلس البحوث (أو
النظام الأكادlي) يتم تعيينهم الوظيفي بثلاث طرق متمـيـزة. فـالـقـائـمـون
بالبحوث في ا*عاهد البحثية يتوافر لهم الأمن الوظيفي على نحو أساسي
مثلهم في ذلك مثل ما يتمتع به أعضاء الخدمة ا*دنية العلمية. غير أن فترة
الاختبار فيها قد ~تد لفترة طويلة با*قارنة بفترة الاخـتـبـارالمحـددة بـعـدة
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شهور في الجهاز الحكوميQ وlكن أن تتضمن عدة مراحل مهنية تتم فيها
عملية انتقاء. فمن بZ الذين حصلوا على عقود أولية قصيرة الأجل نجـد
أن حوالي واحد فقط من أربعة يحصل على عقد غير محدد ا*دةQ وأمثال
�هنة البحوث Zهؤلاء هم الذين من ا*توقع على أي حال أن يستمروا عامل
كل الوقت حتى بلوغهم سن التقاعد. وعـلـى الـنـقـيـض مـن ذلـك فـإن فـتـرة
الاختصار بالنسبة للعاملZ من ا*ساعدين الفنيZ تكون قصيرة جداQ ولكنهم
لا lنحون بعد ذلك عقودا غير محددة الأجـلQ وإ�ـا يـتـمـتـعـون بـقـدر مـن
الأمان الوظيفي يتمثل في تحديد مهلة معينة منصوص عليها تعاقديا للإشعار

بانتهاء الخدمة.
ولا يعني الحصول على عقد غير محدد ا*دة أن الباحث سيؤدي نفس
ا*همة طوال فترة حياته ا*هنية. لأنـه حـسـب مـا تـدعـو إلـيـه الحـاجـة يـعـاد
توزيعه كلما بدىء في مشروعات عاجلة وجديدةQ أو استكملت مشروعـات
Qة نسبـيـا. ولـو أن مـثـل هـذه الـتـنـقـلات تحـدث فـي نـطـاق تـخـصـصـهlقد
وبالإضافة إلى ذلك فهناك احتمال أن يتم تشجيعه على الترقي *ـهـام مـن
نوع جديد كلية (عن طريق نقله إلى مهمة مهنية أخرىQ وكأمر يتعلق بتنمية

حياته ا*هنية الشخصية).
وقد حظا موضوع إعادة التوزيع الوظيفي باهتمام كبير في تقرير بر*اني
بريطاني صدر عن مجلس اللوردات مؤخرا. والفكرة التي يتناولها التقرير
هي أن الباحث العلمي الذي ينتظر له مستقبل واعد يجب أن يشجع علـى
التقدم ا*هني من مجرد sارسة مهاراته على منضدة البحـوث إلـى تـنـاول
حل ا*شكلات على ا*ستويات البسيطة والكبيرةQ ومن الجائز علـى سـبـيـل
ا*ثالQ أن يتم تشجيعه على تنمية موهبته في الإدارة التنظيميةQ وفي مهارات
فن الاتصالQ والحكم على الأشياءQ وقد تتيح له sارستها أن ينهض ويرتفع
إلى منصب يتطلب مثلا إسداء ا*شورة للوزراء في أمور تتعلق بـالـسـيـاسـة

دون أن يتطلب ذلك بالضرورة تغيير صاحب العمل.
Zوعادة ما يكون إظهار ا*قدرة في إجراء البحوث شيئا مطلوبا للـتـعـيـ
في وظيفة للتدريس بالجامعة. وأن نسبـة الـوقـت ا*ـبـذول فـي أداء أعـمـال
البحوث �قتضى هذه الوظيفة يختلف على نطاق واسع طبقا لنوع الجامعة
والقسم الذي تتبعه هذه الوظيفةQ ولكن مهام الخدمة في التدريس والإدارة
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لها الحق الأول في الوقت الأكادlي مهما كان ميل شاغلها نـحـو الـنـشـاط
البحثي. ففي اليابان مثلا يبدو البحث كما لو كان نوعا من نشـاط الـوقـت
الفائض عند مدرسي الجامعةQ بينما في جامعات البحوث بالولايات ا*تحدة
الأمريكية lكن للأساتذة فيها أن lـضـوا كـل وقـتـهـم تـقـريـبـا فـي أعـمـال

البحوث.
ويتم تخصيص ا*وارد في الجامعات بـصـفـة رئـيـسـة لـتـحـقـيـق أهـداف
Qي أن يتنافس مع زمـلائـه داخـل الجـامـعـةlوعلى العضو الأكاد Qالتدريس
ومن خلال نظام منح ا*شروعات البحثية خـارجـهـا لـلـحـصـول عـلـى مـوارد
محدودة حتى يتمكن من إجراء بحوثهQ ومن الطبيعي في أي وظيفة أكادlية
أن lضي صاحبها فترة على أنه موظف معZ بعد الدكتوراهQ وأن يخضـع
لفترة اختبار معينةQ وأن هذه الفترة تكون عادة طويلة با*قارنة �ـثـيـلاتـهـا
في وظائف الخدمة ا*دنيةQ ويبدو أنها تتراوح ما بZ ثلاث سنـوات (وهـي
أكثر ا*دد شيوعا)Q وحتى عشر سنوات في بعض الجامعات الأعلى مقاما.
Qوبالرغم من أن هناك نقاطا منها إجراء تقو� وانتقاء خلال فترة الاختبار
فإنه يبدو أن عبء ا*سؤولية يقع عموما على الجامعة لإثبات عدم الكفاءة
كسبب لعدم إعادة التعيZ بعد انقضاء فترة الاختبارQ وأن معدل الحصول
على عقود غير محددة ا*دة هو معدل مرتفع جدا (أو هكذا كان حتى وقت

قريب.
والطريقة الثالثة التي lكن من خلالها للباحثZ الخـاضـعـZ «لـلـنـظـام
الأكادlي» أن يتم تعيينهم بها «كباحثZ متعاقدين». (مثل باحثـي دراسـات
الدكتوراه وفقا للمصطلحات الفنية الخاصة بتقرير مجلس البحوث الوطني

 م. والسمة الرئيسة لهذه الطريقة١٩٧٨في الولايات ا*تحدة الأمريكية لعام 
هي ربط مدد التعاقد �دة كل منحة بحث معQZ أو مشروع محدد.

ولقد كانت الحصيلة العملية لهذا الأسلوب أن الباحثZ في هذه المجموعة
يخضعون لنظام يتألف من سلسلة sتدة من التعيينات ا*تـتـالـيـةQ ولـكـنـهـا
أساسا تعيينات اختبارية يتوقف كل منها على استكمال مدة التعيZ السابقة
بطريقه مرضية. ويبدو أن نـظـام الـتـوظـيـف هـذا قـاصـر عـلـى الـدول ذات
اقتصاد السوقQ وأنه حتى بZ هذه الدول) قاصر على الدولة التـي لـديـهـا
تقاليد بحثية أكادlية على مستوى متـطـور جـدا. فـفـي الـولايـات ا*ـتـحـدة
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الأمريكيةQ وا*ملكة ا*تحدةQ حيث � فحص ا*شاكل في هذا الصدد علـى
نحو دقيقQ قلق واضح خشية أن تؤدي طرق الحلول قصيرة الأجل *شكلات
توظيف هذه المجموعة إلى القضاء على الاستمرارية في الخبرة الـبـحـثـيـة
لأن مجموعة ا*عينZ بعد الدكتوراه هي التي ينبغي أن تتفرع منها باستمرار

المجموعة الصغيرة والهامة من «باحثي دراسات الدكتوراه».
وقد ظهرت و�ت في الـعـقـود الأخـيـرة بـZ طـلاب الـبـحـوثQ وهـيـئـات
التدريس في الجامعاتQ ومعاهد البحوث الخاصة والعامـة مـجـمـوعـة مـن
الباحثZ غير واضحة ا*عالمQ وكثيرة التغير والتنقلQ وهي sاثلة إلى حـد
ما للمجموعة التي تقوم مؤسسات مجلس البحوث بتوظيفها تحت الاختبار.
وقد � تعريفها بواسطة والش على أنها من غير هيئة التدريس-وه وتلميح
مفزع إلى غير الأشخاص الذين � تصويرهم في روايـة الـكـاتـب الـسـاخـر
جورج أورويل وعنوانها «عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون»-. لأن الخصائص
ا*ميزة لهذه المجموعة قد � تصويرها بجلاء في تقرير المجـلـس الـوطـنـي

Q حيث أطلق عليها تعـبـيـر١٩٧٨للبحوث بالولايات ا*تحدة الأمريـكـيـة لـعـام 
 أعده الاتحاد١٩٨٠«باحثي دراسات الدكتوراه»Q وكذلك في تقرير خاص لعام 

البريطاني للباحثZ في العلوم الطبية عن الوضع في ا*ملكة ا*تحدة فيمـا
يتعلق بالبحوث الطبية.

ومن الناحية التاريخية تتواجد هذه المجموعة في كل من الولايات ا*تحدة
الأمريكية وا*ملكة ا*تحدة نظرا لأنه في إطار منح ا*شروعات المخصصـة
Qفي مجال التدريس Zكمعاون Zكن توظيف أشخاص مؤهلl Qلدعم البحوث
أو الطب �قتضى عقود تنتهي بانتهاء مدة منحة ا*شروعQ أو في مشروعات
من ابتكارهم الخاص (وهو ما يحدث غالبا بدرجة أقل). وبصفـة مـبـدئـيـة
تعادل هذه الوظائف وظيفة الباحث ا*ساعد أو الزمالة الدراسية التي قد
يحصل عليها بعد الدكتوراهQ وهي فترة اختبار حاسمة فـي تـنـمـيـة بـاحـثـي
الغد. ولا ريب في أن البعض منهم يظل يعمل �وجب زمالـة دراسـيـة بـعـد
Qـحـض إرادتـهـم�الدكتوراه بسبب التكاسلQ ولكن أغلبيتهـم يـفـعـلـون ذلـك 
لاعتقادهم بأن العمل البحثي لطول الوقتQ وغير ا*ثقل بأعـبـاء الـتـدريـس
لطلاب ا*رحلة الجامعية الأولىQ والأعمال الإدارية الجامعيةQ إ�ا هو أنجع

ما lكن أن يضطلعوا به من عمل.
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١٩٧٨إن التقرير الذي � إعداده من أجل المجلس الوطني للبحوث عام 
)Q والـذي درس وضـع الـعـلـمــيــLee GrodzinsZبـواسـطـة لـي جــرودزيــنــس (

وا*هندسZ الذين يشغلون وظائف مؤقتة (وهي مجموعة أطلق عليها التقرير
Zلدراسات الدكتوراه» ردد بدوره فكرة مؤداهـا أن الـبـاحـثـ Zاسم «الباحث
العلميZ معرضون لأن يصبحوا «مواطنZ من الدرجة الثانية». ويرجع السبب
في إعداد هذا التقرير إلى الزيادة التي وقعت مؤخراQ والكـبـيـرة جـدا فـي
عدد شاغلي الوظائف ا*ؤقتة في هيئات التدريس بالجامعاتQ مقارنة بشاغلي
الـوظـائـف الـدائـمـة بـهـا. وبـالـتـالـي فـقـد بـدا ضـروريـا دراســة خــصــائــص
Qومدى إسهام كل منهما في الجهد البحثي للجامعات الأمريكية QZالمجموعت
وذلك من أجل تسهيل اتخاذ قرارات بشأن السياسات في هذا الصدد في
ا*ستقبل. وبالإضافة إلى استخدام نتائج استقصاءين وطنيZ اضطلع بهما
المجلس الوطني للبحوثQ فقد طلبت اللجنة ا*نوط بها دراسة هذا ا*وضوع

 من رؤساء الأقسامQ وعمداء الكلـيـات فـي٢٨٠الحصول على تعليـقـات مـن 
ا*ؤسسات التي تسهم جديا في نشاطات البحوث.

والباحثون لدراسات الدكتوراه لا يرشحون بصفة عامة للتثبت في الوظيفة
مهما طالت فترة شغلهم لهاQ كما أنه ليس بإمكانهم أن يلعبوا دورا ملائمـا
في حياة الجامعة أو في أدائها. وغالبا ما يتـلـقـون إخـطـارا قـصـيـر الأجـل
بإنهاء خدماتهم. وبالرغم من أنهم موظفون في الجامعة من الناحية الرسمية.
إلا أن صاحب العمل الحقيقي بالنسبة لهـم هـو المجـمـوعـة الـبـحـثـيـة الـتـي
اختارتهمQ وتدفع مرتباتهم. وإن أقل من نصف الباحثZ الأمريكيZ لدراسات
الدكتوراه مؤهلZ رسميا للتقدم مباشرة بطلبات للحصول على دعم مالـي

 من١٠فيدرالي. ولم يحصل من بينهم في العام ا*اضي على منحة سوى %
.Zرئيس Zمجموع من تقدموا لطلب الدعم بصفتهم باحث

وعموماQ فقد تلقى الباحثون لدراسات الدكتوراه تدريبا جامعياQ وقاموا
بدراسات عليا أفضل من الذين عينوا في وظائف تدريس بالجـامـعـاتQ أو
من الذين عينوا بعد الحصول على الدكتوراهQ وفي أغلب الأحـيـان تـتـوافـر
لديهمQ أكثر من العاملZ بالتدريس في الجامعاتQ خبرات بحثية اكتسبوها
بعد الحصول على الدكتوراه. كما أن البـاحـثـZ لـدراسـات الـدكـتـوراه أكـثـر

%١٥انتقالا ومواهب فيما يخص تناولهم *وضوعات البحوثQ إذ أن أكثر من 
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منهم قد � توظيفهم فـي مـجـالات تـخـتـلـف عـن تـخـصـصـاتـهـم فـي درجـة
% منهم عملوا خارج المجال العلمي العام الذي أعدوا فيه٢٤الدكتوراهQ وأن 

% من أعضاء١١رسائلهم لدرجة الدكتوراه. وعلى عكس ذلك فهناك فقـط 
هيئة تدريس الجامعات يعملون في موضوعات خارج المجال العلمـي الـعـام
الذي تدربوا فيه أثناء دراساتهم العليا. وكمـا هـو مـتـوقـع (وبـسـبـب الـدعـم
ا*قدم إليهم عن طريق الاعتمادات ا*الية با*نح والعقود البحثية) فإن أكثر

% من الباحثZ لدراسات الدكتوراه كانوا متركزين في الخمس والعشرين٥٠من 
جامعة التي تحوز على أكبر نصيب من نفقات البحث العلميQ والتي لا ~ثل

هيئة التدريس فيها سوى نحو خمس أساتذة الجامعات في البلاد.
وهناك سمتان جديرتان با*لاحظـة فـيـمـا يـخـص الـبـاحـثـZ لـدراسـات
Zوهما نسبتهم العددية ا*رتفعة نسبيا داخل مجموعـة الـبـاحـثـ Qالدكتوراه
ذوي العمر ا*توسطQ ومرتباتهم ا*نخفضة نسبيا با*قارنة مع باحثي هيئـة
التدريس الجامعيQ والباحثZ الذين يتم ~ويلهم فيدرالياQ وذلك في كافـة
مجموعات العمر المختلفة. هذا وقـد أظـهـرت أعـداد الـبـاحـثـZ لـدراسـات
الدكتوراه معدل �و مرتفع في السنوات الأخيرةQ كما حدث بالنسبة لأولئك

ا*عينZ على وظائف بعد حصولهم على ا لدكتوراه.
وبالرغم من أن العاملZ الذين يجرون دراسات الدكتوراه لا lثلـون إلا

% من مجموع العلماء. وا*هندسZ في المجال الأكادlي (وهي عبارة٥نسبة 
كثيرة الاستخدام في الكتابات العلمية الأمريكية لـلـدلالـة عـلـى مـؤسـسـات
البحوث ذات النظام الرفيع في الجامعات وفي مؤسسات الـتـعـلـيـم رفـيـعـة

% من الأساتـذة١٠ا*ستوى). فإنهم يشكلون في ا*تـوسـط نـسـبـة لا تـتـعـدى 
الذين يخصصون جزءا كبيرا من وقتهم في نشاطات البحوث. ويبZ التقرير
أن عملهم ذو أهمية تفوق نسبة أعـدادهـمQ وحـصـيـلـة نـتـائـج الـبـحـوث فـي
أقسامهم. وترجع الزيادة في أعدادهم إلى �و «العلم الكبير» الذي يتطلب
هيئة بحوث ذات عقود طويلة الأجلQ وذات مهارات متخصصة تعمل طول
الـوقـت فـي الاضـطـلاع �ـهـام مـحـددة.. وهـنـاك الآن عـدة مـشـاريـع لا بـد
بالضرورة من أن تكون طويلة الأجل من حـيـث تـنـفـيـذهـاQ ومـثـال ذلـك فـي
مجالات بحوث الفضاءQ وعلوم المحيطات والدراسات السكانية. ولا يستطيع
أساتذة الجامعات الباحثون المحملون بأعباء مهامهم التدريبيةQ أو ا*شتغلون
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فيما بعد بالدكتوراه على وظائف مؤقتة أن يوفروا متطلبات الخبرة وا*هارة
والعمل طول الوقت لتنفيذ هذه ا*شاريع.

وهناك موضوعات sاثلة ألقي الضوء عليهـا حـديـثـا بـواسـطـة تـقـريـر
 با*ملكة ا*تحـدة.١٩٨٥الاتحاد البريطاني للباحثZ في العلوم الطبية لعـام 

والذي يقترح إدخال إصلاحات تتعلق «�جالات الضعف في الطريقة السائدة
في تناول البحوث الطبيةQ في تلك الـدولـة. ويـرى الـتـقـريـر أنـه يـوجـد فـي
الوقت الحاضر عائد ضعيف للاستثمـار فـي هـذا المجـالQ وأن الإجـراءات
الإدارية السائدة فيه من شأنها أن تتسبب فـي تـأثـيـر سـلـبـي عـلـى كـل مـن

٤٠٠٠نوعية البحوث التي يتم تنفيذهاQ وعلى رعاية ومعنويات ما يقرب من 
 باحث يعملون في هذا المجال. وقد لاحظ التقرير أيضا أن هناك٥٠٠٠إلى 

اعتبارات sاثلـة تـنـطـبـق عـلـى أعـضـاء هـيـئـة الـبـحـوث فـي كـلـيـات أخـرى
بالجامعات.

ونجد أن الغالبية العظمى من الباحثZ الذين شملهم التقريـر يـعـمـلـون
في مشروعات بحوث sولة عن طريق منح قصيرة الأجلQ وبالتالي فإنهم
يتشابهون مع الباحثZ لدراسات الدكتوراهQ وكذلك الباحثZ ا*مولZ فيدراليا
الوارد ذكرهم من تقرير مجلس البحوث الوطني الأمريكي. وعلى أي حـال
فإن ا*سح الذي قام به الاتحاد البريطاني للباحثZ في العلوم الطبية يغطي
أيضا قطاع طلاب البحوثQ وا*وظفZ الفنيQZ بالإضافة إلى ا*عينZ على
وظائف ما بعد الدكتوراهQ والباحثZ لدراسات الدكتوراه أيضا. وهناك سياسة
تكون في بعض الأحيان ضمنية. وفي بعض أحيان أخرى صريحة lارسها
العديد من هيئات ~ويل البحوث البريطانيةQ التي تفضل تعيZ باحثZ تقل

 عاماQ وهو الأمر الذي يقود إلى إقامة هيكل عمري غـيـر٣٥أعمارهم عن 
متوازن على الإطلاق. ولذا فإن اهتمام الاتحاد البريـطـانـي لـلـبـاحـثـZ فـي
العلوم الطبية في أيجاد الطرق اللازمة للإبقاء على استمرارية العاملZ في
Qا*هنة أي توفير الوسائل اللازمة لإقامة هيكل مهني قابل للنمو والتطبيـق

ويعمل على الاحتفاظ بأفضل الباحثZ في مجالات البحوث الطبية.
وعلى الرغم من أن الباحثZ بعد الدكتوراه lثلون بصفة عامة ما لا يقل

 %. من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات الـبـريـطـانـيـة١٥Qعن 
وأنهم يساعدون في اجتذاب اعتمادات مالـيـة لـهـذه الجـامـعـات كـمـا أنـهـم
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يسهمون في رفع شأنها. فإن أوضاعهم تكون عادة متدنية. والأكثر من ذلك
فإن هؤلاء الباحثZ الجامعيZ ليس لهم نفوذ البتة على سياسات البحوث
سواء على ا*ستوى المحلـي أو الـوطـنـي. وإن شـعـورهـم الـعـام lـاثـل شـعـور
نظرائهم في الولايات ا*تحدة الأمريكية (انظر تقرير المجلس الوطني للبحوث
سالف الذكر) وهو أن المجتمع قانع بأن يراهم يستغلون كـفـئـة مـن الـعـمـال

يستحقون فقط وضع «مواطن من الدرجة الثانية».
و~تزج في شأن وضعهم مشكلتان أخلاقيتان حرجتان للغـايـةQ تـؤثـران
على صالح المجتمع العلمي بجملته. تتعلق ا*شكلة الأولى �لكية ا*متلكات
الفكرية. وفي الواقع قد تثور هنا مسألة ا*مارسة اللاأخلاقية التي مؤداها
أن تعزى بانتظام أفكار وأعمال مجموعة من الأفراد إلى مجـمـوعـة أخـرى
(والأمثلة على ذلك كثيرة الحدوث في ا*ستشفيات البريطانية فيما يتعـلـق
.(Zوا*ستشارين الطبي QZالعلمي Zالباحث Zبالجهود التعاونية ا*شتركة ب
ويعتبر ذلك شكلا من أشكال الاستغلال الفكري الذي يخـالـف ~ـامـا روح
ونفسية وتقاليد ا*ؤسسة العلمية. وتتمثل ا*شكلة الثانية في الفقدان المحتمل
لتعزيز ا*كانة والسمعة الفكريةQ حيث أن الأساليب وا*مارسات سالفة الذكر
تنكر على الباحث إحدى الطرق الهامة ليثبت بواسطة دليل مكتوب استقلاله
وأصالته وهما الصفتان اللتان تؤخذان في الحسبان عند تقوlه في سبيل

التقدم ا*هني.
ولا يوجد الآن في الدول سالفة الذكر. بالنسبة لهؤلاء البـاحـثـQZ أمـن
مهنيQ أو أوضاع ملائمةQ أو بنية للتقدم الوظيفي. ولا حتى توقع لاستمرارية
ذات ثبات معقول للعمل في مجال البحث العلمي. ومن هنا كـانـت الإشـارة
السابق ذكرها إلى مشاعرهم تجاه المجتمع بأنه ينظر إليهم كـمـا لـو كـانـوا
«مواطنZ من الدرجة الثانية». هذا مع أن كل الدراسات الأمريكية والبريطانية
ذات الصلة بهذا ا*وضوع تؤكد على أهمية هؤلاء الباحثQZ بشكل لا يتناسب
با*رة مع أوضاعهم ومرتباتهم بالنسبة لمجموع الجهود البحثية في أقـسـام
الجامعاتQ أو ا*ؤسسات التي يعملون فـيـهـاQ حـيـث إنـهـم يـقـدمـون الخـبـرة
الفنيةQ والإداريةQ والتدريـبQ والإشـراف عـلـى الـدارسـZ *ـا قـبـل ومـا بـعـد
درجة الدكتوراهQ وفوق كل ذلك يحافظون على الاستمرارية والقوة الدافعة.
ولا شك في أن هؤلاء ا*هنيون الحقيقيون في مجـال الـبـحـث الـعـلـمـي.
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فقد كلف تدريبهم المجتمع غالياQ وأن التزامهم الشخصي واضح وصريـح-
وإلا فلماذا نجدهم قد تقبلوا أن يسلكوا طريقا غير مأمون الجانب? وهـل
يعقلQ سواء بالنسبة لهم كأفرادQ أو *صالح المجتمع عامةQ أن يـتـبـدد مـثـل
هذا التدريبQ وهذا الاستعداد الشخصي للعطاءQ ويذهب سدى? بالتأكيد
كلا ثم كلا. وهناك في الحقيقة قضية ملحة ~اما بالنسبة للجامعات في
Qجميع أرجاء العالم تتمثل في قبولها للدور الذي يضطلع به هؤلاء الأفراد
باعتبارهم مستشاري البحوث العلميةQ وتوفير الأمن وإيجاد بنية وظـيـفـيـة

للتقدم ا*هني لهؤلاء الباحثZ العاملZ بعقود.

الانتقال
إمكانات الانتقال

لقد كتب الكثير عن الرغبة في إمكانية التنقل بZ ا*شتغلـZ بـالـبـحـث
 «إن١٩٧٩العلمي إلى درجة حجبت مبررات ذلك. فقد كتب ماسيـنـيـه عـام 

إعلان ا*بادa (عن هذا ا*وضوع) قد تخللت ا*ناقشات العامة حول قضايا
البحث العلمي خلال الخمسة عشر عاما ا*اضية. ولقد حان الوقت لترجمة
Qهذا الإعلان إلى نصوص أكثر ثباتا في اللوائح وثيقة الصلة بها بالتأكيـد
ولا سيما بتحويلها إلى حقيقة واقعةQ وإلى الكيفية التي ينظر بها الناس إلى

الأمور».
وهناك ثلاثة عوامل يبدو أنها تتقدم غيرهاQ وتجعل من الانتقال مسألة
في غاية الأهمية. أولاQ إن التوسع ا*طلق والتعقيد ا*تزايد للمعارف العلمية
والتكنولوجية يعدلان باستمرار الرؤية السائدة بشأن ما يجب أن يضطلع به
البحث العلميQ بالنسبة *ا يحدث فعـلا فـي الـوقـت الحـاضـر.-أي أن ذلـك
التعديل ينصب على ~ييز هام له مغزاهQ وما lكن أن يكون شيئا sتـازا.
Q-وبالتالي يتناول كل ما هو مجد ومرغوب فيه Qا حتى شيئا حاسما�بل ر
Qكما أنه يتغير باستمرار. وثمة عامل ثان مرتبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـسـابـقـه
ويتمثل في وقوع تغييرات في اتجاهات الوعي الاجتمـاعـيQ وحـتـى الـوعـي
السياسي الذي يتبع تلك الإدراكات الجديدةQ وبتعبير آخر فإنه عندما يعي
المجتمع الاحتياجات الجديدةQ فإن الأولويات تتغير تبعا لذلك. وثالثاQ (وهذا
شيء محزن) فإن ثمة عاملا يكون في ا*رتبة الأخيرة من حـيـث صـيـاغـتـه
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والاعتراف بهQ وهو تأثيرات هذا التنقلQ في آفاق تطوير مستقبل الباحث
العلمي وتوقعاته.

وكل هذه العوامل جديرة بالاعتبار قبل أن ينتقل ا*رء إلى دراسة الأنواع
المختلفة لا مكانية انتقال الباحثZ التي قد تكون أمرا مرغـوبـا فـيـهQ وإلـى
تأثيراتها على ا*شتغلZ بالبحث العلميQ الذين قد يعانون منها أو-إذا أردنا-

يستفيدون منها.
ولقد سبق التطرف إلى السبل التي قد يتـسـع بـهـا نـطـاق الأدوار الـتـي
ينهض بها الباحثون في بيئات معينة مع ازدياد خدماتهم. وعلينا أن نضيف
أنه عند بلوغ مستوى معQZ فإن القرارات العلمـيـة المحـضـة-بـشـأن أفـضـل
طريقةQ على سبيل ا*ثالQ *واجهة مشكلة بحثية بذاتها-تصبح قرارات إدارية.
وهذه هي الحالQ على سبيل ا*ثالQ حينما يصبح جليا أن إحدى السبل
ا*مكنة *واجهة مشكلة بحثية تتطلب تأجيرQ أو شراءQ أو حتى تصنيع معدات
باهظة التكاليفQ قد يرى فريق البحث أنه لا ضرورة لها بعد اسـتـعـمـالـهـا
Qأو حينما يصبح واضحا أن طريقة البحـث Qالفوري لتنفيذ ا*همة ا*طلوبة
ا*تبعة تحتاج إلى تعيZ باحث علمي ذي خبرة تخصصية محددةQ لن تطلب
Qوعلى مستوى أعلى Qمرة أخرى عندما يتم حل ا*شكلة ا*طروحة للدراسة
أي عند مستوى وضع الأهداف البحثيةQ أو الاختيار بZ البدائلQ فإن الباحث
lارس حكمه العلمي الناضج على الأشياء إلى حد بعيد في نطاق الإدارة.
وهناك ميل فطري متأصل-حتى بZ أفضل ا*شتغلZ بالبحث العلمـي-
وهو تحاشي الانخراط في القرارات الإداريةQ ومحـاولـة تجـنـب مـسـؤولـيـة
القرارات التي يتم اتخاذها بقدر الإمكان. والكثير منهم يفضلون أن يكونوا
مثل النعامةQ أي يظلون مستغرقZ في إجراء البحوث في حد ذاتهاQ بحيث
يكونون غير مدركZ (في شكل إحساس غير علمي) *ا يدور حولهم. وsا
لا شك فيه أنه قد آن الأوان لاعتراف ا*شتغلZ بالبحث العلمي بهذه الغوايات
وضرورة مقاومتهاQ لأن الاستسلام لها يؤدي إلى إضعاف مهنتهمQ حيث إن
الهروب من ا*سؤولية يجعل الطريق مفتوحا إلى من هم أقل علما ومعرفة
بأن يصبحوا مسؤولZ عن الإدارة ويستغلون بذلك قوة اغتصبوهاQ فضـلا

عن ~تعهم �كافآت مادية لا يستحقونها.
ومهما كثرت طلبات استطلاع آراء أفضل الباحثZ العلميZ من خـلال
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نظام الفحص وا*راجعة بواسطة الـنـظـراءQ فـإن قـرارات هـيـئـات الـتـمـويـل
الخاصة باختيار البحوث التي تقدم لها الدعم تتم عادة في كثير من الأحيان
Qليسوا عل اتصال بالواقع اليومي بشأن البحث العلـمـي Zعن طريق إداري
حتى ولو كانوا هم أنفسهم فيما مضى باحثZ قبل أن يتحولوا إلى sارسة
الإدارة. ويأتي هنا ذكر محاولة ميداوار استكشاف الأسباب التي فشل من

) عن البنسلQZ من حيـث فـشـلـه فـيFloreyأجلها العمل البحـثـي لـفـلـوري (
اجتذاب الدعم ا*الي ا*لائم لهQ فقد تحدث هنا عن قصور في الإحساس
بالأفكار الجديدة من جانب الخبراء ذوي الخبرة القدlة في هيئات التمويل
ذات النفوذ. وسيتم فيما بعد مناقشة مشكلات الأفكار فـائـقـة الإبـداعQ أو
التي «تشذ» عن ا*عتاد. ومع ذلك فلا ينبغي الظن بأن الـتـقـدم فـي الـعـمـر

)Hullيقلل حتما من خاصية تقبل الأفكار الجديدة (كما شهد بذلك هول (
وآخرون). وفي العديد من الدول يتواجـد عـائـق آخـر يـتـمـثـل فـي اشـتـراط
ضرورة أن يكون للإداريZ القائمZ على نشاطات البحوث انتماءات سياسية
مقبولة. وبينما قد يوجد لهذا الوضـع تـفـسـيـر مـن الـنـواحـي الاجـتـمـاعـيـة
والسياسيةQ فإنه بالتأكيد ليس أفضل الترتيبات التنظيمية اللازمة للتوجه

السليمQ وتنمية البحث العلمي ذاته.
إن الدليل الوارد في دراسة اليونسكو ا*شار إليها آنفا عن مجمـوعـات
البحوث في ست دول أوربيةQ يشير إلى أن الـوضـع فـي الـتـرتـيـب الـهـرمـي
الوظيفيQ وليست السنQ أو الخبرة ا*باشرةQ هو الذي يفسر زيادة الإنتاجية
مع سن الباحثـZ. وا*ـقـصـود هـنـا �ـعـنـى «الـوضـع فـي الـتـرتـيـب الـهـرمـي
الوظيفي.. إ�ا هو مستوى ا*نصب الذي يتولاه الفرد في السلمQ أو الدرجات
الوظيفية في وحدات البحوثQ ابتداء من أصغـر مـسـاعـدQ وصـعـودا حـتـى
مدير الوحدة. وهذا الوضع يحدد عدد العاملZ الذين يشرف عليهم الباحث
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وعلاوة على ذلكQ وحسب ما توضحه
نفس هذه الدراسةQ فإن إنتاجية الباحث ترتبط مباشرة مع كمية ا*ساعدة
الفنية والعلمية ا*ـوضـوعـة تحـت تـصـرفـه: «فـبـمـجـرد الـوصـول إلـى وضـع
إشرافيQ (التباين في تخصيص) فإن ا*وارد البشريةQ ومهام ا*شروع تسبب
كثيرا من التباين في حدوث مزيد من الاختـلافـات فـي الإنـتـاجـيـة... وهـو
الأمر الذي يدل بوضوح على أنه لا يبقى هناك أي تأثير للسن حـتـى أخـذ
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الوضع الوظيفيQ وما يرمز إليهQ في الاعـتـبـارQ وبـالـطـبـع فـإن الـوضـع فـي
الترتيب الهرمي الوظيفي له علاقة قوية بالسن.

وبعد هذه النبذةQ من ا*ناسب أن نغير مرة أخرى مسألة معايير الترقي
في الترتيب الهرمي الوظيفي (في مقابل الوضع). سنجد بوضوح أن تنمية
ا*هارات الإدارية بهدف تحمل مسؤولية توجيه عمل أناس آخرين أمر مطلوب
في هذا الصددQ وكذلك أيضا ا*هارات العلمية بهدف القدرة على اختـبـار
أهداف البحوثQ بالإضافة إلى التمتع با*ـقـدرة الـعـامـة عـلـى الـتـعـامـل مـع
مجموعة متنوعة من ا*هام معا في وقت واحد. ويتبقى التساؤل عما يحدث
لأولئك الذين لا يتبوؤن أوضاعا إشرافيةQ فإن إجراء دراسة دlـوغـرافـيـة
طولية لأحوالهمQ وأيضا لأولئك الباحثZ الذين يتركون أحيانا نشاط البحوث
�حض اختيارهمQ أو نتيجة عمليات انتقائية ملازم بوضوح كتتمة لدراسة
اليونسكو سالفة الذكرQ وذلك ليتسنى توافر فهم أوفى للكيفية التي تـؤدي

بها منظمات البحوث أعمالها.

أنواع الانتقال وآثاره:
إن كلا التقريرين اللذين أعدهما هـولـدجـيـت الـبـريـطـانـيQ ومـاسـيـنـيـه
الفرنسي واللذين سلف ذكرهماQ يتناول مسألة الحاجة الحاسة إلى جـعـل
مؤسسة الـبـحـث الـعـلـمـي ذات إحـسـاس لاحـتـيـاجـات المجـتـمـعQ ولا سـيـمـا
احتياجات الحكومة والصناعةQ ويرى كل منهمـا أن الحـل فـي هـذا الـشـأن
يكمن في ا*فاهيم المختلفة للانتقالQ وإمكانية التـنـقـل بـZ الـبـاحـثـQZ وأن

الحجج والبراهQZ التي ساقها ماسينيه أكثر تحديدا وإفاضة.
وفيما يتعلق بالانتقال بZ ا*ؤسساتQ فإن ماسينيه يوحي بضرورة تنقل
Qوالصناعات والجامعات Qمراكز البحوث العامة Zزيد من الحرية ب�الأفراد 
وبصفة خاصة فقد اقترح ضـرورة ~ـكـZ أسـاتـذة الجـامـعـات مـن الـتـفـرغ
لفترات محددة بإعطائهم منح البحوث ا*ؤقتة للقيام بنشاط بـحـثـي خـارج
الجامعةQ دون أن يفقدوا أوضاعهمQ أو أقدمـيـتـهـم الـوظـيـفـيـة فـي الـنـظـام
Zالجامعي. وإن فكرة حماية ا*صالح ا*تعلقة بالخدمة الوظيفـيـة لـلـبـاحـثـ

ا*تنقلZ تساعد في تعزيز مثل هذا الانتقال.
lكن أن يحدث الانتقال داخل بلد ما لأسباب عديدةQ فقد يشعر الباحث
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العلمي نفسه أن هناك معهدا آخر قد يخدم على نحو أفضل تحقيق أغراضه
في تنفيذ موضوعاته البحثية التي اختارهاQ وخاصة إذا كان انتقـالـه إلـيـه
سيؤدي إلى ترقيته وظيفياQ وبذلك lكنه الانتفاع �ـوارد تـقـنـيـة وبـشـريـة
أكبرQ أو قد يكون هناك تنافس حاد على مهارات بحثية خاصة ونادرة وثيقة
الصلة بالاحتياجات الفورية لأحد ا*عاهدQ ولا lكن أن يكتسبها الباحثون
Qالعاملون في ا*عهد الأخير في نطاق العوائق والعقبات القائمة في مختبراتهم
وما توفره تسهيلات ا*عدات بهاQ ومدى الوقت ا*تاح لتحقيق ذلكQ ويذهب
الباحث العلمي بالطبع إلى صاحب العطاء الأعلىQ ولكنه كثيرا ما يجد أن
آماله. وطموحاته البحثية الذاتية تحول دون تحقيـقـهـا حـاجـة ا*ـعـهـد إلـى

الاستغلال الفوري *هاراته بصورة كاملة.
وهذا أمر محتمل حدوثهQ خاصة عند الانتقال من مـؤسـسـة أكـادlـيـة
إلى مؤسسة صناعيةQ أو تابعة لقطاع الخدمة ا*دنية الحـكـومـيـةQ وهـنـاك
يتعرض الباحث لضغط هائل ليصبح ذلك الرجل الذي تحدث عند ماسلو

)Maslowمحذرا أي رجل من الأساليب التقنية. هذا بالإضافة إلى التكاليف (
ا*اليةQ والأعباء النفسية التي يتحملهما نتيجة انتقال منزله وأسرتهQ وكذلك
التنازل عن ا*زايا والفوائد وثيقة الصلة بخدمته الـسـابـقـة مـثـل الإجـازات
وا*عاش ا*ستحقQ والتي قد تكون بلا جدال مانعا أساسيا من إمكانية هذا
الانتقال. وأخيرا فإن البطالة بZ الباحثZ تجعل من أولئك الذين يتمتعون
منهم بوظائف آمنة lيلون إلى التثبت بـشـدة بـأمـاكـنـهـم sـا يـتـسـبـب فـي
حدوث ركود غير ضروريQ بينما نجد أن السواد الأعظم sن لا يشـغـلـون
مثل تلك الوظائف الآمنة يتنقلون بطرق متعددة وغير ملائمةQ الأمر الذي
يتسبب في الضرر البالغQ وعدم التشجيع الحاد لنشاطات بحوثهم وحياتهم

الأسرية.
أما إمكانية الانتقال على ا*ستوى الدوليQ فهي تسببQ على نحو أكـثـر
حدةQ ما يحدث في حال الانتقال بZ ا*نشآت الـبـحـثـيـةQ فـي نـطـاق نـفـس
البلدQ في التعرض للخطر أو القضاء على الفوائد وا*زايا ا*ترتبة على مدة
الخدمة السابقة. وإذا كان ينظر إلى الانتقال على ا*ستوى الدولي كـشـيء
مرغوب فيهQ وإذا اعتبر ذلك أمرا لا بد منه لأسباب ثقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة
واقتصاديةQ فإن هناك حاجة ماسة وملحة لإزالة أنواع الإحباطات سالفـة
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الذكر. وإذا أمكن للباحثZ أن يصبحوا مجموعة دولية بذاتهـاQ فـر�ـا مـن
)Q تستطـيـعHedenخلال الخطوط التي استقصاهاQ وكشـف عـنـهـا هـيـدن (

ا*نظمات والوكالات الدولية أن تؤديا خدمة جليلة وكبيرة في قيامها بالإشراف
على النقل الدولي للفوائدQ وا*زايا ذات الصلة بالخدمة الوظيـفـيـة لـهـؤلاء

.Zالباحث
Zو~ثل «هجرة العقول» جانبا آخر من جوانب الانتقال الدولي للمشتغل
بالبحث العلميQ والتي ظلت محل تأمـل ودراسـة دقـيـقـةQ حـيـث أنـهـا تـثـيـر
الانزعاج والقلق الشديديـن لـدى حـكـومـات الـدول الـتـي تـفـقـد مـثـل هـؤلاء
الباحثZ. وإن إمكانية الانتقال الوظيفي في هذا الإطار تتجاوز التغييرات
Qوالتي ~يل كشيء عادي لا أكثـر ولا أقـل Qالتي تحدث في مضمون العمل
إلى مصاحبة التقدم في السن والأقدمية وبالأحرى فإن الانتقال الوظيفي
يهتم بالفرص ا*تاحة بتعمد للانتقال في أي اتجاه وإلى أي مدى بZ المجالات
Qيةlالعامة للبحوث الأساسية في ا*نشآت الصناعية عنها في ا*نشآت الأكاد
حيث انه يتم في الصناعة تغيير أولويات البحوث والتنمية التجريبية علـى
نحو أسرع بكثير منها في القطاع الآخر. وإنه لجانب ضـروري فـي تـنـمـيـة
ا*ستقبل ا*هني للباحث العلمي الناضج أن يكون قادرا وراغبا في مواكبة ما
يترتب على حدوث هذه التغيـيـرات. وفـي ا*ـقـابـل يـتـوجـب عـلـى الإدارة أن
تدرك ~ام الإدراك أن هذه التغييرات لو ~ت معالجتها بطريقة خرقاء أو
غير ملائمةQ أي بدون أخطار أو استشارة مسبقةQ قد تكون مثبطة للهـمـم
وا*عنويات بدرجة عاليةQ وقد تبدو كما لو كانت تـنـطـوي عـلـى خـفـض فـي
ا*رتبة الوظيفية بطريقة جائرة ~اماQ أو كإعلانات صريحة بعدم الثقة في

الباحث العلمي الذي يعنيه الأمر.
Qببساطة Qأما الانتقال الخاص با*شروعات فإنه يعني في مفهوم ماسينيه
مجرد إعادة توزيع بZ ا*شروعات المختلفةQ ويثير مثل هذا الانتقال مشاكل
بالنسبة لحرية الباحث في متابعة خط بحوثهQ ولكنه بالرغم من ذلك فإنه
يكون نوعا من الوهمQ اعتبار تلك الحرية شيئا متحررا ~اما مـن الأغـلال
(انظر الفصل الرابع التالي)Q وإن مثل هذا الانتقال ينبغي أن يتم بالاتفـاق

بZ الأطرافQ وليس بطريق الإكراه».
وفيما يخص إعادة توزيع الباحـثـZ الـعـلـمـيـZ فـي الحـالات والـظـروف
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ا*لائمةQ فمن ا*فيد أن نلاحظ أن الهـيـئـة الـبـريـطـانـيـة ا*ـسـمـاة بـالاتحـاد
البريطاني للباحثZ في العلوم الطبية (انظر أعلاه)Q أثناء مناقشتها مشاكل
الباحثZ غير ا*ثبتZ وظيفياQ قد طالبت بوضوح تام تحقق الانتقـال بـكـلا
معينيه. الخاص با*ؤسساتQ والخاص با*شروعـات (وكـذلـك ضـمـنـهـا فـي
ا*عنى الوظيفي). واعتنق هذا الاتحاد على وجه الخصوص ا*بدأ الـقـائـل:
بأن وضع قدر من القيود على حرية الباحث في اختيار مشروع بحثهQ إ�ا
هو لازمة ضرورية لأمنه الوظيفي. ويرى الاتحاد أن التغيير الدوري لمجال
البحث lكن أن يوفر حافزا صحيا لفكر ومعنويات الباحث. ومن ا*ـفـيـد-
ليس فحسب بالنسبة للدولتZ اللتZ تتـنـاولـهـمـا الـدراسـة-أن نـلاحـظ فـي
الأشهر والسنوات القادمة كيف � على نحو سريع وشامل القيام بعمل في
سبيل تنفيذ ما جاء في تقريري هولدجيت وماسـيـنـيـه. وفـي هـذا الـصـدد
سيكون هاما ومشوقا بصفة خاصة إحراز تقدم في تحقيق ما يتعلق بتشجيع
الانتقالQ وتوفير وظائف للعلماء الناشئQZ وكذلك فيما يـتـعـلـق �ـثـل تـلـك
الأفكار ا*بشرة والمحددة التي جاءت في مقدمة التقرير الفرنـسـي سـالـف
الذكر بشأن توفير ا*نح ا*الية لإنشاء مشروعات صناعيةQ أو تجارية بقصد

تشجيع الباحثZ على استغلال نتائج بحوثهم.

الرضا الوظيفي
من الأمور ا*عترف بها في مجال الإدارةQ إلى حد بـعـيـدQ أن الـشـخـص
Qوالذي يستمد الرضا من أداء هذا العمل بطريقة جيدة Qالسعيد في عمله
سيستمر في العمل مدة أطولQ وبصورة أشق وأنجعQ وفي كثير من الأحيان
بأجر مالي أقل sا يتقاضاه شخص آخر يـكـون أقـل رضـا. والـعـكـس أمـر
يعترف به أيضاQ حيث إن الشخص الذي يكـره عـمـلـه سـيـجـد الـعـديـد مـن
ا*بررات لبذل مجهود أقلQ وا*طالبة بنقود أكثر مقابل الجهد الذي يبذله.
وعند ا*قارنة بفئة من العمال في أحد خطوط الإنتاج الصناعيQ على سبيل
ا*ثالQ نجد أن الباحثZ العلميZ يكونون محظوظZ لأنهم يقومـون �ـهـنـة
lكن أن تعطيQ وغالبا ما تعطيQ درجة عالية من الرضا الوظيفـي. وهـذا
بالطبع وثيق الصلة جوهريا بدرجة ا*سؤولية التي يتضمنـهـا هـذا الـعـمـل:
Qفقيمة ناتج عمل الباحث العلمي تتوقف بشكل حاسم على جهوده الذاتية
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Qبينما يسخر خط الإنتاج ليتلاءم مع إنتاجية نوعية محددة من ا*نتج ا*طلوب
وهنا لا يتيسر أي قدر من الاجتهاد من جانب العامل على هذا الخط ليزيد
من كميتهQ أو نوعيته بشكل محسوسQ إلا أن إهماله لهذا الخطQ أو تخريبه

ا*تعمد lكن أن يحط من هذا ا*نتج أو يؤدي إلى زواله.
والرضا الوظيفي في البحث العلمي ليس أمـرا مـطـرداQ بـل إنـهQ لـعـدم
اليقZ ا*تأصل في طبيعة النشاط نفسهl Qيل إلى أن يأتـي عـلـى دفـعـات
صغيرة ولكنها مكثفة والأكثر من ذلك أنه يتنوع إلى حد بعيد في طبيعته. إذ
يتواجد أحيانا في تجربة يتم إنجازها ببراعة وبصورة اقتصاديةQ بل وبطريقة
أنيقةQ أو في إثبات تخمZ ما بواسطة التجربة. وفي أحيان أخرى قد يأتي
نتيجة قبول إحدى المجلات العلمية ذات النوعية العاليـة لـنـشـر نـص ورقـة
بحث علمية دون إدخال تعديل عليهQ أوقد يأتي من الإدراك بأن خط الباحث
في إثبات برهان وتجربة lيل إلى الالتقاءQ والتقارب مع خطوط مجموعات
بحثية أخرى مستقلةQ إسهاما في التوصل إلى حل مشكلة هامةQ أو قد يأتي
عند إحراز باحث تحت التمرين ذي مستقبل واعد لتقدم مرض في عمـلـه
الذاتيQ إلى جانب إظهار بعض الحماس الذي نجح أستاذ الباحث في بثـه

لتلميذه.
ور�ا تكون الدرجة العالية للرضا الوظيفيQ التي يتمتع بهـا الـبـاحـثـون
العلميون كشيء مألوفQ هي أحد الـعـوامـل فـي قـبـولـهـمQ إلـى وقـت قـريـب
نسبياQ لدخل ماديQ ووضع وظروف خدمة وظيفية لم تكن لتتناسب قط مع
أهمية وإجمالي القيمة الاجتماعية لعملهم. وقد حدث طوال العقد الأخير
أو نحوهQ خاصة في العديد من دول اقتصاد السوق الغربيةQ ثبات ملحوظ
Zاضطر العديد من الباحث Qفي ~ويل البحث العلمي. وفي هذه الظروف
العلميZ في تلك الدول إلى الاستنتاج بأن مستقبل عملهم الذي اختاروه-بل
مستقبلهم هم أنفسهم-في متناول أيديهم. وقد انتهى بهم الأمر إلى إدراك
أن جانبا من الرضا الوظيفي عندهم سوف يكمن بالضرورة من الآن فصاعدا
Qلتنمية بنى مهنية ملائمة ذات توقعات مستقبلية مناسبة Qجماعيا Qفي الكفاح
وتوفير ظروف عمل طيبةQ وإحراز تقدير واعتراف بعملهم سواء كان ذلـك
داخل أو خارج الأوساط العلميةQ وكذلك تأمZ وضع اجتماعي يتماثـل مـع
مسؤولياتهم الاجتماعيةQ ومتضمنا مستويات عادلة من الدخل ا*ادي الذي
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يستبعد ذلك. وهناك بعض الأمل في احتمال أن تؤدي ا*بادرات الحالية في
هذا الصددQ وفي ا*ستقبل القريبQ إلى نتيجة مؤداها أن يكون في استطاعة
الباحثZ العلميZ أن يتبوؤا-وقد يقول البعض أن يستعيدوا-مكانتهم الحقة
في المجتمع من حيت ا*كافآت والجزاء ا*اديQ وكذلك غيرها من ا*كافآت
ا*لموسة على نحو أقلQ وذلك حتى lكن أن ينظر مرة أخـرى إلـى الـرضـا
الوظيفي على أنه أمر حافز ودافع بدلا من كونه بالأحرىQ عزاء لهم في أداء

واجباتهم.

الاعتراف بالباحثين وأوضاعهم: صورة الباحث العلمي لدى
الجمهور.

Zالعلمي Zتختلف الطرق التي يعبر بها ا*واطنون عن اعترافهم بالباحث
وتقديرهم للمدلول الاجتماعي لإنجازاتهم اختلافا كبيرا من بلد لآخر. وقد
تضمنت علامات التقدير والاحترام العام اتخاذ بعض التـدابـيـر مـثـل مـنـح
العضوية الشرفية في الهيئات الوطنية ا*دنية البارزةQ ومنح ألقاب أكادlية
مثل الدرجات الشرفية ومناصب الأستاذية الفخرية... الخQ والانتخاب في
هيئة العمادة ا*مثلة للمجتمع العلمي الوطني-وغالـبـا مـا تـكـون الأكـادlـيـة
المحلية للعلوم-. وقد �Q في عدد من الحالاتQ الاسـتـعـانـة بـكـبـار الـعـلـمـاء
ا*برزين لتحملQ وتولي مسؤوليات مختلفةQ أحيانـا مـا تـفـوق بـشـكـل هـائـل
مجرد كونها مسؤوليات فخـريـةQ وذلـك فـي الأجـهـزة الحـكـومـيـةQ كـرئـاسـة
الجمـهـوريـة أو الـدولـةQ وهـلـم جـرا... وفـي هـذه الحـالات كـثـيـرا مـا أمـكـن
الإحساس بعمق النظرة التي ينظر بها الجمهور إلى العـلـمQ لإثـبـات صـحـة

ذلك بالأحرى.
وإذا تركنا جانبا هذه الحالات وغيرها من الحالاتQ التي تعتبر إلى حد
ما نادرة الحدوثQ فإنه يتوجب ذكر شكل من أشكال الاعتراف العام بإنجازات
البحوث العلمية يتسم بسمة الانتشارQ ووضوح الرؤيـةQ وشـدة الـرغـبـة فـي
Qوالتي يـكـون بـعـضـهـا دولـيـا Qألا وهو منح الجوائز العلمية Qالحصول عليه
وهي لا تنطوي فقط على الهيبة والاعـتـبـار الاجـتـمـاعـيQ بـل وأيـضـا عـلـى

عنصر ا*كافأة ا*الية.
ولا lكن أن يوجد ثمة شك في فائدة اسـتـخـدام هـذه ا*ـمـارسـة الـتـي
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تستجيبQ وكما هو حاصل فعلاQ لكل من ا*طلب الشرعي للباحث ا*ستحق
للاعتراف بهQ وعلى قدر متساو للشعور السائد بZ زملائه في ضرورة أن
تكون هناك طريقة ما لإبداء مظاهر الحفاوة والتكر�Q حيثما تكون واجبة

الأداء.
وإلى جانب ذلكQ فإن الإجراءات ا*صاحبـة *ـنـح مـثـل هـذه الجـوائـز لا
تخلو من ا*صاعب ويتم التعبير في هذه الأيام عن اعتراضات بشأنهاQ بناء

على ثلاثة أسس على الأقل.
Qبصورة مبـكـرة جـدا Qفي شعور البعض بأن الجوائز ~نح Qيتمثل أولها
بعد وقوع الحدث الذي ~نح من أجله. فجائزة نوبل ~ح في ا*توسط بعد
انقضاء حوالي اثني عشر عاما على الإشادة بالعمل الذي � إنجازهQ الأمر
الذي لا يتيح دائما سهولة إعطاء تقو� سليم للعمل ذي ا*دلول دائم الأهمية
في مقابل العمل ذي السمعـة الـوقـتـيـةQ ولـكـنـه ذو مـدلـول زائـل. وفـي هـذا
الصدد lكن أن نعيد إلى الأذهان أن أينشتZ لم يتم الاعتـراف بـه هـكـذا
قط بالنسبة لقيمة عمله في النظرية النسبية. وثانيها: جرى استرعاء النظر
إلى أن منح الجوائز كثيرا ما يتم تقديره بواسطة غير العلماءQ ولو أن ذلك
التقدير كثيرا ما يكون بناء على مشورة ونصيـحـة عـلـمـاءQ هـم أنـفـسـهـم لا
يقفون موقف ا*تفرجZ اللا مبالZ بالنسبـة لـهـذا الأمـر. وثـالـثـهـا: هـنـاك
الكثيرون الذين يعتبرون أن هذه الجوائز لا تـنـصـف الـبـاحـثQ الـذي يـشـاء
حظه العاثر أن يتوفاه الله قبل الإعلان عن فـوزه بـإحـداهـاQ حـيـث إنـه قـد
جرى العرف على منح هذه الجوائز *ن هم فقط على قيـد الحـيـاة. فـعـلـى

) Zإغفال اسم روزالند فرانكل � Qسبيل ا*ثالRosalind Franklinمن جائزة (
Q ا*منوحة عن عمل البنية ا*زدوجة للحامض الأميني ا*سمى١٩٦٢نوبل لعام 

)DNAوالذي فاز من أجله مجـمـوعـة الـعـلـمـاء وهـم جـيـمـس د. واطـسـن Q(
Tome D. Watson, Francis Crick Maurice)وفرانكلZ كريك ومـوريـس ولـكـنـز 

Wilkins).بالتقدير والجزاء ا*الي 
) في مقال لاذع ومقنع: «إن مثل هذه الجوائزSiekevitzوقال سيكيفتز (

ينبغي إلغاؤهاQ وأن يتم تصنيف العلماء علنا عند استلامهاQ لأن منح الجوائز
لم يستمر طويلا قطQ بعد أي نفع كان لها بالنسبة لتقدم العـلـم» والحـجـج
التي ساقها في ذلك هي: «إن هذا الجري وراء الكسب ا*ادي ليس بالشيء
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الوحيد الذي شوه البحوث البيولوجية. بل يجب أن نضيف إلى هذا الإغراء
الزائد بتوافر النقود في الجيوبQ الإغراء الزائد بإكليل المجد على الرأس.
والذي أعنيه هنا بتعبير «الزائد» هو ذلك الحافز على القيام بإجراء البحوث
البيولوجية �راحل تفوقQ وتتعدى الإثارة لاكتشاف جديدQ أو الرضا عـنـد
معرفة أسباب مرضQ أو التغلب والقضاء عليهQ أو الإحساس الطيب بربتة
لطيفة على الكتف من أحد نظراء الباحث تعبيرا عـن الاسـتـحـسـان لـعـمـل
جيد قد � إنجازهQ أما الجانب «الزائد» فإنه lثل الجـري وراء الحـوافـز.
وهذا التزاحم با*ناكب قد شوه الأعمال الحالية للبحوثQ حيث أنه يضيف
Qدافعا أنانيا ذاتيا إلى الدوافع الأخرى الخاصة والجماعية القـائـمـة فـعـلا
كما أنه lيل إلى ~جيد الفرد بدلا من الجماعةQ ذلك الفرد الذي بالقطع
سيكون لا شيء على الإطلاقQ لولا العطاء الذي لا يحصى من الآخرينQ وما

حصل عليه من نتائج البحوث السابقة والحالية».
وعلى كل حالQ وحتى الآنQ فإن جوائز نوبل ذات أهمية إعلامية لدرجة
عاليةQ بالرغم من مطالب سيكيفتز بشأن العـودة إلـى عـصـر مـن الـطـهـارة
والبراءة. وفي العصر الحديث نجد أنه قد دخل إلى مسرح الأحداث شكل
جديد من أشكال التمييزQ أو ر�ا يسميه ا*رء السعي وراء الدعايةQ إذ lيل
الباحثون العلميون في الوقت الحاضر إلى أن يتم تقدlهم إلى انتباه واهتمام
الجمهور عن طريق وسائل الإعلام كلما حلت كارثةQ أو حدث تقدم ساحق
جديد في بعض الجوانب العلمية والتكنولوجية. ففي مجال العلوم الطبيـة
نجد أن هذا التقدم الساحق في بحوثها العلـمـيـة يـكـون لـه أحـيـانـا رائـحـة
الدعاية الشخصيةQ وعادة ما يأتي توقيتـه بـحـيـث يـتـفـق مـع وقـت الـتـقـدم
بطلبات للحصول على اعتمادات جديدةQ بهدف مد فتـرة تـنـفـيـذ ا*ـشـروع
البحثي الذي تسلط عليه أضواء الإعلام. إن مثل هذا النوع من ا*ـمـارسـة
Qيعوق ضمانات بناء التفوق الفكري في العملية الخاصة بنشر البحوث العلمية
ولذلك فإن بعض رؤساء تحرير المجلات العلمية يرفضون اليـوم مـواد يـتـم

إعدادها وكشفها بهذا النمط غير القو� وغير التقليدي.
وعلى نحو متزايدQ يتم كذلك تنظيم مناظرات علميةQ خاصة في البرامج
التلفازيةQ تأخذ شكل قاعة المحكمة. وفي هذا الإطار يتـوقـع الجـمـهـور أن
يكون هناك بطل وشريرQ ومنتصر ومغلوب. وهذه الطـريـقـة تـعـطـي صـورة
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زائفة ومضللة للعملية العلمية. إلا أنه توجد بعض التحقيقـات الـصـحـفـيـة
Qبل تتعلق بالعلم نفسه Qوغير ا*رتبطة بالأحداث اليومية الجارية Qالواقعية
وبأنشطة الباحثZ العلميQZ وهي تتسم با*سؤوليةQ كما أنها جديرة بالإعجاب
على حد سواء ولكنها للأسف تذاع في أغلب الأحيان خلال الساعات التي
يقل فيها عدد ا*شاهدينQ أو تنشر في الصفحات الداخلية من الصحف.
إنه *ن قبيل الخطأQ على كل حالQ افتراض أن كل شيء يسير على هذا
النمط وبهذا الأسلوب الطائش فيما يتعلق �وضوع مقدار اعتراف الجمهور
بالإنجازات العلمية الحقيقية والدائمة. إن إحدى سمات التمييز الحقيقي
والباقي تتمثل في العرف السائد الخاص بربط الوحدات الطبيعية للقياس
باسم العالم الذي أحرز الأولوية في إنجاز العمل الأصلي الذي قام بتحديده
Qمن الزمان Zوإن هذه ا*مارسة التي يرجع تاريخها لأكثر من قرن Qوتعريفه
قد لقيت قوة دافعة هائلة عند وضع النظام الدولي لـلـوحـداتQ ولـذا نجـد
Qومـثـال ذلـك Qقد اكتسبت الآن قبولا عـا*ـيـا بـالـكـاد Zأسماء بعض الباحث

,Fahrenheit, Celsius ,فهرنهايتQ وسلسيوسQ وواتQ وأومQ وفولتهQ وكوري. (

Watt, Ohm, Volt, Curieبل قد تصبح أسماء أخرى مألوفة عندما Qالخ ....(
يعتمد نظام الوحدات الدولي من قبل الصناعة. ومن بZ الأسماء الجديدة
ا*توقعة على سبيل ا*ثال اسم «بسكال» إذ سرعان ما سيصبح مألوفا لكافة
سائقي وراكبي السيارات كلما ملئوا إطارات سياراتـهـم بـالـهـواء. ويـنـطـوي
هذا الاعتراف على إحساس تاريخي به متمثلا فـي الـتـقـو� طـويـل الأجـل
لأثر ودوام إسهام الباحث العلمي في ا*عرفة. وفضلا عن ذلكQ وsا يعتبر
على قدر من الأهمية هو أن هذا الأمر يعكس التقدير والإجلال اللذين يظل
ذلك الباحث متمتعا بهما باستمرار لدى أقرانه من الـعـلـمـاء وخـلـفـائـه مـن

.Zا*هني
أما عن الجمهور العامQ فما هي الصورة التي يتصورها في مخيلته عن
الباحث العلمي? يبدو أنها صورة فيها مفارقات عجيـبـة. فـهـي تـارة صـورة
الشخص ودود ا*عشرQ وإن كان غريب الأطوارQ وتارة أخرى صورة الشرير

ا*صاب بجنون العظمة.
وتنجم هذه التصورات الخاطئة للأسف عن عدم الألـفـة بـالأمـرQ وعـن
المخاوف من المجهولQ ومن التغيير. ففي بعض الدول ا*تقدمة نجد حقيقة
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أن جهل الجمهور بالعلم والبحوث العلميةQ والخوف منهما قد � تصعيدهما
وتعزيزهما بواسطة الصناعات الترفيهيةQ وذلك إلى الدرجة التي قد يبدو
معها استحالة إزالة هذا الضرر في أقل من جيل واحد من الأجيال. وكما

)عن الأفلام ذات الشعبـيـة الحـالـيـةQ والـتـيCarl Saganكتب كـارل سـاغـان (
كثيرا ما يعرضها تلفاز الولايات ا*تحدة الأمريكيةQ ويتم فيها تصوير العديد
من العلماء «كما لو كانوا عدlي الأخلاقQ تقودهم شهوة لإحراز القـوةQ أو
أنهم موهوبون ولكن مشاعرهم متبلدة بدرجة مثيرة للإحساس تجاه مشاعر
الآخرين..». والرسالة ا*راد إبلاغها للجمهور من وراء هذا العمل هي: «أن

العلم محفوف بالمخاطر».
وقد أوضحت تقارير الاستقصائيZ التي قام بـإجـرائـهـا كـل مـن هـيـلـز

) في الأوساط غيرا لعلميةHills, Shallis, and the Dorkinsوشاليس ودوركينز (
في ا*ملكة ا*تحدة أن هناك تصورا مزعجا بZ ا*ستـجـيـبـZ فـي فـهـمQ أو
التعاطف مع العالم وا*هندس سواء كفردQ أو فيما يتعلق بعمل كل منهما.

ور�ا كانت أنشطة الحياة الحقيقية للباحث العلميQ والإطار الذي يعمل
فيهQ ومشاكله وإنجازاته من ا*وضوعات التي نـادرا مـا تـتـنـاولـهـا الـدراسـة
والفحص الجادQ ور�ا تكون الحجة التي يسوقها مديرو الأخبار في الوسائل
الإعلاميةQ تبريرا لذلكQ هي أن الأفكار من الأمور التي يصعب تصويـرهـا

للآخرين.
وهناك بالطبع استثناءات مشرفةQ ولو أنها نادرة في هذا الصددQ ولعل
أحدها هو الفيلم التلفازي الذي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية عن أوبنهاlر

)Oppenheimer.الذي عمل إلى حد ما على تقد� دفاع عن عالم مـشـهـور (
حقا إن اختيار أوبنهاlر بصفة خاصة كموضوع لهذا الفيلـم ر�ـا يـعـكـس
ا*طلب ا*نشود ~اماQ وا*ألوف للباحثZ عن الإثارةQ وهو ما lيز العـديـد
Zالعلمي Zمن التحقيقات الصحفية. وبالرغم من كل شيء فليس كل الباحث
يعملون في البحوث العسـكـريـةQ أو فـي بـحـوث لـهـا أي عـلاقـة مـبـاشـرة أو
محتملة بتطبيقها عسكريا. إلا أننا لو تركنا هذا النقد جانباQ فـإنـه lـكـن
القول بأن الفيلمQ الذي نحن بصدده قد � إعداده لكي يقدم عرضا موضوعيا
للمشاكل العلميةQ والتقنيةQ والتنظيميةQ والسياسية والأخلاقية ا*عقدة لإنتاج

أول قنبلة ذرية.
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Qإذا ما كان للباحث العلمي أن يستبقي Qوعلى أي حال فهناك حاجة ماسة
أو ر�ا لزم أن نقول: أن يستعيد احترامه الاجتمـاعـيQ لإعـداد ا*ـزيـد مـن
Qهذا النوع من التحقيقات الصحفية وبـنـفـس ا*ـسـتـوى. وفـضـلا عـن ذلـك
يجب على الباحثZ العلميZ أن يهتموا هم أنفسهم بإعطاء صورة صحيحة
عن أنفسهمQ وعن الأهمية ا*لحة *هنتهمQ وذلك بدلا من أن يدعوا غيرهم

يعطون عنهم صورة غير دقيقةQ ويعرضونها بشكل غير متعاطف معهم.
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الباحث العلمي كصاحب
مهنة

نشأة عدد من المبادئ والقواعد
وثيقة الصلة بالباحث العلمي كمهني

Qلقد ثبـت فـي كـافـة ا*ـنـاطـق وفـي كـل الأزمـنـة
وبـغـض الـنـظـر عـن الـنـظـام الـوطـنـي الاجـتـمـاعــي
والاقـتـصـادي الـسـائـدQ أن مـن الـضـروري تـنـظـيــم
الـعـلاقـات الـتـي تــقــوم بــZ الأفــراد والجــمــاعــات
والمجتمع ككلQ وذلك بواسطة قواعد للسلوك متعددة
الأشكال وا*ظاهر يتخذ بعضها شكل قوانZ عامة
والـبـعـض الآخـر شـكـل مـجـمـوعـات مـن الــقــواعــد

والأحكام الأكثر تحديدا وتخصصا.
وتـضـفـي كـل هـذه المجـمـوعــات مــن الــقــواعــد
مسؤوليات وحـقـوقـا عـلـى الـفـرد أو الجـمـاعـة مـن
ناحيةQ وعلـى المجـتـمـع المحـلـي الأوسـع مـن نـاحـيـة
أخرى. وبالطبع كانت هناك دائما اختلافات واسعة
بشأن ا*نحى الذي تتخذه هذه القواعد في لتأكيد
على حقوق المجتمعQ أو حقـوق الـفـردQ أو المجـتـمـع
الصغير. ومن الوجهة التاريخيةQ فإن تعبيرات مثل
«رجال ا*لـك» و «أمـن ا*ـلـك أو أمـن الـبـلاد الـعـام»
تعطي مفاتيح ومؤشرات مقنعة عن مركز الثقل بهذا

4
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الشأن في سابق العصور. ولهذا السبب نجـد أن الإعـلان الـعـا*ـي لحـقـوق
١٩٤٨ ديسمبر/ كانـون أول عـام ١٠الإنسان الصادر عن الأª ا*تـحـدة فـي 

(انظر ا*لحق أQ حـ) قد لقي تأييدا وترحيبا على أوسع مدى كسابقة تاريخية
جاءت بأفكار فلسفية وسياسية عمـيـقـة ومـبـتـكـرةQ ذلـك لأن هـذا الإعـلان

�ا لا يدع مجالا للشكQ على حقوق كل كائن بشري فرد. Qيؤكد
وقد نودي بهذه الحقوق في واقع الأمر على أنها «غـيـر قـابـلـة لـلـتـنـازل
عنها» ولو أن هذا التعبير له رنZ أجوف إلى حد ما نظرا للوقائع ا*زعجة
التي نصادفها في عا*نا ا*عاصرQ وعلى كل حال هناك قلة من الناس يرون
أن من الواجب عليهم في هذا الشأن نبذ أو صرف النظر عن هذا الإعلان
باعتبار أنه لم يعد إعلانا محكماQ أو أنه مثالي الطابع يصعب تطبيقه. أما
بصفة رؤية ا*ستقبل التي تستوجب النضال من أجلهاQ فهي-دون شك-رؤية
طموحة. وفي نفس الوقت فقد نجح هذا الإعلان في وضع مجمـوعـة مـن
ا*عايير النبيلة والإنسانية قابلة للتطبيق على ا*ستوى العا*ي كلـهQ وهـي لا
تزال قائمة كدعامة هامة وعلامة sيزة في سعي الإنسان من أجل العدالة
العا*ية ومن أجل مراعاة اللياقة والأصول في التعامل مع الشؤون الوطنية

والدولية.
ويبدو من ا*رجح أن مجال حقوق الإنسان سيثبت في السنوات القادمة
أنه سيكون مصدرا lكن للمشتغلZ بالبحث العلميQ شأنهم في ذلك شأن
مجموعات أخرى كثيرة في المجتمعQ أن يسـتـمـدوا مـنـه قـدرا مـتـزايـدا مـن
الإرشاد والتشجيع. وهذا الرأي يعيدنا مرة أخرى إلى تـلـك الـنـقـطـة الـتـي
سبق ذكرها عن التوازن الذي يتعZ علـى كـل مـجـتـمـع أن يـسـعـى إلـيـه فـي
تنظيم علاقته الداخلية بZ الرفاهية الجماعية من ناحيةQ وا*صالح الأكثر
Qوهي تشمـل الأسـرة Qتحديدا لمختلف الفئات الاجتماعية من ناحية أخرى
Qوأخيرا Qوالجماعات الدينية والسياسية. وفئات الأعمار Qوالنساء Qوالرجال
هناك جماعات أخرى يتم تحديدها حسب الأسلوب الذي تنتهجه في كسب

عيشها أو نوعية ا*هن التي تشغلها.
ومنذ الحرب العا*ية الثانية بدأ العلميون يهتمون اهتماما كبيرا بحقوقهم
وواجباتهم. وsا ساعد في دعم تطور هذا الأمر اشتداد الوعي بالاستخدام
ا*تزايد للمعرفة العلمية فـي أغـراض مـدمـرة. وقـد أتـاح تـأسـيـس الاتحـاد
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 للعلميـQZ ولأول مـرةQ أن يـنـمـوا١٩٤٦العا*ي للمشتغـلـZ بـالـعـلـوم فـي عـام 
ويعبروا عن اهتماماتهم هذه بطريقة جماعية وعلـى مـسـتـوى دولـي. وكـان
أحد الأحداث الهامة التي ~ثل نقطة تحول في هذه الجهود هو قيام هذا

» الذي١ باعتماد ميثاق ا*شتغلZ بالعلوم (انظر ا*لحـق «١٩٤٨الاتحاد عام 
يرمز إلى أساس لعلاقة مثمرة ومسؤولة ومنسجمة بZ ا*شتغلZ بـالـعـلـوم
والمجتمع المحلي على اتساعه. وقد أكد هذا ا*يثاق على أن «مهنة العلم...
تحمل معها مسؤوليات خاصة تفوق وتعلو علـى تـلـك ا*ـتـعـلـقـة بـالـواجـبـات
العادية للمواطنية»Q كما أنه يحدد هذه ا*سؤوليات بالنسبة للعلم والمجتمع

المحليQ والعالم بأسره.
أما على الصعيد الدولي الحكوميQ فقد انطلقت ا*بادرات ا*نظمة الأولى
في هذا المجال من إحدى وكالات الأª ا*تحدة ا*تخصصة ألا وهي منظمة
اليونسكو. وقد ~ثلت هذه ا*بادرات على حد تعبير ا*يثاق التأسيسي *نظمة
اليونسكو في تحديد عدد من «ا*بادa وا*عايير» في شكل توصية مـوجـهـة
للدول الأعضاء. وقد صيغت هذه التوصية بواسطة عملية دولـيـة مـتـعـددة
ا*راحل من ا*شاورات التحضيريةQ وهذه الوثيقة التي أطلق عليها «توصية
بشأن أوضاع ا*شتغلZ بالبحث العلمي» كانت قد اعتمدت بواسطة حكومات
الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو إبان الدورة الثامنـة عـشـرة لـلـمـؤ~ـر

»). وخلاصة القول: إن هذه التـوصـيـة تـظـهـر١ (انظر ا*ـلـحـق «١٩٧٤العـام 
بوضوح بدايات اعتراف حكومي عا*ي النطاق بـحـقـيـقـة مـؤداهـا أنـه لـكـي
QZعلمي Zيكون الأفراد قادرين على تأدية وظيفتهم بصورة ملائمة كباحث
فإنه يتعZ عليهم وعلى المجتمعات التي يعملون في نطاقها على السواء أن
يتقبلوا ويؤيدوا بهمة ونشاط بعض ا*سؤوليات والحقوق ا*توازنة والمحددة
~اما. ومنذ عهد قريب جداQ نجد أن مسؤوليات الباحثـZ الـعـلـمـيـZ فـي
كافة مجالات نشاطهم وا*سؤوليات التي تقع على عاتق الحكومات والإدارات
المختلفة تجاههم قد ذكر بها البابا يوحنا بولس الثاني في الخـطـاب الـذي

 حيث قال:١٩٨٥ألقاه من ا*قر الرئيس لليونسكو بباريس عام 
«إن ما يجب أن نؤكد عليهQ في كافة الأزمنةQ ومن كافة الوجوهQ هو أن
القيم الأخلاقيةQ وليس القيم التقنـيـة المحـضـة هـي الـتـي تـأتـي فـي ا*ـقـام
الأولQ وأن الإنسان له الصدارة على الأشـيـاءQ وأن الـروح أرفـع مـنـزلـة مـن
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مجرد ا*ادة. وإذا كانت علة وجود الجنس البشري هي السعي للتقدمQ فعلى
العلم أن يتحالف مع الضمير... وإني أتكلم جهارا إلى كل أولئك الذين قد
يجدون أنفسهم بسبب سلطتهم السياسية أو الاقتصادية مطالبZ-وغـالـبـا
ما يكونون في الحقيقة كذلك-بأن يفرضوا على العلماء الظروف والتوجهات
التي عليهم أن يعملوا في ظلها... وإني أناشدكم بأن نكرس جهودنا جميعا
في سبيل إقامة القيم الأخلاقيةQ واحترام أولويتها في كافة مجالات العلم».
وسوف تتناول الصفحات التالية الجوانب المختلفة للمسؤوليات ا*لـقـاة

على عاتق ا*شتغلZ بالبحث العلمي والحقوق ا*لازمة لها.

المسؤوليات المتأصلة في عمل الباحث العلمي
لا يبدو أن هناك سببا مسبقا يدعو لافتراض أنه ينبغي للباحث العلمي
بصفته مواطنا عادياQ وعضوا في المجتمع المحلي أن يأخذ على عاتقـه أي
مسؤوليات تزيد أو تقل عن مسؤوليات أي مواطن آخر. ففي الواقع العملي
نرى الباحثZ الذين يعيشون في مجتمع عادي يخضعـون لـنـفـس الـقـواعـد
ا*دنية والجنائية التي يخضع لها سائر الأفرادQ ويدفعون نفس الضرائب.
وبا*ثل فإنه من منطلق «مقولة الجزاء من جنس العمل»Q ومـن نـواح أخـرى
واضحة تكون مسؤولية الباحث العلمي تجاه صاحب العمل متماثلـة ~ـامـا

مع مسؤولية أي موظف آخر.
وهناك أيضا مسؤوليات وولاءات للزملاء ا*تواجدين في مستويات أخرى
سواء داخل ا*نظمة صاحبة العمل أو خارجها كما هي الحال في الاتحادات
النقابيةQ وعادة ما تتاح الفرصة للباحث الـعـلـمـي لـلانـدمـاج فـي مـثـل هـذه

الأنشطة.
وهناك كذلك مسؤوليات وولاءات في المجال ا*هنيQ بعضها يكون مباشرا
وصريحا نسبياQ فمثلا تقع على عاتق الباحث مـسـؤولـيـة تـأمـZ الإشـراف
والتدريب ا*هني ا*لائمZ للباحثZ ا*ستجدينQ أو الأحـدث عـهـدا بـا*ـهـنـة
الذين يعملون تحت إشرافه. أما فيما يتعلق بهيئة الفنيـZ الـعـامـلـZ تحـت
إشرافه أيضا فعليه أن lارس سلطته الإدارية تجاههم بوجه عام. ثم عليه
أن يكون مسؤولا تجاه كلتا الفئتZ فيما يتعـلـق بـتـشـجـيـع كـل فـرد عـلـى أن
يسلك سلوكا ديناميكيا إزاء حياته ا*هنية ليتسنى له تحقيق ذاته على نحو
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كامل.
وتوجد بعض الالتزامات ا*هنية الأخرى الـتـي تـكـون ذات طـبـيـعـة أكـثـر
لطفاQ أو ر�ا تكون أكثر إلحاحاQ إذ بخلاف التزام الباحث بتقد� أفضـل
خدمة لصاحب العمل الذي يستخدمهQ وهو أمر قادر عليهQ يـتـحـتـم عـلـيـه
أيضا �قتضى أخلاقيات مهنته أن يقدم ا*شورة فيما يتعلق بالأعمال التي
يرغب صاحب العمل في تنفيذهاQ حتى لو احتاج الأمر إلى تقد� نصيحة
سلبية. وتقع على الباحث أيضا مـسـؤولـيـات تجـاه «المجـمـع الخـفـي» الـذي
يضم نظراءه العلميZ ا*نتشرين على نطاق العالم كلهQ لا مـن حـيـث أمـانـة
الحقائق والأفكار التي يتم نشرها فقطQ ولكن أيضا من حيث العمل عـلـى
إكمالها والحث على سرعة نشرها. وأخيراQ فهنـاك بـعـد جـديـد بـالـنـسـبـة
*سؤوليات الباحث. وينمو هذا البعد بشكل متزامن مع الإدراك ا*تزايد بأن
البـحـث الـعـلـمـي-سـواء عـن طـريـق أفـكـارهQ أو تـعـدد تـطـبـيـقـاتـه مـن خـلال
التكنولوجيا-قد أصبح له تأثير بالـغQ وإن كـان لا يـلـقـى دائـمـا تـرحـيـبـا مـن
المجتمع. والشيء ا*توقع من الباحث الآن هو أن يفكر على نحو جاد ومنهجي
ومسؤول بشأن النتائج طويلة ا*دى لعملـهQ ولمخـتـلـف أوجـه اسـتـخـدامـه أو

سوء استخدامه في ا*ستقبل.
لذا lكن أن نرى الباحث العلـمـي يـخـضـع لالـتـزامـات وولاءات عـديـدة
وقاسية lكن أن تنطوي على التناقض والتضارب. وفي حالات التنازع نجد
أن ا*سؤوليات ا*هنية وهي تشكل الطابع الأكثر لعمل الباحث قد أمكن في
بعض الأحيان تجاهلهاQ أو التهرب منهاQ أو تركها جانبا. ولتخفيف وتلطيف
هذا ا*وقف يقال بأن الضغوط التي تتسبب في ذلك تكون في الغالب قوية
جدا.. وفي كثير من الأحيان يؤدي الخروج عن الخط ا*رسوم إلى تـهـديـد

عمالة الفردQ أو تهديد مستقبله ا*هني كله.
ولعل بالإمكان التعرف على ثقل ا*سؤوليات ا*لقاة على عاتـق الـبـاحـث
العلمي في الوقت الحاضرQ وحدة الصراعات التي قد يتورط فيهاQ وذلـك

بالرجوع إلى عدد من الحالات الفردية التي نشرت مؤخرا.
فقد ألقي الضوء في الآونة الأخيرة على الصراعات وا*سؤوليات التي
يواجهها العلماء بواسطة اختصاصي الوراثة ليون روزيـنـبـرج عـنـدمـا أدلـى
بشهادته أمام مجلس الشيوخ في الولايات ا*تحدة الأمريكية خلال جلسات
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استماع لجنة بر*انية شكلت لاستقصاء مختلف الآراء بـخـصـوص مـشـروع
) بشأن تحديد اللحظة التي lكن اعتبـارهـا بـدايـة لحـيـاة١٥٨قانـون (س. 

الإنسان. ولقد أوضح في شهادتـه أن مـثـل هـذا الـتـحـديـد lـكـن أن يـكـون
تحديدا قانونيا وفلسفيا لا تحديدا علميا. ورأى روزنبـرج أنـه يـتـعـZ عـلـى
العلميZ والجمهور التمييز بZ الأوقات التي يدلي فيها العلميون بأحكامهم
بصفتهم علماءQ والأوقات الأخرى التي يتكلمون فيها بصفتهم أعضـاء فـي
المجتمع المحلي مهما علت درجة علمهم واطلاعهم. وبالتالي فإن فحوى رأي
روزنبرج هو أن العلميZ مسؤولون عن إقرار واحتـرام الحـدود الـتـي يـكـون

العلم بداخلها ملائما ومجدياQ والنهج العلمي مطبقا..
وهناك مثال قد سبق ذكره عن نوع معZ من انتهاك ا*عايير ا*لائمة في
إجراء البحوث العلمية ألا وهو التلفيق ا*تعمد للبيانات. حتى عندما تكون
البيانات نفسها صحيحة ~اماQ يتعZ توخي ا*وضوعية القصوى في تناولها
واستخدامها. ولقد أوضح د.ت هوايتسايد بأنه حتى في حال نيوتن العظيمQأو
بطريقـة أدق فـي حـال الـنـاشـر الـذي نـشـر أعـمـالـه أجـريـت تـعـديـلات فـي

الحسابات وذلك لكي تتمشى بدرجة أكبر مع ا*لاحظات وا*شاهدات.
وثمة نوع آخر من انتهاك ا*عايير ا*لائمـة يـتـمـثـل فـي هـذه ا*ـرة فـيـمـا

) من توليف التلفيق ا*تعمد مع انتحال عملBroadأعرب عنه أخيرا برود (
الآخرينQ وفي الحالة التي نحن بصددها � سـحـب أحـد عـشـر مـطـبـوعـا
علميا من التداول لأنها كانت مؤسسة على بيانات إكلينيكية ومعملية لم يتم
الدليل عليهاQ أو الاستدلال على أصلها. وsا يجعل هذه الحال فريدة في
نوعها ومفيدة لهذه الدرجة هو أن مؤلفا ذا شهرة واسعة كان مشـاركـا فـي
بعض أوراق بحوث هذه ا*طبوعات قد أحس بأنه مضطر إلى الاستقالة من
رئاسة إدارة طبية كان قد تولاها فقط منذ شهرين قبل إثارة الزوبعة حول
هذا ا*وضوع. والدرس ا*ستـفـاد مـن ذلـك هـو أن الـعـلـمـاء الـذيـن يـعـيـرون
أسماءهم-وسمعتهم-للناشرين العلميZ يجب أن يدركوا ~اما أنهم يتحملون
ا*سؤولية ليس فقط بصفتهم متضامنZ ومـشـاركـZ بـالـدرجـة الأولـى فـي

العمل ا*عد للنشرQ وإ�ا أيضا عن صلاحية وصدق العمل ا*نشور.
وقد أورد سميث حالة أخرى في الآونة الأخيرة يبدو أن الفسـاد فـيـهـا
كان من عوامل السقوط من علياء الفضيلة وما تلاه من إدانة جنائية للباحث
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ا*عنيQ وكذلك الإهمال في سجلات ا*عملQ وحددت نوع من أنواع الاستخفاف
ا*تعجرف بالقانون. إذ كان يتم تخليق أو اصطناع ا*واد المخـدرة بـواسـطـة
أكادlي حديث في الوظيفة بالاشتراك مع هيئة ا*عمل الفنيةQ وبإيعاز من
الـبـاحـث ا*ـعـنـي الـذي نـحـن بـصـددهQ وذلـك لاسـتــخــدامــهــا فــي بــرنــامــج
للاستقصاءات عن تعديل سلوك الحيواناتQ ومن قبيل ا*فارقة أن الهدف
منها كان تصحيح ا*يول ا*عادية للمجتمع وا*يول الإجـرامـيـة. غـيـر إنـه لـم
يتسن التحقق من أن جميع ا*واد المخدرة التي � إنتاجها قد اسـتـخـدمـت

فعلا في البرنامج التجريبي.
بيد أن ما يهم حقا في هذا ا*وضوع ليس هو ارتكاب أخطاء عـرضـيـة
مهما كان نوعهاQ بقدر ما هو تواجد أولئك الأفراد الذيـن تـوافـرت لـديـهـم
اليقظة والشجاعة والعناد لكشف هذه الأخطاء وتحديدهاQ ثـم إصـرارهـم
حيثما كان ذلك ضروريا على إدخال الإصلاحات اللازمة *نع تكرار حدوثها.
يـلاحـظ فـي الأمـثـلـة ا*ـذكـورة آنـفـا أن الـبـاحـثـZ الـذيـن أدركـوا وجــود
انحرافاتQ أو قصور في الوفاء با*سؤوليات ا*ناطة بـالآخـريـنQ ثـم عـبـروا
علنا عن احتجاجهم بشأنها (أي هؤلاء الذين تحدثوا على رؤوس الأشـهـاد
كما يقال في تعبير أمريكي مألوف) قد لقوا تأييدا لهذا الاحتجاج. إلا أنه
بالنسبة لأصوات الضمير فإن التبرئة الأخلاقية ليست مرادفة دائما للاعتبار
ا*هني الكاملQ أو الصون التام للأمن الـوظـيـفـي (أو اسـتـعـادتـه). إذ أن أي
شخص من هؤلاء المحتجZ سرعان ما قد يجد نفسه وقد أدرج في عـداد
ا*شاكسQZ وبالتالي يصبح شخصيا غير مستحب في سوق العمل الوظيفي.
وفضلا عن ذلكQ فإن تقبل الاحتجاج الذي نحن بصددهQ وكذلك قبول
آثاره الضمنية لا يحدثان إلا بعد معارك طويلة في كثير من الأحيان. وهذه
ا*عارك قد تطول بسبب عامـلـZ اثـنـZ: أولـهـمـا: أن الـقـطـاع الأعـظـم مـن
الأوساط العلمية التي تتصف بالضميـر الحـي وروح الإنـصـاف كـانـت مـنـذ
البداية لا تريد أن تصـدمـهQ إن زلات بـهـذه الخـطـورة lـكـن أن تحـدث بـل
تحدث فعلا. وثانيهما: أن السلطات الإدارية (مجالس إدارات ا*ستشفيات
وموردي ا*ياه المحليZ.... الخ) والتي وجه إليها هذا الاحتجاج قد أظهرت
عموما رد فعل شائع في بيروقراطيات كل الأزمان وكل الأمكنةQ ويتمثل رد
الفعل هذا في ضم الصفوفQ ومحاولة إخماد أي كشفQ أو إفشاء للأمور
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التي قد تفوح منها رائحة الفضيحة.
وفي حالات كثيرةQ وبدون شكQ فـإن هـذه الـعـوامـل لا تـزال تحـول دون
الإبلاغ عما يلاحظ من انحرافاتQ ومع ذلك فإنه منذ العمل الذي اضطلع

 عن أمان السيـارات١٩٦٣) من قبل حوالي عـام Ralph Naderبه رالف نادر (
في الولايات ا*تحدة فإن «نفخ الصفارة» قد أصبـح فـي هـذه الـدولـة عـلـى
الأقل موضوعا *زيد من الفحص ا*نظم العلمي ا*وضوعي وخصوصا مـن

 الذي١٩٧٩جانب الاتحاد الأمريكي لتقدم العلم. إن التقرير السنـوي لـعـام 
أعدته لجنة الحرية وا*سؤولية في مجال العلـم الـتـابـعـة لـهـذا الاتحـاد هـو

Chalkالذي قدم في ملحق يتسم بالتوازن والعمق أعده شالك وفون هيبل (

and Von Hippelتعريف رسمي *ا تعنيه هذه ا*مارسة وهـو «أنـه يـقـال: إن (
ا*وظف قد نفخ النفير أو الصفارة» عندما يفشيQ على نحو مستقل وبدون
مساندة أو تصريح من رؤسائهQ بـعـض الأمـور الخـاصـة بـا*ـنـشـأة صـاحـبـة
العمل إلى أفراد خارجيZ. ويرد في ا*لحق «ب» مزيد من التفاصيل فيمـا
يتعلق بالوثائق وفيرة ا*علومات التي أصدرها الاتحاد الأمريكي سالف الذكر

بشأن هذا ا*وضوع وغيره من ا*سائل ا*رتبطة به.
وتتمثل الاهتمامات الرئيسة في موضوعات الأمان والتلوث والآثار غير
ا*باشرة لأنشطة الصناعة على السكان عامة والبيئة. وحينما يتعلق الأمـر
بالتخطيط أو با*وضوعات الفنية ا*تخصصة فكثيرا ما يكون العالم ا*شتغل
Qكنه الحصول على جميع ا*علومات بشأنهاl بالبحث فيها هو وحده الذي
وهو الذي تتوفر لديه الدراية الفنية التي ~كنه من تقوlها. وsا لا شك
فيهQ هناك كثير من الباحثZ العلميZ الذين يضطلعون �سؤولياتهم بصورة
Qارسون نشاطهم في القطاع الحكوميl حتى عندما Qكاملة في هذا الصدد
أو في ا*ؤسسات التجاريةQ ويدافعون بنجـاح عـن الأسـبـاب الـعـلـمـيـة الـتـي
تدعو إلى وقف ا*شروعات أو تعديلهاQ غيـر أن الجـمـهـور لا يـرى عـادة إلا
الأخطاء أو أوجه الفشل والقصورQ حيث يواجه الباحث ا*عني بأمور غـيـر
معقولة أو بعناد شديدQ ورغم ذلك يخامره إحساس قوي بأن هنـاك خـطـأ
في نشاط معZ مقترح بحيث تواتيه الشجاعة لإثارة ا*وضوع علانـيـة فـي

محاولة للتصدي *ا يراه انحرافا.
) بالذات ما يلـي:Coulterوقد لاحظ مارتن وهو يكتب عن حال كولـتـر (
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«إن هذه الأحداث تثير بوضوح قضية حرية ا*علومات في البحث الـعـلـمـي
وفي الحالات التي تؤثر فيها القضايا ا*ثارة على الجمهور». ولقد تجمعت
في الآونة الأخيرة عدة حالات ذات توثيق علمي جيدQ وهي تشكل تحذيرا
شديدا من أن الدرب غير ا*طروق الذي يختاره «نافخ الصفارة» سواء كان
Qهو درب طويل شاق حتى إذا كانت هناك تشريعات Qباحثا علميا أو غير ذلك
كما هي الحال في الولايات ا*تحـدة الأمـريـكـيـةQ مـن أجـل حـمـايـة الـوضـع
الشخصي *ن يضطلعون �سؤولية مهنية تجاه الجـمـهـورQ أو لـلـعـمـل عـلـى
حمايته. ولقد كانت هناك حقا حالات اتسم فيها رد فعل السلطات ا*عنية

Holden andبا*يل إلى ردع المحتج. وعلى نحـو مـا نـقـل عـن هـولـدن ولـولـر (

Lawler:الذين ذكرت حالهم قد قال Zفإن ا*مثل القانوني عن أحد الباحث (
«لدينا الآن قربان ملطخ بالدم» (على مذبح ا*سؤولية ا*هنيـة). فـلا عـجـب
إذن من أن البعض يفضل توجيه النقد خفيةQ أو تحت أسماء مستعارة. ومع
ذلكQ فليس هناك من عذر للشخص الخـام مـجـهـول الـهـويـة الـذي يـتـاجـر
بالفضائح والإشاعات الخبيثة والتي لا تثير إلا ا*شاكل وا*تاعب. أما عـن
الجوانب الأخلاقية في هذا ا*وضوع فإن الـنـصـيـحـة الـتـي قـدمـهـا ادسـال

)Edsall)في١) مؤخرا (ا*ؤيدة لنصيحة زميله في لجنة الحرية وا*سؤولية (
) ليست سديدة وملائمة فحسبRaven HansenQمجال العلم. رافن هانسن (

) لجنة الحرية وا*سؤولية في مجال العلم التابعة للاتحاد١ولكن الأكثر من 
الأمريكي لتقدم العلم (انظر ا*لحق «ب»Q ص....) ذلك أنها تتسـم بـحـسـن

الذوق.
وتتعقد الأحكام العلمية أحياناQ لسوء الحظQ نتيجة لبعض الاعتبـارات
التجارية والسياسية. ومن ثم فإن عملية اتخاذ القرار �ا في ذلك الحق في
نشر الآراء ا*سؤولة وا*عارضة-ينبغي أن تكون دائما صريحة وعلنية. ولحسن
الحظ فإن هذا ا*طلب قد أصبح الآن أمرا معترفا به بشكل أوضحQ وذلك
على نحو ما تثبته الآليات المختلفة «لعملية الاستحقاقات» (خصوصا «أبواب
حماية ا*وظف» التي أدخلت على سبيل ا*ثال في القوانZ الأمريكية الاتحادية
الخاصة بالأمان والبيئة) والتي أشيد بها في مقال شالك وفون هيبل سالف

الذكر.
إن جوهر عمل الباحث العلمي يقتضي استمراره في البحث عن الحقيقة
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العلمية والتعبير عنها كما يراها مهما كانت الصعوبات التي قد يصـادفـهـا
 بشأن أوضاع ا*شتغل١٩٧٤Zفي هذا ا*سعى (انظر توصية اليونسكو لعام 

 (أ)). والنضال في هذا الصدد lكـن أن يـكـون١٤بالبحث العلمي الـفـقـرة 
شاقاQ ور�ا يكون مريرا في بعض الأحيانQ غير أنه ينبغـي مـواصـلـتـه مـن
أجل صالح الباحثZ العلميZ أنفسهمQ والمجتمع بأسره. والواقع أن ا*كانة
التي يوليها مجتمع معZ للباحثZ العلميZ إ�ا تتوقف-إلى حد بعيد-على

ما يتصفون به من تجرد وموضوعية ونزاهة.
) عندما قال: لن يكتب الـبـقـاءPoniatowskiوقد أصاب بونيا توفسـكـي (

لمجموعة من الحقوق ا*عترف بها إذا ما تحـولـت إلـى مـجـرد امـتـيـازاتQ لا
أساس لها ولا مبرر.

الحقوق المستمدة من مسؤوليات الباحث
 بشأن أوضاع ا*شتغلZ بالبحث العلمـي١٩٧٤إن توصية اليونسكو لعام 

تعتبر وثيقة واسعة ا*دى إن لم تكن شاملة ~اما. ومع ذلك فهي تـتـضـمـن
بعض الخيوط أو ا*فاهيم ا*شتركة ا*ترابطة. ويتشابك اثنان منها تشابكا

وثيقاQ وهي بالتحديد ا*سؤوليات والحقوق.
وعلى نحو ما تؤكد عليه هذه التوصية من أن»مسؤوليات» الباحث هـي
التي تشكل أساس «حقوقه» أكد تقرير الاتحاد الأمريكي لتقدم العلم الذي

 على العلاقة القائمة بZ «الواجب» و «الحق الخاص١٩٧٥أعده ادسال عام 
أو ا*يزة» حيث قال: «نحن نعتبر أن قضيتي الحريـة الـعـلـمـيـة وا*ـسـؤولـيـة
Qالعلمية متلازمتان أساسا. فا*سؤوليات لا بد من أن تأتي في ا*قام الأول
Zكن لرجال العلم أن يطالبوا لأنفسهم بحقوق خاصة تفوق حقوق ا*واطنlو
الآخرينQ شريطة أن تشمل هذه الحقوق حرية الاضـطـلاع �ـسـؤولـيـاتـهـم

الخاصة».
وبعبارة أخرى فإن هذه ««حقوق»ليست قابلة صراحة للتنازل عنهاQ مثل
تلك الحقوق ا*نصوص عليها في الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان الـصـادر
عن الأª ا*تحدة. ولكنها ~نح طبقا لتقدير السلطات الوطنيةQ والسلطات
الأخرى في حدود ما هو ضروري وملائم لتمكZ الباحـثـZ الـعـلـمـيـZ مـن
الاضطلاع �سؤولياتهم على نحو كاملQ للعمل على تقدم ا*عرفة العلمية.
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ومع ذلكQ فنظرا لأن توصية اليونسكو تسترعي الانتباه في ديبـاجـتـهـا
 Zمن الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان (والتي تنص على أن٢٧ و ١إلى ا*ادت 

لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافيةQ وفي
ا*ساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه). فإن القصد الـواضـح
هو النظر إلى هذه الحقوق على أنها غير قابلة للتنازل عنهاQ مع ترك الأمر
للسلطات الوطنيةQ والسلطات الأخرى لتقرر مدى التمتع بهاQ بينما تشـيـر

التوصية أيضا إلى الآثار الضارة الناجمة عن إنكار هذه الحقوق.
ويشير نص ديباجة توصية اليونسكـو إلـى أن أحـد الـشـروط الـرئـيـسـة
Qلتشجيع ومساعدة القدرات الوطنية في مجال البحث والتنمية التجريبية
إ�ا يتمثل في «ضمان أوضاع عادلة لأولئك الذين يشتغلون فعلا بالبحوث
والتنمية التجريبية في مجال العلم والتكنولوجياQ مع مـراعـاة ا*ـسـؤولـيـات
التي تنطوي عليها تلـك الأعـمـال والحـقـوق الـلازمـة لأدائـهـا» بـيـنـمـا كـلـمـة
«الأوضاع» للمشتغلZ بالبحث العلمي قد � تعريفها في منطوق التوصـيـة

- هـ) لتدل على «ا*ركز أو الاعتـبـار الـذي يـتـمـتـعـون بـه حـسـبـمـا١(الفـقـرة 
يستدل... من الحقوق وظروف العمل والعـون ا*ـالـي والـدعـم الأدبـي الـتـي

يتمتعون بها مقابل قيامهم �هامهم».
أما فيما يخص حقوق الباحث العلمي فكثيرا ما ورد في التوصية ذكـر
«الحرية الفكرية» و «الحرية الأكادlية»Q ويتناول الـقـسـم الـتـالـي مـن هـذا
الكتاب هذا ا*فهوم الخاص وآليات الدفاع عنه. ولعل ما تجدر الإشارة به
في هذا السياق هو أن الحرية إ�ا تحدها الظروف الشخصية. فعلى سبيل
ا*ثالQ نجد أن أي باحث علمي يعمل في إحدى الجامعاتQ ويـتـمـتـع بـعـقـد
دائم lكنه أن يستمر في التعبير عـن آرائـه غـيـر الـتـقـلـيـديـةQ وحـتـى غـيـر
الشائعة بZ الناس دون أن يتعرضQ للعقاب وذلك باقتناع راسخQ له ما يبرره
Qفي أنه يؤدي بذلك إحدى الوظائف الأساسية للجامعة. أما في الصناعـة
على النقيض من ذلكQ فإن الرأي العلمي يكون واحدا من عدة أحكام قيمة
تستعZ بها الإدارة في اتخاذ القـراراتQ وأن أي بـاحـث عـلـمـي يـصـر عـلـى
بسط وجهة نظره المخالفة lكن بالتالي أن يعرض نفسه علنا لتهمة إعاقة
سير العمل في ا*ؤسسة بصورة فعالةQ وبذلك يجعل نفسه عرضة للعزل من
وظيفته. أما الباحث الذي يعمل في إحدى الجامعات ويشغل وظيفة بعقد
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محدد الأجل فسوف يشعر با*ثل أنه مضطر إلى تجنب ما قد يفسر علـى
Qأنه «بدعة» لم أو على الأقل تجنب حماس غير لائق في التعبير عن آرائه

وذلك لكي يعزز احتمالات تجديد تعيينه في وظيفته.
وإذا ما تساءلنا عن الحقوق الأخرى ا*منوحة للمشتغلZ بالبحث العلمي
فإننا نجد أن توصية اليونسكو تتوسع إلى حد ما في حـق الـتـمـتـع بـبـعـض
الحريات الواردة ضمهنا في تعبير «الحرية الأكادlية». لذلك فإنها تطالب
بإلحاح في الفقرة الثامنة منها علـى أنـه «يـنـبـغـي أن يـراعـى ~ـامـا تـعـزيـز
الأنشطة الإبداعية للمشتغلZ بالبحث العلمي.. على أساس توفير أقصـى
الاحترام *ا يقتضيه التقدم العلمي من استقلال البحوث وحريتـهـا»Q وجـاء
أيضا في الفقرة الرابعة عشرة أنه ينبغي أن تكفل للمشتغلZ بالبحث العلمي
ا*سؤوليات والحقوق التالية: «أ» العمل بروح حرية الفكر من أجل الـبـحـث
عن الحقائق العلمية وتفسيرها والدفاع عنهاQ (ب) ا*سـاهـمـة فـي تحـديـد
أهداف وغايات البرامج التي يشتركون فيها... (ج) التعبير الحر عن آرائهم
فيما يتعلق بالقيـمـة الإنـسـانـيـةQ أو الاجـتـمـاعـيـةQ أو الأيـكـولـوجـيـة لـبـعـض
ا*شروعاتQ وبحرية الانسحاب من هذه ا*شروعات كملاذ أخير إذا أملت
عليهم ضمائرهم ذلكQ (د) ا*ساهمة... في دعم العلم والثقافة والتربية في

بلادهم..
وبالإضافة إلى ذلك فإن التوصية توضح بجلاء أن للباحثZ بعض الحقوق
في ا*لكية الفكرية التي تنتج من عملهمQ وتسترعي الانتباه في القسم الخامس
منها إلى مجموعة كبيرة من الشروط اللازمة لنجـاح ا*ـشـتـغـلـZ بـالـبـحـث
Zالخامس منها إلى مجموعة كبيرة من «الشروط اللازمة لنجاح ا*شـتـغـلـ
بالبحث العلمي». وتشكل-بالفعل-الشـروط الـواردة فـي ذلـك الـقـسـم دلـيـلا
مختصرا لإدارة شؤون ا*وظفZ إدارة جيدة. والنقاط التي شملتها تتضمن:
توفير فرص ملائمة للتقدم ا*هني والأمن الوظيفيQ والحصول على مكافآت
مناسبة (مالية وغيرها) فضلا عن أشكال ملائمة أخرى للاعتراف بالجهود
الحميدة ا*بذولة في ميدان البحث العلميQ وتوفير حرية الاتصال بالزملاء
داخل الوطن وخارجه فيما يختص بتبادل نتائج البحوث والأفكارQ وضمان
حرية الانتقالQ وتدبير التسهيلات الضرورية لإجراء البحوثQ وإتاحة الفرص
ا*لائمة لإعادة التكيفQ وإعادة التوزيع حينما يكون ا*شروع البحثي ا*عني
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محدود ا*دة عندما يستكمل.
) على أنه يتعZ للباحثZ العلميZ أن٤٢وتنص التوصية كذلك (الفقرة 

يكون لهم مطلق الحرية في «أن ينتظموا في هيئات تحمي وترعى مصالحهم
الفردية والجماعيةQ سواء كانت تلك الهيئات نقاباتQ أو روابط مهـنـيـةQ أو
جمعيات علمية». وينبغي أن «يكـون لـهـذه ا*ـنـظـمـات حـق مـؤازرة ا*ـطـالـب

.«Zا*شروعة لهؤلاء ا لباحث
Zعدد من ا*ـصـادر إلـى أن واقـع الـبـاحـثـ Qفي الوقت الحاضر Qويشير

.١٩٧٤العلميZ كثيرا ما يكون بعيدا عما جاء في توصيـة الـيـونـسـكـو لـعـام 
وlكن ا*رء في هذا الصدد أن يعيد إلى الأذهـان مـا ورد مـن بـيـانـات فـي

 الذي قام به المجلس الوطنـي لـلـبـحـوث فـي الـولايـات١٩٨٠استقـصـاء عـام 
 لاتحاد الباحثZ في العلوم الطبية في١٩٨٠ا*تحدة الأمريكيةQ وتقرير عام 

ا*ملكة ا*تحدة (وكلاهما سبق ذكره)Q ثم ما ذكر عن الإصلاح في جمهورية
) إلى الاتحاد العا*يAbendorthأ*انيا الاتحادية على نحو ما نقله أبندروث (

للمشتغلZ بالعلوم عن sارسة التفرقة ا*هنية التي لا يزال يعاني منها عدد
من الباحثZ العلميQZ كما رأى الاتحاد الياباني للعلمـاء أن مـن الـضـروري

 في عدة دعاوى قانونية تولاها بنفسه لحماية حقوق١٩٧٤ذكر توصية عام 
الباحثZ العلميZ الأفراد في اليابان.

غير أنه يجب أيضا أن يقال: إنه لا توجـد فـي الـوقـت الحـاضـر صـورة
. وصحيح١٩٧٤شاملة وعا*ية النطاق عن التطبيق العملي لنص توصية عام 

أيضاQ أنه خلافا للمعاهدات الدولية التي تستوعب ضمن القوانZ المحلية
لمختلف الدول ا*نضمة !ليهاQ فإن توصيات اليونسكو لها فقط سلطة إقناعية

لا سلطة ملزمة.
 ومن ناحية أخرى فإن التقارير الإضافية الدورية التي يجوز للـمـؤ~ـر
العام لليونسكو أن يطلبها مـن الـدول الأعـضـاءQ قـد تـشـكـل مـصـدرا قـيـمـا
للبيانات ا*قارنة من مناطق مختلفة للعالم حول مدى التطبيق الفعلي لتوصية

. lكن أيضا الاستعانة بهذه التقارير كـحـافـز لـلـنـشـاط الـوطـنـي١٩٧٤عام 
ا*وجه نحو بلوغ «أفضل ا*عايير السائـدة» وذلـك مـن خـلال تـأثـيـر الـقـدوة
وا*نافسة السلميةQ لذلك فإن الأمل معقود على أن يبدأ قريبا تحريك آلية

ا*تابعة التي تستند إلى «التقارير الإضافية» الاختياري هذا.
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الحرية الأكاديمية كسمة خاصة لحقوق الباحث العلمي
هناك مراجع عديدة في ا*ؤلفات ا*تصلة با*وضوع عن ا*فاهيم العريضة
«للحرية الفكرية» أو الحرية العلمية. فعلى سبيل ا*ثالQ نجد لهذه ا*فاهيم

Q الذي � إعداده بشأن موضوع١٩٧٥تعاريف جيدة في تقرير إدسال لعـام 
(الحرية العلمية وا*سؤولية) تحت إشراف اللجنة ا*عنية بالحرية وا*سؤولية

والتابعة للرابطة الأمريكية لتقدم العلم.
غير أنه في سياق هذا الكتابQ أعطيت الأفضلية لاصـطـلاح «الحـريـة
Qوأخـيـرا .Zية» وهو تعبير أكثر ألفة لدى الجمهور من غير العلميlالأكاد
Qية إن هي إلا صورة قصوى للحرية العلميةlكن القول بأن الحرية الأكادl
لأن مدى ضمان الحرية الأكادlية هو الذي يحدد إلى درجة كبيـرة نـطـاق

العمل الحر ا*تاح بالفعل للعلماء في sارسة مهنهم.
 بأن١٩٧٤وقد اعترف ا*ؤ~ر العام لليونسكو في ديباجـة تـوصـيـة عـام 

«الإعلام الحر بنتائج البحوثQ والافتراضات والآراء العلمية-كما هو مقصود
بعبارة «الحرية الأكادlية»-هو من صميم العملية العـلـمـيـةQ ويـشـكـل أقـوى

ضمان لدقة النتائج العلمية وموضوعيتها».
ويبدو أن ليس هناك اختلاف في ا*بدأ بZ الحرية الأكادlيةQ والحريات
Qوحريـة الاجـتـمـاع Qا*تحدة-مثل حرية الكلام ªالأخرى ا*علنة من قبل الأ
Qوتكون مكفولة دستوريا Qوحرية الصحافة-. وحيثما ~ارس هذه الحريات
يبدو أن ليس ثمة أي صعوبة قانونية في إقرار الحرية الأكادlية أو الحفاظ
عليها. وقد يكون من الأمور البغيضة وإعطاء أمثلة محددة-ولو أنه ليس من
Qا*تحدة ªالصعب تواجدها-عن بلاد لا تحترم فيها الحريات التي أعلنتها الأ
حيث إنه في نطاق بيئاتها ا*تاح لا lكن التساؤل فيها في إطار من الحصانة
عن الأساس النظري لمجتمعهاQ أو أن مؤسساتها السياسية تكون هي هشة
إلى الدرجة التي لا تستطيع معها الصمود أمام النقد. في مثل هذه البيئات
لا lكن القول بوجود للحرية الأكادlيةQ أو في أحسن الأحوال فإنها موجودة
فقط بالنسبة لأقلية متميزة جداQ وتكون أنشطتها محصورة في نطاق محكم.
غير أن التهديد السياسي الذي تدركه السلطات التي نحن بصددها ليـس
بلا أساس. فالنقد ونزعة الشك ا*نطقيانQ وا*نزهان عن الغرض هما عادة
لعقل لا lكن له أن يفتح ويغلق تبعا لعـامـلـي ا*ـكـان والـزمـان. فـلـمـاذا إذن
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تعتبر الحرية الأكادlية أمرا هاما للباحث العلمي? من ا*ـؤكـد أن الـسـبـب
في ذلك هو أن ثمة واجبا ملقى على عاتق هؤلاء الباحثZ بواسطة تبـريـر
وجود عملهمQ وذلك لجعل «قابلية التغيير» sكـنـةQ وبـالـتـالـي الـعـمـل عـلـى
تحقيق التغيير والتطوير بطريقة مسؤولة. ولعل ا*دى الذي يصل إليه مجتمع
Zية للباحثlمن حيث ضمانه للحرية الأكاد Qأو بتحديد أكثر حكومته Qما
يعد تفسيرا مباشرا لقبول خاصية قابلية التغيير هذه في نـطـاق المجـتـمـع
الذي نحن بصددهQ ومقياسا لتعهده يإحداث التغيير والسعي لتقدم دينامي

حقيقي.
ولا تكون الحرية الأكادlية حرية �ـعـنـى الـكـلـمـة إلا إذا كـان الـبـاحـث
العلمي �أمن من أي نوع من أنواع الإزعاج بسبب مخالفته القـائـمـة عـلـى
أسس معقولة للحكمة أو الآراء ا*قبولة لدى زملائهQ ونظرائهQ ورؤسائهQ أو
ا*ؤسسةQ أو المجتمع. وlكن ضمان هذه الحرية عن طريق دائرة من السبل
ا*فصلة. وقد يكون من ا*فيد النظر إلى هذه السبل على أنها مجـمـوعـات

) الاستقلال الداخلي١تضم في أشكال مختلفة أربعة عناصر أساسية هي: (
Z(ب) التأم QZعلمي Zللإمكانات وا*ؤسسات القانونية التي تستخدم باحث
ا*أمون بطريقة معقولة لهؤلاء الباحثZ في وظائـفـهـمQ(جــ) تـعـدد مـصـادر
~ويل البحوث العلميةQ وخصوصا بحوث احتمالات المخاطرة العالـيـةQ (د)
وجود هيئة مهنية تتولى ~ثيل الباحثQZ والدفـاع عـنـهـم بـصـورة جـمـاعـيـة

وفردية أيضا عند الاقتضاء.
وسندرس الآن هذه العناصر الأربعة على التعاقب:

يتعZ بقدر الإمكان على ا*ؤسسات التي تستخدم البـاحـثـQZ أن تـكـون
QZهيئات مستقلة. وهذا يعني أنه فيما يتعلق بالسياسة والتنظيم الداخلي

يجب أن يتولاهما أعضاء هذه ا*ؤسسات وأجهزتها الإدارية.
فالباحث العلمي يجب أن يكون محصنا ضد الفصل من عمدQ بناء على
مجرد اختلاف شريف مع آراء مؤسستهQ أو زملائهQ و�عنى أعم ينبغي أن
يحظى «بتثبيت مأمون» في وظيفتهQ أي أن يكـون لـه الحـق فـي الاحـتـفـاظ
Qبالوظيفة حتى يختار بنفسه التخلي عنـهـا. غـيـر أنـه فـي أغـلـب الـظـروف
وعلى نحو ما ~ت رؤيته من قبلQ يكون التثبيت في الواقع مسألة تقليدية
أكثرQ بحيث لا تعتمد على القانون اعتمادا راسخا. ويقـول الـبـعـض إن مـن



162

العلم و ا�شتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث

ضمانات الحرية الأكادlية وأكثرها فعالية تعدد ا*وارد ا*الية للبحوث التي
تتسم «بالمخاطرة العالية». (من زاويـة احـتـمـال (الـنـجـاح)Q لـيـس فـقـط لأن
ا*ؤسسة وأعضاءها من الأفراد يصبحون عندئذ أقل عرضة للضغوط غير
Zولكن أيضا لسبب ثان وهو أن الباحث Qا*ناسبة التي تقع عليهم من الخارج
الأفراد الذين يتمسكون بآراء مخالفة لـلـمـعـرفـة ا*ـقـبـولـةQ أو يـعـمـلـون فـي
مشروعات ليست موضع استحسان بوجه عامQ سيكونون على الأرجح قادرين

على العثور على ا*وارد اللازمة لتجاربهم.
Zأن العديد من كبار العلماء في القرن Qفي هذا الصدد Qوالجدير بالذكر
الثامن عشر والتاسع عشرQ كانت لديـهـم وسـائـل خـاصـةQ أو تـلـقـوا رعـايـة
خاصة. أما الرعاية العامةQ كما هي الحال بالنسبة لبـاسـتـيـر عـلـى سـبـيـل
ا*ثالQ قد لا تأتي إلا حينما ينال الباحث بالفعل وسام الاعتراف العام على
أيدي أقرانه في كل المجتمع العلمي الدولي. وعلى أي حالQ ليس هناك ما
هو أكثر إحباطا للباحث العلميQ وأكثر إعاقة للتقدم العلمي في نهاية ا*طاف
من أن يضع الباحث فكرة ذات «مخاطرة عالية» (من زاوية احتمال النجاح)

ومع ذلك يجد نفسه عاجزا عن وضعها موضع التجريب.
وهكذا تتضح الحاجة إلى هيئة مهنية قويـة *ـسـانـدة أفـرادهـا وتـعـزيـز
Qية. وتنهض «الكلية أو الجمع الخفي» بالفعل بدور له قيمةlالحرية الأكاد
وإن كان غير رسميQ في مساندة الحرية الأكادlية في الجامعات ا*نتشرة
في كل أنحاء العالم. وهناك منظمات خاصة من شـتـى الأنـواع لـهـا سـجـل
مشرف في هذا الشأن. من بZ هذه ا*نظمات المجلس الدولي للاتحادات
العلمية عن طريق لجنته الخاصة بحماية طلب العلم مثلاQ ومنظمة أخرى
هي الاتحاد العا*ي للمشتغلZ بالعلوم. كمـا يـجـدر بـنـا أن نـذكـر عـددا مـن
ا*نظمات الدولية غير الحكومية التي ليس لها طابع عـلـمـي مـثـل مـنـظـمـة
العفو الدولية. فقد دأبت كل هذه الهيئات (انظر الذيلZ بQ جـ) على نشر
مبدأ الحرية الأكادlية دولياQ بل وحرية التعبير بصفة عامة. ولـهـا سـجـل
رائع في مساندة الباحثZ العلميs Zن كانت مطبوعاتهمQ أو كتاباتهمQ أو
Qتصريحاتهم التي تتعلق بأمور خطيرة الشأن ذات الأهمية ا*شروعة للجمهور
والتي تعكس وجهات نظر مبنية على أساس الاستدلال ا*نطقيQ والتـأيـيـد
Zوقـد عـرضـت أولـئـك الـبـاحـثـ Qالحس السليم والإنسـانـيـة aالرشيد *باد
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للازدراء وفقدان الخطوة (وفي حالات كثيرة أدت بهم إلى مصائر غاية في
السوء) بأيدي مختلف السلطات. وفي بعض الحـالات غـدت قـصـة تـوفـيـر
الحرية الأكادlية للباحثZ العلميZ مذبحةQ أو مصنفة تحت قضية حقوق
الإنسان الأوسع نطاقاQ على نحو ما أوضحه «ويد» في مطبوع صدر مؤخرا.
وقد اعترفت الرابطة الأمريكية لتقدم العلم بالحاجة إلى هيئة مهـنـيـة
قوية للباحثZ العلميZ في تقرير إدسال ا*شار إليه سلفاQ فقد ورد فيه ما
يلي: «إذا حدث نزاع بZ الخبير والإدارة... أصبح موقفه ضعيفا إلا إذا كان
له وضع مستقلQ أو كان يتمتع �ساندة قوية من منظمة مهنية مستـقـلـة».
ولأعضاء الخدمة ا*دنية العلمية الوطنية (حيثما وجدت) علاقـة مـبـاشـرة
بنفس الدرجة مع دافعي مرتباتهمQ ولهم أن يستمدوا العون من ا*نـظـمـات
ا*هنية الفئويةQ كما lكن أن يستندوا إلى التقاليد الإدارية القوية في دوائر

الخدمة ا*دنية نفسها.

(٢) الحاجة إلى الاعتراف المهني

هناك بالفعل درجة من القبول على الصعيد الدولي والحكومي لـلـقـول
بأن sارسة البحث العلمي تشكل مهنة من ا*هن. وهذا هو التعبير ا*ستخدم

Q كما يشير النص في عدة مواضع١٩٧٤في ديباجية توصية اليونسكو لعام 
Qيضاف إلى ذلك أن عدد العـلـمـاء الـبـارزيـن QZإلى منظمات مهنية للباحث
Zثل مهنة» أو أن «الباحثl الذين أعلنوا أن «البحث العلمي Zالعلمي Zوا*علق

العلميZ مهنيون» عدد يفوق الحصر.
ومع ذلك فالحقيقة الناصعة هي أنه قلما توجد بلدان نجح فيها الباحثون
العلميون فعلا في تنظيم أنفسهم باعتبار عملهم مهنة �عنى الكلمةQ أو في
إظهار جميع الخصائص ا*ميزة التيتننفرد بها أي هيئة محددة لجـمـع مـن
العاملZ ا*ؤهلZ تأهيلا عالياQ بوصفها ~ثل مهنة عن جدارة واستحقاق.
ولعل من ا*لائمQ قبل الإفـاضـة فـي دراسـة مـسـألـة «ا*ـهـنـة» أن نـتـأمـل

:Zأوليت Zنقطت
Zالعالم» و «الباحث العلمي: ب» Zكن للمرء أن يفرق بl Qالنقطة الأولى
Qالحجة وا*علم وا*نظم للمعارف وا*هارات العلمية كما هي مفهومة حـالـيـا
Qمن يبدع ويزيد ا*عارف وا*هارات العلمية بروية Zوب Qأي «العالم» من جهة
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أي «الباحث العلمي» من جهة أخرى. وقد يتناوب الفرد أداء هذين الدورين
دون قصد أو تدبر للفكرQ أو الجهدQ أو تغـيـيـر sـيـز فـي الـسـلـوك. ولـكـن
Zفـالحـق أن جـمـيـع الـبـاحـثـ Qالدورين مع ذلك متميز أحدهـمـا عـن الآخـر
.Zغير أن العكس ليس صحيحا على وجه اليق Qهم من العلماء Zالعلمي

أما النقطة الثانية فهي أكثر تعقيداQ فما هو ا*عنى الدقيق للمهنةQ وما
) بعيدا حينما اقترحWildingالذي ينبغي أن تكون عليه? لقد ذهب ويلدنج (

أن ا*طلوب هو بناء �وذج جديد ~اما للعمل ا*هني يقوم أساسا على فكرة
مشاركة ا*هني لعملائه وللمجتمعQ بيد أن التوسع في مناقشة هذه ا*قترحات

الجذرية إلى حد ماQ قد يتعدى نطاق هذا الكتاب.
) تعني في الأصل العهد الذي يقطعه على نفسه منProffessionوكلمة (

انخرط في سلك الرهبنة قبل أن يرسمQ وحا*ا يستكمل ا*هنيون دراساتهم
وتدريبهمQ فإنهم يؤدون نوعا من القسم �ناسبة قبولهم رسميا في صفوف
Qولزملائهم فـيـهـا عـلـى سـواء Qولاءهم *هنتهم Zمعلن Qا*هن التي اختاروها
والتزامهم بواجباتهم إزاء عملائهم. ولعل Zl أبقراط الذي يحلفه الأطباء

هو أشهر الأمثلة (انظر الذيل (أ)).
وتستمد الصورة ا*ألوفة للمهني في أذهان الجمهور من سلوك أعضاء
ا*هن الأقدم-كالأطباء ا*مارسZ والمحامZ ورجال الكنيسة-الذين يشكـلـون
طوائف أو جماعات من أهل الصفـوةQ ذات نـفـوذ. ومـن ثـم فـإن كـثـيـرا مـن
ا*طالب الحالية بإقرار وضع مهني تخفي وراءها دون شك ا*طالبة بالاعتراف
با*نادين بها بأنهم من أهل الصفوة و*ا تعقد المجتمع فـقـد نجـح عـدد مـن
Qالمجموعات الحرفية في الحصول عـلـى وضـع مـهـنـي مـعـتـرف بـه عـمـومـا
واستطاع أن يلون تصورات الجمهور لذلك الوضع. ومن بZ هذه المجموعات
Qعلى طرفي نقيض Zوموظفو الخدمة ا*دنية مجموعت Qيشكل فنانو الأداء
Qذلك أن عمل المجموعة الأخيرة يتـسـم عـادة بـدرجـة عـالـيـة مـن الانـتـظـام
والنظام الهرمي الدقيقQ والأمان ا*ادي-وهي سمات غيـر قـائـمـة فـي حـال
عمل مجموعة الفنانZ في كثير من السياقات الوطنية-. وقد � الاعتراف
بالعلماء كمهنيZ في عدة ميادينQ ولكن العادة ألا يعـتـرف بـهـم إلا عـنـدمـا
تبرز حاجة في المجتمع إلى مجموعة من الأشخاص ا*سؤولZ للقيام بتنفيذ
بعض ا*هام الخاصة التي يحددها القانون وينظمـهـاQ مـثـال ذلـكQ الـرقـابـة
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على تحضير وتوزيع ا*واد الطبية بواسطة الصيادلة.
وقد أثير مؤخرا قدر كبير من الآراء بشأن ا*هنة نتيجة للضغوط التـي
~ارسها المجموعات الأخرى الباحثة عن ذلك الوضع. وفي أوروبا الغربية
Zا*مارسات والتعاريف بـ Zعلى الأقل كنتيجة للحاجة لإحداث انسجام ب
الدول الأعضاء في المجتمعات الأوروبية. ولقد عرف فليبس ا*ـهـنـة بـأنـهـا
حرفة تتطلب sارسة مهارة فكرية وتقنيـة فـي مـجـال مـعـZ مـن مـجـالات
العمل-تكتسب عن طريق الدراسة والامتحان والتدريبQ-ثم قبـول ا*ـمـارس
*دونة قواعد السلوك تتجاوز متطلبات القانون العامQ على أن يكون إنـفـاذ
معايير الجدارة والسلوك في أيدي ا*هنة نفسها عن طريق مجلس إدارتها.

) إلى هذه السمات المحددة ملحوظة ثـاقـبـةBrewsterوقد أضاف بروستـر (
أخرى وهي: «أن كل الحرف التي يعتقد عادة أنها جديرة بأن تصنف كمهن
قد استطاعت أن تطالب بقواعد أخلاقية مستقلةQ أي مستقلة عن رغبات

دافع الأجور».
وعلى نحو ما ورد آنفا من أمثلةQ راعى فرادي الباحثZ العلميZ أثـنـاء
Qمن أجل الصالح العام Qوإلى درجة الإضرار بهم أحيانا Qتأديتهم واجباتهم
مجموعة من قواعد السلوك الأخلاقي غير ا*كتوبة ~ثل بوضوح مجـتـمـع
الباحثZ في استقلال تام عن دافعي أجورهم. وهي تقتضي البحث الواعي
Qوإعلانها عـلـى الجـمـهـور Qالمحايد عن الحقيقة العلمية كما يراها الباحث
حتى ولو استتبع خلافا مع السلطة. لذا وحتى لو لم يكن لسبب آخر غـيـر

هذاQ فإن sارسة البحث العلمي جديرة بأن تدرس دراسة جادة كمهنة.
ويعني البحث العلمي ببعض ا*عايير الأخرى التي ~يز ا*ـهـن. ذلـك أن
الباحثl Zلكون ويستخدمون الدائرة من ا*عارف وا*هارات الحرفية التي
لا يتسنى اكتسابها إلا بالدراسة وا*ران الدائبQZ وتتـطـلـب حـدا أدنـى مـن
ا*قدرة والكفاية في الباحث العلمي ليحظى باعتراف زملائه به. وlـارس
البحث العلمي لصالح الجمهور إلى جانب صالح ا*هنة ومختلف أعضائها.
ويقر الباحثون بواجبهم في نقل حرفتهم ومهاراتهم فضلا عن آدابهم ا*هنية
إلى الأجيال التاليةQ كما أن أساس وجود البحث الـعـلـمـي هـو الـعـمـل عـلـى
تقدم واتساع قاعدة ا*عارف التي يرتكز عليها-وهي التي تضم كافة ا*عارف
العلمية وا*هارات التقنية إلى جانب ا*نهج العلمي وتاريخ العلومQ وفوق ذلك
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كله فلسفة العلوم.
على أنه يجب الاعتراف بأن هناك بعض ا*عايير الأخرى التـي لا يـفـي
بها البحث العلمي ~اما حتى الآن. غير أن هذه العيـوب نـاشـئـة كـلـهـا عـن
الافتقار الحالي إلى هيئات مهنية منظمـة تـنـظـيـمـا كـافـيـا. وقـد يـبـدو مـن
التناقض الذي يصل إلى حد النفاقQ أن يسعى فريق تنطوي آداب عمله على
رغبته في أن يكون مستعدا-لسبب علمي وجيـه-لـتـحـدي الـسـلـطـةQ إلـى أن
يحصل لنفسه على هيئة إدارية مسيطرة. حقا هناك «المجمع الخفي» ولكن
مشكلته تكمن في أنه-بالفعل-خفـي عـن عـامـة الجـمـهـور. وهـو يـنـكـر عـلـى
الأشخاص الانضمام إليه إذا كانوا غير جديرينQ وينبذهـم خـارجـة إذا لـم
يتمسكوا بقواعد سلوكه غير ا*علنة. ولكن طا*ا لا توجد أي علامة علنـيـة
العضويةQ فلا توجد با*ثل أي علامة لعدم العضوية فيه. وبالتالي فعضوية
هذا المجمع لا تخلع على العضو أي لقب شرفي مثل أسـتـاذQ أو دكـتـورQ أو
زميل أكادlية... الخ. ونظرا لأن هذا المجمع لا يستطيع أن يتخلى علنا عن
أولئك الذين يعجزون عن بلوغ معاييرهQ فإن التقدير العام له يتضاءل بسبب

)Q وليس من المحتمل أن ينظرCournandمثالبهم. وعلى حد تعبير كورناند (
الجمهور بعZ الرضاQ وهو الذي يعد فهمه ومساندته للعمل العـلـمـي أمـرا
هاماQ إلى التقارير التي تتناول سـلـوك الـعـلـمـاء غـيـر الـقـو�. بـل و يـشـعـر
العلماء أنفسهم با*هانة إزاء هذه الأحداث العرضيةQ التي لو قدر لها الانتشار

فإنها لا بد من أن تؤدي إلى زعزعة الثقة في علاقتها بآداب ا*هنة».
وتوجد في الكثير من البلدان جمعيات ومنظمات قد تكـون عـن طـريـق
شمولها لبعض جوانب ا*صطلح الخاص «�جمع ظاهـر» رسـمـي الأسـاس
اللازم له. ولكن أيا منها في أي مكـان لا تـسـتـطـيـع وحـدهـا أن تـغـطـي كـل

الجوانب. بل إنها جميعها لا تستطيع ذلك حتى ولو أخذت مجتمعة.
وليس من شك في أن هناك جمعيات علمـيـة وطـنـيـة تـخـتـص بـتـرتـيـب
ونشر ا*عارف الجديدة. ولو أنها لا تتعلق عادة بالأصول الفلسفية والأخلاقية

لنشأة هذه ا*عارف أو تطبيقها.
وهناك أيضا أكادlيات وطنية للعلوم وهي على الرغـم مـن أنـهـا قـويـة
بسبب طابعها الجامع لكل الفروع العلميةQ تضم عددا محدودا للغـايـة مـن
الأعضاءQ ور�ا ارتأى البعض أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بـهـيـكـل الحـكـومـة
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لدرجة لا lكن معها أن تعد مستقلة استقلالا كاملا. وتشرح لجنة الحرية
وا*سؤولية العلمية التابعة للرابطة الأمريكية لتقدم العلم هذه النقطة بالذات
في تقرير إدسال آنف الذكر عندما قدم التعليق التالي: «غير أن الـرابـطـة
الأمريكية لتقدم العلمQ بحكم عدد أعضائها الكبير جداQ أشمل ~ثيلا للعلم
الأمريكي بصفة عامة... ذلك أن درجة استقلالها عن الروابط الحكومـيـة
تهيئ لها حرية عمل أوسع (sا هو متاح لأكادlية العلوم الوطنـيـة). ومـن
الجلي أن للهيئتZ أدوارا هامة جداQ ومختلفة إلى حـد مـاQ وتـؤديـانـهـا مـن

.«Zأجل الحفاظ على الحرية وا*سؤولية العلميت
كما توجد في كثير من البلدان أمثلة لهيئات مهنية تستجيب إلى احتياجات
علماء تخصص علمي واحد أو فرع من تخـصـصQ وتـخـدم أيـضـا مـصـالـح
لباحثZ بقدر ما lارسون هذا التخصص. وتعني أكثر هذه الهيئات ا*هنية
تفتحا بالبحوث أيضاQ وإن بدا هذا الاهتمام ذا طبيعة تنظيمية أكثر منهـا

طبيعية مهنية.
وهناك أيضاQ النقاباتQ ومن ا*فهوم ~اما أن توجد هذه النقابات أساسا
لتعزيز مصالح أعضائهاQ ومن غير المحتمل أن تفرض جزاءات على دخول

هؤلاء الأعضاء.
وأخيرا هناك مجموعة من ا*نظمات وهي الجمعيات الساعية إلى تقدم

) تعبير «الجمعيات غير ا*هنية».MaddoxالعلمQ والتي أطلق عليها مادوكس (
وقد بدأ كثير من الجمعيات العلمية وا*هنية القائمة اليـوم أولـى مـراحـلـهـا
كمجموعات غير رسمية لتعزيز تقدم وتطوير العلم. غير أنه على نـحـو مـا

)Q قل أن يوجد مـنـهـا فـي هـذهMacleod and CollinsبZ ماكلـويـد وكـولـيـنـز (
الأيام جمعية تلتزم بهذه القضية وحدهاQ ولو أن كلتا الرابطتZ البريطانية
والأمريكية لتقدم العلم تستحق أن يستشهد بها عـلـى أنـهـا ~ـثـل اسـتـثـنـاء

جديرا بالذكر.
ويذهب مادوكس إلى أبـعـد مـن ذلـك. ويـبـرز نـقـطـتـي ضـعـف فـي هـذه
الجمعيات وما شابهها إذ يقول: «إنه *ما يثير الـدهـشـة بـصـفـة خـاصـة أن
Zتتوطد ا*صالح التخصصية الضيقة في جمعيات تدعـي أنـهـا جـامـعـة بـ
العديد من التخصصات العلمية وكيف lكن للجمعيات غير ا*هنية أن تنظم
شؤونها الداخلية? إن أكثر الحاجات إلحاحا هي أن تجد طـريـقـة *ـعـالجـة
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ا*شاكل التي تعوق تقدم العـلـم فـي الـوقـت الـراهـن... وا*ـنـظـمـات الـتـي لا
تستطيع بحكم ميثاقها التأسيسي أن يكون لها وجهة نظر في قضاياQ مثل
Q(يجدر ألا تكون قد درستها أصلا) أو سلامة الطاقة النووية Qتنظيم البحوث
لا يعود بوسعها أن تدعي أنها تساعد على تقدم العلم». وينبغي أن يضاف
إلى هذا الشعور الفكرة التي مؤداهاQ أنه حتى إذا كانت لـهـا آراء فـي هـذا
الشأن فمن الصعب أن نرى كيف تقـبـل هـذهQ الآراءQ أو تحـدث أثـرهـا فـي
الوقت ا*ناسب ما لم تكن هذه ا*نظمات قادرة على التحـكـم فـي الـسـلـطـة

الجماعية ا*نوطة بهيئة مهنية مفوضةQ والتعبير عنها.
Zعلى ا*كانة والنفوذ الرسمي Zالعلمي Zفما هي آفاق حصول الباحث
*هنته? يبدو أن هذه الآفاق تبشر بالخير. و�ستقبل واعدQ وأن القوة الدافعة

وراء هذا التطور تأتي من اتجاهي:
أولا: سيكون للبلدان النامية دور هام عندما تشـجـع بـشـكـل واع شـؤون
العلم والبحث والعلماء والباحثZ لخدمة التنمية الوطنية. وفي تشجيع هذه
الدول «الصناعة معرفية» أصيلة ستكون راغبة في الـتـأكـد مـن أن الـقـدرة
الحاسمة الضرورية لحل مشاكل التنمية ذات نوعية وافية بالـغـرضQ ومـن
أنها لا تتوزع على نحو غير مـسـؤول يـهـدد ا*ـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة الـهـشـة
والناشئة. وأي شيء يكون أفضل من هيئة إدارية مهنية تضمنها علاقاتـهـا
الدوليةQ وتستطيع فرض عقوبات تصل إلى الفصل من ا*هنة (*عالجة عدم
الأهلية والسلوك ا*نافي لآداب ا*هنة). ثانيا: وسيأتي الدافع الثاني يقـيـنـا
من الباحثZ أنفسهم. فبالنظر إلى أصول ا*مارسة السـيـاسـيـة الـعـصـريـة
التي يكون فيها عدد الأصوات الانتخابيةQ أهم من الحجج ا*نطقيةQ وبالنظر
أيضا إلى الاتجاه إلى تركيز ~ويل البحوث في أيد قلـيـلـةQ فـهـنـاك حـاجـة
كبرى تدعو الباحثZ إلى عرض قضيتهم على ا*لأ متـضـافـريـنQ وبـصـوت

واضح.
وهذا يعنيQ من بZ أمور أخرىQ استعدادهم لإفساح مجال التعبيرQ عن
وجهات نظر تختلف عن وجهة النظر الرسمية ا*قبولة والسائدةQ لأن ذلك

بالذات يعني النقد البناء وا*سؤول.
وهذا يعني أيضا إظهار التصميم المحايد الهادa-لصالح الرأي العام في
مجمله-على بيان أن السبب في طرح وجهات الـنـظـر هـذهQ والـدفـاع عـنـهـا



169

الباحث العلمي كصاحب مهنة

سبب منزه عن الغرضQ وليـس هـنـاك أي نـفـع شـخـصـي يـكـمـن وراءهQ وأن
الشاغل الوحيد ليس إلا رفاهية وتقدم المجتمع ككل.

وهناك بالفعل علامات مشجعة تفيد بأن الباحثZ العلميZ قد أصبحوا
Qبهذا الأسلـوب Qوعلى ا*لأ Qالحاجة إلى إعلان آرائهم متضافرين Zمدرك
وليس من شك في أنه ستكون هناك عدة انطلاقات غير موفقة على غرار
ما حدث مع مجموعات اجتماعية أخرى أثناء محاولتها تحديد نوع جديد
من الهوية العامةQ ولكن يبدو أن الحقيـقـة الـهـامـة هـي أن الـعـمـلـيـة تـسـيـر
بالفعل في طريقها ا*نشود. وللحقQ يجب التذكير أيضـا بـأنـه قـد � لـفـت
الانتباه إلى بعض العيوب التي قد تصاحب أي تنظيم مهني مؤسسي لنشاط

البحث العلمي.
يتمثل أحد العيوب في أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تقليل نفوذ الهيئـات
ا*هنية القائمة متخصصة الفروع وإنـقـاص عـدد أعـضـائـهـا. غـيـر أن ذلـك
يبدو غير محتملQ حيث أن أغلب الباحثZ ا*هنيZ سوف يرغبونQ على أي
حالQ في الاحتفاظ بصلات مهنية مع النظام الـتـخـصـصـي الـعـلـمـي الـذي
تلقوا فيه تدريبهم الأساسي ولو على سبيل التأمZ ضد احتمالات ا*ستقبل

فقط.
) Zوالاعتراض الثانـي الـذي أثـاره تـو*ـToulminهو أن الصـبـغ الأولـى (

بالاحتراف يشكل تهديدا للمضمون الفكري للعلـم-ألا وهـو إدخـال نـوع مـن
النزعة التقليدية المحافظة مع ما يصاحـبـهـا مـن فـقـدان ا*ـغـامـرة الـعـالـيـة
والأصالةQ التي كانت دائما سمته ا*ميزة. ومن ناحية أخرى يـشـكـل زlـان
في هذا الكلام في مقال sتع قال فيه: إن ثمة تركـيـزا مـبـالـغـا فـيـه عـلـى
مسألة الأصالة بينما لا يكاد يعترف �سالـة «الـتـنـفـيـذ الـدقـيـق لـلأعـمـال
الصعبة». وهو يرى أن الأخطار واقعية ومادية أكثـر مـن ذي قـبـلQ وتـتـعـلـق
بالتي يتقاضونهاQ وبالتعليم الذي يحصلون عليهQ والوظائف الـتـي يـعـمـلـون
فيها أكثر sا تتعلق بنوع الأفكار التي يسمحون لأنفسهم بالتفكير فيها...
ونحن نعرف أيضا كيف نقضي على ا*ستقبل العلـمـي لأي رجـل بـإعـطـائـه
Qومزيدا من الرجـال والأمـوال تحـت إمـرتـه Qوظيفة ذات «مسؤوليات» أكبر
ومزيدا من اللجان ليعنى بهاQ ومزيدا من القرارات الإدارية ا*ربكة للعقل.
ألم يحول البريطانيون نيوتن العالم منقطع النـظـيـر إلـى مـوظـف مـن كـبـار
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موظفي الخدمة ا*دنية?

النزعة المهنية والاعتداد بالنفس وتذكرة الشاعر
يتضح sا تقدمQ أن ا*سؤولية والحرية الأكادlية والنزعة ا*هنية شديدة
التشابك فيما بينها بصرف النظر عن البيئة الـتـي تجـري فـيـهـا الـبـحـوث.
وتشكل هذه العناصر الثلاثة معا المحور الذي يدور حوله التـنـظـيـم الـكـلـي

*ؤسسة البحث العلمي.
ويشعر بعض ا*فكرين بأن هناك خطرا يكمن في أن العلمQ في الوقـت
الراهنQ منتفخ الأدراج بالكبرياءQ نظرا *ا حققه من نجاح ذاتيl Qـكـن أن
يقع تحت إغراء السماح لإطار نظرياته ا*قبولة حاليا بأن يتحجر في شكل

جديد من أشكال الاستبداد الفكري.
ولكن الكبرياء شيءQ والاعتداد بالنفسQ الذي له ما يـبـررهQ شـيء آخـر
~اما. فالباحثون العلميون في تطلعهم إلى الاعتراف بهمQ وبوضع لهم يتفق
على نحو مناسب مع مفهوم ا*هنةQ لا يطلبون من المجتمع أكثر من أن يعترف
بوظيفة على درجة عالية من الأهميةQ ويتم تنفيذها بإخلاص وإتقان. بل إن
ا*رء قد يذهب إلى حد أن يأمل في أن يشب مجتمع ا*ستقبل الذي يتطلع
إليه إنسان العصر أينما كانQ بوصفه أكثـر عـدلاQ وشـبـهـا كـبـيـرا �ـجـتـمـع
البحث العلمي ذاته-بكل ما يتسم به من حرية الفـكـرQ وا*ـعـلـومـات الـتـي لا
Qواعتماده على الانضباط الذاتي Qومن محدودية الأعراف ا*قيدة Qغنى عنها

وطبيعته ا*متدة عبر الثقافات والأوطان والأعراق (الإثنيات).
على أن شيئا واحدا يبدو مؤكدا وهو أنه «لا العلمQ أو الباحث الـعـلـمـي

) حيث يقول: إذاDonneعبارة عن جزيرة تكفي لشرح كلمات الشـاعـر دن (
قرعت الأجراس إذ ذاك للعلمQ قرعت للمجتمع أيضا.
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انبثاق جديد للاهتمام وبعض ا*شاغل الدائمة.
يتـنـاول هـذا الـفـصـل مـسـؤولـيـة الـبـاحـث تجـاه
المجتمع. وترى هـذه ا*ـسـؤولـيـة عـلـى أنـهـا ظـاهـرة
جديدة نسبياQ ولو أنها آخذة في جذب ا*زيـد مـن
الانتباه على كلا الصعيدين الوطني والدولي. وفي
هذا الصدد lكن أن نذكرQ كمثـال عـلـى ا*ـسـتـوى
الـوطـنـيQ الـنـدوة الـتـي نـظـمـهـا الـوزيـر الـفـرنـســي

) في يناير/ كانون ثاني عامChevenementشيفتمان (
 في باريـسQ ولـلـمـسـتـوى الـدولـي فـي مـؤ~ـر١٩٨٢

البجواش الثاني والثلاثZ الذي عقد في أغسطس
 في وارسو.١٩٨٢/ آب عام 

فيما يخص الأدبيات العلمـيـة ذاتـهـا فـقـد مـيـز
زlانQ مثلاQ بZ وجهة النظر التقليدية التـي تـرى
Zوب Qأن الفردية في البحوث مسألة خطيرة الشأن
وجهة النظر الأكثر حداثة التي ترى أن العـلـم أداة
اجتماعيةQ وأن الأهداف المجتمعية في البحوث ذات
أهمية بالغة. وتنطوي الفردية ضمنا على حق ا*رء
في اختيار موضوع بحثه الخاصQ وتحمل ا*سؤولية
Zوقـبـول ا*ـنـافـسـة بـ Qالشخصية عن نتائج بحـثـه
الأفراد. أما الاتجاه الاجتماعي فيقتضي أن يكون
لـلـبـحـوث أهـداف «خـارجـيـة»Q وأن يـكـون المجـتـمـع

5
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العلمي مسؤولا عن ا*عرفة العلميةQ وأن العلماء قد يضطرون إلى إخضاع
مسيرتهم وأفضليتهم الشخصية لاحتياج المجتمع.

Qوالحق أن من الأصعب أن نصدر تعميمات بشأن الأهداف الاجتماعية
Qأو الأخلاقية *هنة البحث العلمي بالقياس إلى مهنة القانون أو مهنة الطب
لأن الأهداف في حال أي مهنة منهما تتعلق أساسا بعملاء أفراد. وفي حال
ا*مارسZ الطبيZ-وفي وجود قسم أبقراط التقليديQ والنصوص التي تلته
(انظر ا*لحق أ)-ر�ا يكون البعد الأخلاقي للعمل ا*عني قد حظي بأوضح
شكل مق±Q وأكثرها شهرة لدى الجمـهـور. وعـنـد sـارسـة كـل هـذه ا*ـهـن
الثلاثQ بالطبع قد تؤثر تطبيقات أو نتائج العملQ في مجالات معينةQ على

المجتمع ككل.
وتنشأ الصعوبات والاختلافات في الرأي أحيانا خارج وداخل المجتمـع
العلمي على الـسـواءQ حـول الأهـداف الخـارجـيـة لـلـبـحـوثQ نـظـرا لأن هـذه
الأهداف قد تعرضت أحيانا-ولا تزال-للتشويه من قبل جماعـات الـضـغـط
الوطنية السياسية والدينية. ونكتفي بذكر ثلاث من هذه الصعوبات هنا وه:

البحوث العسكرية والطاقة النووية في تطبيقاتها ا*دنية أو الأ~تة.
لندرس أولا البحث والتطوير في المجال العسكريQ لقد حدث في بعض
الأحيان استقطاب للرأي في هذا ا*يدان كـثـيـرا مـا يـلـخـص بـالإشـارة إلـى
رمزي الصقر والحمامة-حيث lثل الأول الـروح الـعـدوانـيـةQ والـثـانـي حـب
السلام. ومن ثم يرى الكثير من العلماء أن نزع السلاح من جانب واحد هو
السبيل الوحيد لتحقيق السلامQ وأن على العلماء بصفة عامة أن يتـعـهـدوا
بالابتعاد عن كل أشكال البحوث التي lكن تطبيقـهـا فـي صـنـاعـة الحـرب
(كما لو كان في الإمكان دائماQ أو حتى في غالب الأحيان تحديدها سلفا).
Qومن جهة أخرى يقول العلماء الـصـقـور: إن هـذا ا*ـسـلـك غـيـر عـمـلـي
ويجب تطبيق ا*بدأ القائل: بأن «من يبتغي تحقيق السلام فعليه أن يستعد
Zالـعـلـمـيـ Zالبـاحـثـ Zنجد أن جماع الرأي ب Qللحرب». وفي عصرنا هذا
lيل بالأحرى إلى رأي متوسط بZ هذين النقيضQZ إذ يحبذ اتخاذ نـهـج
يدعو إلى التفاوض بZ الدولQ وإجراء تخفيض متوازن وتدريجي في انتشار
الأسلحة الجديدة ومنظوماتها-ولا يقل عن ذلك أهمية خفض انتشار البحوث
والتطوير في هذه الأسلحة-ويبدو الرأي ا*توسط أنه أكثر الآراء واقعية في
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الحقيقةQ ذلك أنه يعترف على وجه الخصوص بوجود بناء معقد من العوامل
الذي يشكل سياسة تسليح لدولةQ وليس للباحثZ العلميZ تأثير على العديد
منها أكثر sا لغيرهم من ا*واطنZ الذين يسلكون دروبا أخرى في الحياة.
وتنشأ الاختلافات أيضا بشأن ا*ثالZ الآخرينQ وهما: استخدام الطاقة
النووية في الأغراض ا*دنية ثم الأ~تة. وكلا ا*وضوعZ يؤديان إلى صعوبة
أخرى لدى النظر في أخلاق العلمQ ألا وهي عجز الإنسان عن استشـفـاف
ا*ستقبل البعيدQ والتنبؤ بكافة النتـائـج ا*ـتـرتـبـة عـلـى الـتـطـورات الـعـلـمـيـة

والتكنولوجية.
والأمر كذلك بصفة خاصة عندما (وكما هي الحال في مسألة الأ~تة)
تبحث قضايا اقتصادية واجتماعية مـثـل مـهـنـيـة الـعـمـالـة. وتـتـمـثـل إحـدى
ا*شكلات ا*رتبطة بالطاقة النووية في التخلص من النواتج الثانوية ا*شعة
مثل البلوتونيوم. أيكون لدى الجيل الحالي ما يـسـوغ لـه أن يـورث الأجـيـال
القادمة كميات هائلة من النظائر ا*شعة بالغة الخطورة وطويلة الحياة? أو
هل يكون من ا*نطقي افتراض أن الأجيال القادمة ستبتكر تكنولوجيا جديدة

للتغلب على هذه ا*شكلةQ بل إيجاد استخدام مفيد لهذه النظائر?
نوقشت ا*شكلات الناجمة عن قصور الإنسان عن التـنـبـؤ بـتـطـبـيـقـات
البحث العلميQ أو إساءة استعماله في الأجل الطويل بأيدي رامان والعديد
من الكتاب الآخرين. ويستشهد ماركوف براذر فوردQ الذي استبعد إمكانية

Q أي قبل١٩٣٣الحصول على الطاقة من التحولات الذريةQ وكـان ذلـك عـام 
اثنتي عشرة سنة فقط من تفجير أول قنبلة ذرية في التاريخ. بل إن ساباتو
يرجع التاريخ إلى أبعد من ذلكQ فيتساءل إن كان من التصور أن يستطـيـع

 بأن نظريته الكهرمغناطيسية١٨٧٠ماكسويل التنبؤ في وقت يصل إلى عام 
سوف تستخدم في تصنيع منظومات توجيه الصواريخ النووية الحرارية.

وفي هذا الشأن هناك مفهوم مفيدQ وهو مفهوم «التطور التدريجي» أي
إدخال تحسينات صغيرة (أو إضافات) في تشغيل الإنتاج أو كفاءته التي قد
تكون ذات أهمية تجارية كبرى من زاوية إغراء ا*ستهلك أو التكلفة بالنسبة
له. وتنتج هذه التطورات التدريجية عموما من البحوث العلمية التي تتسم
بطابع قصير الأجل نسبياQ وموجه نحو مهام محددة. وتتضمن التـطـورات
من هذا النوع تعديل ا*نتجاتQ «عمليات الإنتاج القائمةQ وهي بذلك تختلف
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عن الابتكار الذي يعني استحداث منتجات أو عمليات جديدة). ومن الأمثلة
الشائعة للتطور التدريجي ما يلي: نسخة هذا العـام مـن �ـوذج سـيـارةQ أو
مذياع ترانزيستورQ عقاقير أنقى بتكلفة أقلQ أمصال واقية أكـثـر فـعـالـيـة.
QZتطورات تدريجـيـة كـثـيـرة عـلـى مـنـتـج مـعـ Qعبر مدة طويلة Qوقد تحدث
بحيث تبدو النسختان الأولى والأخيرة مختلفتZ كل الاختلافQ وإن احتفظتا
بصلة تطورية بينهماQ ومن ثم تكون الطائرة النفاثة الضخمة سليلة مباشرة
للآلة الطائرة التي اخترعها الأخوان «رايت» وإن كانت في مظهرها الخارجي

كله لا ~ت لها بأي صلة.
وأيا كان الأمرQ فعادة ما تكون للبحوث ا*وجهة إلى إنتاج تطورات تدريجية
نتائج lكن التنبؤ بها إلى حد ماQ لذلك يجب على الباحثZ العلميZ الذين
يقومون بهذه ا*هامQ أداء لواجبهم نحو أنفسهم ونحو الجمهورQ أن يناقشوا
هذه النتائج علناQ حتى ولو كانوا لا يستطيعون دائما كان يتوصلوا إلى اتفاق

في الرأي فيما بينهم.
 وكما أوضح إدسال إذ قال: حينما يختلف العلماء ا*ـبـرزون فـي الـرأي
اختلافا شديدا بشأن قضايا تتعلق بعنصر علمي وتكنولوجي عريضQ يصبح
الجمهور في حيرة من أمرهم حتى ليظنوا أن العلماء ليسوا بعلميـZ عـلـى

الإطلاق.
 ويسترسل إدسال قائلا: «على حZ أن اختلافات الرأي الحقيقية.. لا
تدور عادة حول الحقائق العلميةQ ولكن على الوزن النسـبـي لمخـتـلـف أنـواع
الحقائق العلميةQ وعلى القضايا الخارجية عن نطاق العلم ا*نـظـومـة عـلـى
أحكام سياسيةQ ومنظورات عامة عريضة فيما يتعلق بالطـبـيـعـة الـبـشـريـة

والدوافع الإنسانية».
والواقع أن العلماء ينفرون نفورا عميق الجـذور مـن ا*ـنـاقـشـات الـعـام.
وينبع ذلك في معظمه من منوال التحقيق ا*تع في أغلـب الأحـيـانQ والـذي
يتعارض أساساQ لأنه يتخذ أسلوبا «هجوميا» على نحو مـا بـZ زlـانQ مـع
النهج الأقل حماسا والأكثر «موضوعية» الذي يتسم به البحث العلمي. ففي
حال أسلوب الهجوم يعامل الخبير معاملة شخصية للغايةQ ويبدو أن سمعته
Qا تؤخذ القيمة الذاتية لأدلته العلميةs وسلوكه تؤخذان في الاعتبار أكثر

وتلقى نبرة صوته من الأهمية أكثر sا يلقى مضمون حجته.
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المواقف والاتجاهات السابقة
) الأخلاق (الكتابNicomachean Ethicsعندما قام أرسطو في مصنفه (

العاشر) �ناقشة مسألة ما إذا كان الغرض من الفعلQ أو الفعل نفسه هو
العامل الحاسم في إحداث الخير الأخلاقيQ قـال: «إن الـدارس لـلـمـسـائـل
الفكرية لا يحتاج إلى كل هذه الأدواتQ ور�ا كانت بالأحرى عائقا لتفكيره».
غير أنه مع تقدم العلم عبر القرونQ اكتسبت ا*سائل الأخلاقيـة بـبـطء

نوعا من الأهمية.
)فيFrancis Bacon()١(وفي القرن السادس عشر أظهر فرانسيس بيكون 

مقولته ا*شهورة التي كثيرا ما يستشهد بها وهي: «ا*عرفة هي القوة ووعي
بالطاقة الكامنة في ا*فاهيم الجديدة في العلم». وقدم أينشتZ في القرن
الحالي الاقتراح الخاص بأنه ينبغي للمفكرين من جميع البلدان أن يشكلوا
رابطة lكن عن طريق تحديد موقف في الصحافة-مع بقاء ا*سؤولية دائما
على ا*وقعZ في أي مناسبة معينة-أن يحرز تأثيرا معنويا كبيرا ومفيدا في
تسوية ا*سائل السياسية. ولكنه خشي ألا يكون لهؤلاء ا*فكرين أي تـأثـيـر

.ªعلى تاريخ الأ
وأوضح بحال يحتاج فيه العلماء إلى اختبار مسؤولياتهم الاجتماعية هو

في مجال ا لحرب.
وفي أعقاب الحرب العا*ية الـثـانـيـةQ وكـنـتـيـجـة مـبـاشـرة *ـا حـدث فـي
هيروشيما ونجازاكي شكل عدد من العلماء ا*برزين (من بينهم ج. د. برناله)
هـ. س. بيرهوب وفردريك جوليو-كوري) من أنفسـهـم رابـطـة دولـيـة بـاسـم
الاتحاد العا*ي للمشتغلZ بالعلوم *عالجة قضية لا تخـصـهـم فـحـسـبQ بـل

تخص الجنس البشري ألا وهي القنبلة الذرية.
وخلاصة القول فإن اهتمام الجمهور أخذ ينمو عنـدمـا شـرعـت الـدول
العظمى في تجميع أكداس من الأسلحة الذرية أولاQ ثم من الأسلحة النووية

 ~ت مبادرة هامة أخرى بدأت بإعـلان١٩٥٥الحرارية فيما بعد. وفي عام 
Q أي في الأسبوع الأخير١٩٥٥ أبريل ١١رسل-أينشتZ الشهير (الذي وقع يوم 

من حياة أينشتZ) وهو البيـان الـذي أفـضـى إلـى نـشـوء حـركـة الـبـجـواش.
Qفي طبيعته وأثره على السواء Zوهناك حدث آخر يضارع إعلان رسل-أينشت

 بعـنـوان١٩٦٨) عام Andrei Sakharovوهو صدور كتـاب أنـدريـه سـاخـاروف (
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«التقدمQ والتعايشQ والحرية الفكرية».
ويستطيع ا*رء أن يتبZ في العديد من جوانب التاريخ اتجاها يبتعد عن
التركيز على النشاط الفردي مارا عـبـر الـنـشـاط الجـمـاعـي إلـى الـنـشـاط
ا*شترك التي يجري باتفاق الرأي. ولا شك في أن هذا الاتجاه قـد اشـتـد
عوده في مجال العلم بسبب الأعداد الوفيرة مـن الـبـاحـثـZ الـعـلـمـيـZ فـي
الوقت الحاضرQ بحيث ينزع الاتجاه الحاليQ كما سبقQ نحو تحقيق اتـفـاق
عامل متجسد في «ا*عرفة العامة». وقد تغيرت حرفة البحث العـلـمـي مـن
مجرد كونها الاهتمام الوحيد للفرد ليصبح حرفة تعاونية ومجتـمـعـيـة إلـى

حد بعيد. حتى ولو لم يكن على ما هو عليه منظما بالقدر الكافي.
وسندرس فيما يلي مقدرة العلماء وهم أفراد في ا*اضيQ ثم وهم يشكلون
جماعات الآنQ أو من خلال اتفاق الرأي ا*نظم في الهيئات ا*هنية والنقابات..
الخ. على sارسة تأثير فعلي على الأمور الجارية على ا*سرح الاجتماعي
والسياسي الواسع. غير أن من الواضح أن الوسائل التي يعبر بها العـلـمـاء
والتكنولوجيون والباحثون العلـمـيـون عـن اهـتـمـامـهـم فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأمـور
الاجتماعيةQ والأخلاقيةQ والسياسية التي لها مضمون علـمـي قـد تـطـورت

الآن إلى درجة أصبحت فيها ذات إمكانية مؤثرة وقوية.
ولعل �و الاهتمام بZ العلماء فيما يخص استخدام تكنولوجيا العـلـوم
قد نشأ عن تنظيم ا*مارسة الفردية. ومن ثم فإن ا*نظمـات ا*ـهـنـيـة الـتـي
تكونت منذ بداية القرن الثامن عشر كانت تهتم بتعزيـز مـكـانـتـهـاQ وحـسـن
سمعتها بالتأكيد على أن يتلقى ا*تعاملون معـهـا خـدمـات sـتـازة وجـديـرة
بالثقة. وقد أدى التطور اللاحق في الآداب ا*هنية إلى جعل تأييد الصالح

العام واجبا رئيسا على الأفراد.
ولم يبرز الاهتمام بالتأثير ا*تراكم لمجموع أنشطة فرادى العلماء عـلـى
الصالح العام إلا مؤخرا جدا. وا*ثال البليغ علـى هـذا الاتجـاه الأوسـع هـو
الصيغة التي اقترحتها في منتصف السبـعـيـنـات مـن هـذا الـقـرن الـرابـطـة

الأمريكية لتقدم العلم.
«لم يعد بوسع المجتمع العلمي أن يظل �نأى عن النزاعـات فـي وقـتـنـا
الراهنQ حيث تتخذ قرارات تكنولوجية كثيرة تؤثر تأثيرا كبيرا على رفاهية
المجتمع. ونحن لا نقترح هنا أن تتخذ الجمعيات ا*هنية مواقف عامة تجاه
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Qالقضايا السياسية العامة الكبرى.. فعلى فرادى الأعضاء في هذه الجمعيات
حينما يثار اهتمامهم بهذه الأمور أن يعالجوها عن طريق آليات أخرى. غير
أننا نعتقدQ فيما يتعلق ا بالقضايا التي تتصل اتصالا مباشرا بالاختصاص
ا*هني لأعضاء إحدى هذه الجـمـعـيـات حـيـث يـكـون الـصـالـح الـعـام واضـح
الارتباطQ أن الجمعيات تستطيعQ بل يجب عليها أن تلعب دورا أكثر نشاطا

sا كان عليه في ا*اضي».
ولنأخذ مثلا وطنيا آخرQ ففي ا*ملكة ا*تـحـدة كـان ا*ـوقـف الـتـقـلـيـدي
للجمعية ا*لكية هو الامتناع عن التدخلQ بوصفـهـا جـمـعـيـةQ فـي الـقـضـايـا
ا*تنازع عليهاQ أو التي lكن أن يثور الجدل بشأنها. ويرجع جزء من الأساس
ا*نطقي لهذا ا*وقفQ دون شكQ إلى الاحترام ا*تأصـل لـلـتـقـالـيـد فـي حـد

) على أعضـائـهـا أن١٦٦٢ذاتهاQ ألم يفرض ا*يثاق ا*ـوقـر لـلـجـمـعـيـة (لـعـام 
يتجنبوا التدخل فيما لا يعنيهم من أمور خاصة «بالخطابة.. والسـيـاسـة..
الخ»? ومع ذلك فهناك دافع أعمق وأقوى من التقاليدQ يشتم منها التـشـيـع
لاتجاه ما أو لمجموعة ضغط معينة. فحقيقة الأمر هي أن الجمعية ا*لكية
قد سعت بثبات إلـى أن تـلـعـب تجـاه الحـكـومـة دورا sـاثـلا لـدور «صـديـق
الحكمة»Q فطبقا للقانون الأنجلو سكسونيQ يكون هـذا الـشـخـص (صـديـق
المحكمة) محامياQ وتدفع أتعابه أحيانا مـن الأمـوال الـعـامـة فـي الـنـزاعـات
التي تثير «نقاطا قانونية ذات أهمية لعامة الجمهور»Q ولا lـثـل أي طـرف
في الدعوى ذاتهاQ ولا يسعى إلى تحقيق أي نفع شخصي من ورائهاQ ولكن
لمجرد مساعدة صانع القرار (القاضي) في الوصول إلى قرار يتفق قـطـعـا

مع ا*صلحة العامة وحدها.
والواقع أن الحياد وا*وضوعية الكامنان وراء هذا «العرف غير السياسي»-
وهذا تعبير مستعار من عنوان قرار اعتمدته اللجنة التنـفـيـذيـة لـلـمـجـلـس

-  صفتان يجب ألا يقلل من١٩٦٦الدولي للاتحادات العلمية في أكتوبر عام 
قدرهما. lكن أن يقال عنهما حقا إنهما جزء لا يتجزأ من كل ما هو جميل
ورصZ في التراث العلميQ نظرا لأن رسم الحد الفاصل بZ ا*سائل التي
تقتصر من حيث ا*ضمون على العلم والتكنولوجياQ وتلك ا*سائل التي لهـا
متضمنات اجتماعية وسياسية أوسعQ إ�ا يختلف إلى حد بعيد من عصر

إلى عصرQ ومن بلد إلى آخر.
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وطا*ا قلنا ذلكQ يجب أن نضيف أن ا*واقف الحذرة وغير السـيـاسـيـة
التي اتخذت في ا*اضي-من حيث ا*بدأ-من جانب الهيئات ا*هنيـة ا*ـمـثـلـة
للمجتمعات العلمية الوطنية لم تكن أبدا مـرادفـة لأفـق يـتـسـم بـالـلامـبـالاة
القاسية. ذلك أن البيانات الجماعية العامة لهذه الهيئاتQ أو صمتها نفسه
أحيانا لم تحد مطلقا-بل ولم يقصد أبدا أن تحد-من حرية حركة أعضائها
في التدخل من أجل زملاء علميZ في بلدان أخرى يكونون قد حرموا من

التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ومن أدق مسائل الضمير التي تواجه الباحثZ العا*يZ في عا*نا ا*عاصر
مسألة التوفيق بZ فطرتهم ونزعتهم السليمـتـZ إلـى عـدم الانـغـمـاس فـي
السياسةQ با*عنى سالف الذكرQ وبـZ نـزعـتـهـمQ الـتـي لا تـقـل سـلامـةQ إلـى
تغليب مصلحة الإنسانية. وتثير النزعة الأخيرة مشاعر واسعة بZ صفوف
العلماء في جميع أنحاء العالم بأن هناك عرى لا انفـصـام لـهـا بـZ حـقـوق
الإنسان والحرية العلميةQ وأن «المجمع الخفي» يوفر في هذا الشـأن نـوعـا
من التآخي الدولي غير الرسميQ لا ينـبـغـي بـأي حـال الإقـلال مـن تـأثـيـره
المحتمل أو الاستخفاف بهQ كحارس أمZ لبعض ا*عايير الأخلاقية والسياسية

الأساسية.
وقد أعرب اثنا عشر عا*اQ من الحائزين على جائزة نوبلQ قاموا مؤخرا
بزيارة البابا يوحنا بولس الثانيQ عن القلق السائد بZ صفوف العلماء تجاه
Qا في ذلك إحدى ا*شكلات الرئيسة في زماننـا� Qبعض ا*سائل الخاصة
وهي مشكلة الاكتظاظ السكاني. وقد عبر هؤلاء العلماء عن اختلافهم في
Qالرأي مع النقد الذي أبداه قداسته في شأن بعض أساليب تحديد النسل

. وأشار العلـمـاء(D.N.A)وبحوث إعادة تركيب الحامض الخلـوي الـصـبـغـي 
إلى أن الباحثZ البيولوجيZ والطبيZ مسؤولون جزئيا عن الانفجار السكاني
نتيجة لإنجازاتهم في مقاومة الأمراض وتحسZ التغذية. وبناء عليه فإنهم
يشعرون «�سؤولية خاصة في تأييد الوسائل التي تضع نهاية لهذه الأزمة».
أما فيما يتعلق بتكنولوجيا إعادة تركيب الحامض الخلوي الـصـبـغـيQ فـقـد
أشاروا إلى قيمتها المحتملة الكبرى بالنسبة للبشريةQ ونوهوا بتشابهها من
Qالتي يعود تاريخها إلى ا*اضي البعيـد Qحيث ا*بدأ مع ا*مارسات البطيئة

والخاصة بالتربية الانتقائية للنبات والحيوان.
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Qبالتعبير عن قلقهم واهتمامهم بهذه الصورة Qوهؤلاء العلماء ا*رموقون
إ�ا كانوا يفعلون بالضبط ما طلبه البابا يوحنا بولس الثاني مـن المجـتـمـع

 الذي ألقاه١٩٨٠العلمي في عدة مناسباتQ وعلى الأخص في خطابه لعام 
) Zانظر دي امبت Qمن مقر اليونسكو بباريس. (للاطلاع عليهDe Hemptinne.(

بعض المشكلات الأخلاقية والاجتماعية
التي تواجه العلماء في الوقت الراهن

هل العلم محايد؟
يطرح الطلب ا*ستمر على الابتكـار الـتـكـنـولـوجـيQ مـن أجـل الأغـراض
الحربيةQ عددا مـن الأسـئـلـة فـي أقـسـى صـورهـا بـشـأن أخـلاقـيـات الـعـلـم
والتكنولوجيا والبحوث وتطبيقاتهاQ فإذا نظرنا إلى العلم تجريبيا على أنـه
نظام من ا*بادa والفروض وا*ناهج الإجرائيةQ فإنه ينتمي إلى نفس النوع
الذي ينتمي إليه ا*نطق والفلسفة. فمثلا lكن القول بأن قانون الجاذبيـة
العامة موجود بشكل مستقل عن الجنس البشري. والحق أن علم الكونيات
(الكورمولوجيا) الحديث يوفر أسسا معقولة للاعتقاد بأن القوانZ الطبيعية
التي تحكم الكون تعمل الآن بنفس الطريقة التي كانـت تـعـمـل بـهـا قـبـل أن
يوجد أي نوع من الحياة على الأرضQ وإنه لافتراض معقول أن يقال إن عمل
هذه القوانZ لن يتغير ولا �ثقال ذرة إذا أفضت حماقات البشر ا*ستمرة
إلى اختفاء الحياة على الأرض. ومهما كان الأمرQ فإن الـقـانـون ا*ـذكـور لا
يترتب عليه أي أخلاقيةQ ولا يقدم اختيارات للخير أو الشرQ غير أنه لم يعد
في الإمكان في وقتنا الحاضر أن ينظر نظرة إلى العلم والتكنولوجيا حتى
ولو أمكـن ذلـك فـي أي وقـت مـضـى-بـطـريـقـة تـعـزلـه عـن المحـيـط الـدولـي
والمجتمعي الـذي lـارسـان فـيـه. وعـلـى نـحـو مـا أشـار إلـيـه س. وهـو روز.

(S&H.Rose)...فإن معظم حجم العلم الذي يـجـري فـي المجـتـمـع ا*ـعـاصـر 
يدخل في فئة العلم ا*صمم لبعض غايات محددة ومقصودةQ وهي ليـسـت
محايدةQ أو حتميةQ أو عرضيةQ ولكنها ترتبط بآراء محددة للمجتمع يعتنقها

ا*كلفون بهذا العلم.
والحق أن الإنسان ا*عني في ا*قام الأول-أي الباحث العلـمـي سـوأ كـان
رجلا أو امرأة-هو الذي يشكل العامل الأدبي. فأنشطة البحـوث هـي الـتـي
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تكون خيرا أو شراQ أو بتعبير أكثر دقةQ هي التي تـكـون خـيـرا أو شـرا فـي
دوافعهاQ أو في إجرائهاQ أو في تطبيق نتائـجـهـا (ولـيـس فـحـسـب الـنـقـطـة

الأخيرة وحدها على نحو ما يجادل به بعض العلماء).
وعلى غرار كافة الكائنات البشرية الأخرى في أي درب من دروب الحياة
يواجه الباحث العلمي ضرورة sارسة الحكم الأخلاقي فيما يخص اختياره

لعمله وتنفيذهQ وتطبيقه أيضا في بعض الأحيان.
وعلى وجه الخصوصQ هناك عدد من ا*ـراحـل الـرئـيـسـة يـواجـه فـيـهـا
Qالباحث العلمي من خلال عمله حاجته *مارسة حرية الاختيار الأخـلاقـي
وأن يقوم باستمرار �راجعـة مـا هـو فـي جـوهـر وجـهـة الـنـظـر الأخـلاقـيـة

الشخصية.
وتظهر أولي هذه ا*راحلQ وعلى نحو �وذجيQ فيما يتعلق باختيار مشروع
البحث الذي أعد نفسه للعمل بهQ أو (عندما يتولـى آخـرون هـذا الاخـتـيـار
نيابة عنه)Q قبول أو رفض هذا العملQ أما ا*رحلة الثانية فـتـظـهـر عـنـدمـا
يتوفر عدد من الطرائق المختلفة ذات القيمة العلمية ا*تساويـة لـتـنـاول أي
مشكلةQ وفي الاختيار بZ أسـالـيـب عـلـى درجـات مـتـفـاوتـة مـن الإنـسـانـيـة
وا*سؤولية الاجتماعية الأيكولوجية. ومن ثمQ فإن الباحث العلمي فيما يتعلق
با*سؤولية البيئية كثيرا ما يدعي ليسأل نفسه عن الكيفية التي ~كنه من
الإسهام في تحقيق الاستخدام الرشيد العاقل والاقتصادي إلى أقصى حد
للموارد الطبيعيةQ وبخاصة النادرة وغير ا*تجددة منهاQ وكذلك عن كيفيـة
التقليد إلى أدنى حد من ا*نتجات الثانوية الضارة الـتـي لا lـكـن تجـنـبـهـا
غالباQ في أي عملية صناعية أو تجارية. وبعدئـذQ يـكـون عـلـى الـبـاحـث أن
Q(هل هي حربية أم سلمية Qمثال ذلك) يدرس ثالثا طبيعة مجالات البحث
ورابعا أنواع التطبيق (مثال ذلك هل هي موجهة إلى أن تستهلكQ أو موجهة
إلى أن تصان)Q التي يرى أن تستخدم فيها نتائج البحث. مثـال ذلـكQ مـاذا
عن ا*أزق الأخلاقي أمام الباحث الذي يعمل في إطار صناعيQ ويوجه إلى
تعميم «وتحسZ» عدة آلياتQ أو أجهزة يـراد لـهـا بـالـتـحـديـد أن تـسـتـهـلـك

بسرعة?
ولإيضاح مسألة حرية الاختيار الأخلاقي في هذهQ دعنا نبحث موقـف
أحد الكيميائيZ من العاملZ في الخدمة ا*دنية العلميةQ والذي يراد نقله
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إلى مؤسسة معروفة بأنها تجري بحوثا عن الحرب الكيميائيةQ ر�ا يستطيع
أن يقنع نفسه بأن الحرب الكيميائية ا*قتصرة على صنع قنبلة أكثر تطورا
للغاز ا*سيل للدموع مثلاQ لازمة للدفاع عن العالم. ومن أن الجائز أن يقول
في قرارة نفسهQ من الأفضل أن أكون أنا بدلا من بعض زملائي المجرديـن
من ا*بادa في الإدارة. فإذا قبل النقل فقد يجد أثناء خدمـتـه أن الحـاجـة
تدعو إلى اختبار ما قام بإعدادهQ وعندئذ يواجه مشكلة ما إذا كان هناك ما
يبرر أن يجري على الحيوانات ا*ستسلمة اختبارات ا*ـواد ا*ـقـصـود مـنـهـا
إيذاء عدو بشريQ ثم ماذا يكون عليه رد فعلـه إذا عـلـم أن اخـتـراعـه «هـو»
يستخدم ضد ا*دنيZ-وفي بلده ذاته-? حقا إن الطريق إلى جهنم مفروش

بالنوايا الطيبة.
لكي نكون واقعيQZ فإنه ينبغي التسليم بأن حدود الحرية الفعلية لضمير
الباحث العلمي في ا*مارسة الواقعية لحرية الاختيار الأخلاقيQ كثـيـرا مـا
تتحكم فيها الظروفQ ذلك أن وجود الحقوق بصفة عامةQ وحقوق الإنسان
بصفة خاصة شيءQ بينما «~تع الفرد بهذه الحقوق في هدوء» شيء آخر.
وطبقا للقانونQ بالطبعQ لا توجد حكومة تستطيع التهرب من واجباتهـا
Qفقد أعرب عن تـوفـيـق آراء المجـتـمـع الـدولـي Qفيما يتعلق بحقوق الإنسان

 في(٢)ا*ؤ~ر (الأª ا*تحدة) الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران 
�ا يعني أن الإعلان العا*ـي لحـقـوق الإنـسـان١٩٦٨شهر مايـو/ أيـار عـام  Q

يقرر فهما مشتركا لشعوب العالم فيما يتعلق بالحقوق الثابتة لكل أعضـاء
الأسرة الإنسانيةQ ويشكل التزاما على كافة أعضاء المجتمع الـدولـي. غـيـر
أنه في الواقع العمليQ يكون السؤال الذي يواجه الـفـرد هـو: إلـى أي مـدى
تقبل فيه دولته sارسة تلك الحقوق وتشجع عليها فعلا? وبتعبير آخرQ إذا
Qأو انتهكت في حالته الخاصة Qوجد الباحث أن هذه الحقوق قد صودرت
Qعالجة هذا الأمر�أو في حال باحث آخرQ فكيف يقوم في الواقع العملي 
Qأم بصفة عامة حكومية Qسواء أكانت-علمية Qوما هي السبل ا*نفتحة أمامه

أم غير حكومية? هناك عدد من هذه السبل موضح في الذيل (حـ).
والعوامل التي تحدد في الواقع العملي نطاق حرية اختيار الباحث lكن
أن تشمل ما يلي: (أ) البـلـد الـذي يـوجـد بـه مـكـان الـعـمـلQ وا*ـوقـف الـعـام
ªلحكومة هذا البلد تجاه حقوق الإنسان الأساسية التي كرسها إعلان الأ
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ا*تحدة لحقوق الإنسانQ (ب)القوانZ العامة وبعض الشروط المحددة التي
Qوليس أقلها أهـمـيـة Q(حـ) عقد العمل ا*كتوب Qتحكم أنشطة بحوث الفرد
�عنى مدى اتساع Qوالاتصال ا*تاح ا*تمتع به Q«(د) درجة «مساندة الأنداد
وكثافة وسرعة التواصل عبر كافة قنوات الاتصال مع الأنداد في المجتمـع
�ا في ذلك الباحثون داخل نفس البلد» ومن Qالعلمي في كافة أنحاء العالم

البلاد الأخرى أيضاQ ومن نفس التخصص أو شتى التخصصات.
ومهما يكن من شدة تطويق هذه العوامل لحرية ضمير الباحث العلمي
الفردQ فمن ا*همQ فيما يبدوQ التأكيد على أن أيا منها لا lثل قيدا مطلقا
عليهQ ذلك أنهQ كما أسلفنا من قبلQ لا يوجد أي فرد معزول كالجزيرة في
البحر. ومن ثم فبقدر ما يجد البـاحـث الـعـلـمـي نـفـسـه مـعـزولا عـن «الـبـر
الرئيس» ا*مثل في ضمير زملائه من العلماءQ بقدر ما يسعى بكل تأكيد إلى
Zالـعـلـمـيـ Zوبالعكـس فـإن مـسـؤولـيـة الـبـاحـثـ Q«إقامة جسور «عبر البحر
الجماعيةQ هي: أن يسعوا إلى إعادة الاتصال بأولئك ا*عزولZ من أعضاء

المجتمع العلمي الدولي وتقد� العون لهم.
وعلى أي حالQ يجب أن يكون الباحث العلمي متمما بحيث يساعد على
إدراك هذه الخيارات الأخلاقيةQ وأن ينفذ هذه الأحكـام الأخـلاقـيـة بـدقـة

أكثر sا يتاح للكثيرين غيره.
على أنه عندما يصل الأمر إلـى الـفـعـل الإداري الـواعـيQ أي إلـى إبـداء
النزاهةQ والشجاعة الشخصية اللتZ يتطلبهما البث الفعلي في الاختيارات
والأحكام ذاتهاQ فإن العلم في حد ذاته لا يستطـيـع أن يـقـدم إلـى الـبـاحـث
الفرد أي توجيه ذي طابع أخلاقي. ذلك أن الباحث العلمي عند اتخاذ هذا
الخيار أو الحكم لا يتصرف على وجه التحديد كباحثQ ولكن على مستوى

أكثر عموميةQ أي كعضو مسؤول في المجتمع.
والباحث العلميQ شأنه شأن رجل الدولةQ في موقف غير مـنـيـع بـوجـه
خاص فيما يتعلق باختياراته الأخلاقيةQ ليس فقط لأنها كثيرا ما تؤثر على

.(٣)الجمهور عامةQ بل لأنها أيضا عرضة لتدقيق البر*ان ونقد الجمهور 
وهناك الآن اتجاه ملحوظ ومتنام إلى معاملة الباحـث الـعـلـمـي كـكـبـش
فداء لاستخدام المجتمع لأي معرفة جديـدة يـثـبـت أن لـهـا غـايـات شـريـرة.
ور�ا تقدم قضية الهندسة النووية أبرز الأمثالQ التي قتلت بحـثـا لـلـمـأزق
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الأخلاقي الذي lكن أن يقابله رجل العلم ورجل التكنولوجيـا فـي الـعـصـر
الحديثQ كما بدأت قضية الهندسة الوراثية في الوقت الحاضر تثير مشكلات
sاثلةQ فمن ناحية الهندسة النوويةQ وبقدر ما lكن تجميع الحقائق الجزئية
Zالعامل Zالعلمي Zيبدو أن الأغلبية العظمى من الباحث Qبعضها إلى بعض

 كانوا يعتبرون أنفسهم مشتركQZ هكذا بكل بساطةAlamosQفي لوس ألاموس 
فيما لا يعدو أن يكون صنع قنبلة من نوع جديدQ كان ينتظـر أن تـعـطـي أي
طرفQ يكون الأسبق إلى استخدامهاQ مـيـزة حـاسـمـة فـي الحـرب الـعـا*ـيـة
الثانية. فالنسبة لهؤلاء الباحثZ العلميZ كان الاختيار الأخلاقي ا*لاحظ
بسيطا بقدر ما كان متصلبا. وقد ذكر ناثـان ونـوردون أنـه يـبـدو أن حـفـنـة
منهم فقط هي التي ساورتها ظنون مـؤرقـة حـقـا إزاء الاسـتـخـدام ا*ـقـتـرح
للسلاح مقارنة بصناعته. وقد عالج روتيلات وآخرون في دراساتهـم الـتـي

م نوع ا*ـأزق١٩٨٢قدمت إلى الندوة ا*شتركة بZ اليونسكو والبجواش عام 
الأخلاقي الذي واجهه جيل لوس ألاموس من العلمـاء الـنـوويـZ ومـخـتـلـف

أنواع النشاطات التي أبداها هؤلاء.
وعلى أي حالQ كان من الجلي أن لا شيء sا اقترحه العلماء كان قمينا
أن يوقف مجرى الأحداث. ففي الشهور الأخيرة من الحرب بذل العديد من
Qكل ما في وسعهم. ومن ثم فإن التقرير الذي قدمه فرانك Zالعلماء ا*طلع
وعلى نحو ما أشار إليه سميثQ قد دعا قبل أن تثار مسألة استخدام هذا
السلاح الجديدQ إلى إجراء تجربة مسبقة له في صحراء ماQ أواي جزيـرة
قاحلة وفي حضور sثلZ لكل الدول الأعضـاء فـي الأª ا*ـتـحـدةQ ونـادى
بألا تستخدم القنبلة إلا بعد توجيه إنذار إلى اليـابـان إمـا بـالـتـسـلـيـم وإمـا
بإخلاء بعض ا*ناطق. ولكن لم يجد هذا النداء أذانا صاغيةQ بل لقي نفس
ا*صير الذي لقيه الالتماس الذي كتبه تسيلارد في اللحظة الأخيرة ووقعه
زهاء ستZ عا*اQ ووجه إلى الرئيس ترومانQ ولكن على نحو ما أشار إلـيـه
ناثان ونوردون لم يعرف ما إذا كان هذا الالتماس قد وصل الرئيس ترومان

أو لم يصله قبل أن يتخذ قراره النهائي باستخدام القنبلة.
وهكذاQ فبالرغم من كل هذه الجهودQ تقرر ا*ضي قدما إلى ضرب مدن
كاملة بالقنابلQ وبضرب مدينتي هيروشيما ونجازاكي يومي السادس والتاسع

 على التواليQ وسقوط ما يقرب من مائتي ألف١٩٤٥من أغسطس /آب عام 
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قتيلQ وبذا أعلن افتتاح عصر الحرب الذرية.
والحقQ قد يتساءل ا*رء عما إذا كـان بـوسـع الـبـاحـثـZ الـعـلـمـيـQZ عـن
طريق معاركهم الواعية داخل دنيـا الـعـلـمQ أن lـنـعـوا كـارثـتـي هـيـروشـيـمـا
ونجازاكي. ودعونا نفترض أنه عند حلقة من السلـسـلـة ا*ـعـقـدة لـلـتـنـظـيـر
والتحقق وإجراء التجاربQ اتخذ أحد الباحـثـZ الـعـلـمـيـZ مـوقـف اخـتـيـار
أخلاقي على الوجه التالي: «أرفض أنا أن استمر بعد الآن في هذا البحث
لأنني أتوقع أن يؤدي عملي إلى استحداث أسلحة ذات قوة تدميرية خرافية
لا مثيل لها من قبلQ ولا إنسانية ~ـامـا». فـمـن كـان يـنـبـغـي أن يـكـون هـذا
Zوعند أي حلقة في السلسلة سالفة الذكر بنوع خاص? هل يتـعـ Qالباحث
على الأجيال القادمة أن تنحي باللائمة على جولير-كوريQ وأوتوهانQ وفريتس
شتراسمان لاكتشافاتهم ا*تعلقة بالانشطار النووي ا*ستحدث? أم على بور

)Bohrالذي أدت نظريته «النسبية Zأم على أينشت Qلنموذجه عن تركيب الذرة (
الخاصة» التي وضعها إلى استنتاج ا*عادلة بالغة الأهمية: أي الطاقة تساوي

)Q وهي ا*عادلة التي تعبر٢الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء (ط = ك ع
عن تكافؤ الكتلة والطاقةQ والتي كان استنتاجها أمرا عادياQ وظلـت مـجـرد
طرفة علمية «بلا فائـدة» مـا يـقـرب مـن ثـلاثـZ عـامـا? أم عـلـى تـشـادويـك

لاكتشافه النيوترونات?
دعونا ننتقل بالافتراض السابـق إلـى مـرحـلـة أبـعـدQ لـنـفـتـرض أن أحـد
الباحثZ ا*ذكورة أسماؤهم قد اتخذ فعلا موقف الاختيار الأخلاقي ا*شار
إليه فيما يتعلق بتلك الحلقة التي ارتبط بها اسمه في سلسلة العمل. فهل
Qيستتبع ذلك ألا يكون أي باحث آخر مستعدا للقيام بدلا منه? بعبارة أخرى
Qمجرد تصرف فردي بحت ومعزول Qعلى أي حال Qألن يظل ا*وقف الأخلاقي
وعاجزا عن أن يفعل شيئا أكثر من تأخير عملية تاريخية عسكرية محتومة

وجماعية تأخيرا مؤقتا?
ومن يدري? فمن ناحية قد يقال إن الضمير الفردي يجب ألا يحيد عن
Qأو الأجيال الحالية Qطريقه الصحيح خوفا من احتمال عدم موافقة الأنداد
أو حتى الأجيال القادمة. ومن ناحية أخرىQ فمن الإنـصـاف أن نـتـذكـر أن
العصر النووي الذي نعيشه الآن جميعا هوQ من غير شكQ وبالرغم من كل

الأهوال التي صاحبت حلولهQ عصر أغنى من سالفه.
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وعا*نا اليوم عالم قد يثبت فيه أن تسخير الطاقة النووية في الأغراض
Qا*دنية هو العمل الوحيد ا*لائم كبديل للوقود الحفري غير القابل للتجدد
والذي أصبح يعتمد عليه المجتمع الصناعي اعتمادا كبيرا. وهو عالم نجد
فيه الإلكترونات والنيوتروناتQ والنظائر ا*ـشـعـة-مـطـبـقـة فـي الـعـديـد مـن
الأغراض السلمية (ولنأخذ مثالا واحدا هو علاج السرطان في الإنسان)-
تجسم يوميا وبوضوح أن توزيع دور كبش الفداء العا*ي على العلم والباحث
العلمي يفدي شرور المجتمع الحالية وا*رتقبة هو تشويه للصورة في أحسن

الأحوالQ وسوء ~ثيل خبيث لها على أردأ ا لافتراضات.
ويخضع كل عصر لحكم التاريخ فيما يتعلق بأفعاله وقراراتهQ وقد يكون
أحد العصور قد بولغ في نقده على نشأة الأسلحة النووية فيهQ والطريـقـة
التي � بها استخدام هذه الأسلحةQ أما عصرنا ذاتهQ فسوف يحكم لا بشدة

نقدنا للعصور السابقةQ بل وإ�ا بكيفية استخدامنا لتراثنا ا*اضي.

بحوث الطب الحيوي
هناك مجال آخر يجب على الباحث العلمي فيه أن يقر لنفسه ولحرفته
وللمجتمع بحق التساؤل عما إذا كانت الغايات تبرر الوسـائـلQ وهـو مـجـال
بحوث الطب الحيوي. إذ lكن إجراء نسبة كبـيـرة مـن عـمـلـيـات الاخـتـبـار
الأولى لأشكال العلاج الجديدةQ أو ا*قترحة بالاستعانة با*زارع الخلوية أو
Qولكن الاختبار النهائي لا بد من أن يجري على الكائنات البشرية Qالحيوانات
ففي العصور القدlة كانوا يستخدمون المحكوم عليه بالإعدام في أغراض
QZالعلمي Zالتجارب. والحق أن ا*رء قد يتساءل عما إذا كان بوسع الباحث
عن طريق معاركهم الواعية داخل دنيا العلمQ أن lنعوا كارثتي هيروشيـمـا
ونجازاكي. أما في أيامنا هذه فمن رحمة القدر أن بحوث الـطـب الحـيـوي

تخضع لضوابط أخلاقية أكثر شدة وصرامة.
والحق أن التقوlات النهائية لأشكال العلاج الجديدةQ أو ا*قترحة بإجراء
اختبارات على الكائنات البشريةQ ولكنها تجرى في سياق ما يسمى «التجارب
الإكلينيكية». وكانت ا*بادa الأخلاقية لهذه التجارب ومـنـطـقـهـا مـوضـوعـا

)Birnbaum*ناقشات كثيرة مؤخـراQ كـمـا جـاء فـي تـقـاريـر نـدوة بـيـرنـبـاوم (
).MostellerالتذكاريةQ وفي مقال كتبه موستلر (
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ولهذه التجارب عادة ثلاث مراحل أو أطوار متتابعـةQ فـا*ـرحـلـة الأولـى
تحدد ما إذا كان العلاج ا*فتوح lكن أن يقبله ا*ريضQ وتبZ ا*رحلة الثانية
ما إذا كان للعلاج ا*فتوح أي تأثير موضوعي على سير ا*ريضQ بينما تحدد
ا*رحلة الثالثة ما إذا كان العلاج ا*فـتـوح يـفـوق أحـسـن عـلاج بـديـل مـتـاح.
وعدم القبول في أي من ا*رحلتZ الأولى والثانية يـحـول دون الـتـقـدم إلـى

ا*رحلة التالية.
aأو نحو ذلك كرس جهد كبيـر لـوضـع مـبـاد Qومن خلال العقد ا*اضي
توجيهية للإعداد الصحيحQ والتحري الصارمQ والإجراء الدقيـق لـلـتـجـارب
Qالإكلينيكية. ويستطيع ا*رء أن يذكر أعمالا لا تتم علـى ا*ـسـتـوى الـوطـنـي
مثل أعمال ا*عاهد الوطنية للصحة في الولايات ا*تحدةQ ومجالس البحوث
الطبية في مختلف الدولQ ومدونة قواعد ا*مارسة الخاصة برابطة الصناعة

 (انظر الذيل ب). أما على ا*ستوى الـدولـي١٩٨٣الدوائية البريطانيـة عـام 
فيجدر ذكر أعمال الرابطة الطبية العا*يةQ ومنظمة الصحة العا*ية (وهي

)Q وكذلك الاتحاد الـدولـي١وكالة متخصصة للأª ا*تـحـدةQ انـظـر الـذيـل 
*كافحة السرطانQ وا*نظمة الأوروبية لبحوث علاج السرطان.

وتؤكد ا*بادa التوجيهية بطريقة ملائمة على «حقوق ا*ريض» كما أنها
تؤكد ضمناQ إن لم يكن صراحة على أنه ليس هناك ما هو أكثر تجردا من
الأخلاق لدى القيام بتجربة إكلينيكية على أفراد من البشر من أدائها بطريقة
غير علمية لا ~كن من استخلاص حكم سليم من ا*وضوع الـذي تـتـنـاولـه

عند انتهاء التجربة.
ولبعض المجالات في البحوث الطبية وطرائق العلاج مشاكلها الأخلاقية
الخاصة بهاQ ولا يكاد الباحث أحياناQ لدى تناول هذه ا*شكلاتQ يجد شيئا
من التوجيهQ سواء من الجهات ا*ـسـؤولـة عـن ا*ـبـادa الأخـلاقـيـة فـي فـرع
تخصصه ا*هنQ أو من سابقه مطبقةQ ففي البحوث السيكولوجية مثلا قد
Qيستلزم الغرض من البحث ذاته إخفاء الحقيقة عن الفرد البشري ا*عـنـي
والتي مؤداها أن سلوكه أو صحته موضوعة تحـت ا*ـلاحـظـة أو الـتـحـري.
وهنا تنشأ مشكلة حادة بوجه خاص إذا وجد بعض الخطر من حدوث ضرر
للمريضQ وتعد دراسة آثار الحرمان الحسيQ وفقدان النوم أمثلة للمجالات

التي يبدو فيها خطر حدوث هذا الضرر بوضوح.
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وكما lكن توجيه البحوث في الكيمياء والفيزياء عن طريق أدوات الحرب
إلى الإضرار بالآخرينl Qكن أيضا توجيه البحوث في الفسيولوجيا وعلم
النفس على نحو sاثلQ ولم تكن لتطلب أي خبرة علمية في سجان القرون
الوسطى المخصص لإدارة أدوات التعذيـبQ سـواء كـانـت مـخـلـعـةQ أو لـولـبـا
إبهامياQ على حZ يشترط في ا*مارس لبعض الأساليب العصرية ا*ستخدمة
مع ا*سجونZ وقت الاستجواب ا*تعمق أن يكون مخلوقا على قدر كبير جدا
من التعليمQ وليا للأسف-أي التعلم الذي يساء تطبيقه-وهو ما سيرد بشأنه

الكثير فيما بعد.
وهناك موضوع مثير للقلق حاليا وهو استحداث أساليب شديدة الفعالية
في إحداث الألم دون إلحاق أضرار بدنية واضحة-وبعبارة أخرى التعذيـب
القد� منقحا بواسطة التكنولوجيا الحديثة-وكثيرا مـا ~ـارس هـذه الأيـام

في تحولات الحروب الأهلية أو الحالات ا*شابهة لها.
وتبZ الأدلةQ التي جمعتها ا*نظمة الدولية غير الحكومية وهي منظمة
العفو الدوليةQ (انظر الذيل ب) أن التعذيب أو أشكال أخـرى مـن ا*ـعـامـلـة
اللاإنسانية وا*هنية تستخدم فيما لا يقل عن ثلاثZ دولة كنوع من ا*مارسة
الرسمية ا*دروسة وا*نظمةQ وأن هناك شبكة دولية من ا*ـدارس لـتـدريـب
العسكريZ والفنيZ على أساليب تنفيذ هذه ا*عاملةQ وان هناك أفرادا من
Zيشتركون في عمليات استجواب ا*سجون Zوالأطباء النفسي Qا*هن الطبية
مستخدمZ هذه الأساليب. وتدعو كل الـدلائـل إلـى الخـوف مـن اسـتـمـرار
هذا النوع من الأساليب في اكتساب مزيد من الفعالية نتيجة *واصلة إجراء

«البحوث» عليها.
ولا شك في أن ا*مارسZ *ثل هذه «البحوث» ليسوا باحثZ علميZ بأي
معنى له دلالتهQ إن هم إلا مجرمون. وسيرحب الباحثون العلميون الحقيقيون
في كل مكانQ ويدعمون عمل ا*نظمات الدولية النشيطة في تحري وشجب
مثل هذه ا*مارسات السيئة والبشعةQ وفي توفير الوسائل لوقفها عن طريق

تعريضها لضغط الرأي العام الدولي المحترمQ ولقواعد القانون الدولي.
غير أن هناك حالات لا تظهر فيها جوانـب الحـق والـبـاطـل فـي الأمـور
الأخلاقية على هذا النحو من التحديد والوضوح. وتنشأ أحدث هذه الحالات
Zا*دني Zمن ا*مارسة التي تتبعها بعض الدول في استخدام بعض ا*تطوع
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من ا*سجونZ في تجارب بحوث الطب الحيوي. ولكن ما هو ا*تطوع على
وجه الدقةQ وكيف تكون إرادة الفرد حرة وهو مـحـروم عـلـى كـل حـال (ولـو
بصورة قانونية) من حريته الشخصية ذاتها? حقيقة كانت هنـاك إغـراءات
في مختلف الأزمنة والأماكن للمسجونZ أولئك الذين لم يدانوا على الأقل
في جرائم شائنة-ليساهموا في مثل هذه التجارب. كـانـت هـذه الإغـراءات
تتضمن عرضا بتخفيف مدة العقوبة بالسجنQ أو حتى منح العفو عن الجرlة
ا*رتكبة �ا في ذلك طبعا إطلاق السراح من السجن. وكان الأساس ا*نطقي
لهذه ا*مارسات هو أن موافقة السجـZ عـلـى الإسـهـام فـي هـذه الـتـجـارب
lثل شكلا له قيمته من أشكال «الخدمة ا*واطنية» عن طرقي ا*عاونة في
الاكتساب السريع للمعارف الطبية التي تعتبر حيوية *صالح الدولةQ ور�ا
لاستمرار بقائها. وكان هذا ا*نطق مطبقاQ على كل حالQ حZ نشأت ا*مارسة
في وقت كان موضوع النقاش هو اختبار مأمولية وفعالية الأمصال ا*ـعـدة
للجنود والذاهبZ إلى ميدان القتال. وفي الوقت الحاضر هناك عدد قليل
Zمن ا*ؤسسات التي تعمل في صناعة الأدوية مازالت تستخدم ا*ـسـجـونـ
ا*تطوعZ لأغراض الاختبارQ ولكن يدفع لهم الآن من الأموال نفس ما يدفع
لسائر ا*تطوعZ. والجدير بالذكر أن من المحتمل أن يضع التشريـع الـذي
صدر مؤخرا في الولايات ا*تحدة نهاية لـهـذه ا*ـمـارسـةQ ولـو أن الـطـريـف

�كان أن «سن» (Sunقد رفعوا دعوى أمام Zقد أفاد بأن بعض ا*سجون (
القضاء بغية إثبات حقهم في التطوع في هذه التجارب.

وفيما يتعلق بالتقليد الأخلاقـي لـلـطـب الحـيـوي فـي الـولايـات ا*ـتـحـدة
الأمريكيةQ لوحظ أن القواعد التي أقرها مجلس ا*ندوبZ للرابطة الطبية
الأمريكية للتجريب على ا*سجونZ مستمدة في معظمها من القواعد التي

) عقب الحرب العا*ية الثانية إبان محاكمةNurembergوضعت في نورمبرج (
مختلف قادة الحرب النازيQZ ولعلنا نتذكر أن نورمبرج كانت ا*دينـة الـتـي
~ت فيها أهم هذه المحاكمات. كما أن أول ا*بادa التوجيهية الدولية للأطباء
في مجال البحوث الطبية الحيوية التي تنطوي على استخدام البشر بصفة
عامة-وليس ا*سجونZ فحسب-قد صاغته الرابطة الطبية العا*ية في أحد
مـؤ~ـراتـهـا الأولـى الـذي تـصـادف عـقـده فـي هـلـسـنـكـي. وكـانـت الــدروس
ا*ستخلصة من السجل ا*روع لمحاكمـات نـورمـبـرج-عـلـى نـحـو مـا أشـار بـه
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)-هي التي أدت إلى ظهور هذه ا*بادa التوجيـهـيـة الأولـىBeecherQبيتشـر (
والتي كانت تعرف أصلا باسم «مدونة قواعد نورمبرج» وقد � تـنـقـيـحـهـا
فيما بعد في الجمعيات العمومية للرابطـة الـطـبـيـة الـعـا*ـيـةQ وتـعـرف الآن

باسم «إعلان هلسنكي».
وكانت الجرائم التي حقق فيها في نورمبرج من أبشع ما عرفه التاريخ
من جرائم ضد الإنسانية. ومن الفظائع التي تضمنتها ما يسمى «التجارب
الطبية» التي كانت تجري على ضحايا معسكرات الاعتقال حيث كانت تنفذ
في أغلب الأحيان دون تخدير (على نحو ما جـاء وصـفـه مـثـلا فـي قـضـيـة
ديرنج ضد يوريس وآخرينQ والتي نظرت أمام المحاكـم الـبـريـطـانـيـة)Q ومـا
يستتبع ذلك من ألم وهلع بأقسى درجاتهما في كل الحالاتQ وأفضـت فـي

معظمها إلى عاهة مستدlةQ أو بتر عضو أو وفاة.
وليس هنا محل الإسهامات في سرد قصص الأهوال التي كشفت عنها
محاكمات جرائم الحرب في نورمبرج (والكثير sا تلاها). وإذا كان ا*ؤلف
Zفـإ�ـا يـرجـع إلـى سـبـبـ Qقد جازف بإعادتها إلـى الأذهـان عـلـى أي حـال

محددين يعتبرهما جوهريZ بالنسبة لهدفه.
السبب الأول: هو بيان أنه من الناحية العا*ية لم يعلن عن أي نتائج لها
أي قيمة على الإطلاق تكون قد نشأت من إحدى «التجارب الطبية» ا*شار
إليهاQ بالرغم من أنها كانت قد أجريت بزعم أنهـا لأغـراض طـبـيـة وبـاسـم
العلمQ في كل مكان وفي كل أشكالهQ ولذا ينبغي للباحثZ العلميQZ إلزامـا
لنزاهة اسم العلمQ أن يولوا عنايتهم لتصبح الدروس ا*ستخلصةQ وا*قـنـنـة

من هذه ا*مارسات البشعة معروفة للجميعQ ومرعية بكل دقة.
أما السبب الثاني فهو لتوضيح أن خطر الانزلاق بعيدا عن هذه ا*عايير
المحددة ملازم لنا دائما. فليس بوسع أي دولة أن تقع في الوهم اللذيذ الذي
Qفي حالتها الخاصة Qيدعي أن صرح القانون والثقافة والعادات الاجتماعية
تليد وراسخ وإنساني إلى الحـد الـذي لا يـعـقـل مـعـه حـدوث أي اسـتـعـمـال
يسيء للمعرفة العلمية-أي إساءة استعمال نتائج البحوث لأغراض إجرامية
(مثل التعذيب)Q أو ا*مارسات الوحشيةQ أو اللا إنسانيةQ أو ا*هنيـة). ذلـك
لأن هذه الانحرافات للأسف sكنة جداQ على نحو ما أوضحه محذرا حكم
قضائي تناول من بZ جملة الأمور موضوع «الحرمان الحسي» و«أسـالـيـب
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Q المحكمة الأوروبيـة١٩٧٨التضليل» (انظر الذيـل (ب)) الـذي أصـدرت عـام 
لحقوق الإنسان-وهي جزء من الأجهزة القضائية ا*نشأة تحت رعاية ا*نظمة

الدولية الحكومية الإقليميةQ ا*عروفة بالمجلس الأوروبي.
لذا فخطر إساءة تطبيق ا*عرفة العلـمـيـة خـطـر مـوجـود فـي كـل مـكـان
وزمانQ وعلى وجه الخصوصQ ينبغي للباحثZ العلميZ (ولا سيما الذين قد

 أو النفسـيـة/(٤)يكونون في نفس الوقت sـارسـZ فـي المجـالات الـطـبـيـة 
 أن يكونوا في منتهى اليقظة تجاه الدعوات الزائفة ا*بنيـة عـلـى(٥)العقليـة

إحساسهم بالوطنية «مساندة للقانون والنظام» والتـي تـدعـوهـم إلـى وضـع
معرفتهمQ أو مهاراتهم وخبرتهم في تصميمQ أو تنفيذ مثل هذه ا*مارسات
الاستجوابية... الخQ لأنهم لو استجابوا لأصبحوا في نظر القانون الـدولـي
مـدانـZ إدانـة قـاطـعـة. ومـن دواعـي الاغـتـبـاط كـمـا أوضـح بـانـكـوفــســكــي

)Bankowskiأنه يوجد بالفعل توجيه واضح وجلي بشأن هذه النقطة فـي Q(
Qالنص الذي أعده في صورته الأصلية مجلس ا*نظمات الدولية للعلوم الطبية
ونقحته الجمعية العامة للأª ا*تحدةQ ثم اعتمدتـه فـي صـورتـه الـنـهـائـيـة

 (انظر١٩٨٢ ديسمبر /كانون أول عـام ١٨ ا*ؤرخ في ١٩٤/ ٣٧وفقا لقرارها 
»).١الذيل «

وخلاصة القولQ إنه لا lكن أن تكون هناك راحة بال إلا في حال توافر
«يقظة مواطنية» دائمةQ وحيث يتحمل البـاحـثـون الـعـلـمـيـون فـي كـل مـكـان
مسؤولية في هذا الشأنQ ذلك لأنه إذا ساءت سمعة العـلـم تـكـونـت نـزاهـة

كافة العلماء في نهاية ا*طاف.
ومن ثمQ يوجد حجم كبير من ا*واد ا*ـنـشـورة وا*ـوثـوق بـهـا فـي مـجـال
الطب الحيويQ التي توفر نوعا من التوجيه الأخلاقي ا*ستمد أساسـا مـن
دروس ا*اضي السلبيةQ والتي صيغت في أغلبها عـلـى شـكـل الـنـواهـيQ «لا
تفعل...». وقد يوافق معظم العقلاء على أن هذه الصيـاغـات تـؤدي ~ـامـا
إلى ما يتوقعه ا*رءQ أو على أي حال ما يأمل فـيـهQ ألا وهـو الـتـوضـيـح فـي
تعبيرات مدروسة بعناية وبلغة رسمية عما تراه عامة الإنسانية ا*نسجـمـة

مع الحس السليم على أنه عادل وجدير بالاحترام.
إلا أن هناك مجالات *شكلات ثبت فيـهـا أن صـيـاغـة تـنـفـيـذ مـدونـات
شاملة لقواعد السلوك ا*هني فيما يخص بحوث الطب الحيوي أقل كثيـرا
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في الدقة ووضوح ا*عالم. مثال ذلكQ ما يتعلق بالطوعية و«ا*طلقة» للفـرد
الذي ستجرى عليه التجربةQ فقد أثيرت تساؤلات وجيهة عن كيفية الحصول
على هذه ا*وافقة بشكل سليم وقانوني في حال مرضى العقولQ أو في حال
الأطفال. وقد لقيت ا*سألة الخاصة �وافقة «الأشخاص عدlي الأهليـة
قانونا» وغيرها من الصعوبات الأخلاقية العديدة التي تواجهها بحوث الطب

 للجنة وزراء المجلـس الأوروبـي١٩٧٨QالحيويQ دراسة متأنية في قـرار عـام 
.١٩٨٢وفي مطبوع صدر عن مجلس ا*نظمات الدولية للعلوم الطـبـيـة عـام 

(انظر الذيل «ب»).
وعلى كل حالQ حينما ينظر ا*رء إلى الأساليب القوية ا*وضوعة تحـت
تصرف الطبيب حالياQ يبدو من الصواب أن يكون للمريض مكانة مـحـددة
في العلاقة بZ الطبيب وا*ريض. وهذا ضروري بصفة خاصة عندما ينعم
النظر في طرائق ا*عالجة التي تهدف إلى تغيير الشخصية. وينطبق نفس
الشيء على بعض الحالات مثل علاج السرطان بالعقاقير أو الإشعاعQ وكل
Qقـتـل الـورم الخـبـيـث Zثل التوازن بـl وحيث Qيتاs كن أن يكونl منهما

وقتل ا*ريض خيطا رفيعا للغاية.
وفي عدد من الدول ا*تقدمة نجد أن مبدأ (حقوق ا*ريض ا قـد امـتـد
لضبط علاقة الطبيب �ريضهQ علـى نـحـو أكـثـر وثـوقـاQ عـنـد اقـتـراح نـوع
جديد من العلاجQ أو حيثما يتعرض ا*ريض لأن يكون موضوع دراسة تجريبية.
ونذكر فيما يلي حالة وطنية توضح هذا الأمرQ والأسلوب الخاص «باللجنة
الأخلاقية» ا*ستخدم في هذا السياق. غير أنه لبيان الأهمية بالنسبة لذلك
يلزم التذكير بأن هذه الأمثلة الوطنية المحددة تستحق أن ينظـر إلـيـهـا فـي
إطار الخلفية الأخلاقية والقانونية والتاريخية التي lثلها نص تقنيني هام
يراد تطبيقه في جميع أنحاء العالم. والنص ا*عنـي هـو تـوصـيـة الجـمـعـيـة
الطبية العا*ية ا*عروفة باسم «هلسنكي الثاني» (والتي أشير إليها آنفا في

». (انظر في هذا السياق النقطتZ:١مناسبة أخرى)Q وأورد نصها في الذيل («
أولاQ وثانيا بنوع خاص عن موضوع الـلـجـان ا*ـسـتـقـلـةQ ودورهـا فـي إعـادة

النظر في القضايا الأخلاقية).
والحال الوطنية التوضيحية ا*ذكورة أعلاه هي حال الولايـات ا*ـتـحـدة
الأمريكيةQ فهي تقدم قدرا مفيـدا مـن الخـبـرة ا*ـكـتـسـبـة الـوثـيـقـة الـصـلـة
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�وضوعنا. ففي ذلك البلد يتم الإشراف حاليا عن طريق مجالس مراجعة
) وآخرون.GrayمؤسسيةQ أو لجان أخلاقية التي استعرضها مؤخرا جراي (

وتتولى هذه المجالس دراسة ا*شروعات الجديدة ا*قترحة في مجال الطب
الحيويQ أو أشكال العلاجQ أو التجارب الإكلينيكية الجديدة وا*وافقة عليها
قبل الشروع في تنفيذها. و�قتضى الإجراء الذي وضعـتـه هـذه المجـالـس
يتعZ على الباحث في مجال العلوم الطبية الحيوية (أو في العلوم السلوكية
والاجتماعية)Q أن يحصل-مقدما وكتابة-من كل مريض... الخQ على صيغـة
تعبر عن «موافقة مطلقة وصالحة قانونا» لدى خـضـوعـه لـنـوع جـديـد مـن
العلاجQ أو لدى إدراج حالة في مشروع بحثي مقترح. وهذا يعني أن طبيعة
«خيارات العلاج»Q أو أيا كانت حال أسباب القيام بالدراسةQ يـجـب أن يـتـم
شرحها كاملا لكل «إنسان يتخذ موضوعا للتجارب».. وكان هناك في البداية
شعور قوي من جانب الباحثZ في الولايـات ا*ـتـحـدة الأمـريـكـيـة بـأن هـذا
الأمر إجراء معقدQ فيه مضيعـة لـلـوقـت والجـهـدQ وفـيـه تـعـويـق لا لـزوم لـه
لتطور البحوث إلا أنه في الواقع العملي ثبت خلاف ذلك. إذ يبدو أن نوعية
QZدراسات البحوث هذه قد ارتفع مستواها نظرا لأن الأطباء الإكليـنـيـكـيـ
والعلماء على السواء كان يتحتم عليهم أن lنعوا الفـكـر فـي مـشـروعـاتـهـم

على نحو أكثر شمولا واكتمالا.
وتشكل مجالس ا*راجعة هذه في الحقيقة مثـالا لآلـيـة واعـدة لـتـنـمـيـة
ا*سؤولية العامة لدى ا*ؤسسة العلميةQ وبهذه الصفة اجتذب نظام مجالس
ا*راجعة اهتماما وانتباها مشجعا في عدد من البلدان الأخرى وقد أعرب

Q الذي أعد فـي إطـار١٩٨٢حديثا عن هذا الاهـتـمـام فـي تـقـريـر روزا عـام 
الحوار الوطني الفرنسي الذي ورد ذكره في بداية هذا الفصل. ويبدو أنـه
ليس ببعيد أن يرغب الباحثون العلميون في بلاد أخرىQ وذلك *صلحـتـهـم
الخاصة التي لا تقل عن ا*صلحة العامة الأوسع مدىQ في أن يفكـروا فـي
ا*عاونة على إدخال ما lاثل هذه الإجراءات الأخلاقيةQ وإجراءات ا*راجعة
في سياقاتهم الوطنية الخاصة. وبالنظر إلى هذا الاحتمالQ أوردت بـعـض
التفاصيل عن تكوين هذه اللجان الأخلاقيةQ أو المجالس ا*ؤسسية للمراجعة

وأساليب عملهاQ وما إلى ذلك على انفراد. (أنظر الذيل «ب»).
وإذا انتقلنا من موضوع إجراءات ا*راجعةQ نرى أن الإكلينيـكـيـة لـطـرق
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جديدة في العلاج (مقارنة بأفضل ا*تاح)Q ومشروعات البحوث التي تعتمد
على أخذ أنسجةQ أو خلايا من الكائنات الحية ولاسيما الدم أعمال مقبولة
أخلاقيا بصفة عامة. لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك sا أمكن للطب أن يتقدم
على الإطلاق. غير أنه غالبا ما يكون البحث الأساسي الذي يؤدي إلى طرق
علاجQ أو أساليب تشخيص جديدة: لا lكن إجراؤه في مراحل مبكرة على
الأقل على الكائنات الحيةQ وهذا يعني في الواقع العملي ضرورة استخدام

الحيوانات في أغراض التجريب.
وتثير هذه الضرورة أيضا مشاكل ذات طبيعة أخلاقيةQ هل يحق للإنسان

أن يفعل بالحيوانات ما يحجم عن فعله بأي كائن بشري آخر?
ويشوب الآراء بشأن هذه ا*سائل أحيانا عنصرين من ا*ـبـالـغـةQ بـيـنـمـا
Qا*طلوب هو التعقل والاتزان. صحيح أن مكافحة ا*رض والضعف الصحي
وحيثما أمكن قهرهماQ حاجة عا*ية ملحةQ ولإشباع هذه الحاجةQ من الأهمية
�كان ألا يعوق تقدم العلوم الطبية-الإحيائية دون سبب معقول. وصـحـيـح
أيضا أن أي فعل غير إنساني سواء كان ناجما عن سؤ ا*مارسة أو الإهمال
إ�ا يحط من سمعة الجنس البشري ذاتها. ولذا ينبغي التسليم بأن للحيوانات
أيضا حقوقها التي يجب عدم ازدرائهاQ ليس فقط على أسس روحية (كما
لو كانت هذه الأسس غير كافية)Q بل أيضـا �ـقـتـضـى الـروح الـتـي يـرتـكـز
عليها البناء الجديد والكامل للعلوم الأيكولوجية. وهذا في الواقع هو القوة

)Q بكل واقعية ورأفةMicaus ((٦)الدافعة لكل الحجج القوية التي قدمها ميكو
 لرئيس وزراء فرنسا فـي ذلـك١٩٨٠بالحيوانQ في تقريره الـذي أعـده عـام 

الوقت رlون بار.
وتكمن الصعوبات بالطبع كما هو الشأن في جمع الأمور التي تـتـطـلـب
إيجاد توازن معقولQ والحفاظ عليه في معرفة مكان الحد الفاصل ا*نشود.
Qوالحقيقة التي لا مفر منها هي أن استخدام بعض ا*نتجات الصناعية
ومن بينها مستحضرات التجميلQ ينطوي على مخاطر تهدد صحة الإنسان.
وقد تكون الآثار الضارة المحتمـلـة مـن الـنـوع ا*ـهـيـج أو الـسـامQ أو ا*ـسـبـب
للتبدل الخلقي (التبدل الخلقي عبارة عن أي عامل طبيعي أو كيميائي يزيد
من تواتر التغيرات الفجائية-للخلايا مثلا-إلى ما فـوق ا*ـعـدل الـذاتـي)Q أو
ا*سبب للمسخQ أي الذي يحدث تغييرات شاذة في �و الجنZ. فإذا أصر
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مجتمع معZ على استخدام هذه ا*نتجات مع كل ما قيل فمن المحتمل أيضا
أن يصر على إخضاع هذه ا*نتجات عن طريق القانون للاختبارات بـهـدف
تحديد وجود هذه المخاطرQ ومدى أهميتها كل على حدهQ وعندئذ يبدو من
ا*نطقي أن يقبل هذا المجتمع في حدود ضمانات إنسانيةQ استخدام ايرانات
في سبيل تقد� العلوم الطبية الإحيائية. وهنا تصبح ا*سألة في جوهرها

هي تعريف وتنفيذ الضمانات الكافية.
وsا يحزن حقا أن استخدام الحيوانات للأغراض التجريبية في عدد

كبير من البلدان لا ينظمه القانون بأي شكل من الأشكال.
Q مبادرة دوليـة(٧)على أن من ا*بادرات الهامة الحالية في هـذا المجـال 

حكومية وذات طابع أوروبي هي الاتـفـاقـيـة الأوروبـيـة لحـمـايـة الحـيـوانـات
الفقارية ا*ستخدمة في الأغراض التجريبية وسائر الأغراض العلمية يجري
Qإعدادها الآن بواسطة المجلس الأوروبي. وكانت لجنة المجلس ا*تخصصة
والتي تتكون من خـبـراء بـارزيـن رفـيـعـي ا*ـسـتـوىQ (وتـعـرف بـاسـم الـلـجـنـة

). وقد انكبـتkaphaالمخصصة لحماية الحيوانQ واسمها المختصر كاهـبـا (
على العمل عدة سنوات من أجل إعداد هذا النص. والـشـيء الـرئـيـس فـي
هذا النص هو الاعتراف بأن من ا*رغوب فيه حماية الحيوانات الفـقـاريـة
ا*ستخدمةQ أو ا*توقع استخدامها في الأغراض التجريبية والأغراض العلمية
الأخرىQ وتجنيبها كل ما lكن تفاديه من الألم وا*عاناة والخطرQ أو إصابتها
بأضرار مستدlةQ والتأكد من تقليـل هـذه الـشـرور إلـى أدق حـد لـو تـعـذر
تفاديها. كما تضع الاتفاقية أيضا مبـادa تـوجـيـهـيـة لـتـوفـيـر الـراحـة لـهـذه
الحيوانات والعناية بها. و~ثلـت إحـدى الـنـتـائـج ا*ـلـمـوسـة لـعـمـل المجـلـس
الأوروبيQ وترد النتائج الأخرى في الذيل «ب»)Q في اتخاذ عدد من ا*بادرات

 عن طريـق(٩) لتحقيق قدر من الحـمـايـة(٨)ا*شابهة على ا*ستوى الـوطـنـي 
هذه الجهود الحكومية ا*نسقة لإصدار تشريـع بـشـأن هـذا ا*ـوضـوع عـلـى
ا*ستوى الدولي. وقد اعتمدت لجنة وزراء مجلـس أوروبـا الاتـفـاقـيـة الـتـي
أسفرت عنها جهود لجنة الخبراء وسيفتح باب الـتـوقـيـع عـلـيـهـا فـي أوائـل

١٩٨٦.
 تضمن قانون تحديـث الـبـحـوث (فـي الـولايـات ا*ـتـحـدة١٩٨١وفي عـام 

الأمريكية) تقد� حوافز إيجابية فـي صـورة تـسـهـيـلات ~ـول مـن الأمـوال
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العامة لإعادة تدريب الباحثZ على أساليب بحث بديلة لا تتضمن استخدام
الحيوانات.

وفي واقع الأمرQ هناك بدائل متاحة من أجل بعض الأغراض إلـى حـد
ما. ومن ثم lكن استخدام البكتيـريـا بـدلا مـن اسـتـخـدام الحـيـوانـات فـي
اختبار الخواص ا*ثيرة للتبدل الخلقي التي توجد في الكيـمـيـائـيـات. وفـي
هذا الصدد lكن اختبار آمسQ (وآمس هو صاحب الاختبار الذي يستخدم
Q(فيه البكتيريا بدلا من الحيوانات الحية *عرفة الخـصـائـص الـكـيـمـيـاويـة
وثمة بديل آخر lكن أحيانا أن يحل محل استخدام الحيواناتQ وهو استخدام
ا*زارع طويلة الأجل لخلايا الحيوان العادية نسبيا لدراسة �و الفيروسات
في جملته عند تحضير اللقاحات. غير أن هذه النماذج تعاني من مشكلات
علمية مؤداها أنها لا تستطيع أن تعكس درجة تعقيد ما يجري في الحيوان
السليمQ وأن الخلايا غير حالQ بقائها في مزارع مددا طويلةQ لا بد من أن
«تتحول» إلى حال «مـرضـيـة». ذلـك أن الخـلايـا الـعـاديـة لا تـعـيـش إلا *ـدة
قصيرة نسبياQ ويتطلب الاستمرار في استخدام هذه ا*زارع مواصلة التزويد

بالأنسجة الجديدة اللازمة لتحضيرها.

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية:
Qفي صورة صناعة النبيـذ وتـخـمـيـر الجـعـة مـثـلا Qالتكنولوجيا الحيوية
تكنولوجيا قدlة جدا. أما في هذا القرن فقد استحدثت تقنيات sـاثـلـة
*فهوم تخمير الجعة لإنتاج ا*ضادات الحيوية على نطاق واسع إلى جـانـب
مواد هامة أخرى تستخدم في تحضيرها بعض الكائنات الحية. ومنذ عهد
قريب جدا طورت تقنيات التخمير على نطاق واسع لتحقيق هدفZ متميزين

هما:
Zالأول: هو إنتاج كميات ضخمة من الكعك ذي المحتوى العالي من البروت
المخلوط من أملاح غير عضويةQ وفضلات عضوية مثل المخلفاتQ والسيليلوز
ا*تبقي من عمليات تقطير النفطQ وهذا البروتZ الذي يعرف بأسماء متعددة
مثل? البروتZ الفطريQ أو «بروتZ الخلية الواحد» lكن أن يشكل مصدرا

.Zغذائيا هاما من الناحية الاقتصادية لإطعام عالم جائع يفتقد البروت
والغرض الثاني يجمع معظم تقنيات التخمير مع واحد من أكثر التطورات
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إثارة في البحوث البيولوجية ألا وهو تكنولوجيـا إعـادة «تـركـيـب الحـامـض
 (حامض الديو أكس ريبو نيوكليك)Q أو كما يطلق(D.N.A)الصبغي الخلوي 

عليها في أحيان كثيرة «الهندسة الوراثية». ومن المحتمل أن تنتج هذه الأخيرة
Qالوسائل اللازمة لإنتاج يكاد يكون غير محدود من البروتينات وحيدة الخلية
وهي التي لا lكن الحصول-في الوقت الحاضر-إلا على كميات ضئيلة منها
بعد تكلفة وجهد كبيرين. كما تتيح الهندسة الوراثية الوسائل الكفيلة بالإجابة
عن مشكلات أساسيةQ من أمثلتها التساؤل عما إذا كانت هناك اختلافات

 والتعبير عنه في مجموعات العوامل الـوراثـيـة(D.N.A)بZ ترتيب حامـض 
(الجينومات) لكل من الخلايا العادية والخـبـيـثـةQ أو بـZ الخـلايـا ا*ـصـابـة
بفيروس مثلا. (والجينوم: هو المجموع الكلي للمعلومات الوراثية في كـائـن

حي مفردQ التي تتحكم في البنيات البيولوجية والتعبير عنها).
ويجرى استخدام الأساليب الهندسية الوراثية في تخليق أنواع مختلفة
من البكتيريا لإنتاج الهورمونات مثل الأنسـولـZ الـبـشـريQ وهـرمـون الـنـمـو
Q(ا*ضاد للفيروسات Zالبروت) والأنترفيرون البشري Qالنخامي لدى الإنسان
وكذلك البروتينات الفيروسية لاستخدامها في إنتاج اللقاحات فيما بعد.

ولكن أخطار الهندسة الوراثية تقف عـلـى قـدم ا*ـسـاواة مـع فـوائـدهـا.
 قصته١٩٣٤) الثاقب البصيرة عام Aldous HuxleyحZ كتب ألدوس هكسلي 

الساخرة بعنوان «عالم جديد شجاع» لم يكن التفكير في استنتاج الكائنات
البشرية (وهو عملية إنتاج �اذج متعددة ذات جينومات متطابقة لكائن حي
بعينه-وهو عبارة عن نوع من عمليات التكاثر الخضري أو غير التـزاوجـي)
أكثر من مجـرد ضـرب مـن الأوهـام ا*ـزعـجـة. غـيـر أن ذلـك جـرى قـبـل أن

 بأكثـرD.N.A يكتشف أن الناقل الكيميائي للمعلومات الوراثية هـو حـامـض
من عشر سنواتQ أي أن الرؤيا الساخرة التي ترجع إلى ما يقرب من نصف

قرن مضى لم تعد مستحيلة التحقيق من الناحية التقنية.
ومن ا*ؤكد أنه ليس من ا*ستـحـيـل أن تـنـشـأ عـن غـيـر قـصـد سـلالات
مقاومة للدواء من البكتيريـا ا*ـسـبـبـة لـلـمـرضQ أو أن lـكـن إدخـال بـعـض

D.N.Aمن الفيروسات المحدثة للسرطان في حامض  D.N.A أجزاء حامض

البكتيري الذي قد ينتقل بعد ذلك إلى الإنسان.
ومن ا*تصور أيضا إمكانية استخدام السلالات الفتـاكـة المخـلـقـة بـهـذه
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الأساليب في الحروبQ سواء كان ذلك لأغراض دفاعية أو هجومية.
Q وإدراكD.N.Aوفور نشر الدراسات الأول عن إعـادة تـركـيـب حـامـض 

Qالـبـارزيـن Zالعلمي Zالمخاطر ا*تحملة من وراء ذلك قرر فريق من الباحث
والرواد في هذا المجال أنه ينبغي تطبيق أكثر الضمانات صرامة على هذا
النوع من العملQ بل واعتبر أنه ينبغي لبعض التجاربQ إذ تنطوي على درجة
عالية جدا من المخاطرةQ أن توقف ~اما. وكثيرا ما يشار إلى ذلك على أنه

).Paul Berj«وقف النشاط» وغالبا ما يرتبط باسم بول بيرج (
واتضح منذ ذلك الحZ أن بعض المخاطر أقل أهمية sا كان متوقعا.
ففي بعض البلدان مثل الولايات ا*تحدة الأمريكيةQ وا*ملكة ا*تحدة تراخت
القيود التي كانت مفروضة على بعض أنواع التجاربQ والشروط المختبرية
الواجب توافرها لإجرائهاQ ور�ا يختفي الكثير من هذه القيود في القريب

العاجل.
وفي الواقعQ قررت السلطات التنظيمية في الدولتZ سـالـفـتـي الـذكـر-
وهي ا*عاهد الوطنية للصحة بالولايات ا*تحدةQ والفريق الاستشاري ا*عنى
با*عالجة الوراثية في ا*ملكة ا*تحدة-أن توكل عملها إلى لجان الأمان المحلية.
غير أن بعض الأنظمة ستظل سارية ا*فعول ومنفذة بدقة ~اماQ وستتضمن
هذه الأنظمة في ا*ملكة ا*تحدة مجالات مثل تطوير مزارع سلالات البكتيريا
المخلقة بالهندسة الوراثية إلى مستوى العمليات الصناعيـةQ والـتـعـامـل مـع
الكائنات الخطيرة ا*سببة للمرضQ أي البكتيريا أو الفيروسـات الـتـي هـي
Qالعوامل ا*سببة للأمراض التي تهدد الحياة بالنسبة للإنسان أو الحيـوان
وتقع مسؤولية هذه الأنظمة في الوقت الحاضر على عاتق اللجنة الاستشارية

ا*عنية با*سببات الخطيرة للمرض.
وبوسع القارa ا*هتم �زيد من دراسة الطريقة التي ~ت بها مـعـالجـة
هذه ا*سائل الحساسة بواسطة الفريق واللجنة ا*شار إلـيـهـمـاQ ولا سـيـمـا
الطريقة التي اعتمدت عليها الهيئتان الاستشاريتان في كيفية تجميع أوسع
نطاق sكن من ا*شورة (�ا في ذلك ~ثيل الجـمـهـور)Q أن يـرجـع إلـى مـا

يتصل بذلك من مواد الذيل«ب».
وهناك مشكلة هامة ومعقدة ظهرت بأقصى قوتها في هذا المجال فـي
السنوات الأخيرةQ ونجمت عن الضغوط التـجـاريـة فـي مـضـمـار اسـتـغـلال
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ا*شروعات ا*شتركة بZ الجامعات والصناعةQ وذلك عندما عمل الباحثون
Qالعلميون بالجامعات كمستشارين لهذه ا*ؤسسات الصـنـاعـيـة/ الـتـجـاريـة
وعندما أصبح أحيانا بعض العلماء كأفراد-فضلا عن الجامعات-من حملة
الأسهم. في هذه ا*نشآت. وفي هـذه الحـالاتQ وعـلـى نـحـو مـا أشـار إلـيـه

)NatureQ) في إحدى الافتتاحيات الحـديـثـة فـي مـجـلـة (Dicksonديكـسـون (
فقد ينشأ تعارض في ا*صالح بZ أهداف ا*نشأة وبZ استقلال الفرد أو

الجامعة فضلا عن التزامهما بالبحوث الأساسية.
وقد نوقشت الجوانب الأخلاقية *نح البراءات للأفراد عن نتائج البحوث

١٩٨١Qالتي ~ول من الأموال العامة. وقد اعـتـرف الـتـقـريـر الـسـنـوي لـعـام 
 با*شاكل الـتـي)١(٠ا*قدم إلى الكونجرس في الولايات ا*تحـدة الأمـريـكـيـة 

Qكن أن يفضي إليه هذا النوع من الأمورl أعادت إلى الأذهان القلق الذي
والـذي يـشـبـه «صـفـقـات فـاوسـت». والإشـارة هـنـا إلـى شـخـصـيـة فـاوسـت
الأسطورية التي خلدتها تراجيديات مارلو وجوته هي بالطبع تـلـمـيـح غـيـر
مباشر إلى الخطر الذي يحدق بالـبـاحـث الأكـادlـي الـذي يـجـازف «بـبـيـع
روحه» عندما يتخلى عن قضية التعلم في مقابل السعي وراء الثراء ا*ادي

وحسب.
والواقع أن الجامعات تتخذ دائرة واسعة من ا*واقف بشأن هذا ا*وضوع.
فبعض الجامعات لا تطالب بأي حقوق على الإطلاق على أساس أنه عندما
تكون هيئتها العلمية غير مكلفة �هام تعليميةQ فلأعضائها الحق في العمل
كوكلاء أحرارQ بينما تتخذ جامعات أخرى موقفا مضادا إذ تطالب (وذلـك
بالاشتراك مع أي هيئة خارجية تكون قد قدمت عونـا فـي ~ـويـل الـبـحـث
ا*عني) بكافة الحقوق ا*ترتبة على استغلال نتائج البحث. وفي هذه الحال

الأخيرة بالطبعQ قد يجد الباحث العلمي أنه هو الخاسر الحقيقي.
وقد يفضي الاهتمامQ صناعيا كان أو تجارياQ باستغلال نتائج البحـوث
في مؤسسات «مستقلة» للبحوث أيضا إلى مواقف غير عادلة. لنأخذ الحالة
الافتراضية لعلاج فعال للسرطان انبثق من بحوث أجريت في معهد بحثي
يدار بأموال من مؤسسات خيريـةQ وقـدم الـنـصـح لـكـل مـنـهـا (ضـمـن أمـور
أخرى) sثلون للمنشآت الصناعية التي حققت فيما بعد الثـروة ا*ـتـوقـعـة
من بيع هذا العلاج. وعلى حZ أن ثروة كل من الباحث العلمـي وا*ـؤسـسـة
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البحثية التي يعمل بـهـاQ قـد لا تـكـون قـد زادت �ـقـدار فـلـس واحـدQ ر�ـا
تصبح ا*نشآت ا*الية/ التجارية الصناعية ا*ـعـيـنـة هـي الـرابـحـة إلـى حـد
كبير. غير أنه حتى في هذه الظـروف الافـتـراضـيـةQ فـالجـديـر بـالـذكـر أن
المجتمع هو الذي سيكون هو الرابح أيضا �قتضى تخليصه من بلاء هـذا

ا*رض.

محاولات لقمع حرية التعبير العلمي
المعارضة بسبب الخلاف مع الآراء الدينية والاجتماعية:

يحظر على العلماء مناقشة استنتاجاتهم العلميةQ أو التـعـبـيـر عـنـهـا أو
نشرها بسبب تعارضها مع وجهات نظرهم السياسيـة والاجـتـمـاعـيـة. وإذا

كان الأمر كذلكQ فما هو تأثير هذا الحظر على العملية العلمية?
إن حظر الآراء العلميةQ أو تضييق الخناق عليـهـا أمـور قـد حـدثـت فـي
Qكن أن نتذكر أن وليم هـارفـيl ا*اضي بكل تأكيد. وكمثال مخفف لذلك

Q قد وصف استقبال١٦١٦بعد أن قدم عرضه الإيضاحي للدورة الدموية عام 
الناس لأطروحته لأطروحة بالعبارات التالية:

«إني أرتعد خشية أن تصبح عامة الجنس البشري أعداء ليQ ذلك لأن
Qالعادات والأمور ا*سلم بها من القوة بـحـيـث تـغـدو وكـأنـهـا طـبـيـعـة أخـرى
Qوتأصلت جذوره بعمق منذ القدم Qأو مبدأ قد � غرسه Qجرد أن مذهبا�و

فإنه يؤثر على الناس جميعا».
وحتى في هذا ا*ثال يوجد جانبان يحتاجان إلى الفصل بينهما بوضوح

وهما:
Qالأول: هناك نفور طبيعي لدى المجتمع العلمي من تغيير النماذج الأولى
وهو نفورQ أو ميل إلى الشك يعد جزءا لا يتجزأ من العملية العلميـة. وقـد
لفت هيلمان النظر إلى حقيقة مؤداها أن نزعة الشك lكنQ بل وكثيرا ما
يحدث ذلكQ أن تنتهي إلى رفض تسلطيQ ودفن للحقائق والأفكار ا*زعجة.
وبالتالي فقد اقترح مدونة لقواعد السلوك لكل مـن المحـكـمـZ والمحـرريـن

للمطبوعات العلمية.
الثاني: هناك محاولة *واجهة العملية ا*شروعة لبناء الفروض العلمية
بحجج لا أساس لها من التجريب أو ا*لاحظة. ذلـك أن هـذه الحـجـج هـي
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الحكمة السائدةQ وسلطة الأقدمية-وكلتاهما شكل من أشكال تقديس السلف-
أو عدم القبول من النواحي الاجتماعيةQ أو السياسـيـةQ أو الـديـنـيـة لـلآراء
العلمية أو نتائجها. وهكذا واجه داروين معارضة شرسة عنـد نـشـر كـتـابـه

.. وكانت الحجج غير العلمية هي أن هذه الأفكار١٨٧١«أصل الإنسان» عام 
تضعف السلطة ا*ستمدة من الكتاب ا*قدسQ وذلك بأن يعزى أصل الإنسان
إلى عملية تنطوي على أثر الصدفة على «ا*ادة الخام» للفرد الحقير بـدلا

من عزوه إلى فعل واحد من أفعالQ التدخل الإلهي.
ومن ا*فيـد أن يـتـم تـقـارن بـعـض جـوانـب الحـوار الـذي دار فـي الـقـرن
التاسع عشر حول نظـريـة الـتـطـور وبـZ جـوانـب الحـوار الـدائـر الآن حـول
نظرية الطبيعة مقابل الطبيعة. ففي القرن ا*اضي واجه داروين معـارضـة
Qوملاحظاته على العالم الحي Qبل وازدراء بسبب تفسيراته لسجل الحفريات
ويواجه الباحثون الحاليون ا*هتمون بأصل وتطور مهارات الإنسان العقلية
والفكرية ردود فعل sاثلة. وقد وجه النقد إلى داروين من داخل المجتـمـع
العلمي بسبب مادته العلميةQ وخاصة طريقته في استخدام الفروض العلمية
في إقامة الحجج. أما اليوم فهناك قلق كبير بشأن عدم الكفاية ا*نهـجـيـة
في قياس ا*هارات الفكريةQ وتحديد العوامل الاجتماعية التي قد تؤثر في
تنميتها. وقد قامت قطاعات من المجتمع غير العلمي بتحدي استنـتـاجـات
داروين لأنها تناقضت مع الأفكار ا*سبقة عن العالم ومكان الإنـسـان فـيـه.

١٩٧٧Qوبا*ثل اليومQ وعلى نحو ما ذكر الأستاذ السير أنـدرو هـكـسـلـي عـام 
فإن من ا*زعج للغاية أن ندرك مدى الضغوط الـتـي تـوجـه بـلا هـوادة إلـى
الباحثZ في بعض الأحيان لإنجاز دراسات مصمـمـة عـلـى إغـفـال الـوراثـة
كعامل من عوامل الـذكـاء الإنـسـانـي. وهـذه الـضـغـوط الـنـاشـئـة عـن نـظـرة
اجتماعية تسوى بZ البشرQ وهي جديرة بالثناء في حد ذاتـهـاQ وlـكـن أن

تشوه العملية العلميةQ وتصادر الحقيقة ا*وضوعية على نحو خطير.
وفضلا عن ذلكQ هناك أمر آخر تجدر الإشارة إليه في هذا الـسـيـاق.
فقد سادت آراء داروين لأنه كانت توجد في ذلك الحZ حركة علمية تسير
Qولأنه استطاع اجتذاب مناصرين مقتدرين Qفي نفس الاتجاه على كل حال
ولكن أيضا وبقدر لا يقل عـن ذلـك أهـمـيـةQ لأنـه وهـو الـرجـل ذو الـوسـائـل
ا*ادية الخاصة به قد استطاع أن يشرح آراءه دون خوف أو محاباةQ متحررا



201

الباحث العلمي كمواطن

من أي تهديد بتوقع عقوبات اقتصادية عليه.
أما اليومQ فمن الصعوبة �كان بالنسبة للباحث العلمي في بعض البلاد
أن يدرس إمكان وراثة الذكاءQ لأن أموال منـح الـبـحـوث لا ~ـنـح *ـثـل هـذه
الدراساتQ ولأنه لا يكاد يوجد من الباحثZ في هذه الأيام من تتوافر لديهم
إمكانات مالية خاصة بهم. ومن ثمQ فبينما لم يكد يحدث إزعاج حقيقي في
حال داروينQ بالنسبة لتقدم الفكر العلميQ فمن الجائز أن يكون قد حدث
تشويه كبير في الحالة الأخرى. غير أن تعدد مصادر ~ويـل الـبـحـوث فـي

بعض البلاد سيكفل فيما يشبه اليقZ أن يظل نهر الفكر جاريا أبدا.
وعلى كل حالQ هناك دروس مستخلصة من ا*اضي تبZ كيف lكن أن
تغدو أي عقيدة مذهبية مفروضة أغلالا خانقة للتفـكـيـر الـعـلـمـي. ويـذكـر

سياسي وآخرون ما يلي:
«إن أكادlية روما (دي لينشي) قد أمسكت عن دراسة الفيزياء والفلك

Q وأن أكادlية فلورنسا (تشيمنتو) قد اختـفـت١٦٣٣بعد إدانة جاليليو عـام 
من الوجود بعد انقضـاء عـشـر سـنـوات عـلـى هـذا الحـدثQ لأن أعـضـاءهـا
قصروا أنفسهم في معظم الأوقات على إجراء تجارب دون أن يستخلصوا
منها أي تفسيرات.. ذلك أن تجميع الحقائق كان أقل خطورة اسـتـخـلاص

الاستنتاجات منها».
أي أن تقدم التفكير العلمي قد كبح جماحه بشدة في مجموعةQ وليس

) للكون فحسب.Copernicanفيما يختص �سألة �وذج كوبرنيك (
ومن ا*مكن أن نتوقع مجيء الوقت الذي يبلغ فيه الاتجاه نحو التعـاون
الدوليQ وتبادل ا*علومات درجة من التقدم بحيث تختفي تـعـدديـة مـصـادر
التمويل في حال القضايا السياسية أو الاجتماعية الحساسة. فإذا نشأت
مثل هذه الأزمةQ كان على ا*نظمات الدولية سواء منـهـا الـعـلـمـيـةQ أو تـلـك
Qا*عنية بالثقافة بأوسع معانيها أن تلقي بثقلها لتكفل أن وجهة النظر ا*سؤولة
Qسوف ~نح التأييد الكـامـل والحـق فـي الـتـعـبـيـر عـنـهـا Qولو كانت مخالفة

بحيث تظل العملية العلمية سليمة في جملتها.
وقد واصل الفكر العلمي تقدما-ولا يزال-بسبب البدائل: ويقينا أن تقدمه
ا*تواصل سيظل معتمدا على استمرار توافر البدائل. هذا هو ثـمـن حـريـة

الإنسان.
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وإلى هنا كانت الأمثلة تتناول قضـايـا كـبـرى ورجـالا عـظـامـاQ فـإلـى أي
مدى تهم هذه القضايا جمهور الباحثZ العلميZ أو تؤثر فيهم ? والجواب
ضئيل جداQ فقلما تؤثر عليهم في الظروف العاديةQ ولـكـن قـد تـنـشـأ هـذه
الخلافات بطرائق غير مألوفةQ وحينئذ lكن أن يجد أي فرد منهم نفسه

مساقا إليها ومتورطا فيها.
وهكذاQ بينما نجد أن توافق آراء المجتمع العلمي بشأن نظـريـة دارويـن
عن التطور منذ منعطف هذا القرنQ قد قبله الجمهور غير العلمي بصـفـة
عامة. يبZ ديكسون كيف أن تفسيرات أصول الإنسان والطـبـيـعـةQ حـسـب

نظرية التطورQ مازالت تواجه أحيانا بعض ا*عارضة في بعض الأماكن.
 أن أقام مدير هيئة تعرف١٩٨١وعلى سبيل ا*ثالQ فقد حدث في مارس 

باسم مركز بحوث علم الخليقة في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد مجلـس
الولاية للتعليم على أساس أن تدريس نظرية التـطـور فـي ا*ـدارس يـقـوض
ا*عتقدات الدينية لكل من يقبل حرفيا وصف الكتاب ا*قدس لأصول الإنسان.
وقد حكم القاضي بأنه لا يكاد يرى غبارا على ا*مارسة التي تتبعها الولاية.
غير أن أنصار «مركز علم الخليقة» قد فسروا تـوجـيـه الـقـاضـي عـلـى أنـه
نصر جزئيQ وأنه ينبغي تذكير ا*دارس بالسياسة (ا*لائمة علميا) ا*عتمدة
إبان السنوات الثماني السابقة--والتي طبقت بعد موجة من الانتقادات من
جانب مجموعات دينية سلفية-وهي السياسة الـتـي تحـتـم ضـرورة تـدريـس

علم «التطور» على أساس أنه نظرية لا كعقيدة.
 أقرت الهيئة التشريعية لولاية أمريكية أخرى هي ولايـة١٩٨١وفي عام 

أركانساس تشريعا في نفس الاتجـاهQ يـقـضـي بـأن يـخـصـص وقـت مـتـسـاو
لتدريس «علم الخليقة» و«علم التطور» في ا*دارس ا*مـولـة ~ـويـلا عـامـا.
وكان لهذا الإجراء بعض الدلالة على ا*ستوى الوطني حيث اتخـذت ولايـة
أخرى هي ولاية لويزيانا نفـس الـطـريـقQ وأعـد تـشـريـع sـاثـل مـن خـمـس
عشرة ولاية أخرى. وقبل أن يصبح القانون ساري ا*فعول على التعليم العام
ا*تبع في مدارس ولاية أركانساس تبنى الاتحاد الأمريكي للحريات ا*دنية
ا*سألةQ وقام برفع دعوى قضائية ضد هذا القانون.. وقد استدعى النائب

) أمام١٩٨١العام لولاية أركانساس أثناء جلسات نظر الدعوى (أواخر عام 
 مستندا لإقامة الحجة١٢٠محاكم هذه الولايةQ أحد عشر شاهداQ وعرض 
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على أن نظرية الخليقة lكن أن تسندها الأدلة العلمية.
وكانت نتيجة الدعوى أن اعتبر تشريع أركانساس تشريعا غير دستوري.
وأن الالتزام الذي يلزم ا*درسZ تدريس «علم الخليقة ا*ستمد من الكتاب
ا*قدس» نظر إليه على أنه lيل إلى منح كنيسة معينة وضعا «رسمـيـا» أو
متميزاQ وهو الأمر الذي يحظره صراحة الدستور الفيدرالي للولايات ا*تحدة
الأمريكيـة. وقـد روى عـن الـقـاضـي ولـيـم أوفـرتـون أنـه قـال: «لا يـحـق لأي

مجموعة». أن تستخدم أجهزة.
Qومن بينها ا*دارس العامة التي تعد أبرزها وأكثرهـا تـأثـيـرا Qالحكومة
في فرض معتقداتها الدينية على الآخرين». وبعد أن هدأت الأمورQ ثبت أن
التهديد الذي كان يطرحه تشريع ولاية أركانساس لفترة ما علـى الـعـمـلـيـة
العلمية أنه تهديد ظاهري أكثر sا هو تهديد حقيقي. فقد أعلـن الـنـائـب
العام لولاية أركانساس في وقت لاحق أنه لا ينوي استئناف الـدعـوى أمـام

المحكمة العليا للولايات ا*تحدة الأمريكية.
وذكرت مقالة افتتاحية في جريدة التاlز اللندنية عازفة لحن الـوفـاق
الذي يرحب به الجميع فيما يبدو: (أن معظم رجال الكنيسة قد عقدوا مع
العلم تسوية أكثر تحررا sا تطيق المجموعات السلفيةQ ذلك أنهم لا ينظرون
إلى نظرية التطور على أنها تحول دون فهم الناس للعالم فهما يتسم بالإlان

بالله».
 أو ر�ا يستطيع ا*رء أن يضيف أنها لا تحول دون فهم الناس لأصول

الحياة فهما يتصف بالإlان بالله.
وبوسعنا أن نستخلصQ أيا كانت القوة ا*ركزة في أيدي السلطات العامة
غير العلميةQ أن تقدم الفكر العلمي قلما أضير في الأزمنة الأخيرةQ نتيجة
ا*عارضة ا*بنية على أسس غير علميةQ شريطة توافر دائرة واسعة «نوعا»

من مصادر الدعم ا*الي للبحث العلمي على الدوام.

المعارضة بسبب الخلاف مع المؤسسات الصناعية والسياسية
Zآراء فرادى الباحث Zسبق استخدام عدد من الأمثلة ا*تعلقة بالخلاف ب
Qأو الهيئات التنظيمية.. نفخ النفـيـر Qوآراء ا*ؤسسات الصناعية QZالعلمي

وذلك لتوضيح sارسة الباحثZ *سؤولياتهم (انظر الفصل الرابع).
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) Zوفي مقال زاخر با*علومات بحث الأستاذ هانس ألفHannes Alfven(
الحائز على جائزة نوبلQ ورئيس مؤ~ـرات الـبـجـواشQ فـي بـعـض الأحـيـان
العلاقة بZ الباحث ومجمع ا*صالح السياسية والصـنـاعـيـة الـقـوىQ الـذي
يسميه «ا*ؤسسة التكنوقراطية» وقد شرح قضيته هذه عن طريق الإشـارة
إلى الظروف المحيطة بهجرته هو شخصيا من السويد إلى الولايات ا*تحدة
الأمريكية. وهو يؤكد على الدور الهام الذي lكن القيام به *عادلة ا*ؤسسة

التكنوقراطية من أجل الصالح العام عن طريق:
أ- استقلال الجامعات وا*ؤسسات ا*هنية (�ا في ذلك الاستقلال ا*الي

خاصة) عن الحكومة والصناعة.
ب- منح الوظائف بلا قيود للباحثZ في الجامعات ومعـاهـد الـبـحـوث.
وإنه لحق مشروع ~اما أن يكون للهيئة ا*ستخدمة لأي باحث علمي حرية
رسم الاتجاه العام لبحوثه على نحو معقولQ بل وإعادة تكليفه بالـعـمـل فـي
اتجاه آخر إذا لزم الأمر. غير أن ا*قابل العادل لذلك هو أن تتكفل الهيئات
صاحبة العمل بالقدر الكافي من الولاء والشجاعة لحماية العاملZ لديـهـا
من التدخلات التي لا مبرر لها من قبل العوامل غير العلمية التي تؤثر على

العملية العلمية.
وقد سبق أن ذكرنا أن الاتجاهات الاجتماعية والدينية قد تكون عوامل
محددة *عدل قبول التكنولوجيا الجديدةQ والانتفاع بثمار البحوث في عملية
Qالتنمية. وحيثما استخدم البحث والتطوير كأدوات أساسية في عملية التنمية
فمن ا*فترض ألا يحدث سوى تعارض مبكر وضئيل مع ا*ؤسسات السياسية
أو الصناعيةQ نظرا لأن هذه ا*ؤسسات ستتفق عـمـومـا فـي الـتـركـيـز عـلـى

التنمية.
غير أنه �ضي التنمية نفسها قدما فإن اختيار أهدافها سوف يتسـع.
وعندما يحدث ذلكl Qكن تجنب النزاع إذا ما اضطرت ا*ؤسسات السياسية
وا*الية والعلمية إلى أن تعمل معا على قدم ا*ساواة في البحث البـنـاء عـن
توافق الآراء بدلا من التصادم أو المخاصمة. وهذا يتطلب اشتراك المجتمع
Qوبصفة رسمية في عملية التخطيط الوطنـي Qالعلمي الوطني منذ البداية
ووضع السياسة الوطنية بحيث يسهم الباحثون العلميون فيها بصورة فردية

وجماعية معا.
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المشتغلون بالبحث العلمي
)١(١ووضع السياسة الوطنية

تعطي حال الدول ا النامية مزيدا من التأكيد على الحاجة إلى إشراك
الباحثZ العلميZ في صياغة سياسة الحكومةQ لا إلى مجرد إسداء النصح
إليها بشأن الآليات التي lكن تنفيذ هذه السياسة بها. وليس من شك في
أن قضايا السياسة العامة التي يتعZ تناولها أوسع بكثير من مجرد قضايا
Qبالبحث العلمي في السياسة الوطنية Zأو حتى دور ا*شتغل Qدعم البحوث

أو أوضاعهم في المجتمع.
وsا يؤسف له أن نجد في العديد من البلدان-ر�ا بقدر أكبر في بلدان
الاقتصاد السوقي sا عليه الحال في دول الاقـتـصـاد المخـطـط-أنـه حـتـى
هذه القضايا المحدودة للسياسة العامة لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه.
وكثيرا ما يعتبر العلم والمجتمع مجرد أدوات ووسائل لتحقيق غايات معينة
بدلا من اعـتـبـارهـمـا شـريـكـZ فـي تحـديـد الـغـايـات نـفـسـهـاQ وفـي انـتـقـاء

الاختياراتQ وفي تقو� العمل الواجب أداؤه لتحقيق هذه الاختيارات.
ومن الناحية التاريخية نجد أن منظمات العلماء الوطنـيـة الـبـارعـة فـي
استخدام نفوذها في كلا العا*Z العلمي والسياسي عن طريق إقامة جسر
بينهما قد ظهرت إلى الوجود في ظروف كانت الحكومة أثناءها ترغب في
الحصول على مساعدة العلماء في حل مشكلات معينة. ومن أمـثـلـة ذلـك:
الجمعية ا*لكية التي أنشئت في ا*ملكة ا*تحدة في ستينات القرن السابـع
عشرQ والأكادlية الوطنية للعلوم التي تأسست في الولايات ا*تحدة الأمريكية
بعد ذلك بقرنـZ مـن الـزمـانQ وأكـادlـيـة الـعـلـوم الـتـي أنـشـئـت فـي اتحـاد

.)١(٢ ١٩٢٨الجمهوريات الاشتراكية في عام 
وبالرغم من هذا الاهتمام بالتطبيقات العلمية للعلمQ فإن تأثير الجمعيات
والأكادlيات العلمية على السياسة الوطنية ظل محدودا للغايـة إلـى وقـت

قريب جدا.
وقد كان ارتباط الحكومات مع البحث العلمي ارتباطا متقطعـا إلـى أن

-(١٣)قامت الحرب العا*ية الأولى وعندئذ-وعلى نحو ما لاحظ سباي وآخرون
بنيت العلميات الحربية للدول ا*تحاربة الكبرى أن العلم يستطيع أن يضـع
في أيديها الورقة الرابحة.. وقد وجدت هذه الدول نفـسـهـا مـضـطـرة إلـى
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تأسيس بنى تنظيميةQ الهدف منها تعبئة البحث العلمي اللازم للحاق بالطرف
ا*ضاد ومواكبته والتفوق عليه.

وجاءت الحرب العا*ية لتحدث تغييرا أكبر في السياسة العامةQ حـيـث
� لأول مرة تعبئة العلم والعلماء رسميا للمعاونة في كسب الحربQ والعمل

كمتتبع للتكنولوجيات الحديثة.
 بأولئـك١٩٤٠أدى الوضع اليائس الذي كانت فيه ا*ملكـة ا*ـتـحـدة عـام 

الذين ألفوا تركيز السلطة في أيديهم إلى التـوجـه لـلـعـلـمـاء. فـالـواقـع كـان
العلماء في بداية الحرب يجندون في الرتب الصغيرة بالخدمة ا*دنية لأنه
كان ينظر إليهم على أنهم مجرد تقنيZ. غير أنه بانتهاء الحرب كان بعضهم
قد ترقى إلى أعلى الرتبQ وشرع الفكر العلمي في النفاذ إلى دوائر القيادة
والحكومة. وإنه *ن دواعي السخرية والحزن العميق حقا ألا يحظى العلـم
وا*شتغلون بالبحث العلمي باهتمام الحكومات الشديد إلا في ظروف الحرب
وسياقها. ولكن ا*أمول في ا*ستقبل أن تكون الجوانب التقدمية التطوريـة
البناءة للعلمQ وطبيعة المجتمع العلمي التي تتخطى حدود الأوطان وتـرتـكـز

على الوفاقQ هي العوامل الجاذبة لاهتمام الحكومات ودعمها.
وبالرغم من العيوب البشرية للعلماءQ يرتـبـط الـبـحـث الـعـلـمـي بـعـادات
التساؤلQ وتحدى ا*سلماتQ واختيار الفروض العلميةQ والتقو� ا*وضوعي
للحقائق والآراء ا*تعارضة. لذلك ينبغي للباحثZ أن يعدوا أنفسهـم جـيـدا
لكي يدرسوا ويقدموا ا*شورة بشأن أي مسائل تتعلق بالسياسة الوطنية أو
الشؤون الدولية. ولكنQ كما يحذر ميدفيديف: «إن هناك كثيـرا مـن الـدول
من مختلف الأنظمة الاجتماعية قد تلاعبت بالتقدم العلمي بطرائق شتى..
ويجب اتخاذ ا*زيد من التدابير في كافة البلدان لحماية العلم من أي سوء
استخدام محتمل.. والحق أن العلم lكن أن يكون مصدرا للخيرQ أو للشر
في حياة الإنسانQ وأن جميع العلماء يتحملون نـصـيـبـا مـن ا*ـسـؤولـيـة عـن

مستقبلنا.
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الباحث العلمي والمستقبل

العلم كعامل محدد للتقدم والحرية الفكرية
Qيكاد يكون النظر إلى ا*ستقبل دون بذل محاولة
مهما بلغت صعوبتهاQ للتوصل إلى تـدبـر مـا حـدث

من قبلQ تصرفا خلوا من الحكمة.
وهناك بالطبع نهوج كثيرة لفهم التاريخ وما قبل
التاريخQ وليس هذا هو ا*قام ا*لائم لدراسة sيزات
كل نهج منها. والحق أن ا*ؤلف هناQ إذ يغامر بتقد�
عدد من تفسيـراتـه الـشـخـصـيـة الـبـحـتـة فـي هـذا
الفصل من الكتاب-فـي شـكـل مـكـثـف مـهـمـا كـانـت
كثافته-فإنه لا يدعي أي تخصص في كتابة التاريخ.
وا*هم أن نبZ أن العـلـم يـبـدو مـن وجـهـة نـظـر
الباحث العلمي شيئا لا يقبله العقل إلا إذا توافرت
صفة بعينهاQ سواء أطلق عـلـيـهـا صـفـة «الأمـل» أو
مجرد الثقة ا*تـأنـيـة. وإلا فـكـيـف كـان فـي الـوسـع
الحفاظ على ا*ؤسسة العلمية بأكملهاQ أو بناء صرح
Zا*عرفة ا*تنامي بأسره? إن نتيجة نجاح الـبـاحـثـ
العلميZ في الجمع بZ التواضع الفـكـري واتـسـاع
الأفـقQ وبـZ شـعـلـة ا*ـغـامـرة الـعـقــلــيــة هــي أنــهــم
استطاعوا أن يخلدوا رسالة السعي الدؤوب. فمن
هو ذلك ا*غامرQ أو ا*ستكشف الذي بدأ مشروعـا

دون أمل?

6
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*اذا ينبغي للمرء أن ينظر إلى تاريخ الجنس البشري عـلـى أنـه عـمـلـيـة
تدهورQ أو حتى أنه مجرد عملية غير تقدمية في الأساس. إن وجود العلم
نفسهQ وفوق كل شيءQ ديناميته بأسرها يحضان بالأحرى على نظرة للتاريخ
تفسح مكانا للتقدمية والتطورQ وتأخـذ فـي اعـتـبـارهـا إسـهـامـات الإنـسـان
الخاصةQ وتعترف با*دلول العميق لإرادة الأفراد والجماعات وما بذلوه من

جهود شاقة.
وقد انتقلت النظرة إلى تاريخ الجنس البشري على أنه في جملته عملية
صاعدة باطراد عبر الأجيال على مدى ألفZ وخـمـسـمـائـة عـام مـنـذ زمـن

الإغريق.
Qوالشائعة الآن في كثـيـر مـن الـثـقـافـات Qوكانت هذه النظرة إلى العالم
تعتمد على تطور ثلاث فكر يتصل بعضها ببعض وهي: (أ)أن ا*عرفة-سواء
كانت دينيةQ أو حرفيةQ أو علمية-لها وجود ومنزلة مستقلان عن الفرد الذي
يحمل هذه ا*عرفةQ (ب) أن ا*عرفة lكن أن تنقل عبر الزمنQ وأن يضاف
إليها بواسطة الأفرادQ (جـ) فكرة أن الله هو واهب القوانZ لـلـكـون ا*ـادي
والكون الروحيQ وهي الفكرة التي حضت على الإlان بكوكب منظم وقابل

للفهم.
ويتمثل العامل ا*تبقي في تكوين فكرة التقـدم فـي نـظـرة الإغـريـق إلـى
التاريخQ وعقد مقارنة بZ التطور التاريخي ا*عروف لـلإغـريـقQ والـبـدائـيـة
والتطور الوسيط لتلك الحضارات التي كان الإغريق بصفتهم بحارة وتجارا

على اتصال دائم بها حول البحر ا*توسط.
) (كممثلHesiod & ThucydidesZوهكذا استطاع هسيود وثيوسيديدس (

للنظرة الإغريقية للتاريخ) أن يقولا عن أقوام في أماكن قصـيـة: «هـذا هـو
الطور الذي وصل إليه الإغريق منذ سنZ مضت».

وقد لقي هذا ا*فهوم للتاريـخQ وتـطـور الحـضـارات رواجـا مـلـحـوظـا *ـا
يقرب من أربعة قرون أثناء الأسفار البحرية والرحلات الاستكشافية اللاحقة
لرحلات هنري ا*لاحQ وكولومبسQ وفاسكودي جاما. ومن الجائز أن يلقـى

هذا ا*فهوم رواجا آخر الآنQ والجنس البشري يرتاد الفضاء.
واندمجت النظرة الإغريقية فيما بعد مع تراث عودة ا*سيح. والحق أن
فكرة القدس الجـديـدة (إقـامـة sـلـكـة الـلـه فـي الأرض)Q أو رؤيـة الـكـاتـب
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الإنجليزي مور اليوتوبياQ أو ا*دينة الفاضلة قد أصبحت عاملا حـافـزا ذا
قوة دفع كبيرة للعديد من ا*فكرين في أوروبا منذ القرن السادس عشرQ بل

بقيت كذلك حتى اليوم.
أما الاندماج النهائي لوجهة النظر التاريخية القائلة بتقدم الحضارة مع
ا*بدأ الأبستمولوجي الخاص بطبيعة ا*عرفة المحايدة وا*نظـمـةQ والـقـابـلـة
Qا فيهم سقراط�للنقل والزيادةQ فقد كان موضوع عمل العديد من الفلاسفة 
وأرسطوQ ولكنه بداية كان عمل بروتاغورس. وانطـوى هـذا الانـدمـاج عـلـى
وثبتZ منطقيتZ: الأولى: هي أن الاتجاهات التاريخية ستمـتـد حـتـمـا فـي
ا*ستقبلQ والثانية: هي أن تطور الحضارة واكتمالها لا ينطبقان فحسب مع
رصيد ا*عرفة ا*تزايد باستمرارQ بل إنهما lضيان قدما تحت تأثيـره فـي

واقع الأمر.
) صاحب «تاريخ مفهوم التـقـدم» هـذا ا*ـوضـوعNisbetويلخص نسـبـت (

بجلاء على النحو التالي:
«في عبارات بسيطة ترى فكرة التقدم أن الجنس البشري قد أحرز رقيا
في ا*اضي-من حال أصلية من البدائيةQ أو الهمجيةQ أو حتى العدمية-وهو
يتقدم في الحاضرQ وسوف يواصل ذلك التقدم حتى ا*ستـقـبـل ا*ـنـظـور..
وفكرة التقدم تركيب ا*اضي ونبوءة ا*ستقبل. ويـتـعـذر فـصـلـهـا عـن اتجـاه
الزمن ا*نساب على أحد أحادي ا*سار.. وهي ~ثل تقديرا لقيمـة كـل مـن
العملية التاريخية عموماQ والاتجاه السائد والواضح فيها. ونتيجة هذا الوعي
Qبالعملية التاريخية.. هو الاعتقاد واسع الانتشار في ا*يل ا*تأصل في الطبيعة
Qر عبر تسلسل منـظـم مـن مـراحـل الـتـطـور فـي ا*ـاضـيl أو الإنسان بأن
والحاضرQ وا*ستقبلQ باعتبار ا*راحل الأخيرة-مع ما قد يعروها من بطء أو
نكوص عارضZ-أرقى من سابقتها.. وأن الارتـقـاء مـن الأدنـى إلـى الأعـلـى

لابد من أنه يبدو حقيقيا ويقينيا كأي شيء في قوانZ الطبيعة».
واستطاع أرسطو أن يطعم هذا ا*وضـوع الأسـاسـي بـالـفـكـرة الخـاصـة
بتفتح الفرد بدنيا وروحيا على السواءQ باعتبار ذلك مظهرا آخـر لـلـتـقـدم.
ولقد �ت أفكار أرسطو من ملاحظتـه لـلـتـحـولات الـطـارئـة عـلـى الأشـيـاء
الحيةQ والتي ترى على أنها تقدم من البذرة إلى �وذج كامل البلوغ أو يافعة
(بحسب ا*صطلح البيولوجي). وعقدت ا*قارنة بZ خطوات التقسيم التي
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أحرزها الفرد والمجتمعQ بالانتقال من حال الجهل والفوضى إلى حال ا*عرفة
والنظام ا*لموسQ و� الجمع بينها في فلسفة الآباء الأوائل للكنيسة ا*سيحية
على يـدي الـقـديـس بـولـس أولاQ وانـدمـجـت بـعـد ذلـك فـي فـكـرة الـقـديـس

).٤٣٠-٣٥٤أوغسطZ الهيبوني (
وينبع إسهام الفكر ا*سيحي في توسيع فكرة التقدم من أفعال وكلمات
ا*سيح نفسه كما هي مسجلة في العهد الجديد. وقد ينظر إليها على أنها
Qا*ادية ا*سيحية ا*بنية على ما � تسجيله وتناقله من أن معجزات ا*سيح
والكثير من أقواله كانت موجهة نحو التخفيف من العوز وا*عاناة. ذلـك أن
الاهتمام بالاحتياجات ا*ادية لرفاق ا*رء كان يكرم على أنه عمل في خدمة
الله. وأن العمل على زيادة ثراء الجنس البشري كان محل التـشـجـيـع عـلـى
اعتبار أنه يعجل بإقامة sلكة الله على الأرض. والأمر في معظمه صحيح
بالنسبة للإسلام أيضا كما تبZ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ا*عروفةQ والتي تجعل من طلب العلم فريضة على كل مسلمQ فقد قال النبي

.«Zمحمد صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا العلم ولوفي الص
وهكذا أصبحت الأديرة وا*راكز الدينية الأخرى الخاصة بالتعلم �ثابة
مستودع للإنجاز الثقافي والفني ا*كرس لخدمـة الـلـه تـعـالـىQ وكـانـت هـي
الحافظة والناقلة لكافة أنواع ا*عرفةQ والعاملة أيضا على إ�ائها وزيادتها.
وقـد صـار بـيـان أوغـسـطـZ عـن فـكـرة الـتـقـدم (الـروحـي وا*ـادي لـلأفـراد
والجماعات على حد سواء)-وهو التقدم الذي اعتبر كأنه ضرورة أوحي بها
من السماءQ وزيادات في ا*عرفة والإlان والحكمة-مقترنا بترحيبه واحتفائه
الحار بإنجازات الإنسان التقنية والفنيةQ قد صار هو الخلفيـة الـفـلـسـفـيـة
للنشاط الدينيQ والنشاط الدنيوي بحـكـم الـواقـع فـي أوروبـاQ وظـل كـذلـك
لعدة مئات من السنZ. وقد شكل الدعامة الأساسية للإنجـازات الـتـقـنـيـة
الرائعة التي تحققت إبان العصور الوسطى في مناطق النفوذ ا*سيحيQ كما
Qحدثت بطبيعة الحال تطورات محددة وحاسمة في أجزاء أخرى من العالم
ولاسيما في العالم العربي-الإسلامي بـZ الـقـرنـZ الـثـامـن والـثـانـي عـشـر

ا*يلاديQZ وقد � فيما بعد تجميعها في التقدم الأوروبي.
Qوخلال عصر النهضة-وهو حقبة من النشاط الفكري والروحي ا*كثف
أو من كثير من أشكال التناقض وا*واجهة في هذه الحالات-أعيد اكتشاف
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العديد من النصوص ا*كتوبة التي ظلت باقية من العصور القدlةQ وأعيد
التنقيب فيها من جديد بحثا عن أسانيد لدعم آراء جديدة عن العـالـمQ أو

لتأكيد وجهات النظر القدlة مرة أخرى.
ومن بZ التيارات الفكرية التي ظهرت بوضوح في هذا الفورانQ هناك
تيار واحد على الخصوص يستحق الذكر في هذا ا*قامQ ويتمثل هذا التيار
في وجهة النظر القائلة بأن الإنسان مخلوق سلبيQ أو على أحسن الافتراضات
مخلوق هزيل لا تأثير لهQ ويدور رغم أنفه في حلقات التاريخ التي لا ترحم.
Qوفقا لوجهـة الـنـظـر هـذه Qوقد أدى حب الاستطلاع لدى الجنس البشري
إلى احتياز ا*عرفةQ وإلى السقوط من علياء النعمة الإلهيةQ والطرد من جنة
عدن أو يعادل ذلك. وعلى ذلك فلا طائل تحت محاولات التغيير لأنه يجب
التماس العلم الحقيقي في كتابات الأقدمZ الذين عاشوا في وقـت أقـرب
إلى العصر الذهبيQ أو العصر الألفي السعيدQ ومن ثم تكون ذاكرتهم الشعبية
لأمجاد ذلك العصر أكثر وضوحا. وزعم ا*ؤيدون للنزعـة الاسـتـبـداديـة أن
ا*عرفة من عمل الشيطانQ فهي خطيئة حب الاستطلاع وأن التقدم ا*ادي

يتناسب تناسبا عكسيا مع الكمال الروحي.
وهذه النظرة البديلة للتاريخ ا*وازنة للنظرة الديناميـكـيـة لـدى مـؤيـدي
فكرة التقدم نظرة استاتيكية لأنها ترى في التاريخQ بوجه أعمQ سلسلة من
التقلبات العشوائيةQ أو في أحسن الأحوالQ سلسلة من دورات قيام الحضارة
واضمحلالها-أو من الحضارات ا*تنافسةQ أو «ا*عسكرات» الثقافية ا*تعاوية.
Qوفصول السنة Qوهي تبسط ا*لاحظة ا*ألوفة لدورات الطبيعة-كالنهار والليل
وا*يلاد وا*وت لتشمل رؤية التاريخ كسلسلة من التقلبات أو الدورات حول
مركز ثابت غير متحرك (وكان يطلق عليها في فلسفة عصر النهضة مصطلح

.Ricorsiدورات التاريخ 
Qتد بحيث يصبح ا*ستقبل هـو ا*ـاضـي فـي وقـت مـاl ا أن التاريخ�و
فإن اتساعQ أو أمد الدورة لا بد من أن lتد لتأخذ في الحسبان الإنجازات
الواضحة التي تحققت بZ قمم الحضارات ا*تعاقبة. و�قتضى منطق هذه
النظرة يبدو أن الإنسان الآن قد وصل إلى النقطة التي ينبغي له فـيـهـا أن
يعتبر طول الدورة مساويا لزمن الغلبة البيولوجية التطورية للإنسان العاقل
على الطبيعة. وعندئذ lكن النظر إلى نظرية التطور على أنها ذات طبيعة
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Qواستمراره Qدورية في الأساس-لكل نوع من الأنواع. فلكل منها فترات نشوئه
وغلبتهQ وأفولهQ وإبداله-دورة واحدة-ولكن مركز الدورات ا*تعـاقـبـة يـنـتـقـل
بالتدريج في أنحاء التعقيد والقدرة لدى الأنواع مقرونة بزيادات في أعدادها
وتنوعها. وتطرح مسألة الطبيعة الدورية للتاريخ الآن على نطاق زمني أكبر
من ذي قبل sا يؤدي إلى التساؤل التالي: هل سيستمر الكون فـي ~ـدده
إلى الأبد أم ستكون الجاذبية ستكون كافية بحيث تسبب انهيار ا*ادة والطاقة

وتحولهما إلى كرة نارية بدائية جديدة.
Qوقد اشتقت قاعدتان رئيستان من النظرة الدورية للتاريخ-وكل منهـمـا
بطرق مختلفةQ تضر بفكرة التقدم وبالنشاط البحثي الذي يعتـبـر المحـرك
الأول للتقدم. وكانت القاعدة الأقدم تقول: طا*ا لا يتغير شيء على ا*ـدى
الطويل (�عنى كلما زاد تغير الأمور ظلت عـلـى مـا هـي عـلـيـه)Q فـإن كـافـة
جهود الإنسانQ وكافة جهود كل فرد لـتـحـسـZ أحـوالـه? أو أحـوال الجـنـس
البشري محكوم عليها بالإخفاقQ و~ثـل عـبـئـا لا مـعـنـى لـه. وتـفـضـي هـذه
القاعدة إلى تدهور الإرادة وا*بادa الأخلاقيةQ بل تولد قدرا غير مـحـدود
من الاستخفاف والسخرية بالعالمQ والحرص على ا*صلحة الشخصية بحيث
لا يهتم إلاQ أو في أحسن الأحوالQ بشؤون الأسبوع التاليQ أو الشهر القادم.
أما ا*اضي وا*ستقبل فلا معنى لهما ولا مدلولQ ولا يبقى إلا الحاضر الذي
يجب العيش من أجله واستغلاله. وتستند هذه القاعدة إلى الكثير من فكر
وأفعال عصر النهضةQ على نحو ما توضح كتابات ماكيافيللي. فكل ما يهم
Qارسة السلطة ومؤسسات السلطة. أما الصدق ا*وضوعيsو Qهو السلطة
أو حتى محاولة الاقتراب منه فهذه أشياء غير ذات موضوع-كلاQ بل خطرة-

Q ويجب إخمادها وسحقها إذا ما هددت السلطة.
وتقول القاعدة الثانية: إن الإنسان هو ذروة التطور ولا يـحـتـاج إلـى أي
تبرير خارجي عن ذاته. وتجد هذه القاعـدة انـعـكـاسـهـا فـي تـلـك ا*ـدرسـة
الفلسفية التي تتخذ صورة الإنسان وذكاءه كبؤرة الكون ومحك ا*قارنة فيه.
لذا فبالنسبة للمتبنZ هذه النظرة لا lكن فهم الكون إلا على أنه امـتـداد
لطبيعة الإنسان ا*ركزيةQ ومن ثمQ فإنه متى توقف الإنسـان نـفـسـه عـن أن
يكون موضع الاهتمام الطاغي للجنس البشري أدى ذلك إلى نشأة الفوضى
والهمجية. والكثيرون sن يرون العالم على هذا النـحـو يـتـصـفـون بـالـرقـة
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واللQZ ويتعلقون �بدأ وحدة الجنس البشريQ ويدافعون عن الإيثار وحـب
الغير الأقل حظا منهم. غير أن الحقيقة ا*ؤسفة هي أن هذه النـظـرة إلـى
العالم ~يل إلى تقويض فكرة التقدم ذاتها. فقد تفضي إلى القضـاء عـلـى
الحوافز نحو التقدمQ ولاسيما أي فكرة عن وجوب بذل الجهد وضرورتـه.
ذلك أنه إذا كان العالم يرى على أنه مكتمل حقاQ فمعنى هذا أننا قد بلغنا

غاية التقدم بالفعل.
ومنذ حوالي قرنZ من الزمان-سخر فـولـتـيـر سـخـريـة لاذعـة مـن هـذا
الاتجاهQ ووصف النزعة التفاؤلية بأنها نوع من البله يتمثل في الإصرار على
الاعتقاد بأن كل شيء على ما يرام بالرغم من الدليـل الـقـاطـع عـلـى قـيـام
العكس ~اما. ومنذ قريبQ وعلى نحو ما يثبته دوليري بدا السـيـر فـرانـك
(ماك فارلان) بيرنت (الفائز بجائزة نوبلQ وأخصائي عالم ا*ناعة والبيولوجيا
Qالتطويرية) أنه أحيانا يردد وجهة النظر التي تبناها بعض علماء الاجتماع
وعلم النفسQ والفيزياء النووية التي مؤداها أن الجنس البشري بحكم كونه
جزءا من الطبيعة sنوع من فهم كلية الطبيعةQ وأنـه يـقـتـرب مـسـرعـا مـن

نهاية ما هو قابل للمعرفة.
أيكون هـذاQ ر�ـا فـي صـورة جـديـدةQ هـو ا*ـأزق الـعـتـيـد الـذي واجـهـه
الفلاسفة الأقدمون-الذي يتمثل في الفصل في مشكلـة مـا إذا كـان الـكـون
منظما وقابلا للفهم في النهايةQ أم أنه ليس كذلك ?-وعلى حد قول دوليري:
«يبدو لسوء الحظ أن من السمات التي ~يز الباحثZ وا*برزين منهم أنهم
عندما ينظرون إلى الوراءQ ويتأملون إنجازاتهم العظيمة فإنهم يحسون بأنهم

استكملوا كل شيءQ ولم يبق شيء أمامهم للسعي خلفه».
وعلى أي حالQ كان دوليري نفسه هو الذي حل ا*شكلة العـويـصـة بـأن
أعلن بصراحة: «أن هذه النظرة التشاؤمية لم يكن لها إطلاقا ما يبررها في

ا*اضيQ واق متأكد ~اما أن ليس لها ما يبررها في الوقت الحاضر».
والحق أن الذين يتبنون النظرة القائـلـة: بـأن بـعـض أجـزاء الـكـون غـيـر
قابلة للفهمQ وبالتالي فهي لا تستحق عناء البحث فيهاQ إ�ا يصادرون بذلك
إمكانية التماس إجابة عن عدم فهمهاQ وبذلك يحدون على نحو تعسفي من
Qآفاق بحثهم. وكانت علمية المجتمع تبدو منذ قرن مضى هدفا مرغوبا فيه
Qوالسمة ا*ميزة الحقيقية للتقدم في ضوء الصور الأولى للمذهب الإنساني
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ومختلف النظم السياسية التي بنـيـت عـلـى أسـاسـه. غـيـر أن تحـريـر فـكـر
الإنسانQ وطاقته من نزعة التعقيمQ وأسر التدين ا*تكلف ا*تسم بالخرافات
لم يولد الزخم الدائم على نحو ما كان متوقعا. ور�ا يرجع ذلك إلى أن حب
الغيرQ وحتى حب الذات من الدوافع التي تعتبر ضعيفة وغير مريحة لإحراز

) ذاتCybernertics) مؤسس علم التوجيه (Wienerالتقدم. فقد كتب فاينر (
مرة: «ر�ا لم نعد نفسر واجبنا على أنه يلزمنا بتكريس هذه القوى الكبرى
(قوى العلم والتكنولوجيا) لإبراز عظمة الله عز وجلQ ولكن مازال يبدو لنا

أن من الخطأ تكريسها لأغراض عقيمة أو أنانية».
وتعتبر فكرة التقدم فكرة جوهرية أيـضـا فـي الافـتـراضـات الأسـاسـيـة
للمادية الجدلية. وبالطبع تعرض تعريف «ا*ادة» نفسه للتغيير الجـدلـي إذ
ينظر إلى ا*ادة الآن (بعد ظهور نظرية النسبية) على أنهـا «مـادة-طـاقـة»..
وما يشمله ذلك من قوى ومجالات. كما أن حـدود مـا هـو مـقـبـول «كـمـادة»
فضفاضة غير محددةQ وليس واضحا إلى أي مدى يكون استبعاد الظواهر
النفسية وغيرها من الظواهر التي قد تقبل في فلسفات أخرى كـمـظـاهـر
«للروح» غير ا*اديةQ أو اعتبارها حتى الآن كمستوى هرمي آخر في تـطـور

ا*ادة.
وفي كل الأحوالQ فطبقا لهذا النهج من التفكيرQ تكون مادة الكـون فـي
حال مـن الـتـدفـقQ أو الـتـغـيـر الـدائـمQ ولـكـن هـذا الـتـدفـق يـعـكـس فـلـسـفـة
هراقليطسQ ويخضع لبعض الضوابط التنظيمية أو القـوانـZ-أو بـالأحـرى
يوصف بها-وتصف هذه القوانZ مختلف مستويات «تطور» أو تنظيم ا*ادة
بدءا من الفيزياء الرياضية إلى الاقتصاد. ومن هنا تكون ا*اديـة الجـدلـيـة
فلسفة موحدة بقوة وتغطي كافة جوانب النشاط الإنساني والعلميQ غير أن
هذه القوانZ في حد ذاتها لا lكنها أن تتنبأ باتجاه التغير أو التقـدمQ بـل
تتنبأ فقط بحدوثه. وفي تطور نـظـريـة ا*ـاديـة الجـدلـيـةQ ابـتـداء مـن كـارل
ماركسQ وفردريك إنجلز حتى ج. ف. بليخانوفQ وف. أ. لينQZ إلى ا*فسرين
ا*عاصرينQ كان هناك تأييد للتفكير العلمي السائدQ ليس فقط في اعتراف
كارل ماركس بإسهام داروين ا*تمثل في نظرية التطور في البيولوجياQ ولكن
أيضا في نظرية ا*نهج العلمي بوصفها سلسلة من عمليات التقريب ا*تعاقبة
Qعن طريق تطوير النماذج والإطاحة بها. وبالنسبـة لـلـبـعـض Qإلى الحقيقة
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يكمن قصور ا*ادية الجدلية في الحقيقة التي مؤداها أنها-على الرغم من
مذهب وحدة النظرية والتطبيق-لا تشكل في حد ذاتها قوة دافعة. والتقدم
أو بالأحرى التغير تراه ا*اركسية حتميا لا رجعة فيهQ وليس كشيء هـادف
بالضرورةQ أو أنه يتطلب بذاته عملا ملتزما من جانب المجتمع أو من جانب
الأفراد. إذن كيف lكن للمرء أن يفسر الارتفـاع ا*ـلـحـوظ فـي مـسـتـويـات
ا*عيشة التي lكن ملاحظتها في الاتحاد السوفيتيQ وفي عدة بلاد أخرى
في القرن الحاليQ مذهب الدولة الأساسي فيها هو ا*ادية الجدلية? lيل
كثير من ا*راقبZ إلى اعتبار أن الروح الوطنية ا*تأججة هي القوة الدافعة

الأساسية للتقدم العلمي والتكنولوجي في هذه البلدان.
وتلخيصا *ا تقدمQ كان هناك إlان عميق بالتقدم وراء الإنجازات العلمية
والتكنولوجية الرائعة عبر التاريخ ا*سجلQ وخاصة في القرون من السابـع
عشر إلى التاسع عشرQ بل وحتى في القرن الـعـشـريـنQ ولـكـن مـن ا*ـمـكـن

)Q عما إذاFeuerالتساؤل أيضاQ وعلى نحو ما قال بـه الـبـعـض مـثـل فـيـور (
كانت (ارتباط ميلاد العلم الحديث ببزوغ مبدأ أخلاقي للحرية في أوروبـا

الغربية) الحرية الفكرية أيضا عنصرا أساسيا «للروح العلمية».
والعوامل الثقافية مثل الإlان بالتقدم والحرية الفكرية lكن أن تؤثـر
ليس على الروح العلمية لأغلب الأª ا*تقدمة فحسبQ بل على تلك الروح
في العالم الثالث أيضاQ وlكن أن ينتج عن عمليـات الالـتـقـاء بـZ الـبـحـث
العلمي والثقافات غير الأوروبية علوم مختلفةQ ومع ذلك lكن التحقق منها
تجريبيا. ولكن كيف يكـون هـذا الاخـتـلاف وبـأي الـطـرق ? وإذا كـان الأمـر
كذلكQ فإن السؤال الأساسي هو التالي: «هل يجب أن يكون العلم الناشـئ
في الأª الجديدة معززاQ بالضرورةQ بالإlان بالتقدم والحرية الفكرية?

في الفصل الرابع ~ت دراسة الحرية الأكادlية الفكرية كعنصر أساسي
في تطور الفكر العلمي. وفي ذلك السياق � التسليم بأن هناك فعلا بعض
القيود على الحرية الفكريـةQ والحـريـة الأكـادlـيـة كـمـثـال خـاص فـي تـلـك
الدراسةQ ووجد أنه فيما عدا تلك القيود النـابـعـة داخـلـيـا مـن نـشـوء آداب
مهنة البحث العلمي ذاتهQ فهناك قيود أخرى مفروضة من الخارج بواسطة

المحيط الاجتماعي أو السياسي الذي ~ارس في إطاره هذه الحريات.
Qوطا*ا أن أي مجتمع قد يقنع بإحداث تنمية من النوع التدريجي الخالص
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فر�ا تكون الحرية الفكرية غير ضروريةQ ومع كل ذلكQ فقد مر زمان ظل
فيه الناس يعتقدون بأن الشمس ~وت عند الغروب وتدفنQ ثم تخضع طول
الليل لسلسلة مفصلة غاية التفصيل من التحولات والانتقالات العجيبةQ ثم
تبعث حية مرة أخرى مع إشـراق كـل صـبـاح. غـيـر أنـه قـبـل أن يـتـمـكـن أي
مجتمع من التفكير في مشروع للوصول إلى القمرQ فمن الـضـروري لـه أن
يسمح لأعضائه بالتشكك في هذه ا*عتقدات التقليدية ونبـذهـاQ وإخـضـاع
Qإلى أن أمكن لحرية التفكير Qالنظريات البديلة لاختبار ا*لاحظة والتجربة
بطريقة أخرىQ أن تكتسب الشرعية والاعتراف ظـلـت فـكـرة الـوصـول إلـى
القمر ليست أمرا غير «غير معقول» فحسبQ بل وغير قابلة للتصور أيضا.
وهكذا يجب أن ينظر إلى الحرية في بناء أ�اط بديلة للتفكير والإدراك
وفي ابتكار وفرة من طرائق التأمل وتصور للمفاهيم على أنها الوقود الفعال

للتغيير والتقدم.
والقدرة على تسجيل مدركات جديدةQ وبناء مفاهيم جديدة هي في حد
ذاتها كفيلة بقلقلة أ�اط راسخة من التفكير والعادات. وكـل مـا lـكـن أن

)١يبدو ثوريا �عنى الكلمة بالنسبة للعلم خصوصا هو أنه يتطلب ما يلي: (
أن الأفكار الجديدة يجب أن تنشر أو تذاعQ (ب) أن تتخذ الإجراءات باللجوء
إلى ا*لاحظة والتجربة لاختبار صلاحية هذه ا*فاهيم وا*دركات وإمكانات
تطبيقهاQ ولإتاحة الفصل بينها حZ تتعارض أو تتنافسQ (ي) ألا يتم الإبقاء
إلا على الأفكار التي تثبت بصلابة أمام هذه الاختباراتQ أما الأفكار غيـر

القادرة فتنحى جانبا.
Qالذي يؤمن بهذه العملية على نـحـو إيـجـابـي Qوالحق أن ا*وقف العقلي
ويستخدمها بطريقة بناءةQ متطور جدا لدى الباحثZ العلميZ. ففي أثنـاء
Qأو الغريزية نحو هذا ا*وقف العقلي Qتدريبهم تشجع لذلك ميولهم الفطرية
وتنمى بقوة. وللواقع قد يقال: إن الشخص الذي لم تتم تنمية هذا الاتجاه

العقلي لديهQ نادرا ما يستحق أن يسمى باحثا علميا على الإطلاق.
وعلى النقيضQ إذا ~ت عملية التدريب علـى الـبـحـث الـعـلـمـي بـالـدقـة
البالغة التي يتطلبها الخلق ا*هـنـي كـان فـي ذلـك ضـمـان *ـمـارسـة الحـريـة

الفكرية وتوطيدهاQ على الأقلQ في المجال العلمي.
غير أنه في عالم اليوم شديد التعقيدQ ما هي جوانب النشاط الإنساني
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التي لم ينفذ إليها العلم والتكنولوجيا? ومن ثم يتعZ النـظـر إلـى sـارسـة
البحث العلمي لا على أنه يعزز الحرية الفكرية بصفـة عـامـة فـحـسـبQ بـل

وعلى أنه يثري الثقافة بأوسع معانيها أيضا.
وفضلا عن ذلكQ هناك وجه آخر lكن فيه للبحث العلمي أن يسفر عن
Qناتج جانبي له مغزاه. فقد � التأكيد منذ هنيهة على صلة الفكر بالعمـل
وفي كلا المجالQZ وعلى نحو ما قيل مـن قـبـل فـي هـذا الـكـتـابQ لـلـبـاحـث
العلمي حقوقQ وفي كليهما يقتضي التمـتـع بـهـذه الحـقـوق تـوافـر إحـسـاس
عميق با*سؤولية. ذلك أنه عن طريق البنى والوسائل الجديدة التي يطورها
هؤلاء الباحثون. (انظر الفصلZ الرابع والخـامـس) يـظـهـرون عـلـى الـدوام
Qسؤولياتهم ا*هنية والمجتمعية ا*شتركة. وتبعـا لـذلـك�وعيا أكثر وضوحا 
يبدو جليا أنه في السنوات القادمة سيحقق الباحثون العلميون تأثيرا ملحوظا
ومتزايدا في صنع السياسة والتخطيط في كـافـة المجـالات. وقـلـمـا تـوجـد
مهن أخرى أكثر ملاءمة للخـدمـة فـي تـلـك الـوظـائـف الـرئـيـسـة والمجـالات
الحاسمةQ حيث تكون الحاجة ا*اسة هي القدرة على ربط التفكير الإبداعي

بالعمل الهادفQ والاقتصاديQ وا*فيد من الناحية المجتمعية.

دور البحث العلمي في بناء العدالة والسلام العالميين

ستتحقق هذه الأحلامQ عصبة شامخة ستعلو لم ير العالم لهم مثيلا من قبل. شعلة الحـريـة فـي
قلوبهمQ ونور العلم في عيونهم

)١٨٩٣- ١ ٨٤٠ج. آدينجتون سيموندس (

بالرغم من أن الأمل في ا*ستقبل يكمـن فـي «الـتـقـدم»Q ا*ـسـتـمـرQ فـإن
طبيعة هذا التقدم يجب أن تعكس وعلى نحو متزايـد احـتـيـاجـات الجـنـس
البشري في مجملهاQ خشية أن يصبح مفهوم التقدم عد� ا*عنىQ بل مفهوما

خطيرا ومشحونا ببذور الظلم والعنف.
وبتعبير آخرQ يجب أن تكون علاقات التقدم بZ الشمال والجنوب ذات
فوائد متبادلة. ومن حسن الحظQ تبرز الوثائق الحديثة مـثـل تـقـريـر ويـلـي
برانتQ ومطبوع منظمة التنمية والتعاون في المجال الاقتصادي عن أعمال
نقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب-وهـمـا مـثـلان فـقـط عـلـى سـبـيـل
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الذكر-علامات تدل على أن الوعي بالحاجة إلى علاقة جديدة بZ الشمال
والجنوب يحرز تقدما ملحوظا.

والواقع أن مشاكل الجنوب في الوقت الراهن قد تتيح في الوقت ا*ناسب
مجالا جديدا لجهود البحث العلمي. إذ أن الجنـس الـبـشـري يـواجـه الـيـوم
تحديا لم يسبق له مثيل. ألا وهو تغيير �ـط الحـيـاة فـي كـل مـن الجـنـوب
والشمال وذلك في نطاق جهد شامل من أجل البـقـاء الـسـلـمـي والـتـنـمـيـة.
وهذا هو إطار الإlان ا*ستقبلي بالتقدم الذي يؤمن به الباحثون العلميون.
والشيء الذي يتطلبه الوضع الحالي هو جـهـد مـكـثـف *ـشـاركـة دولـيـة فـي
البحث والتطوير ا*وجهZ إلى خدمة التنمية. على أن يتم التصميم والتنفيذ
بروح من الاحترام ا*تبادلQ ولعل التعاون في البـحـث والـتـطـويـر عـلـى هـذا
النوع الجديد من الجبهةQ أو اللا جبهة في الواقعQ يصبح في الوقت ا*لائم
�وذجا للتعاون الدولي في كافة المجالات ا*نتجة للسلع والخـدمـاتQ وفـي

المجال السياسي أيضا.
ومع أن هذا الكتاب يعالج موضوع الباحثZ العلميQZ فمن ثم ينبغي أن
تكون كلماته الأخيرة عنهم. فالعلماء والتكنولوجيون والباحثون-إذا كان لهم
أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الجنس البشري-يجب عليهم أن يؤكدوا علـى
القيم والفضائل الخاصة بحرفتهم و�جتمعهم العلميQ على نحو أكثر جسارة
sا فعلوا حتى الآن. وسوف يتطلب الأمر أن lارس الباحـثـون الـعـلـمـيـون
تأثيرا على الحياة السياسية على كل من ا*ستويZ الوطني والدوليQ وعليهم
أن يتعلموا كيفية التعبير الواضح عن أنفسهم بصوت مـهـنـي لـكـي يـتـحـقـق

الاستماع إليهم وفهمهم من جانب أي سلطات قائمة.
وتتكون الرسالة التي يجب على الصوت ا*هني أن يوصلها من عنـاصـر

كثيرةQ من بينها العناصر الهامة التالية:
- إدراك سليم للتاريخ (أي الاستمراريةQ والإنجازQ والتطور)Q وقـبـل كـل

شيء إدراك سليم للتقدم والأمل في ا*ستقبل.
- روح الاحترام ا*تبادل بZ أفراد الجنس البشريQ حيـث يـكـون الـنـقـد
بناءQ أي موجها إلى تحقيق توافق الآراءQ وليس نقدا هداما يؤدي إلى التوتر

والنزاع.
- الاقتناع بأنه في حZ أن العلم لا يزعم أنه يقدم الحقيقة الكامـلـة أو
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ا*طلقةQ فإن استخدام النهج العلمي قد أثبت أنه أكثر الوسائـل كـفـاءة فـي
البحث عن الحقيقةQ وبذلك تزداد ا*عرفة والفهم في كافة مجالات الاهتمام
والنشاط الإنسانيQ وأنه بفضل توفـيـر ا*ـسـانـدة الـلائـقـة وظـروف الـعـمـل
ا*لائمةQ والحرية الفكرية سيمضي الباحثون الـعـلـمـيـون فـي زيـادة ذخـيـرة
الجنس البشري من ا*عرفة بكل الإخلاص والثقة مثلما فعلوا في ا*اضي.
Qتشجيع الحكومات على الإفادة من ا*شورة العلمية في وضع ا*عايير -
واتخاذ القرارات اللازمة للعمل. وخصوصا في الظروف التي لا يقدم فيها

العرفQ أو الخبرة السابقة أي توجيه.
- الدفاع الدائم عن ا*بدأ القائل بأن العلم (ور�ا التكنولوجيا في بعض

الأحيان أيضا) جزء من تراث الإنسانية العام وا*تاح للتداول الحر.
- الدعم قوى الانتشار للمعرفة العلميةQ والفهم العلمي عن طريق التدريس

والإعلام.
- التوضيح ا*لموس للفكرة التي مؤداها أن البحث العلـمـي حـافـز قـوي
على تحقيق التفاهم والتقارب بZ الشعوب والبلدانQ أي أنه عامل مهم في

بناء التفاهم والسلام الدوليZ والمحافظة عليهما.
وفي الختامQ نقول إن التطلع إلى الأمام هو جوهر العلم. وليـس هـنـاك
أحد في وضع أفضل من الباحث العلمي lكـنـه مـن أن يـسـهـم عـن طـريـق
الجمع بZ التحليل والخيال والتصميم الذي ينطوي عليه السعي إلى التطلع
Qمصير الإنـسـان Zوا*تواصل لتحس Qفي النشاط الهادف الدؤوب Qللأمام
على غرار ما وصفه اقتدار السيد/ أحمد مختار أمبو مدير عام اليونسكو

بأنه «بناء ا*ستقبل».
ولم يرد في أي موضع آخر وصف أكثر بلاغة لطبيعة هذا الإسهامQ ولا
دفاع أكثر حرارة عن الحاجة ا*اسة إليه sا ورد في «إعادة تعريف التقدم
الذي صاغه جوليان هكسلي أول مدير عام لليونسكو في خطابه في الدورة

 حZ قال:١٩٤٦الأولى للمؤ~ر العام عام 
«إن أهم شرط من الشروط الأساسية للتقدم في ا*سـتـقـبـل هـو قـبـول
حقيقة التقدم وفهم طبيعتهQ ذلك لأننا لا lكن أن نتوقع تحقيق ما لا نؤمن
به. ومضى يقول: فمنذ نشأة الحياة الأولىQ وعبر سلسلة كاملة من ا*راحل
ا*ذهلة أفضى التقدم إلى وجود.. الإنسان بوصـفـه الـعـالـم الأصـغـر الـذي
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lلك عقلا وذكاء قادرين على اكتساب ا*عرفةQ واستشفاف ا*ستقبلQ وإدراك
أن قفزات هائلة من التقدم مساوية *ا أنجز من قفزات-وإن كان يستحـيـل
بنفس القدر تصورها سلفا-lكـن أن تحـدث خـلال ألـوف الـسـZ ا*ـقـبـلـة.
وأضاف قائلا: إنه عن طريق مذهب التقدم lكننا أن نجد السلوىQ والحث
على بذل الجهدQ وفي الإمكان أن نجد التوجيه والتحذير. وlكن أن ~نح

أساسا متينا وهدفا محددا كذلك».
ويحض ثراء التراث الذي جمعه الباحثون العلميون عبر القرون في حد
ذاته على الاستفادة منهQ وزيادتهQ ونقله خلال الأجيال لصالح الجنس البشري
باستمرار. ويصاحب الالتزامات ا*لقاة على عاتق الباحثZ العلميZ بحكم
ا*اضي باعث داخلي نحو رؤية واضحة للمستقبل تحمل في ثناياها ا*فعمة
بالأمل آفاق عالم أفضلQ وأكثر عدالة للجميع. ذلك العالـم ا*ـنـشـود مـاثـل
هناك ينتظر البناءQ ولعل البحث العلمي هو الأداة الـرئـيـسـة الـتـي سـتـقـوم

بصنعه.
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الذيول (الملاحق)

«نحن ندرك على نحو أوضح من أي وقت مضىQ أن ا*عرفة ليست كل شيءQ وأن ما نحتاج
إليه هو توافر الأخلاق والأخوة حتى نتجنب أن يصبح العلم لعنة علينا».

دكتور ه. آر. كرويت
في الكلمة التي ألقاها بعد انتخابه رئيسا للمؤRر الدولي للاتحادات العلمية. أول جمعية
عمومية عقدت عقب الحرب العا!ية الثانية

«لا يستطيع جدول ا*اء أن يعلو فوق منبعهQ كذلك فإن مجموعة من قواعد الآداب ا*هنية لا
تستطيع أن تغير من طباع رجل ذي أخلاق متدنية... فـهـي تـسـتـطـيـع أن تـوقـظ الـضـمـيـر

وتخاطبهQ ولكنها لا تخلق ضميرا جديدا.
ا!دونة الدولية لآداب ا!هن الطبية كما أقرتها لأول مرة الجمعية العمومية للاتحاد الطبي العا!ي\

.١٩٤٩لندن 
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الذيل « أ »

بعض مدونات ومعايير الآداب المهنية
- مفهوم القسم: أشكال قدeة وأخرى أحدث عهدا.١

.٢٥٨ـ قسم أبقراط ص 
.٢٥٩ـ دعاء موسى بن ميمون ص 

Zوا*ـهـنـدسـ Zاثلة أحدث عهدا وضعت للعـلـمـاء الـتـطـبـيـقـs ـ صيغة
.٢٦٠والتكنولوجـيـZ ص 

- ثلاثة عقود من العـمـل فـي المحـيـط الـدولـي\ عـلـى ا!ـسـتـويـl غـيـر٢
الحكومي\ والدولي في:

ـ ميثاق ا*شتغلZ بالعلومQ للاتحاد العا*ي للمشتغلZ بالعلومQ الذي أقر
.Q٢٦١ ص ١٩٤٨في فبراير/ شباط 

 ـا*دونة الدولية لآداب ا*هن الطبية للرابطة الطبية العا*يةQ التي أقرت
١٩٨٣Q و Q١٩٦٨ وأعيد النظـر فـيـهـا عـامـي ١٩٤٩في أكتوبـر /تـشـريـن الأول 

.٢٦٢متضمنة (الجزء الرابع) من إعلان جنيف ص 
ـ إعلان هلسنكيQ توصيات إرشادية أقرتها الـرابـطـة الـطـبـيـة الـعـا*ـيـة
للأطباء في مجال بحوث الطب الحيوي التي تتناول حالات بشريةQ اعتمد

.Q٢٦٣ ص ١٩٨٣ و Q١٩٧٥ وأعيد النظر فيه عامي ١٩٦٤عام 
٢٠ ـتوصية اليونسكو بشأن أوضاع ا*شتغلZ بالبحث العلميQ أقرت في 

.Q٢٦٨ ص ١٩٧٤نوفمبرQ تشرين الثاني 
ـ إعلان طوكيو الصادر عن الرابطة الطبية العا*ية:

مبادa توجيهية للأطباء بشأن التعذيب وغيره من ضروب ا*عـامـلـةQ أو
Qالعقوبة القاسية واللاإنسانية أو ا*هنية فيما يتعلق بالاحتجاز أو الـسـجـن

.Q٢٧٨ ص ١٩٧٥أقر في أكتوبر/ تثرين الأول 
ـ إعلان هاواي الصادر عن الاتحـاد الـعـا*ـي لـلـطـب الـنـفـسـيQ أقـر فـي

.Q٢٨٠ ص Q١٩٨٣ وأعيد النظر فيه عام ١٩٧٧أغسطس / آب 
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ـ تـعـاريـف الـيـونـسـكـو لأغـراض الـتـوجـيـه الـدولـيـة لإحــصــاءات الــعــلــم
 نوفمبـر /٢٧والتكنولوجياQ توصية موجهة إلى الدول الأعضاءQ أقرت فـي 

.Q٢٨٣ ص ١٩٧٨تشرين الثـانـي 
- الأq ا!تحدة:٣

 ديسمبـر/ كـانـون الأول١٠ـ الإعلان العا*ي لحـقـوق الإنـسـانQ أقـر فـي 
.٢٨٧. ص ١٩٤٨

ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةQ والاجتماعيةQ والثقـافـيـة
 ديسمبر/ كانـون اQ١٦ أقر في ٢١ / ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية ا لعـام رقـم. 

.٢٨٨. ص ١٩٦٦لأول 
ـ قـرار المجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي بـشـأن الإجـراءات ا*ـتـعـلـقــة

بالبلاغات ذات الصلة بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
. ص١٩٧٠ مايـو/ أيـار ٢٧)Q اقر فـي ٤٨ (١٥٠٣ انظر قرار المجـلـس رقـم 

٢٨٩.
ـ الاتفاقية الخاصة �كافحة التعذيب وغيـره مـن ضـروب ا*ـعـامـلـةQ أو

 ديسمبـر/١٠العقوبة القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو ا*هنيةQ اعتمدت بـتـاريـخ 
٢٨٩. ص ١٩٨٤كانون الأول 

ـ مبادa آداب مهنة الطب ا*تعلقة بحماية ا*سجونZ والمحـتـجـزيـن مـن
التعذيب... الخ.

Q  الذي اعتمـد١٩٤ /٣٧ وقد وردت كمرفق لقرار الجمعية الـعـامـة رقـم
Q٢٩٠ ص ١٩٨٢ ديسمبر/ كانون الأول ١٨بدون تصويت بتاريخ 

أولا: مفهوم «القسم»، أشكال قديمة وأخرى أحدث عهدا
قسم أبقراط
) في بحرCos ق.م) الذي ولد في جزيرة قـوص (٣٥٧-٤٦٠كان أبقراط (

ايجهQ أشهر الأطباء في العصور القدlة. وأهم ما اشتهر به القسم ا*عروف
باسمهQ والذي يقسم به عادة كل من يزاولون مهنة الطب في احتفال رسمي
يقام عقب نجاحهم في امتحاناتهم التأهيليةQ وقبولهم رسميا في مهـنـتـهـم

 من «مرجع آداب مهنية»٦٤ و ٦٣الجديدة. وعلى نحو ما ورد في صفحتي 
Q فإن نص القسم كالتالي:١٩٨١الذي أصدره الاتحاد البريطاني للطب عام 
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«أقسم... على الوفاء بهذا اليمZ حسب قدرتي وحكمي علـى الأشـيـاء
و.... تبليغQ ونشر ا*عارف الخـاصـة بـهـذه ا*ـهـنـة بـإسـداء ا*ـشـورةQ وإلـقـاء
المحاضرات وكل طريقة أخرى للتعليم إلى... أولئـك... الـذيـن ارتـبـطـوا...

بقسم وفقا لقانون الطبQ ولكن ليس لأحد غيرهم.
وسوف أتبع نظام التغذية الذي أعتقدهQ وفقا لقدرتي ومدى حكمي على
الأشياءQ ذا منفعة *ـرضـايQ وأمـتـنـع عـن كـل شـيء ضـار أو مـؤذ لـهـمQ ولـن
أعطي دواء sيتا لأي شخص إذا طلب مني ذلكQ ولن أشـيـر أيـضـا �ـثـل

هذه ا*شورة...
وسأحفظ نفسي في معيشتيQ وفي sارسة مهنتي على الطهارة وعفة
النفس... وأينما حللت توخيت منفعة ا*ريضQ وسأمتنع عن أي فعل إرادي

يستهدف الأذى أو الفساد.
Qمارسة مهنتي�وأي شيء أراه أو أسمعه في حياة الناس sا له صلة 
أو لا صلة له بهاQ فلن أتحدث عنه في الخارج ولن أبوح به على اعتبـار أن

جميع ذلك يجب أن يبقى سرا.
Qفليكتب لي التمتع بالحياة Qوما دمت حافظا لهذا القسم غير حانث به
وsارسة مهنتيQ وكسب تبجـيـل جـمـيـع الـنـاسQ وفـي كـل الأزمـنـةQ أمـا إذا

انتهكت أو حنثت فليكن العكس هو جزائي.
دعاء موسى بن ميمون

)Q وقـدMoses Maimonidesعرف موسى بـن مـيـمـون فـي الـغـرب بـاسـم (
 مQ وكان طـبـيـب صـلاح الـديـن الأيـوبـي١٢٠٤ إلى عـام ١١٣٥عـاش مـن عـام 

.)١(القائد العسكري ا*سلم ا*شهورQ وأيضا طبيب أبنه الأفضل نور الدين 
وفي الواقع أن دعاء موسى بن ميمون لم يكن من تأليفـه هـوQ بـل عـلـى
الأرجح من تأليف طبيب أ*اني يهودي عاش فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر هـو
ماركوس هرتس تلميذ الفيلسوف كانتQ وصديق غوتهولد ليسنغ.  وعلى كل
حالQ وكما شرح أتزيونيQ فلا بأس من مواصلة تسمية هـذا الـنـص ا*ـثـيـر
بـاسـمـه ا*ـعـتـادQ وذلـك «مـراعـاة لـلـعـرف... ونـظـرا.. لـصـفـائـه الـشــاعــري
والأخلاقيQ والعبارات التالية مقتبسة من الترجمة الإنجليزية لفريد نوالد.
«يا إلهي القادر على كل شيءQ لقد خلقت جسد الإنسان بحكمة متناهية...
وباركت أرضك وأنهارك وجبالك فمنحتها مواد شافيةQ وهى تعZ مخلوقاتك
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على تخفيف معاناتهم وتشفي أمراضهم. ومنحت الحكمة للإنسان ليخفف
Qولاستخلاص ا*واد الشافية Qوللتعرف على متاعبه Qمن معاناة أخيه الإنسان
Qولإعدادها واستخـدامـهـا لـتـلائـم كـل داء. واخـتـرتـنـي Qولاكتشاف قدراتها
بحكمتك الإلهيةQ للعناية بحياة وصحة مخلوقاتكQ وأنا الآن على وشك أن
أكرس نفسي لواجبات مهنتيQ فيا إلهي القدير هبني العون في هذه الأعمال
الجليلة لتفيد الجنس البشريQ لأنه بدون مساعدتك فلن يكلل النجاح أبسط
Qولا تـدع الـتـعـطـش لـلـربـح Qالأشياء. رب ألهمني الحب *هنتي ولمخلوقـاتـك
والطموح للشهرةQ والإعجاب أن تتدخل في مهنتيQ حيث إنها أعداء للحقيقة
ولحب الجنس البشريl Qكنها أن تقصيني بعيدا عن ا*همة الكبرى ا*تمثلة
في صنع الخير لمخلوقاتكQ اللهم احفظ قوى بـدنـي وروحـي بـحـيـث تـكـون
Qوالصالح والشرير Qدائما مستعدة ببشاشة *ساعدة ومعاونة الغني والفقير
والصديق والعدو على حد سواءQ رب دعني لا أرى فقط فيمن يعاني الآلام
الجانب الإنساني وحدهQ وأنر عقلي حتى lكنه التعرف على ما هو موجود

فعلاQ الأمر الذي قد يساعد على تفهم ما هو غائب أو خفي.
رب دع من هم أكثر في حكمة يرغبوا في إفادتي وتعليميQ ودع نفسـي

تتبع إرشاداتهم بكل عرفان.
رب هبني الدماثة والهدوء...

وامنحني القناعة في كل شيء إلا في العلم العظيم الخاص �هنتي. ولا
تدع الغرور يتملكني أبدا فأعتقد أني قد بلغت ما يكفي من ا*عرفةQ ولكـن
هبني دائما القوة والوقت والطموح لتوسيع معارفي. فـالـعـلـم واسـعQ ولـكـن
عقل الإنسان يتسع باستمرار.  يا إلهي القدير لقد اخترتني برحمتك للعناية
بأمر حياة وموت مخلوقاتك. وإني الآن أكرس نفسي *هنتيQ فأعـنـي عـلـى
أداء هذه ا*همة الجليلة لكي أنفع الجنس البشريQ فبدون عونك لن ينجح

حتى أبسط الأشياء.
صيغة 5اثلة أحدث عهدا

Zوا*ــهــنــدســ Zلـلـعـلـمـاء الـتـطـبـيـقـيـ Qلـقـد � وضـع الـصـيـغـة الـتـالـيـة
والتكنولوجيQZ بواسطة الأستاذ مريديث ترينغQ الأستاذ السابق بكلية كوين
ميري بلندنQ و� نشره في مجلة نيوساينتست في يـنـايـر / كـانـون الـثـانـي

. أقسم على أن أكافح حتى لا استخدم مهاراتي ا*هنية إلا في ا*شروعات١٩٧١
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التي أعتقدQ بعد أن يتدبرها ضميريQ أنها تسهم في تحقيق هدف تعايش
جميع الكائنات البشرية في سلامQ و�ا يحفظ كرامة الإنسان ويحقق ذاته.
وإني أعتقد أن تحقيق هذا الهدف يـقـتـضـي تـوافـر ضـروريـات الحـيـاة
Qوالكسـاء وا*ـسـكـن الحـسـن Qوا*اء النقي Q(الغذاء الجيد) والهواء الصحي
والحق في التمتع بالجمال الطبيعي والصناعي)Q والتعليمQ وإتاحة الفـرص
التي ~كن كل شخص أن يصنع بنفسه أهداف حياته والعمل عـلـى تـنـمـيـة
قدراته الإبداعيةQ واكتساب ا*هارة في استخدام يديـه وعـقـلـه. وأقـسـم أن
أكافح خلال عملي من أجل تقليل الخطرQ والضوضاءQ والتوتر أو انـتـهـاك
حرمة الأفرادQ وتلوث الأرض والهواء وا*اءQ وتدمير الجمال الطبيعيQ وا*وارد
ا*عدنيةQ والحياة البرية. وتنويها بهذا القسم ا*فتوحQ فقد ذهـب ديـكـسـون
Qإلى أن «مثل هذا القسم ينبغي بالتأكيد أن يساعد في تركيز انتباه العلماء
وهم في مستهل حياتهم ا*هنيةQ على مسؤولياتهم الاجتماعـيـة. كـمـا يـؤكـد
أيضا على أن مجالات الطب والعلوم الطبية ليست وحدها تثير معضلات

أخلاقية ومشاكل اجتماعية».

ثانيا: ثلاثة عقود من العمل في المحيط الدولي، على المستويين غير
الحكومي، والدولي الحكومي.

ميثاق ا!شتغلl بالعلم.
أقرت الجمعية العامة للاتحاد العا*ي للمشتغلZ بالعلـم فـي فـبـرايـر /

 ميثاقها للمشتغلZ بالعلمQ وتنص ا*ادة الأولى من ا*واد السبعة١٩٤٨شباط 
لهذا ا*يثاق على التالي:

- مسؤوليات ا!شتغلl بالعلم١
- إن مهنة العلمQ نظرا للأهمية الخاصة بالآثار ا*تـرتـبـة عـلـى كـيـفـيـة١

استخدامها في الخير أو الشرQ ذات مسـؤولـيـات خـاصـة تـفـوق الـواجـبـات
العادية للمواطنةQ وعلى وجه الخصوصQ نجد أنه نظرا لأن ا*شتغل بالعلم
لديهQ أو lكنه اكتساب معارف بسهولةQ بخلاف عامة الناسQ فـإنـه يـجـب

عليه أن يبذل قصارى جهده.
.(٢)ا!دونة الدولية لآداب ا!هن الطبية

Q قامت الرابطة الطبية العا*يـة لأول مـرة بـصـيـاغـة هـذا١٩٤٨في عـام 



228

العلم و ا�شتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث

النص الذي أعيد النظر فيه عدة مرات منذ ذلك الحQZ آخرها النص الذي
~ت ا*وافقة عليه بواسطة الجمعية الطبية العا*ية (وهي الجمعية العامة
للرابطة الطبية العا*ية) في دورتها الخامسة والثـلاثـQZ الـتـي عـقـدت فـي

. ويبدأ نص ا*دونة بتعريف «واجبـات١٩٨٣فيينا في أكتوبر/ تشرين الأول 
الطبيب» ومن بZ الواجبات التي تدعو إلى اهتمام خاص بالنسبة *وضوعنا

ا*طروح للدراسة ما يلي:
- فيما يتعلق بواجبات الطبيب بصفة عامةQ فإنه يتعZ عليه ما يلي: «أن
يحافظ على أحكام ا*هنة..Q (وأن يقدم خدمة طيبة ذات كفاءة وباستقلال
فني وأدبي تامQ مشفوعة بالرحمة واحترام كرامة الإنسان»Q وأن يتعامل مع
البشر بإخلاص... Q وأن يناضل في سبيل كشف النقاب عن أولئك الأطباء
ضعيفي الخلق أو الكفاءةQ أو الذين ينكبون على الخداع والاحتيال»Q... «وأن
يصون ثقة ا*ريض فيه»Q «وأن يعمل فقط *ا فيه مصلحة ا*ـريـض عـنـدمـا
يقدم له الرعاية الطبية التي قد تـؤدي إلـى إضـعـاف الحـالـة الجـسـديـة أو
العقلية للمريض»Q «وأن يتوخى الحذر الشديد في إفشاء الاكتـشـافـاتQ أو
الطرق الفنية الجديدةQ أو طرق العلاج في الدوائر غير ا*هنية»Q «وأن يشهد

فقط على ما أمكنه التحقق منه شخصيا».
- فيما يتعلق بواجبات الطبيب تجاه ا*ريضQ يتعZ على الـطـبـيـب: «أن
يضع دائما في اعتباره الالتزام بحماية حياة الإنسان»Q «وأن يحمل *رضاه
الولاء التامQ وأن يقدم لهم كـافـة إمـكـانـات عـلـمـه...»Q «وأن lـنـح الـرعـايـة
الطارئة كواجب إنساني إلا إذا كان متأكدا بأن الأطباء الآخرين مستعدون

وقادرون لإعطاء هذه الرعاية».
- فيما يتعلق بواجبات الطبيب تجاه زملائه من الأطباءQ فإنه يتعZ عليه
التالي: «أن يراعي مبادa» «إعلان جنيف» الذي صدقت عليه الرابطة الطبية
العا*ية» ويأتي في ختام ا*دونة سرد للإعلان سالف الذكرQ ونصه كما يلي:

إعلان جنيف
إذ أصبح عضوا في ا*هنة الطبية.

Qفإني أتعهد رسميا بنذر حياتي لخدمة الإنسانية
وسأمنح أساتذتي ما يستحقونه من الاحترام والعرفان.
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وسوف أمارس مهنتي بكرامة وضمير حي.
وستحظى صحة مرضاي باهتمامي الأول.

وسوف أحترم الأسرار التي أ~نت عليهاQ حتـى بـعـد مـوت أصـحـابـهـا.
وسأحافظ بكل ما في وسعي من الوسائل على شرف وتقاليد ا*هنة الطبية

النبيلة. وسيكون زملاء ا*هنة إخوانا لي.
ولن أسمح للاعتبارات الدينيةQ أو الجنسيةQ أو العنصريةQ أو السياسية
الحزبيةQ أو ا*رتبة الاجتماعية أن تحول بZ واجبي كطبيب وبZ مرضاي.
وسأتوخى الاحترام الفائق للحياة البشرية منذ نشأتهاQ حتى تحت ظروف

التهديدQ ولن استخدم معارفي الطبية �ا ينافي قوانZ الإنسانية.
وإني أتعهد بذلك رسميا وبكل حريةQ مقسما بشرفي.

 توصيات إرشادية للأطباء في مجال بحوث الطب:«إعلان هلسنكي»
الحيوي التي تتناول حالات بشرية:

Qالنص الذي اعتمدته الجمعية الطبية العا*ية الثامنة عشرة (هلسنكي
)Q وأعيد النظر فيه مؤخرا بواسطة الجمعية الـطـبـيـة١٩٦٤فنلندا عـام 

.١٩٨٣العا*ية الخامسة والثلاثZ عام 

مقدمة
Qإن مهمة الطبيب-سواء كان رجلا أو امرأة-هي أن يحمي صحة الناس

وإن معرفته وضميره مكرسان لتحقيق هذه ا*همة.
وإعلان جنيف الذي أصدرته الرابطة الطبية العا*ية يلزم الطبيب بهذه
الكلمات: «وستحظى صحة مرضاي باهتمامي الأول»Q كما أن ا*دونة الدولية
لآداب ا*هن الطبية تعلن التالي:«إن الطبيب سيعمل فقط *ا فيه مصـلـحـة
ا*ريض عندما يقدم له الرعاية الطبية التي قد تؤدي إلى إضعاف الحالـة

الجسدية أو العقلية للمريض».
ويجب أن يكون الهدف من البحث الطبي الحيوي الذي يتنـاول حـالات
بشرية هو تحسZ التشخيصQ والإجراءات العلاجية الوقائيةQ وفهم الجوانب
العلمية لأسباب ا*رض ونشأته. وفي ا*مارسة الطبية السائدةQ فإن أغلـب
إجراءات التشخيص والعلاج والوقاية تتضمن المخاطرQ وينطبق هذا بوجه
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خاص على بحوث الطب الحيوي. والتقدم الطبي مبني على أساس إجراء
البحوث التي يجب أن تستند فـي جـزء مـنـهـا عـلـى تجـارب تـتـنـاول حـالات

بشرية.
وفي مجال بحوث الطب الحيويQ هناك ~ييز أساسي يجب الاعتراف
بهQ وذلك بZ البحث الطبي الذي يكون الهدف منه بالضرورة تشخيصيا أو
علاجياQ والبحث الطبي الذي يكون غرضه الأساسي علميا بحتاQ ولا ينطوي

بداهة على قيمة تشخيصية أو علاجية للشخص موضوع البحث.
ويجب توخي الحذر بشكل خاص عند إجراء بحوث lكن أن تؤثر على

البيئةQ كما يجب احترام رفاهية الحيوانات ا*ستخدمة في البحوث.
Qولأنه من الضروري أن يتم تطبيق نتائج التجارب العلمية على الـبـشـر
وذلك للنهوض با*عارف العلميةQ و*ساعدة الإنسانية ا*عذبةQ فإن الرابطـة
الطبية العا*ية قد أعدت التوصيات التالية كدليل إرشادي لكل طبيب عامل
في مجال الطب الحيوي الذي يتناول حالات بشرية. ويتعZ أن يعاد النظر
فيها في ا*ستقبل. ويجب التأكيد على أن ا*عاييرQ كما هي واردة في هـذه
التوصياتQ تعتبر مجرد دليل إرشادي للأطباء في جميع أنحاء العالم. وهي
لا تعفي الأطباء من مسؤولياتهم الجنائيةQ وا*دنية والأخلاقية الواقعة تحت

طائلة قوانZ بلادهم.

- المبادئ الأساسية١
- يجب على البحث الطبي الحيوي الذي يتناول حالات بشرية أن lتثل١

للمبادa العلمية ا*قبولة بصفة عامةQ وعلى معرفة مستفيضة بكل ما جاء
وكتب في ا*راجع العلمية.

٢Qينبغي لكل تصميم وأداء بشأن إجراءات تجريبية تتناول حالات بشرية -
أن يصاغا بوضوح في بروتوكول تجريبي يتعZ إرساله إلى لجنة مسـتـقـلـة

تعZ خصيصا لذلك بغية القيام بفحصه وإبداء تعليقاتها وتوجيهاتها.
- ولا ينبغي أن تجرى البحوث الطبية الحيوية إلا بـواسـطـة أشـخـاص٣

مؤهلZ علمياQ وتحت إشراف شخص من ذوي الكفاءةQ ومتخصـص طـبـيـا
وإكلينيكياQ وإن ا*سؤولية تجاه الحال البـشـريـة مـوضـوع الـبـحـث يـجـب أن
تكون دائما على عاتق شخص مؤهل طبياQ وألا تكون أبدا على عاتق الشخص
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موضوع البحثQ حتى ولو كان هذا الشخص قد أعطى موافقته على ذلك.
- لا lكن إجراء بحث طبي حيوي يتناول حالات بشرية بطريقة سليمة٤

إلا !ذا كانت أهمية الهدف ا*نشود متناسبة مع المخاطرة التي يتعرض لهـا
الشخص موضوع البحث.

- إن كل مشروع بحث حيوي يـتـنـاول حـالات بـشـريـة يـنـبـغـي أن يـكـون٥
مسبوقا بتقو� دقيق للمخاطر ا*توقعة با*قارنة مع ا*نافع ا*توقعة

للشخص موضوع البحث أو لغيره. ويجب أن يسود الاهتمام دائما �صالح
الشخص موضوع البحث على مصالح العلم والمجتمع.

- يجب دائما احترام حق الشخص موضوع البحث في المحافظة على٦
سلامته. ويتعZ اتخاذ كل حيطة في سبيل احترام حياته الخاصةQ والتقليل
ما أمكن من آثار الدراسة على سلامته البدنية والعقلية وعلى شخصيته.

- ينبغي للأطباء أن lتنعوا عن الاشتراك في مشروعات بحثية تتناول٧
Qفي تقديرهم Qكنl بأن المخاطر التي Zما لم يكونوا مقتنع Qحالات بشرية

التنبؤ بها.
وينبغي أيضا للأطبـاء أن يـكـفـوا عـن أي بـحـث إذا وجـدوا أن المخـاطـر

ا*ذكورة تفوق الفوائد المحتملة في أهميتها.
- يتحتم على الطبيب عند نـشـر نـتـائـج بـحـوثـه أن يـحـافـظ عـلـى دقـة٨

aعدم قبول نشر تقارير التجارب الـتـي لا تـتـفـق مـع ا*ـبـاد Zنتائجه. ويتع
الواردة في هذا الإعلان.

- يتعZ عند إجراء أي بحث على شخص ما إبلاغه على نـحـو مـلائـم٩
Qوالمخاطر المحتملـة لـلـدراسـة Qبالأهداف ومناهج البحث والفوائد ا*توقعة

وعن ا*شقة التي قد تستلزمها.
وينبغي إخطاره أيضا بأن له مطلق الحرية في الامتناع عن الاشـتـراك
Qوأنه حر في سحب موافقته على الاشتراك في أي وقت يشاء Qفي الدراسة
وينبغي للطبيب حينئذ أن يحصل على موافقة هذا الشخص بعـد إخـطـاره

�ا سبقQ وأن يكون ذلك بحرية تامة.
 ويفضل أن تكون هذه ا*وافقة كتابة.

- ينبغي للطبيب عند حصوله على ا*وافقةQ بعد الإخطار بالأمرQ على١٠
إجراء ا*شروع البحثيQ وان يكون حذرا بوجـه خـاص إذا مـا كـانـت الحـالـة
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موضوع الدراسة ذات علاقة تبعية بهQ أو أعطى موافـقـتـهـا تحـت الإكـراه.
وفي مثل هذا ا*وقف ينبغي الحصول على ا*وافقة على أساس العلم بأبعاد
ا*وقف بواسطة طبيب غير مشترك في البحثQ ولا علاقة له با*رة با*وضوع.

-  في حال عدم الأهلية القانونية للشخص ا*عنيQ ينبـغـي الحـصـول١١
على ا*وافقة من الوصي الشرعي عليه وفقـا لـقـواعـد الـتـشـريـع الـوطـنـي.
وحيثما يتعذرQ بسبب العجز الجسمانيQ أو العقليQ الحصول على موافقة
تراعي أبعاد الأمرQ أو عندما يكون الشـخـص قـاصـرا فـإن الحـصـول عـلـى
الأذن من قريبه ا*سؤول lكن أن يحل محل موافقة هذا الشخصQ وذلـك
�ا يتفق مع التشريعات الوطنية. ومتى كان الطفل القاصر قادرا في الواقع
على ا*وافقةQ تعZ حينئذ الحصول على موافقة هذا القاصر بالإضافة إلى

موافقة الوصي الشرعي عليه.
-  ينبغي أن يحتوي بروتوكول البحث دائما على بيان عن الاعتبارات١٢

الأخلاقية ا*تبعةQ وأن يشير أيضا إلى امـتـثـالـه لـلـمـبـادa الـواردة فـي هـذا
الإعلان.

ثانيا: البحث الطبي المقترن بالعناية المهنية
(البحث الإكلينيكي)

- يجب أن يـكـون الـطـبـيـب-سـواء كـان رجـلا أو امـرأة-حـرا لـدى عـلاج١
الشخص ا*ريض في استخدام أسلوب تشخيصي وعلاجي جديدQ إذا كان
ذلك في تقديره lنح أملا في إنقاذ حياتهQ أو شفائهQ أو تخفيف معاناته.

- إن الفوائد والمخاطر وا*شقة ا*رتقبة من استخدام أسلوب منهـجـي٢
جديد ينبغي أن يتم تقديرها با*قارنة با*زايا ا*تاحة من أفضل الأسالـيـب

ا*نهجية التشخيصيةQ والعلاجية السائدة.
- في أي دراسة طبية يجب أن يكفل لكل مريـض-�ـا فـي ذلـك أفـراد٣

المجموعة الضابطة إن وجدوا-الإفادة من أفضـل أسـلـوب مـنـهـجـي مـحـقـق
للتشخيص والعلاج.

- يجب ألا يؤثر أبدا رفض ا*ريض الاشتراك في أي دراسة في علاقة٤
الطبيب با*ريض.

- إذا رأى الطبيب أن من الضرورة �كان عدم الحصول على موافقـة٥
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الشخص ا*عني ا*ستندة على العلم بأبعاد الأمر تعZ عليه تبيان الأسبـاب
الخاصة بذلك في بروتوكول التجربةQ بغية عرضه على اللـجـنـة ا*ـسـتـقـلـة

 Zا جاء في الـنـقـطـتـ� آنفي الذكر [انظر أيـضـا ا*ـلـحـق (ب)-١ و٢(قارن 
اللجان الأخلاقية].

- lكن للطبيب أن يقرن البحث الطبي بالعناية ا*هنيةQ بهدف اكتساب٦
معارف طبية جديدةQ وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يكون فيـهـا
البحث الطبي له مبرر من حيث قيمته التشخيصية والعلاجية للمريض.

ثالثا-البحث الطبي الحيوي غير العلاجي الذي يتناول حالات بشرية
(البحث الطبي الحيوي غير الإكلينيكي)

- في حال التطبيق العلمي البحت للبحوث الطـبـيـة الـتـي تجـرى عـلـى١
كائن بشريQ فإن من واجب الطبيب أن يظل هو الحامي لحياة وصحة ذلك

الشخص الذي يتم إجراء البحث الطبي الحيوي عليه.
- ينبغي أن يكون الأشخاص موضوع الدراسة متطوعQZ سواء أكـانـوا٢

من الأصحاء أم من ا*رضىQ الذين لا صلة للمشروع التجريبي �رضهم.
- ينبغي للباحثQ أو للفريق البحثي أن يتوقف عن إجراء البحث إذا ما٣

رأى أن الاستمرار فيه lكن أن يكون ضارا بالفرد ا*عني.
- لا ينبغي أبدا في حال إجراء بحث على الإنـسـان أن تـعـلـو مـصـلـحـة٤

العلم والمجتمع على الاعتبارات ا*تصلة بـخـيـر وصـالـح الـشـخـص مـوضـوع
الدراسة.

(٣) توصية اليونسكو بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي

١٩٧٤Q نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٢٠إن هذه التوصية التي أقرهاQ في 
ا*ؤ~ر العام لليونسكو في دورته الثامنة عشرة بباريسQ جديرة با*لاحظة
فيما يتعلق بكل من ا*دى الواسع للموضوعات التي تتناولهاQ ولكونها حقيقة
قد � إقرارها من قبل الدول الأعضاء دون أصوات معارضةQ وفيمـا عـدا
العبارات التي وضعت بZ علامة اقتباس والتي ترد فيـهـا نـفـس الـعـبـارات

Q فإن١٩٧٤التي ترد بالتوصية التي اعتمدت في نوفمـبـر/ تـشـريـن الـثـانـي 
الصفحات التالية تقدم فحسب مختصرا لأحكامها. والنص الكـامـل لـهـذه
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التوصية متاح مجانا عند طلبه من قسم السياسات العلمية والتكنولوجـيـة
�نظمة اليونسكوQ وباللغات الإنجليزيةQ والفرنسيةQ والعربيةQ والإسبـانـيـة

والروسيةQ والصينية على العنوان التالي:
Division of Science and Technology Policies, Unesco 7 place de Fontenoy,

75700 Paris

الديباجة
أ-الديباجة حيثيات ترد في ست عشرة فقرة وتذكر ما يلي:

ªا*يثاق التأسيسي *نظمة اليونـسـكـو نـفـسـهـا ونـصـوص أخـرى لـلأ -
ا*تحدة.

- الاكتشافات العلمية وما يتصل بها من تطورات وتطبيقات تكنولوجية
Q«ولكنها قد تشكل في الوقت نفسه أخطارا معينة» Qتفتح أفاقا رحبة للتقدم

وتدعو بالتالي إلى وجود «سياسات علمية وتكنولوجية ملائمة».
- هناك حاجة لجميع الدول في بناء قدرات محلية للبحـوث والـتـنـمـيـة

التجريبية.
- «الحرية الأكادlية هي من صميم العملية العلمية».

- «للعلم والتكنولوجيا قيمة متزايدة في معالجة مختلف القضايا العا*ية
على أساس دولي.».

- هناك حـاجـة إلـى تـدابـيـر حـكـومـيـة لإيـجـاد أوضـاع عـادلـة ومـلائـمـة
للمشتغلZ بهذه ا*هنة «مع مراعاة ا*سؤوليات التي تنطـوي عـلـيـهـا أعـمـال

تلك ا*هنة والحقوق اللازمة لأدائها.
- «ا*ناخ الحالي في الأوساط الحكومية والعلمية وأوساط الرأي العام»
يجعل الوقت ملائما لتصميـم واتـخـاذ عـمـل يـضـمـن تـوفـيـر هـذه الأوضـاع

للمشتغلZ بالبحث العلمي».
- «الجهود الثمينة» التي ~ت في هذا المجال بواسطة ا*نظمات الأخرى

(قارن �ا جاء في ملحق هذه التوصية).
- القلق ا*ستمر لدى بعض الدول الأعضاء بخصوص «هجرة الكفاءات»

من الباحثZ مع الاحتياجات بالغة الأهمية للدول النامية.
- الاقتناع بالحاجة إلى اتباع «ا*ناهج العامة والعمل بقدر الإمكان على
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تطبيق ا*عايير والتدابير العامة التي تستهدف هذه التوصية بيانها».
- التنوع في القوانZ الوطنية... الخQ ولكن هناك حاجة إلى استـكـمـال
ا*عايير الوطنية ذات الصلة با*وضوع... الخQ بعـدد مـن ا*ـبـادa والـقـواعـد
وإقرار الشكل القانوني الواجب استخدامه (أي توصية موجهة إلـى الـدول

الأعضاء في اليونسكو».
 باعتماد هذه التوصية.١٩٧٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠ب- قرار بتاريخ 

حـ- وهناك ثلاث خطوات إجرائية: فعلى الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات
... الخQ وإجراءات للمتابعة? وعلى الـدول الأعـضـاء أنالتشريعية ا!لائـمـة

توفر الإعلام ا*لائم لهذه التوصيةQ وأن تقدم الدول الأعضاء للمؤ~ر العام
تقارير «في ا*واعيد التي يحددها ا*ؤ~ر بالصيغة التي يقررها «بالنـسـبـة

لإجراءات ا*تابعة ا*طلوبة».

الجزء الأساسي من التوصية نفسها
(سبعة أقسامQ وست وأربعون فقرة)

أولا-مجال تطبيق التوصية.
- لأغراض هذه التوصية:١

- تعني كلمة العلم الجهد الذي يقوم به البشر...١أ- 
�حاولة منظمة عن طـريـق الـدراسـة ا*ـوضـوعـيـة لـظـواهـر لاحـظـوهـا
لاكتشاف سلسلة الأسباب وا*سببات والتحكم فيهاQ ويجمعون ما ينتج عن
ذلك من نظم فرعية للمعرفة في صورة منسقة من خـلال تـفـكـيـر وتـصـور
منهجيZ يعبرون عنها عادة برموز رياضية مهيئZ لأنفسهم بذلـك فـرصـة
استغلال فهمهم للعمليات والظواهر التي تجرى في الطبيعة والمجتمع *نفعتهم

وصالحهم.
- تعني كلمة العلوم كلا مركبا من الحقائق والفروض يكون فيه العنصر٢

النظري عادة قابلا للإثبات.
 وفي نطاق هذا ا*فهوم تشمل هذه الكلمة العلوم التي تختص بالحقائق

والظواهر الاجتماعية.
ب- تعني كلمة «التكنولوجيا» ا*عارف التي تتصل مباشرة بإنتاج السلع أو

الخدمات أو تحسينها.
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- تعني كلمة البحث العلميQ عمليات الدراسة والتجربة وصـيـاغـة١حـ- 
ا*فاهيم واختيار النظريات التي تدخل في توليد ا*عرفة العلمية.

٢Zتعني عبارة «التنمية التجريبية» عمليات التكيف والاختبار والتحس -
التي تؤدي إلى مرحلة التطبيق العلمي.

- تعني عبارة «ا*شتغلون بالبحث العلمي» الأشخاص ا*سؤولZ عن١د- 
البحث في مجال معZ من مجالات العلم أو التكنولوجيا.

هـ- تعني كلمة «الأوضاع بالنسبة للمشتغلZ بالبحث العلميQ ا*ـركـز أو
الاعتبار الذي يتمتعون به حسبما يستدل أولا من مستوى تقدير الواجبات
Qوثانيا Qوا*سؤوليات التي تنطوي عليها وظائفهم ومدى كفاءتهم في أدائها
من الحقوق وظروف العملQ والعون ا*الي والدعم الأدبي التي يتمتعون بها

مقابل قيامهم �هامهم.
- تنطبق هذه التوصية على جميع ا*شتغلـZ بـالـبـحـث الـعـلـمـي بـغـض٢

النظر عن:
أ- ا*ركز القانوني لصاحب العمل الذي يستخدمهم.

ب- ميادين تخصصهم العلمي أو التكنولوجي.
حـ- الدافع الكامن وراء البحث العلمي... الذي يقومون به.
د- نوع التطبيق الذي يتصل به مباشرة هذا البحث العلمي.

- وفي حال الباحثZ العلميZ الذين يشتغلون بالبحث العلمي والتنمية٣
التجريبية على أساس العمل لجزء من الوقت فإن هذه التوصية لا تنطـبـق
عليهم إلا في حدود الأوقات والظروف التي lارسون فيها نشاط البـحـث

العلمي والتنمية التجريبية.

ثانيا المشتغلون بالبحث العلمي في إطار وضع السياسة الوطنية
- الفرض ا*لائم للسياسات الوطنية.٤
٥Qفي جميع ا*راحل ا*ناسـبـة مـن الـتـخـطـيـط الـوطـنـي بـصـفـة عـامـة -

والتخطيط في مجال العلم والتكنولوجيا بصفة خاصةQ ينبغي للدول الأعضاء:
أ- اعتبار التمويل العام للبحث العلمي والتنمية التجريبية كأحد أشكال

الاستثمار العام يتحقق عائده في أغلب الأحيان في ا*دى الطويل.
ب- اتخاذ جميع التدابير ا*ناسبة كي يظل الرأي العام على وعـي دائـم
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�بررات هذا النوع من الاتفاق العام بل وبضرورته.
- الجوانب الدولية للسياسات العلمية والتكنولوجية.٦
- ينبغي للباحثZ أن يشتركوا في صياغة مثل هذه السياسات.٧
- ينبغي أن تؤكد هذه الخطوات أنه بينما lارس الباحثون ا*سؤولـيـة٨

العامة فيجب مراعاة تقرير أنشطتهم الإبداعية على أساس توفير أقصـى
الاحترام *ا يقتضيه التقدير العلمي من استقلال البحوث وحريتها.

- ينبغي للدول الأعضاء احترام مبدأ حرية الانتـقـالQ وضـمـان تـوفـيـر٩
الدعم والتشجيع ا*عنوي وا*اديQ وبذلك يتوفر ضمان الأمن وتقد� العون
في إقامة مجتمع علمي وطني قويQ وإيجاد حوافز *قاومة ظاهرة «هجرة

الكفاءات».

ثالثا-التعليم والتدريب المبدئيان للمشتغلين بالبحث العلمي.
- إن البحث العلمي يتطلب النضوج والتحلي «بصفات أخلاقية وفكرة١٠

عالية».
-  ينبغي أن يكون هناك فرص متساوية للالتحاق بالتعليم والتدريـب١١

اللازمZ للاشتغال بالبحث العلمي دو�ا ~ييز تحكمي.
-  لذا كان هناك حاجة إلى: إدخال مبادa العلوم الاجتماعية والبيئية١٢

في مناهج الدراسةQ واستخدام التقنيات التربوية الهادفة إلى تقوية صفات
معينة مثل:

Qوحسن الحكم السليم Qوالاستعداد للعمل الجماعي Qوالأمانة Qالنزاهة 
ونفاذ البصيرة بالنسبة للمتضمنات الاجتـمـاعـيQ والأخـلاقـيـة لأي قـضـيـة

علميةQ وذلك في إطار شروط جامعة لعدة نظم علمية.

رابعا: رسالة الباحث العلمي.
- من مسؤولية الدول إلقاء ضؤ قوي على الأهمية العظمـى لـرسـالـة١٣

الباحث العلمي من حيث دورها في تطور الجنس البشري بصفة عامة.
الجانب ا*دني والأخلاقي للبحث العلمي:

- ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إلى تشجيـع تـهـيـئـة ظـروف تـكـفـل١٤
للمشتغلZ بالبحث العلميQ بدعم من السلطات العامةQ ا*سؤوليات والحقوق
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التالية:
 أ- العمل بروح حريـة الـفـكـر مـن أجـل الـبـحـث عـن الحـقـائـق الـعـلـمـيـة

وتفسيرها والدفاع عنها.
Qب- ا*ساهمة في تحديد أهداف وغايات البرامج التي يشتركون فيهـا
وتقرير الأساليب التي تتبع في هذا الصددQ والتي ينبغي أن تتسـم بـطـابـع

ا*سؤولية الإنسانية والاجتماعية والأيكولوجية.
حـ- التعبير الحر عن آرائهم فيما يتعلق بالقيمة الإنسانية أو الاجتماعية
أو الأيكولوجية لبعض ا*شروعاتQ وبحرية الانسحاب من هذه ا*شروعات

كملاذ أخير إذا أملت عليهم ضمائرهم ذلك.
 د- ا*ساهمة الإيجابية والبناءة في دعم العلم والـثـقـافـة والـتـربـيـة فـي
Qورفع مستوى رفاهية مواطنيـهـم Qبلادهم أوفي تحقيق ا لأهداف الوطنية

وتعزيز الأهداف وا*ثل العليا الدولية التي تنشدها الأª ا*تحدة.
على أن يكون مفهوما أنه ينبغي للدول الأعضاء-حZ تقوم بدور صاحب
العمل الذي يستخدم الباحثZ العلميZ-أن تحدد بأقصـى قـدر sـكـن مـن
الوضوح والدقة الحالات التـي تـرى أن مـن الـضـروري فـيـهـا الخـروج عـلـى

ا*بادa ا*ذكورة بالفقرات (أ) إلى (د) أعلاه.
١٥Zينبغي لكافة أصحاب العمل الآخرين الذين يستخدمـون الـبـاحـثـ -

العلميZ أن يتبعوا قواعد sاثلة *ا تقدم.
الجانب الدولي للبحث العلمي.

.١٩ إلى ١٦الفقرات من 

خامسا، شروط نجاح المشتغلين بالبحث العلمي.
- ينبغي للدول الأعضاء عندما تقوم �هـمـة أصـحـاب الـعـمـل الـذيـن٢٠

.Zعلمي Zيستخدمون باحث
.Zأ- توفير الدعم الأدبي والعون ا*ادي لباحثيها العلمي

ب- السعي إلى أن تكون قدوة حسنة لأصحاب العـمـل الآخـريـن الـذيـن
.Zيستخدمون هؤلاء الباحث

حـ- حث جميع أصحاب العمل على العناية بتوفير ظروف عمل مرضية
.Zلهؤلاء الباحث
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د- ضمان ~تع باحثيها بظروف عمل مرضيةQ وأجور عادلة دون ~ييز
تحكمي الفرص والتسهيلات الكافية للتقدم العلمي.

الفرص والتسهيلات الكافية للتقدم العلمي
- ينبغي للدول الأعضاء أن تضع سياسات للعمالةQ ويفضل أن تكـون٢١

Qفي إطار سياسة وطنية شاملة للقوى العاملة ذات الكفاءات العاليـة تـلـبـي
�ا فيه الكفايةQ احتياجات ا*شتغلZ بالبحث العلمي وخاصة عن طريق ما

يلي:
أ- أن تؤمن فرصا ملائمة ومتنوعة للتقدم ا*هني.

ب- ضرورة تخطيط نشاطات البحوث بطريقة تعفي الباحثZ من التعرض
*شقات lكن تجنبها.

حـ- تقد� الأموال اللازمة لتوفير سبـل تـكـفـل إعـادة الـتـكـيـفQ وإعـادة
التوزيع خاصة في حال ا*شروعات البحثية محدودة الأجل.

د- أن تتيح للباحثZ الشباب فرصا حافزة.

مواصلة التعلم الذاتي
................................................................٢٢الفقرة 

إمكانية الانتقال بصفة عامة والخدمة ا*دنية بصفة خاصة.
 أعـلاه)٢١(في إطار سياسة وطنية شاملـة كـمـا هـي واردة فـي الـفـقـرة 

.٢٥ إلى٢٣الفقرات من 
الاشتراك في الاجتماعات العلمية والتكنولوجية الدولية.

- ينبغي أن تسعى الدول الأعضـاء بـجـد إلـى تـعـزيـز تـفـاعـل الأفـكـار٢٦
وا*علومات...

- على كافـة أصـحـاب الأعـمـال الحـكـومـيـة وشـبـه الحـكـومـيـة الـذيـن٢٧
يستخدمون ا*شتغلZ بالبحث العلمي أن يقوموا بتخصيص جزء من ميزانيتهم

لتمويل هذا الغرض.
ارتقاء ا*شتغلZ بالبـحـث الـعـلـمـي إلـى وظـائـف ذات مـسـؤولـيـات أكـبـر

وحصولهم على ا*كافآت ا*قررة لها.
................................................................٢٨الفقرة 
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Qالحماية الصحية والضمان الجماعي
.٬٣٠ ٢٩الفقرة 

تعزيز الإبداع وتقوlه والتعبير عنه والاعتراف به)
التعزيز:
.......................................٣١الفقرة 

التقويم
- ينبغي للدول الأعضاء:٣٢

أ- أن تضع في اعتبارها الصعوبة الكامنة في تقو� الإبداع-وهو قـدرة
شخصية يندر أن تتبدى «في صورة ثابتة غير متقلبة.

ب- حفز هذه القدرة بتشجيع الباحثZ العلميZ ليصبحوا أكثر قابـلـيـة
للانتقال من حيث موضوعات البحثQ وعلى الصعيدين الجغرافي وا*ؤسسي.

-  يـنـبـغـي أن تحـث الـدول جـمـيـع أصـحـاب الـعـمـل الآخـريـن الــذيــن٣٣
يستخدمون باحثZ علميZ على تطبيق قواعد sاثلة *ا تقدم.

٣٤Zالعلمي Zينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إلى ضمان ~تع الباحث -
دون عائق بالتبادل الفكري مع زملائهم من جميع أنحاء العالـمQ وإمـكـانـيـة
~تعهم في طمأنينة �ا يلقونه من تقدير دولي sا يعود به عملهم عليهم.

التعبير عن الإبداع عن طريق النشر
ينبغي للدول الأعضاء:

- أن تشجع وتسهل نشر ا*ؤلفات العلمية.٣٥
- أن تضمن ~تع ا*ؤلفات العلمية والتكنولوجية بالحماية القـانـونـيـة٣٦

ولاسيما الحماية ا*كفولة بحقوق ا*ؤلف.
- أن تعمل بالتشاور مع منظمات ا*شتغلZ بالبحث العلمي إلى تحقيق٣٧

ما يلي:
أ- اعتبار أن القاعدة هي حرية ا*شتغلZ بالبحث العلمي في نشر نتائج

أعمالهم.
ب- التقليل إلى أقصى حد sكن من القيود ا*فروضة على هذا الحق.
حـ- النص كتابةQ وبأقصى قدر sكن من الوضوحQ في شروط استخدامهم



241

الذيل « أ »

على الظروف التي يحتمل أن تنطبق فيها هذه القيود.
د- أن يتوافر لهم الحق في أن يتظلموا من مثل هذه القيود.

الاعتراف بالإبداع
- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن حصول الباحث العلمي على قـدر٣٨

مناسب من التأييد ا*عنوي وا*كافأة ا*ادية.
- أن تراعي حصول ا*شتغلZ بالبحث العلمي على مسـتـوى الإشـبـاع٣٩

ا*هنيQ ورضاهم الوظيفي-الأمر الحاسم بالنسبة للإبداع-.
- وكذلك أن تسعى لضمان التالي:٤٠

أ- إدراج نصوص مكتوبة تبZ بوضوح حقوق الباحثZ العلميZ بالنسبة
لأي اكتشافات أو اختراعات تخصهم.

ب- لفت انتباه الباحثZ العلميZ إلى هذه النصوص قبل التحاقهم بالعمل.
ا*رونة ا*عقولة في تفسير وتطبيق النصوص التي تحدد شروط استخـدام

.Zالعلمي Zالباحث
................................................................٤١الفقرة 

سعي ا*شتغلZ بالبحث العلمي لرعاية مصالحهم المختلـفـة عـن طـريـق
رابطتهم.

-  ينبغي للدول الأعضاء أن تعترف بحق الباحثZ العلميZ في الترابط٤٢
وفي إنشاء النقابات العمالية... الخQ من أجل أن تحمي وترعى مصالحهم
الفردية والجماعيةQ وأن تسمح لهذه الاتحادات والنقابات أن تحمي حقوق

أعضائها وتؤازر مطالبهم ا*شروعة.

سادسا: استخدام التوصية الحالية والاستفادة منها
-  ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون «مـع جـمـيـع ا*ـنـظـمـات الـوطـنـيـة٤٣

والدولية التي تدخل أنشطتها في نطاق وأهداف هذه التوصية».
-  أن تؤازر أعمال هذه الهيئات.٤٤
٤٥Zأن تكفل التعاون من جانب جميع ا*نظمات التي ~ثـل ا*ـشـتـغـلـ  -

بالبحث العلميQ وذلك حتى lكن لهؤلاء النهوض فعلا با*سؤولياتQ والتمتع
بالحقوق والاعتراف لهم بالأوضاع ا*وضحة في هذه التوصية.
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سابعا: أحكام ختامية
-  حينما يتمتع ا*شتغلون بالبحث العلمي بأوضاع تعتبر مـن جـوانـب٤٦

معينة أفضل sا تنص عليه هذه الـتـوصـيـةQ فـإنـه لا يـجـوز الاسـتـنـاد إلـى
أحكامها لتخفيض مستوى أوضاعهم الراهنة.

ملحق: الوثائق الدولية والنصوص الأخرى الخاصة بالعاملl بصفـة
عامة وبا!شتغلl بالبحث العلمي بصفة خاصة.

أ-قائمة بعشر اتفاقيات دولية أقرها ا*ؤ~ر الدولي *نظمة العمل الدولية
.١٩٧١ حتى ١٩٤٨خلال الفترة من 

ب-قائمة بإحدى عشرة توصية أقرها أيضا ا*ؤ~ر الدولي *نظمة العمل
.١٩٧١ حتى ١٩٥١الدولية خلال الفترة من 

١٨٢٦جـ-قائمة بثلاث مبادرات دولية حكومية أخرىQ وهي القـرار رقـم 
الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأª ا*تحدة في أغسطس

 عن «دور العلم والتكنولوجيا الحديثZ في تنمية الأª.... الخQ و١٩٧٣/آب 
«خطة العمل العا*ية لتطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية «الصادرة في

 صفحةQ نيويوركQ الأª ا*تحـدة»Q و «الإعـلان الخـاص٢٦٨ (في ١٩٧١عام 
�ؤ~ر الأª ا*تحدة لشؤون البيئة البشرية» الـصـادر فـي اسـتـكـهـولـم فـي

».١٩٧٢يونيو/ حزيران 
 Qوهو١٩٦٥د-إشارة إلى �وذج قانون البلاد النامية بشأن الاختراعات Q

)Q وهي وكالـةWipoوثيقة أعدتها ا*نظمة العا*ية للملكية الـفـكـريـة (ويـبـو (
متخصصة من وكالات الأª ا*تحدة.

هــ-قـائـمـة بـأربـع وثـائـق ذات صـلـة بـا*ـوضـوع أقـرهـا المجـلـس الــدولــي
).Icsuللاتحادات ا لعلمية (ايكسو (

Zذواتي صلة با*وضوع أقرهما الاتحاد العا*ي للمشتغل Zو-قائمة بوثيقت
بالعلومQ إعلان طوكيو الصادر عن الرابطة الطبية العا*ية: مبادa توجيهية
للأطباء بشأن التعذيب وغيره من ضروب ا*عاملة أو العقوبة القاسية اللا

إنسانية.
أو ا*هنية فيما يتعلق بالاحتجاز أو السجن.

النص الذي أقرته الجمعية الطبية العا*ية في اجتماعها التاسع والعشرين
.١٩٧٥ا*نعقد في طوكيو 
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الديباجة
يحق للطبيـب-سـواء كـان رجـلا أم امـرأة-أن lـارس مـهـنـتـه فـي خـدمـة
الإنسانية لكي يحافظQ ويجدد الصحة الجسمية والعقلية للبشر دون ~ييز
بينهمQ وأن يواسي ويخفف من معاناة مرضاه. ويتعZ توخي أكبر قـدر مـن
الاحترام لحياة البشرQ حـتـى تحـت ظـروف الـتـهـديـدQ وعـدم اسـتـخـدام أي

معارف طبية على نحو مخالف للقوانZ الإنسانية.
ولأغراض هذا الإعلانQ فقد � تعـريـف الـتـعـذيـب بـأنـه إيـقـاع مـعـانـاة
Qأو هو جاء بواسطة شخص أو أكـثـر Qأو عقلية متعمدة ومنتظمة Qجسدية
سواء كان ذلك بدافعهم الشخصيQ أو بناء على أوامر صادرة من أي سلطة
Qأو الإدلاء باعتراف Qعلومات معينة�بهدف إجبار شخص آخر على البوح 

أو لأي سبب آخر.

الإعلان
- لا يجوز للطبـيـب أن يـوافـق عـلـىQ أو يـتـغـاضـى عـنQ أو يـشـارك فـي١

Qأو أي أشكال أخرى من الإجراءات القاسية واللا إنسانية Qارسة التعذيبs
Qأو ا*هنية مهما كانت جسامة الإثم الذي يكون فيه ضحية هذه الإجراءات
أو مشتبهاQ أو متهماQ أو كان مذنبا حقاQ وأيا كانت معتقدات الـضـحـيـة أو
بواعثهاQ وذلك في جميع الأوضاع �ا في ذلك الصراع العسكري والنزاع ا

*دني.
- لا يجوز للطبيب أن يوفر أي أماكنQ أو أجهـزةQ أو مـوادQ أو مـعـارف٢

لتسهيل sارسة التعذيبQ أو أي أشكال أخـرى مـن ا*ـعـامـلـة الـقـاسـيـةQ أو
اللاإنسانيةQ أو ا*هنيةQ أو لتقليل قدرة الضحية على مقاومة هذه ا*عاملة.

- لا يجوز للطبيب أن يتواجد أثناء أي إجراء يتم خلاله استخـدامQ أو٣
التهديد باستخدام التعذيبQ أو أي أشكال أخرى من ا*عاملة القـاسـيـةQ أو

اللا إنسانيةQ أو ا*هنية.
- ينبغي أن يكون للطبيب استقـلال مـهـنـي تـام فـي تـقـريـر الـغـايـة لأي٤

شخص يكون مسؤولا عنه طبيبQ وإن الدور الأساسي ا*نوط بالطبيب هو
تخفيف أي ضرر من البشرQ ولا يجوز لأي باعث شخصيQ أو جماعـيQ أو

سياسي أن يتغلب على هذه الغاية السامية.
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- أينما يرفض سجZ تناول الطعامQ ويعتبره الطبيب قادرا على إصدار٥
Qحكم سليم ومنطقي على النتائج ا*ترتبة على هذا الرفض الاختياري للطعام
Zاصطناعيا. والقرار الخاص بقدرة السجـ Zفلا يجوز تغذية هذا السج
على إصدار هذا الحكـم يـجـب أن يـؤيـد عـلـى الأقـل مـن قـبـل طـبـيـب آخـر
مستقل. وعلى الطبيب أن يشرح للسجZ النتائج ا*ترتبة على رفض تناول

الطعام.
- على الرابطة الطبية العا*ية دعم وتشجيع المجتمع الدوليQ والاتحادات٦

الطبية الوطنيةQ والأطباء على مساعدة ودعم أي طبيب وأسرته في مواجهة
التهديداتQ أو الأفعال الانتقامية الناجمة عن رفضه استخدام التعذيبQ أو

الأشكال الأخرى من ا*عاملة القاسيةQ أو اللا إنسانية أو ا*هنية.

إعلان هاواي
اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد العا*ي للطب النفسي في أغسطس /

. وفقا *ا جاء(٤) مدونة آداب تعرف عادة باسم إعلان هاواي ١٩٧٧آب عام 
به بعد إعادة النظر فيه بواسطة الجمعية العامة للاتحاد في يولـيـو/~ـوز

 في فيناQ فإن هذا الإعلان قد وضع من أجل «تعزيز التمسك الوثيق١٩٨٣
�عايير وقواعد أخلاق سامية فـي مـجـتـمـع مـعـاصـر يـتـسـم بـأوجـه الـولاء

 ا*فاهيم وا*عرفة والتكنولوجـيـا(٥)والتطلعات ا*تضاربة *نع سؤ استخـدام 
الخاصة بالطب النفسي». وفيما يلي نص الإعلان.

منذ أن بزغ فجر الثقافة ظلت الأخلاقيات جزءا جوهريا من فن العلاج.
ويرى الاتحاد العا*ي للطب النفـسـي أنـه بـسـبـب أوجـه الـولاء والـتـطـلـعـات
ا*تضاربة لكل من الأطباء وا*رضى في المجتمع ا*عاصرQ والطبيعة الحساسة
للعلاقة بZ أخصائيي العلاج وا*رضQ فإن ا*عايير والقواعد السامية هامة
Qكـتـخـصـص طـبـي Qهنة الطب النفسي* Zوا*زاول Zوخاصة للعامل Qللغاية
ولقد � تحديد هذه القواعد الإرشادية من أجل تعـزيـز الـتـمـسـك الـوثـيـق
بتلك ا*بادa وا*عاييرQ و*نع سوء استخدام ا*فاهيم وا*عرفة والتكنولوجـيـا

الخاصة بالطب النفسي.
و*ا كان الطبيب النفسي-سواء كان رجـلا أو امـرأة-عـضـوا مـن أعـضـاء
Zعليه مراعاة ا*ضام Zتع Qارس *هنة الطبs بالإضافة إلى أنه Qالمجتمع
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الأخلاقية الخاصة بالطب النفسيQ وكذلك ا*طالب الأخلاقية ا*نوطة بكافة
الأطباء بصفة عامةQ وا*سؤولية الاجتماعية ا*نوطة بكل رجل وامرأة.

Qولئن كان السلوك الأخلاقي يقوم على أساس ضمير كل طبيب نفسي
وعلى حكمته الشخصيةQ فإن هناك حـاجـة إلـى قـواعـد إرشـاديـة مـكـتـوبـة

توضح ا*تضمنات الأخلاقية للمهنة.
لذلك فإن الجمعية العامة للاتحاد الدولي للطب النـفـسـي قـد وافـقـت
على هذه القواعد الإرشادية للاطباء النفسيQZ آخذة في اعتبارها الفروق
الضخمة في الخلفيات الثقـافـيـةQ وفـي الأحـوال الـقـانـونـيـة والاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية القائمة من مختلف دول العالمQ ويجـب أن يـكـون مـفـهـومـا أن
الاتحاد الدولي للطب النفسي ينظر إلى هذه القـواعـد الإرشـاديـة الـتـالـيـة
على أنها ~ثل الحد الأدنى من متطلبات ا*عاييـر الأخـلاقـيـة *ـهـنـة الـطـب

النفسي:
- يستهدف الطب النفسي علاج الأمراض العـقـلـيـةQ وتـعـزيـز الـصـحـة١

العقليةQ وعلى الطبيب النفسي.-سواء كان رجلا أو امرأة-أن يخدم مصالح
Qالأخلاقية ا*قبولة aوا*باد Qا يتفق مع ا*عرفة العلمية�ا*ريض قدر طاقتهQ و
كما أن عليه أن يكون معنيا بالنفع العام. وتخصيص ا*وارد الصحيـة عـلـى
نحو عادلQ ويتطلب تحقيق هذه الأهداف القيام ببحوث مستمرةQ وتـعـلـيـم

متواصل للعاملZ بالرعاية الصحيةQ وللمرضى والجمهور.
- لا يجوز اتخاذ أي إجراءQ أو إعطاء علاج ضد إرادة ا*ريض نفسهQ أو٥

دون الحصول على موافقتهQ اللهم إلا إذا كـان ا*ـريـض غـيـر قـادرQ بـسـبـب
مرض عقليQ على أن يحكم على ما هو الأفضل لـصـالحـهQ أو إذا كـان مـن
شأن عدم إعطاء هذا العلاج أن يحدث أضرارا جسيمة للمريض أو للآخرين.

�جرد أن تنتهي ظروف العلاج الإجباريQ ينبغي للطبـيـب الـنـفـسـي٦ -
الكف عن معالجة ا*ريض إجبارياQ وإذا تعZ إجراء ا*زيد من العلاج وجب
الحصول على موافقة ا*ريض �لء إرادتهQ كما ينبغـي لـلـطـبـيـب الـنـفـسـي
إخطار ا*ريضQ أو أقاربه أو غيرهم sن يعنيهم الأمر عن سبل الطعن في

احتجاز ا*ريضQ وعن أي شكاوى أخرى تتعلق برفاهيته.
- يجب على الطبيب النفسي ألا يستخدم-أبـدا-إمـكـانـاتـه ا*ـهـنـيـة فـي٧

انتـهـاك كـرامـةQ أو حـقـوق الإنـسـانQ أو أي فـرد أو جـمـاعـةQ وألا يـدع أبـدا
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للرغباتQ أو ا*شاعرQ أو التحيزاتQ أو ا*عتقدات الشخصية غير ا*لائـمـة
أن تتدخل في العلاج. ويجب على الطبيب الـنـفـسـي ألا يـسـتـعـمـل مـطـلـقـا
أدوات مهنته �جرد ثبوت عدم وجود مرض نفسي. وإذا طلب مريـضQ أو
طرف ثالث القيام بأفعال تتعارض مع ا*عرفة العلميةQ أو ا*بادa الأخلاقية

فعلى الطبيب النفسي أن يرفض التعاون في هذا الصدد.
١٠Qأو التعليمية Qينبغي للطبيب النفسي أن يوقف كافة البرامج العلاجية -

أو البحثية التي تنطوي على ما يناقض مبادa هذا الإعلان.

تعاريف اليونسكو لأغراض التوحيد الدولي لإحصاءات
العلم والتكنولوجيا

 أقر١٩٧٨في السابع والعشرين من شهر نوفمبر / تشرين الثـانـي عـام 
ا*ؤ~ر العام لليونسكو في دورته العشرين توصية بشأن التـوحـيـد الـدولـي

١٩٧٨لإحصاءات العلم والتكنولوجيا. وتشكل التعاريف التي � إقرارها عام 
أساس الاستبانة الإحصائية السنوية التي توجهها اليونسكو إلى حكومـات
الدول الأعضاء. والتي يتم تضمZ الردود الواردة بها في الحولية الإحصائية
للمنظمة. وقد يكتفي في هذا السياق اقتباس بعـض فـقـرات فـحـسـب مـن

Q الذي lكن الحصول على نسخ كاملة منه عند الطلبQ من١٩٧٨إعلان عام 
مكتب الإحصاء التابع لسكرتارية اليونسكو.

أولا-نطاق التوصية وتعاريفها
نطاق التوصية.

- تستهدف الإحصاءات ا*نصوص عليها في هذه التوصية تقد� بيانات١
Qبشأن عدد من الأنشطة العلمية والتكنولوجية Qموحدة عن كل دولة عضو
ولاسيما أنشطة البحث العلمي والتنمية التجريبيةQ «ب» و «ت» وينبغـي أن
تشمل هذه الإحصاءات جميع ا*ؤسسات الوطنية التي تتولى تنفيذ الأنشطة

ا*ذكورة أو ~ويلها.

تعاريف
- ينبغي استخدام التعاريف التالية عند إعداد الإحصاءات ا*نصـوص٢
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عليها في هذه التوصية.

- الأنشطة العلمية والتكنولوجية.٬٢ ١
الأنشطة ا*نهجية ا*عنية مباشرة بإنتاجQ وتعزيزQ ونشرQ وتطبيق ا*عارف
العلمية والتكنولوجية في شتى مجالات العلم والتكنولوجـيـا. ويـشـمـل ذلـك
أنشطة مثل البحثQ والتنمية التجريـبـيـةQ والـتـدريـبQ والـتـعـلـيـم فـي الـعـلـم
والتكنولوجياQ والخدمات العلمية والتكنولوجيا الوارد تعريفها فيما يلي: في

) إلى (جـ).١الفقرات التالية من (
 الأنشطة ا*نهجية والإبـداعـيـةأ-البحث العلمي والتنمية التجـريـبـيـة:

�ا في ذلـكQ ا*ـعـارف الخـاصـة Qالتي ~ارس بغرض زيادة رصيد ا*عارف
بالإنسانQ والثقافةQ والمجتمعQ واستخدام رصيد ا*عارف هذا من أجل ابتكار

تطبيقات جديدة.
 جميع الأنشطة ا*نهجية والإبداعية الراميةأأ- أنشطة البحث العلمي:

إلى زيادة رصيد ا*عارف العلمية وتطبيقها عمليا.
أنشطة البحوث في العلوم الطبيعية والتكنولوجية والطبية والزراعـيـة:
Zجميع الأنشطة ا*نهجية والإبداعيـة الـتـي تـسـتـهـدف تـأكـيـد الـصـلات بـ
Zواستنباط ا*عارف ا*تعلقة بقوان Qوطبيعة هذه الظواهر Qالظواهر الطبيعية
الطبيعةQ والإسهام في التطبيق العملي لهذه ا*عارف ا*تعلقة بالقوانZ والقوى

وا*واد. أنشطة البحوث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية:
 كل نشاط منهجي وإبداعي يستهدف زيادةQ أو تحسZ ا*عرفة بالإنسان
والثقافة والمجتمع �ا في ذلك استخدام تلك ا*ـعـرفـة فـي حـل ا*ـشـكـلات

الاجتماعية والإنسانية.
وفي معظم مجالات العلم lكن تصنيف البحوث إلى بـحـوث أسـاسـيـة

وبحوث تطبيقية:
 الأنشطة التجريبية أو النظرية التي ~ارس أصلا-البحوث الأساسية:١

من أجل اكتساب معارف جديدة عن الأسـس الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا الـظـواهـر
.Zوالوقائع ا*شاهدة دون توخي أي تطبيق خاص أو مع

 البحوث الأصلية التي تجري بغية اكتساب معارف- البحوث التطبيقية:٢
جديدةQ غير هذه البـحـوثQ تـرمـي فـي ا*ـقـام الأول إلـى تحـقـيـق غـرض أو
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.Zهدف علمي مع
 الأنشطة ا*نهجية التي تعتمد على ا*عـارفب ب- التنمية التجريبيـة:

القائمة وا*كتسبة من البحوث و/أو الخبرة العملية وترمي إلى استـحـداث
مواد ومنتجات وأدوات جديدةQ وإنشاء عمليات ونظم ومرافق جديدة وإدخال

تحسينات كبيرة على ما انتج أو أنشىء منها فعلا.
ب- التعليم والتدريب في العلم والتكنولوجيا على ا!ستوى الثالث بصفة

 جميع أنشطة التدريب والتعليم العالي ا*تـخـصـص غـيـر الجـامـعـيQعامـة:
Zوالـتـدريـب وتحـسـ Qوالتدريب والتعليم العالي ا*ؤدي إلى شهادة جامـعـيـة
Zوالتدريب ا*ستمر ا*نظم للعلميـ Qالتأهيل على ا*ستوى ما بعد الجامعي

 من٧ و ٦ و ٥وا*هندسZ. جميع هذه الأنشطة تناظر بوجه عام ا*ستويات 
).ISCED ((٦)التصنيف الدولي ا*ق± للتعليم «اسكد»

جـ- الخدمات العلمية والتكنولوجية:
الأنشطة التي تختص بالبحوث والتنمية التجريـبـيـةQ وتـسـهـم فـي خـلـق

ا*عارف العلمية والتقنية ونشرها وتطبيقها....
 العاملون العلميون والتقنيون: مجموع الأشخاص الذين يشتركـون٬٢ ٢

بصورة مباشرة في الأنشطة العلمية والتكنولـوجـيـة بـإحـدى ا*ـؤسـسـات أو
الوحداتQ ويتقاضون بوجه عام أجرا مقابل ذلك. وينبـغـي أن تـشـمـل هـذه
المجموعة من العلميQZ وا*هندسQZ والتقنيQZ والعاملZ ا*ساعدين الوارد

 (أ) أ د ناه.٤تعريفهم في الفقرة 

ثانيا: تصنيف البيانات
- وينبغي أيضا تصنيف موظفي ا*ؤسسات العلمية والتكنولوجية:٤

أ- حسب وظائفهم ومؤهلاتهم:
 وهم الأشخاص الذين يعملون بهذه الصفةQأ أ- العلميون وا!هندسون:

أي الأشخاص الذين يـضـطـلـعـون بـأعـمـال مـهـنـيـة فـي الأنـشـطـة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجيةQ والذين تلقوا تدريبا علميا أو تقنياQ والإداريون وغيرهم مـن
كبار ا*وظفZ الذين يتولون إدارة تنفيذ الأنشطة العلمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة.

وفيما يلي معايير إدراج ا*وظفZ في هذه الفئة:
- أن يكونوا قد استكملوا دراسات ا*ستوى الثالث حتى الحصول على١
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درجة علمية.
- أن يكونوا قد أجروا دراسات غير جامعية (أو تلقـوا تـدريـبـا) تـعـادل٢

دراسات ا*ستوى الثالث دون أن تؤدي إلى درجة جامعيةQ بيد أنه يعترف بها
على الصعيد الوطني كمؤهل كاف *مارسة مهنة العلمي أو ا*هندس.

- أن يكونوا قد تلقوا تدريباQ أو اكتـسـبـوا خـبـرة مـهـنـيـة يـعـتـرف عـلـى٣
الصعيد الوطني بأنهما معادلان لأي من النوعZ السابقZ من أنواع التعليم

والتدريب مثال ذلك:
 (الانتماء إلى رابطة مهنيةQ أو الحصول على شهادةQ أو على ترخيـص

مهني).
 وهم الأشخاص الذين يعملون بهذه الصفة في أنشطةب ب- التقنيون:

علمية وتكنولوجيةQ والذين تلقوا تدريبا مهنيا أو تقنيا في أي نوع من فروع
ا*عرفةQ أو التكنولوجيا طبقا للمعايير التالية:

١Qأن يكونوا قد استكملوا دراسات ا*رحلة الثانية من ا*ستوى الثانـي -
ويعقب هذه الدراسات في كثير من الحالاتQ سنة إلى سنتZ من دراسات

التخصص الفنيQ سواء أكانت تنتهي بالحصول على دبلوم أم لا.
- أن يكونوا قد استكملوا ثلاث أو أربع سنوات من الدراسات ا*هنيةQ أو٢

التقنية (سواء أعقبها الحصول على دبلوم أم لا)Q بعد الانتهاء من ا*رحـلـة
الأولى من ا*ستوى التعليمي الثاني.

٣Q(أو اكتسبوا خبرة مهنية) أن يكونوا قد تلقوا تدريبا في موقع العمل -
)٢) و (١يعتبر معادلا على الصعيد الوطني *ستويات التعليم المحددة فـي (

أعلاه.
 وهم الأشخاص الذين ترتـبـط وظـائـفـهـمجـ جـ- ا!وظفون ا!ـسـاعـدون:

ارتباطا مباشرا بتنفيذ أنشطة علمية وتكنولوجيةQ ويقصد بهم موظفو ا*كاتب
والسكرتارية والإدارةQ والعمال ا*ؤهلون وشبه ا*ؤهلQZ وغير ا*ؤهلـZ فـي

مختلف ا*هنQ وأي موظفZ مساعدين آخرين.
ب- حسب مستويات التعليم ومجالات الدراسة التي تحدد على أساس
التصنيف الدولي ا*ق± للتعليم (أسكد) لتصنيف ا*ـوظـفـZ فـي (أ أ) و(ب

ب).....
جـ- حسب ا*هنة.
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ثالثا: الأمم المتحدة
الإعلان العا!ي لحقوق الإنسان:

إن الجمعية العامة للأª ا*تحدة قد نشرت على ا*لأ �وجب قرارهـا
 الإعلان العا*ي لحقوق١٩٤٨الصادر في العاشر من ديسمبر /كانون الأول 
الإنسانQ الذي يتضمن ثلاثZ مادة من بينها:

ا!ادة الثالثة عشرة:
- لكل فرد الحق في حرية التنقلQ وفي اختيار محل إقامته داخل حدود١

الدولة.
�ا في ذلك بلدهQ وفي العودة إلى٢ Qلكل فرد الحق في مغادرة أي بلد -
بلده.

 ا!ادة السابعة والعشرون:
- لكل شخص حق ا*شاركة الحرة في حيـاة المجـتـمـع الـثـقـافـيـةQ وفـي١

الاستمتاع بالفنونQ والإسهام في التقدم العلميQ وفي الفوائـد الـتـي تـنـجـم
عنه.
- لكل شخص الحق في حماية ا*صالح ا*عنوية وا*ادية ا*ترتبة على أي٢

إنتاج علميQ أو أدبيQ أو فني من صنعه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمدت الجمعية العامة للأª ا*تحدة �وجب /قـرارهـا الـصـادر فـي

 ألف (د-٢٢٠٠ (ا*رجع القرار ١٩٦٦السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول 
٢ ١Qا*عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافـيـة Q(

وفيما يلي نص الفقرات ذات الصلة با*وضوع محل الدراسة:
�ا لجميع أعضاء Qإن الدول الأطراف في هذا العهد إذ ترى أن الإقرار
Qيشكل Qومن حقوق متساوية وثابتة Qالأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم
وفقا للمبادa ا*علنة في ميثاق الأª ا*تحدةQ أساس الحرية والعدل والسلام

في العالم.
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنـسـان الأصـيـلـة فـيـهQ وإذ
تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق ا*ثل الأعلى ا*تمثلQ وفقا للإعلان العا*ي
Qومتحررين من الخوف والفاقة Qفي أن يكون البشر أحرارا Qلحقوق الإنسان
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هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكZ كل إنسان من التمتـع بـحـقـوقـه
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةQ وكذلك بحقوقه ا*دنية والسياسية.

�قتضى ميثاق الأª ا*تحدةQ من Qوإذ تضع في اعتبارها ما على الدول
Qلحقوق الإنسان وحرياته Zالتزام بتعزيز الاحترام وا*راعاة العا*ي

وإذ تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبـات إزاء الأفـرادQ وإزاء
الجماعة التي ينتمي إليهاQ مسؤولية السعي إلى تـعـزيـز ومـراعـاة الحـقـوق

ا*عترف بها في هذا العهد.
قد اتفقت على ا*واد التالية:

ا!ادة الخامسة عشرة:
- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:١

أ- أن يشارك في الحياة الثقافية.
ب- أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

جـ- أن يفيد من حماية ا*صالح ا*عنويـة وا*ـاديـة الـنـاجـمـة عـن أي أثـر
علميQ أو فنيQ أو أدبي من صنعه.

- تراعي الدول الأطراف في هذا العهدQ في التدابير التي ستتخذهـا٢
بغية ضمان ا*مارسة الكاملة لهذا الحيQ أن تشكل تلك التدابير التي تتطلبها

صيانة العلم و الثقافة وإ�اؤهما وإشاعتهما.
- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي تجنى من٣

تشجيعQ وإ�اء الاتصال والتعاون الدوليZ في ميداني العلم والثقافة.
قرار بشأن الإجراءات ا*تعلقة بالبلاغات ذات الصلـة بـانـتـهـاك حـقـوق

الإنسان والحريات الأساسية.
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأª ا*تحدة
قد اعتمد قرارا بشأن الإجراءات ا*تعلقة �ثل هذه الحـالات فـي الـسـابـع

١٥٠٣) (QXLVIII ويرد تحت ا*رجع رقم ١٩٧٠والعشرين من شهر مايو/أيار 
) من هذا النص ا*كون من عشر فقراتQ طلب المجلس٥�وجب الفقرة رقم (

من اللجنة الفرعية المختصةQ منع التمييزQ وحماية الأقليات ما يلي:
-..... أن تنظر في اجتماعات سرية في البلاغـات ا*ـعـروضـة عـلـيـهـا٥

�وجب قرار أغلبية فريق العملQ مشفوعة بـأي ردود تـرد مـن الحـكـومـات
ا*عنية في هذا الشأنQ وأي معلومات أخرى ذات علاقـة بـا*ـوضـوعQ وذلـك
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لتقرير ما إذا كان هناك ما يتطلب أن تحيل إلى لجنة حقوق الإنسان حالات
Qمعينة يبدو أنها تنم عن �ط مطرد لانتهاكات جسـيـمـة لحـقـوق الإنـسـان

يوثق في صحتهاQ وتحتاج أن تنظر فيها اللجنة.

مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بـ.... حماية المسجونين
والمحتجزين من التعذيب..... الخ.

 اعتمدت الجمعية١٩٨٢بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 
Zآداب مـهـنـة الـطـب ا*ـتـصـلـة بـدور ا*ـوظـفـ aالعامة مجموعـة مـن «مـبـاد

Q في حماية ا*سجونZ والمحتجزين من التعذيب (٧)الصحيQZ ولاسيما الأطباء
وغيره من ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللا إنسانيةQ أو الحا*ة

/٣٧بالكرامة. وقد وردت هذه ا*بادa كمرفق لقرار الجمعيـة الـعـامـة رقـم 
 والذي اعتمد بدون تصويتQ وبغض النظر عن الطابع التاريخي أو(٨) ١٩٤

.(٩) ومرفقة ١٩٤/ ٣٧الإجرائي البحت للحيثياتQ وفيما يلي نص القرار رقم 
إن الجمعية العامةQ إذ تعرب مرة أخرى عن تقديرها للمجلس التنفيذي
*نظمة الصحة العا*يةQ الذي قرر في دورته السادسة والثلاثQZ ا*ـعـقـودة

Q تأييد ا*بادa الواردة في تقرير بعنوان (وضع١٩٧٩في يناير/كانون الثاني 
aمشروع مجموعة مباد Qفي مرفق له Qيتضمن Q«مدونة لآداب مهنة الطب
أعده مجلس ا*نظمات الدولية للعلوم الطبيـة بـعـنـوان «مـبـادa آداب مـهـنـة
الطب ا*تعلقة بدور ا*وظفZ في حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من

(١٠)ضروب ا*عاملة أو العقوبة القاسيةQ أو اللا إنسانيةQ أو ا*هنية». 

) ا*ؤرخ في الخامس والعشرين من شهر٦١/ ٣٦وإذ تشير إلى قرارها (
 الذي قررت فيه أن تنظر في مشروع مـبـاد١٩٨١aنوفمبر/ تشرين الثانـي 

آداب مهنة الطبQ في دورتها السابعة والثلاثQZ بغية اعتماده.
Zالصحي Zوإذ يثير جزعها أن أعضاء من مهنة الطب وغيرهم من ا*وظف

يقومون أحيانا بأنشطة تصعب مواءمتها مع آداب مهنة الطب.
وإذ تدرك أنه تجري الآن في جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـمQ وبـصـورة مـتـزايـدة
Qكأطباء Zأو مدرب Zأنشطة هامة يقوم بها موظفون صحيون غير مرخص
مثل مساعدي الأطباء وا*وظفZ شبه الطبيQZ واختصاصي العلاج الطبيعي

.Zالتمريضي Zوا*مارس
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وإذ تشير مع التقدير إلى إعلان طوكيو الصادر عـن الـرابـطـة الـطـبـيـة
العا*ية الذي يتضمن ا*بادa التوجيهية للأطباء بشأن التعذيبQ وغيره من
ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو ا*هنية فيما يتعلـق
بالاحتجاز أو السجنQ التي اعتمدتها الجمعية الصحية الـعـا*ـيـة الـتـاسـعـة

.١٩٧٥والعشرون ا*عقودة في طوكيو في أكتوبر/تشرين الأول 
وإذ تلاحظ أنه ينبغي «وفقا لإعلان طوكيو» أن تتخذ الدول والرابطات
ا*هنية وغيرها من الهيئاتQ حسب الاقتضاء تدابير *ناهـضـة أي مـحـاولـة
لتعريض ا*وظفZ الصحيQZ أو أفراد عائلاتهم إلى تـهـديـداتQ أو أعـمـال
انتقامية نتيجة رفض هؤلاء ا*وظفZ عن التغاضي عن التعذيب وغيره من

ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو ا*هنية.
وإذ تؤكد من جديد على إعلان حماية جميع الأشخـاص مـن الـتـعـرض
للتعذيب وغـيـره مـن ضـروب ا*ـعـامـلـة الـقـاسـيـةQ أو الـعـقـوبـة الـقـاسـيـةQ أو
اللاإنسانيةQ أو ا*هنية الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع في قرارها

١٩٧٥Q) ا*ؤرخ في السـادس مـن شـهـر كـانـون الأول /ديـسـمـبـر٣٠ (د-٣٤٥٢((
والذي أعلنت فيه أن أي عمل من أعـمـال الـتـعـذيـبQ أو غـيـره مـن ضـروب
ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو ا*هنية للكرامـة الإنـسـانـيـة
Qا*تحدة ªوإنكارا ا*قاصد ميثاق الأ Qيعتبر اعتداء على الكرامة الإنسانية

 (١١)وانتهاكا للإعلان العا*ي لحقوق الإنسان.

 (د-٣٥٤٢وإذ تشير إلى أن ا*ادة السابعة من الإعلان ا*عتمد في القرار 
) تنص على أن تكفل كل دولة أن يكون ارتكاب كل أعمال التعذيب المحددة٣٠

) من الإعلانQ أو الاشتراك في التعذيبQ أو التواطؤ عـلـيـهQ أو١في ا*ادة (
التحريض عليهQ أو محاولة ارتكابهQ جرlة �وجب قانونها الجنائي.

واقتناعا منها بأنه لا يجوز أن يعاقب أي شخصQ تحت أي ظروفQ على
الاضطلاع بأنشطة طبية تتمشى مع آداب مهنة الطبQ مهما يكن الشخص
ا*ستفيد من تلك الأنشطةQ أو يرغم على أداء أفعالQ أو الاضطلاع بأعمال
تتنافى مع آداب مهنة الطبQ واقتناعا منها في الوقت نفسهQ بأن مخالـفـة
Qولاسيما الأطباء Qكن أن يتحمل ا*وظفون الطبيونl التي Qآداب مهنة الطب

ا*سؤولية عنهاQ ينبغي أن تستلزم المحاسبة عليها.
Zعلى ا*وظف Zورغبة منها في وضع معايير أخرى في هذا ا*يدان يتع
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الطبيQZ ولاسيما الأطباءQ وا*وظفZ الحكوميZ أن ينفذوها:
 مبادa آداب مهنة الطب ا*تعلقة بدور ا*وظفـZ الـصـحـيـQZتعتمـد- ١

ولاسيما الأطباءQ في حماية ا*سجونZ المحتجزين من التعذيب وغيره مـن
ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللا إنسانيةQ أو ا*هنيةQ الواردة في

Qمرفق هذا القرار
 إلى جميع الحكومات أن توزع مبادa آداب مهنة الطب مع هذاتطلب- ٢

القرارQ على أوسع نطاق sكنQ ولاسيما في أوسـاط الجـمـعـيـات الـطـبـيـة
وشبه الطبيةQ ومؤسسات الاحتجاز أو السجن في لغة رسمية للدولة.

 جميع ا*نظمات الحكومية الدولية ذات الصلةQ لاسيما منظمة تدعو-٣
aإلى أن توجه إلى مباد Qوا*نظمات غير الحكومية ا*عنية Qالصحة العا*ية
آداب مهنة الطبQ انتباه أكبر مجموعة sكنة من الأفرادQ ولاسيما العاملون

منهم في ا*يدان الطبي وشبه الطبي.

مرفق
 aولاسيما(١٢)مباد QZالصحي Zآداب مهنة الطب ا*تعلقة بدور ا*وظف 

الأطباءQ من حماية ا*سجونZ والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب
ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو ا*هنية.

)١المبدأ (
من واجب ا*وظفZ الصحيQZ وخصوصا الأطـبـاء ا*ـكـلـفـZ بـالـرعـايـة
الطبية للمسجونZ والمحتجزين أن يوفروا لـهـم حـمـايـة صـحـتـهـم الـبـدنـيـة
Zوأن يعالجوا ا*رضى معالجة من نفس النوعية وا*ستوى ا*تاح Qوالعقلية

لكلا ا*سجونZ أو المحتجزين.

)٢المبدأ (
إن sا يشكل انتهـاكـا جـسـيـمـا لآداب مـهـنـة الـطـبQ وجـرlـة �ـوجـب
الصكوك الدولية ا*طبقةQ أن يقوم ا*وظفون الصحيونQ ولاسيـمـا الأطـبـاء
بطريقة إيجابية أو سلبيةQ بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغـيـره مـن
Qأو التواطؤ Qأو ا*هنية Qأو اللاإنسانية Qأو العقوبة القاسية Qضروب ا*عاملة
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.(١٣)أو التحريض على هذه الأفعالQ أو محاولات لارتكابها 

)٣المبدأ (
Qا يشكل انتهاكا لآداب مهنة الطب أن يقوم ا*وظفون الصـحـيـونs إن
ولاسيما الأطباءQ أي علاقة مهنـيـة مـع الـسـجـنـاء أو المحـتـجـزيـنQ لا يـكـون
القصد الوحيد منها هو تقو�Q أو حمايةQ أو تحسZ الصحـة الـبـدنـيـةQ أو

العقلية للسجZ أو المحتجز.

)٤المبدأ (
Qا يشكل انتهاكا لآداب مهنة الطب أن يقوم ا*وظفون الصـحـيـونs إن

�ا يلي: Qولاسيما الأطباء
أ-استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في أساليب استجواب السجناء
والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحـةQ أو الحـالـة الـبـدنـيـةQ أو الـعـقـلـيـة

.)١(٤لهؤلاء ا*سجونQZ أو يتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة 
ب-الشهادةQ أو الاشتراك في الشهادةQ بأن السجناء أو المحتجزين لائقون
لأي شكل من أشكال ا*عاملةQ أو العقوبة التي قد تضر بصحتهم البدنية أو
العقليةQ والتي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلةQ أو الاشتـراك بـأي
كيفية في تلك ا*عاملةQ أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك

الدولية ذات الصلة.

)٥المبدأ (
Qا يشكل انتهاكا لآداب الطبيب أن يشترك ا*وظـفـون الـصـحـيـونs إن
ولاسيما الأطباءQ في أي إجراء لتقييد سجZ أو محتجز إلا إذا تقرر �عايير
Qأو العقلية Qطبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية
Qأو المحتجزيـن Qأو زملائه السجناء Qأو المحتجز ذاته QZأو السلامة للسج

أو حراسهQ ولا يشكل خطرا على صحته البدنية أو العقلية.

)٦المبدأ (
�ا في ذلك Qسالفة الذكر لأي سبب من الأسباب aلا يجوز تقييد ا*باد
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)١(٥حالة الطوارa العامة. 

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو
العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهنية الحاطة بالكرامة.

إن إعلان الأª ا*تحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض
للتعذيب وغيره من ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو
ا*هنية الحاطة بالكرامة قد اعتمد بلا تصويت من قبل الجمعية العامة في

Q على شكل مرفق موجز (مـن١٩٧٥التاسع من شهر ديسمبر/ كانـون الأول 
). وقد يكفي فـي٣٠ (د-٣٤٥٢اثنتي عشرة مادة) لقرار الجمعية العامة رقـم 

سياق ا*وضوع ا*طروح أن نذكر بأربع مواد فقط من بZ مواد هذا الإعلان.

مرفق
٢المادة 

أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب ا*عـامـلـةQ أو الـعـقـوبـة
القاسيةQ أو اللاإنسانيةQ أو ا*عاملة الحاطة بالكرامة هو امتهـان لـلـكـرامـة
الإنسانيةQ ويدان بوصفه إنكارا *قاصد ميثاق الأª ا*تحدةQ وانتهاكا لحقوق
الإنسانQ والحريات الأساسية ا*نصوص عليها في الإعلان العا*ي لحقوق

الإنسان.

٣المادة 
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيبQ أو غيره من ضروب ا*عاملـةQ أو
العقوبة القاسيةQ أو اللا إنسانيةQ أو الحاطة بالكرامةQ أو أن تتسامح فيه.
Qأو خطر الحرب Qمثل حالة الحرب Qولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية
أو عدم الاستقرار السياسي الداخلـيQ أو أي طـوارa عـامـة أخـرىQ ذريـعـة
لتبرير التعذيبQ أو غيره من ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة القاسـيـةQ أو الـلا

إنسانيةQ أو الحاطة بالكرامة.

٤المادة 
على كل دولة أن تتخذQ وفقا لأحكام هذا الإعلانQ تـدابـيـر فـعـالـة *ـنـع
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sارسة التعذيب وغيره من ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة الـقـاسـيـةQ أو الـلا
إنسانيةQ أو الحاطة بالكرامة داخل إطار ولايتها.

المادة ٥
يراعىQ في تدريب ا*وظفـZ ا*ـكـلـفـZ بـإنـفـاذ الـقـوانـQZ وغـيـرهـم مـن
Zالذين قد تناط بهم ا*سؤولية عن أشخاص محروم Zالعمومي Zا*وظف
من حرياتهمQ السهر على جعله يكفل ا*راعاة التامة لخطر التعذيب وغيره
Qأو الحاطة بالكرامة Qأو اللاإنسانية Qأو العقوبة القاسية Qمن ضروب ا*عاملة
كما يدرج هذا الحظرQ على النحو ا*ـنـاسـبQ فـيـمـا يـصـدر مـن قـواعـدQ أو
تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد قد يناط به دور في حراسة

الأشخاص ا*عنيZ أو علاجهم.
وبعد ذلك بعقد من الزمنQ اعتمدت الجمعـيـة الـعـامـةQ بـغـيـر تـصـويـت

Q خلال الدورة التاسعة والثلاثZ)١٩٨٤ ديسمبر/ كانون الأول ١٠أيضا (بتاريخ 
 الذي وردت �لحقـة اتـفـاقـيـة الأª ا*ـتـحـدة ذاتـهـاA-RES- ٣٩- ٤٦القـرار 

Qأو العقوبة القاسية Qالخاصة ب «مكافحة التعذيب وغيره من ضروب ا*عاملة
Zالتاليت Zأو الحاطة بالكرامة» ونكتفي هنا بإبراز النقطت Qأو اللاإنسانية

فقط.
.١٩٨٥فتح باب التوقيع على الاتفاقية في الرابع من شهر فبراير/شباط 

ªوفي أواخر ذلك العام كانت إحدى وأربعون من الـدول الأعـضـاء فـي الأ
 على أن «تصبح الاتفاقـيـة٢٧ و ٢ا*تحدة قد وقعت عليها. وتنـص ا*ـادتـان 

نافذة ا*فعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها. أو تنضم إليهـا عـقـب إيـداع
الوثيقة العشرين للتصديق أو الانضمام»

والواقع أن عمليات التصديق /الانضمام لم تتم بـعـدQ غـيـر أن الـتـقـدم
الذي أحرز لا lكن إنكاره.

والحقيقة أن قرابة ثلث عدد نصوص الاتفاقية (الجزء الثالثQ ا*واد من
 مادة)Q تتناول مسائل تتعلق٣٣ من بZ النصوص البالغ مجموعها ٢٤ إلى ١٧

٤٦/٣٩بالتنفيذ الفعال للاتفاقية (انظر الحيثية الثالثة من ديباجـة الـقـرار 
ويعتبر هذا التشديد على أهمية التنفيذ الفعال تطورا إيجابيا للغاية.
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مسابقات ونقاط مرجعية
إن كيفية معالجة موضوعات معينةQ وتحليل بعض ا*شكلات التي يتناولها
هذا الكتابQ قد لا ترضي عددا من القراءQ حيث إنها عرضت إما بتبسيط
Qكما هو معترف به فـي تـصـديـر ا*ـؤلـف Qشديد وإما بإيجاز مفرط. وهذا
إ�ا lثل الثمن الواجب بالضرورة دفعه حتى يتسنى تجنب حـدوث خـطـر

مقابل أي إعطاء تفصيلات مفرطة.
وعلى أي حالQ ففي عدد من الحالاتQ وكما هو مشار إليها في فقرات
مختلفة ابتداء من الفصل الأول حتى الفصل السادسQ قد وجد من ا*ستحب
إعطاء هؤلاء القراء فرصة الاضطلاع ببحوثهم بذاتهمQ أو الاتصال �نظمات
ذات خبرةQ وتجارب عملية في ا*سائل ا*تخصصة التي � تناولها في م�

هذا الكتاب.
وبقصد تسهيل إجراء هذه البحوث فإن ا*ؤلف يقدمQ وبالضرورة عـلـى

أسس اختياريةQ ا*راجع التالية:
Qذواتا عضوية عا*ية واسعة QZهناك منظمتان دوليتان غير حكوميت -
تهتمان (بصفة خاصة) بالـدفـاع عـن أوضـاع ا*ـشـتـغـلـZ بـالـبـحـث الـعـلـمـي
وتعزيزهاQ وهما بالتحديد المجلس الدولي للاتحادات العلمية والاتحاد العا*ي

.٣٠٠٬٣٠١للمشتغلZ بالعلوم ص 
- وهناك منظمة أخرى دولية غير حكومية تهتم (على الأخص) بالدفاع
�ا Qعن حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها على ا*ستوى العا*ي
في ذلك حقوق وحريات ا*شتغلZ بالبحث العلميQ ألا وهي منظمة الـعـفـو

.٣٠١الدولية. ص 
- وكمثال لإحدى الهيئات الوطنية والجامعة لفروع علمية متعددة الـتـي
تهتم بالدفاع عن تعزيزQ أو أوضاع العلم وا*شتغلZ بالبحث العلمي بصفـة
Qالدولي والوطني Zوبالحريات وا*سؤوليات ا*نوطة بهم على ا*ستوي Qعامة

.٣٠٢الاتحاد الأمريكي لتقدم العلومQ ص 
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- وفيما يخص بحوث السلامQ فإن معـهـد سـتـوكـهـولـم الـدولـي لـبـحـوث
.٣٠٥السلام مثال للهيئات النشطة في هذا المجال. ص 

.٣٠٦- حركة البجواش تهتم بالعلم والشؤون العا*ية ونزع السلاح. ص 
- مجلس أوروباQ وهو هيئة إقليمية حكوميةQ تنصب نشاطاته على عدد

من ا*سائل التي � استعراضها في هذا الكتابQ منها:
ا*عايرة (الصيدلية)Q ومسألة الحصول على موافقة الأشخاص عدlي
الأهلية قانوناQ وحقوق الإنسان (في حال سؤ استخدام ا*ـعـارف) وحـمـايـة

٣٠٨الحيوانات ا*ستخدمة في الأغراض العلمية وغيرها. ص 
- لجان الآداب ودورها في البحث العلمي �ا في ذلك الكائنات البشرية:
Qالخبرات ا*كتسبة في الولايات ا*تحدة من خلال المجالس ا*ؤسسية للفحص

٣١٩وبصفة أعم أنشطة مجلس ا*نظمات الدولية للعلوم الطبية. ص 
Qهيئات استشارية في مجالات البحث العلمي تطرح مشكلات خاصة -

lكن ذكر مثالZ من واقع الخبرة البريطانية وهما:
Qمشكلة ا*عالجة الوراثية ويتولاها الفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية
ومشكلة تولد ا*كونات ا*رضية الخطرةQ وتتولاها المجـمـوعـة الاسـتـشـاريـة

٣٢٧للمكونات ا*رضية الخطرة. ص 
- مدونة sارسة التقو� الإكلينيكي للمنتجات الطبية ا*رخص بها في
ا*مارسة (الطبية) العامةQ التي وضعها اتحاد الصناعات الدوائية البريطانية

.٣٢٨. ص ١٩٨٣في أبريل / نيسان 
- والعلم والتكنولوجيا والتنمية العا*ية: برنامج عمل فينا بشان تسخير

٣٢٩العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. ص 
- حماية الحيوانات ا*ستخدمة في البحوثQ الخ.

منظمتان دوليتان غير حكوميتl ذواتا عضوية عا!ية واسعة\ تهتمان- 
(بصفة خاصة) بالدفاع عن أوضاع ا!شتغلl بالبحث العلمي وتعزيزها.

المجلس الدولي للاتحادات العلمية (إيكسو)
إيكسو:

منظمة دولية علمية غير حكومية تتكون من عشرين اتحادا علميا (lثل
كل اتحاد منها فرعا علميا متميزاQ أو مجموعة من الفروع العلمية)Q وستة
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وستZ عضوا وطنياQ وثمانية عشر عضوا علميا منتسـبـاQ وأربـعـة أعـضـاء
Q فقد انتهجت سياسة قوامها١٩٣١وطنيZ منتسبQZ ومنذ نشأة إيكسو عام 

عدم التمييزQ والتأكيد على حقوق كافة العلماء فـي جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم-
دو�ا اعتبار أو ~ييز للعنصرQ أو الدينQ أو الفلسفة السياسيةQ أو الأصل
العرقQ أو ا*واطنةQ أو الجنسQ أو اللغة-من حيث الاشتراك في النشاطات

 ص). وهو يعتبر مـن أقـد١٩٨٣العلمية الدولية (انظر حوليـة إيـكـسـو لـعـام 
ا*نظمات الدولية غير الحكومية التي تأسست من نوعهاQ وهناك دول قليلة
في العالم لا يوجد لـهـا فـيـهـا مـشـاركـون مـن نـوع أو آخـر. ولإيـكـسـو وضـع
استشاري (الفئة ألف في حالة اليونسكو)لدى هيـئـات شـتـى مـن مـنـظـومـة

الأª ا*تحدة.
وlكن طلب ا*زيد من التفصيـلات عـن هـذه ا*ـنـظـمـة مـن الـسـكـرتـيـر

التنفيذي للمنظمةQ الدكتور. ف. و. ج. بيكر على العنوان التالي:
Dr: F. W. G. Baker

ISCU‘S Executive Secretary

51 bd. de Montmorency, 75016 Paris

Cacles: ISCU 016

Telex: ISCU 630553 F

Tel,: Paris 515, 03, 29

انظر أيضا ثبت ا*ـراجـع-الجـزء الأول: مـادة «بـيـكـرQ دكـتـور ف. و. ج».
 أدناه.٣٤٣وكذلك ص 

)٢الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم (ب-
lثل هذا الاتحاد حوالي أربعمائة ألف من ا*شتغلZ بالعلـوم فـي أربـع
وخمسZ دولة وذلك من خلال: (أ) «روابطه الوطنية» للباحثZ والأسـاتـذة
وا*هندسZ» (ب) «وأعضائه ا*راسلZ». وثمة حالات لا تنتمي فيها الروابط
Qوهناك حالات أخرى تنتمي فيها إلى اتحادات وطنية للنقابات Qالوطنية لنقابة
فتشكل بالتالي جزءا من تجمعات أوسع لنقابات دوليةQ مثل اتحاد النقابات

العا*يQ أو الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.
والنصوص الأساسية للاتحاد العا*ي للمشتغلZ بالعلوم (وهـي مـتـاحـة
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عند الطلب بعدة لغات مختلفةQ أنظر أدناه) هي: دستور الاتحاد (ومؤسساه
)١٩٤٨Q)Q وميثاق ا*شتغلZ بالعلوم (١٩٤٦ف. جوليو-كوريQ ج. س. برنال) (

).١٩٦٩والإعلان بشأن حقوق ا*شتغلZ بالعلوم (
وهذا الاتحادQ شأنه شأن إيكسو ذو وضع اسـتـشـاري (الـفـئـة ألـف فـي

حال اليونسكو) لدى هيئات شتى من منظومات الأª ا*تحدة.
وlكن طلب ا*زيد من التفصيلات عن هذا الاتحاد من السكرتير العام

للاتحاد على العنوان التالي:
WFSW‘S Secretary General, 40 Goodge Street, London WIP

IFH. Cables: MONDSCIFED LONDON

Tel: 1- 580 86 88

 أدناه.٣٤٣انظر أيضا ص 

)٣منظمة العفو الدولية-(ب-
وهي منظمة دولية غير حكوميـةQ تـهـتـم بـالـدفـاع عـنQ وتـعـزيـزQ حـقـوق
الإنسانQ والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم (�ا في ذلك بالطبع

.(Zالعلمي Zالحقوق والحريات الخاصة بالباحث
Q وتضم الآن (ديسمبر /كانون الأول١٩٦١وقد تأسست هذه ا*نظمة عام 

) أكثر من خمسمائة ألف من الأعضاء ا*شتركZ وا*ؤيدين ا*تواجدين١٩٨٥
في أكثر من مائة وخمس وخمـسـZ دولـة وإقـلـيـمQ ومـع قـرابـة ثـلاثـة آلاف
Qوآسيـا Qدولة في أفريقيا Zوخمسمائة مجموعة محلية في خمس وخمس

١٩٨٥QوأوروباQ والأمريكتQZ والشرق الأوسطQ انظر تقـريـر ا*ـنـظـمـة لـعـام 
 صفحة (ومطبوعات ا*نظمة متاحةQ٣٦٠ في ١٩٨٥الصادر عن ا*نظمة عام 

باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية).
ويحتوي التقرير سالف الذكر على عناوين الشعب الوطنية في الصفحات

)Q وكذلك قائمة بالبلدان التي لا توجد بها مجموعات كلية تابعة٣٥٢- ٣٥٠(
.٣٥٢للمنظمةQ ولكن لا يوجد قسم خاص بها في صفحة 

و*نظمة العفو الدولـيـة وضـع اسـتـشـاري لـدى الأª ا*ـتـحـدة (المجـلـس
الاقتصادي والاجتماعي). واليونسكوQ ومجلس أوروبا.

ويوجد ا*قر الرئيس للمنظمة وسكرتاريتها الدولية بالعنوان التالي:
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Amnesty International

Easton Street, London WCIX 8 DJ.

Cables: AMNESTRY LONDON;

Tel: 1- 8331771

Telex 28502

الاتحاد الأمريكي لتقدم العلم:
Q ويضم ما يقرب من مائة وثـلاثـZ ألـف١٨٤٨تأسس هذا الاتحاد عـام 

فرد من كافة الفروع العلميةQ ومائتZ وخمس وثمانZ جمعية علمية ومنظمة
مهنيةQ وأكادlيات حكومية ومدنيةQ وتشمل مطبوعاته الدورية مجلة «العلم»

Science«مثـل «الـعـلـم Qبجانب صدور أعداد شهرية منها Qوتصدر أسبوعيا 
Science Education» ومجلة أخبار تعليم العلوم (Q١٩٨٣ و «العلم عام ١٩٨٢عام 

Newsالفصلية ثم دليل سنوي. ويقدم هذا الاتحاد مثلا-ومن ا*مكن بالطبع (
ذكر كثير من الأمثلة ا*شابهة-لهيئة وطنية تعمل بهـمـة ونـشـاط فـي مـجـال

تقدم العلمQ وفي الدفاع عنQ وتعزيز أوضاع الباحثZ العلميZ كافة.
ومن السمات ا*ميزة لهذا الاتحاد التدابير التنظيمية وا*ؤسسيـة الـتـي
اتخذها للتعبير عن مصالح واهتمام أعضائـه بـأبـعـاد هـذه الـقـضـايـا عـلـى

ا*ستويZ الدولي والمحلي.
وقد قررت هيئة مجلس الإدارةQ ومجلس الاتحاد في منتصف السبعينات
إنشاء لجنة للحرية العلمية وا*سؤولية. ومن الإنجازات الرئيسة لهذه اللجنة
إقامة مركزQ لتبادل ا*علومات بشأن العـلـم وحـقـوق الإنـسـان. وقـد تـأسـس

Q وهو يعبر عن اهتمامات الاتحاد فيمـا يـخـص انـتـهـاكـات١٩٧٧ا*ركز عـام 
حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالعلماءQ وا*هندسZ والطلابQ حـيـثـمـا
وقعتQ وكذلك القيود التي تفرض على الاتصال العلمي الدولي. ومن بZ ما
تقوم بهQ من أعمالQ كل من لجنة الحرية العلمية وا*سؤوليةQ ومركز تبادل
ا*علومات التابع لها-وهما هيئتان نشيطتان للغاية-تلقي ا*علومات ونشـرهـا
لنشاطات اللجنة خاصةQ وتنظم حلقات دراسية وندوات علميةQ كما تـقـوم

�هام خاصة لتحرى الحقائقQ أو لتقصي جوانب إنسانية.
وبخصوص موضوع ا*مارسة ا*عروف باسم «فضح ا*شـكـلات» (انـظـر
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) تجدر الإشارة إلى مـا يـلـي: ورقـة بـحـث قـدمـت فـي١٨٣- ١٨١الصـفـحـات 
الاجتماع السنوي للجنة الحرية العلميةQ وlكن الحصول عليها مـن مـركـز
تبادل ا*علومات وهي بعنوان «فضح ا*شكلات» هل يعد إسهامـا أم كـارثـة?
بقلم كارول س. كبندي. وكذلك القرارات الإضافية التي اقترحها روزميري
شولكQ وف. فون هيبل وهي بالتحديد: كتاب «فضح ا*شكلات» إعداد كل
من رالف نادرQ وبيتر بيركاسQ وكيت بلاكويلQ ونشرته دار غـروسـمـان فـي

Q وكتاب «النصيـحـة وا*ـعـارضـة» الـعـلـمـاء فـي الـسـاحـة١٩٧٢نيـويـورك عـام 
Qونشرته دار بيزيك Qوفرانك فون هيبل Qاكlمن إعداد جريل بر Qالسياسية

١٩٧٤QنيويوركQ عام 
Q ثم مطبـوع بـعـنـوان «فـاضـحـو١٩٧٦ثم دار نيو أمـريـكـان لايـبـرري عـام 

Qجلس الشيوخ الأمريكي�ا*شكلات» الذي أعدته لجنة الشؤون الحكومية 
. وهذه ا*راجع صدرت١٩٧٨ونشره مكتب مطبوعات الحكومةQ واشنطن عام 
باللغة الإنجليزية وفيما يلي عناوينها الأصلية:

Whistle-blowing: Contibution or Catastrophe? By. Carlos. Ken nedy. further

reading suggested by Rosemary Chalk and F. von-Hippel, namely Whistle-

blowing, edited by Ralph Nader, Per kas and Kate Blackwell, New York,

Grossman, 1972: Advice and Dissent: Scientist in the Political Arena, by Joel,

Primack, and Frank von Hippel, New York, Basic Books, 1974, and New

American Library, 1976. The Whistleblowers, by the senate Committee on

Governmental Affairs, Washington, D.C., Governmnent Printing Office,1978.

Qا*طبوعات الحديثة الأخرى للجنة الحرية العلمية وا*سؤولية Zومن ب
التي تتناول اهتمامات واسعة ا*ـدىl Qـكـن أيـضـا ذكـر مـا يـلـي: «الـتـقـريـر

 للجنة» ويقع في سبع وسبعZ صفحةQ (تقـريـر الاتحـاد١٩٧١السنوي لعـام 
) و«نشاطات الآداب ا*هنية في الجمعياتR-I-80الأمريكي لتقدم العلم رقم (

Qالعلمية والهندسية» (في الولايات ا*تحدة): تقرير الاتحاد عن الآداب ا*هنية
الذي أعدته روزميـري أ. شـولـكQ ومـارك س. فـرانـكـلQ وسـالـي ب. شـافـر

). ثم(R-4-80 صفحة (وهو تقريـر بـرقـم ٬٢٢٤ ١٩٨٠ديسمبر/ كـانـون الأول 
مطبوع بعنـوان حـقـوق الإنـسـان والـتـعـاون الـعـلـمـي: ا*ـشـاكـل والـفـرص فـي
Qوهو تقرير لحلقة عـمـل لـلاتحـاد قـام بـإعـداده اريـك سـتـوفـر QZالأمريكت
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 صفحة (مطبوع الاتحاد رقم  (٣-Q١٦١ ويقع في ١٩٨١وكاثي ماكليسكي عام 
18-Rوالإيذاء النفسي Qوأخيرا كتاب «تحطيم الأجساد والعقول: التعذيب (

وا*هن الصحية» إعداد اريك ستوفرQ والنياو ناينتـجـل (مـوعـد الـنـشـر عـام
١٩٨٤.(

وهذه ا*راجع صدرت باللغة الإنجليزية وفيما يلي عناويـنـهـا الأصـلـيـة:
The 1979 Annual Report of the CS FR, 77 pp AAAS Report No. 80-R-I

(Professional Ethics) Activities in the Scientific and Engineering Sociebies)

i.e. of the United States (. AAAS, professional Ethics Report, by Rosmary A.

Chalk. Marrd S. Frankel and Sallie B. Chafer, December 1980, 224 pp-AAAS

Report No. 80-R-4, Human Right Scientific Co operation, Problem and

Opportunities in the Americans, an AAAS workshop Report prepared by Eric

Stover, and Kathie Mccleskey, 1981, 161 pp.)AAAS publication 81- A-3(and

The, Breaking of Bodies and Minds: Torture, Psychiatric Abuse, and the Health

Professioas edited by Eric Stover and Elena o.Nightin-gale)to appear in (1984

وlكن إرسال ا*علومات أو الحصول عليها في هذا الـصـدد مـن مـركـز
تبادل ا*علومات بشأن العلم وحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأمريكي لتقدم

العلم على العنوان التالي:
The Clearinghouse on Science and Human, Right, American Association

for the Advancement of Science, 1515 Massachusetts Avenue, N.W.

Wshington,D.C. 20005: ADVANCESCI,

 Washington D.C., tel.(202) 467.59.37.

معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام:
يعد هذا ا*عهد مثالا لهيئة دولية نشطة في مجال بحوث السلامQ وهو
معهد ذو شخصية مستقلة يجري بحوثا عن مشكلات السلم والنزاعQ وخاصة

�ناسبة١٩٦٦ا*شكلات ا*تعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح. وقد تأسس عام  
الاحتفال بذكرى مرور مائة وخمسZ عاما على السلام ا*تواصل في السويد.
ويتم ~ويل هذا ا*عهد بواسطة البر*ان السويدي. والعاملون فيهQ وإدارتـه
ا*كونة من سبعة أشخاصQ ومجلسه العلمي وهم منتقون على أساس دولي.
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 نشر الحولية الثالثة عشرة للمـعـهـدQ وذلـك قـبـيـل١٩٨٢وقد شهـد عـام 
انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية للجمعية العامة للأª ا*تحدة بشـأن نـزع

السلاح.
وقد تولى نشر هذه الحولية التي تحوى خمسمائة وسبع عشرة صفحة
دار تيلور وفرانسيس المحدودة للنشر في لندنQ وهي نفس الدار التي نشرت
الحوليات السابقة للمعهد. والهدف من إصـدار هـذه الحـولـيـات هـو جـمـع
ا*علومات عن الأسلحة والتسلح في الـعـالـمQ وعـن الجـهـود ا*ـبـذولـة لـلـحـد
منهاQ أو تخفيض مستواها. وقد اجتذبـت هـذه الحـولـيـات انـتـبـاهـا عـا*ـيـا
واسع النطاقQ واستخدمت استخداما كبيرا في الأª ا*تحدةQ وفي مفاوضات
نزع السلاح الدوليةQ وفي ا*ناقشات البر*انية والحكومية على ا*سـتـويـات

الوطنيةQ حيث إنها تعتبر مصدر معلومات موثوقا به.
Qوقد � منح هذا ا*عهد جائزة اليونسـكـو لـلـتـربـيـة فـي مـجـال الـسـلام

 سبتمبـر/٢١وذلك في احتفال أقيم با*قر الرئيس لليونسكو بـبـاريـس فـي 
.١٩٨٢أيلول 

وعنوان ا*عهد كالتالي:
 Bergshamra, S-171-73 Solna, Sweden, Cables

 PEACERESEARCH, STOCKHOLM, tel.٥٥٬٩٧٬٠٠-٠٨.

).٦العلم والشؤون العالمية ونزع السلاح: حركة البجواش (ب-
تعد حركة البجواش حركة عا*ية النطاق تضم علماء من كافـة الـفـروع
الـعـلـمـيـةQ والـكـثـيـرون مـنـهـم يـعـتـبـرون مـن أبـرز المخـتـصــZ فــي مــجــالات
Qتخصصاتهم. وهي تقوم بانتظام بعقد مؤ~رات عن العلم والشؤون العا*ية
Qوالرقابة على الأسلحة Qخاصة عن سباق التسلح Qكما تقوم بإجراء البحوث
ومشكلات نزع السلاحQ وهي تصدر أيضا مطبوعات عن هذه القضاياQ أو

.)١(ا*وضوعات ذات العلاقة بها
وقد أطلق على الحركة اسم مدينة صغيرة في مقاطعة نوفا سكوتشيـا
بكنداQ عقد فيها أول مؤ~ر لها من السابع إلى العاشـر مـن شـهـر يـولـيـو/

. ويرجع أصل هذه الحركة إلى بيان راسل وأينشتQZ الذي وقعه١٩٥٧~وز 
أينشتZ في الأسبوع الأخير من حياتهQ ثم قرأه راسل في مؤ~ر صـحـفـي
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. وقد أمكن عقد ا*ؤ~ر الأول للحركة١٩٥٥عقد في التاسع من يوليو/ ~وز
بفضل سخاء مواطن كندي هو سيروس س. ايتون.

أما التاريخ ا*بكر للحركة فقد � توثيقه كاملا في مطبوع بعنوان «أعمال
Proceedings of the firstمؤ~ر البجواش الأول عن العلم والشؤون العا*ية»--

Pug wash Conferemce on Science and World affairsتولت الحركة طبعه (عام 
 صفحة) �ناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنشـأتـهـا. ولـقـد٬١٧٠ ١٩٨٢

Q أحد ا*وقعZ الأصليZ على(٢)كان محرر هذا ا*طبوعQ جوزيف روتبلات 
.Zبيان راسل-أينشت

وقد عقد مؤ~ر حركة البجواش الثاني والثلاثون من الخامس والعشرين
 في مدينة١٩٨٢من شهر أغسطس آب إلى الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 

وارسو. ومن بZ النصوص الهامة التي � إقرارها في هذا ا*ؤ~ر الإعلان
الذي وقع عليه حوالي مائة من الحائزين على جائزة نوبل في مجال العلوم
الطبيعيةQ والذي أكدوا فيه علـى سـلامـة «نـداء راسـل-أيـنـشـتـZ» مـن أجـل
ضرورة التزام العقل في المجال النوويQ الذي صدر منذ أكثر من ربع قرن
مضىQ وقد يكون من ا*فيد للقراءQ الذين قد يرغبون في ا*زيد من التفاصيل
عن ماهية حركة البجواش وكيف تعملQ ذكر وثيقتZ عنوانهما على التوالي
هــو: «غــايــات لحــركــة بــجــواش» و«مــبــادa حـــركـــة بـــجـــواش ومـــبـــنـــاهـــا

Goals for Pugwash and Principales Structure and Activities of)وأنـشـطــتــهــا».

Pugwash((٣)كن الحصول على ا*زيد من ا*علومـات ذات الـصـلـة بـهـذاlو  
ا*وضوع من سكرتارية حركة البجواش على العنوان التالي:

Pugwash Movement, 11A avenue de la Paix, 1202 Geneva Switzerland,

tel. Geneva( 022)33.11.88, telex PEACE. CH. Cables PUGWASH GENEVA

)٧المجلس الأوروبي (ن-
هو منظمة حكومية إقليمية تضم واحدا وعشرين دولة (جمهورية أ*انيا
ا لاتحاديةQ إسبانياQ أيسلنداQ أيرلنداQ إيطالياQ البرتغالQ بلجيكاQ تركـيـاQ ا
Qلـيـخـتـنـشـتـايـن Qلوكسمبـورغ Qقبرص Qفرنسا Qسويسرا Qالسويد Qلد�ارك
مالطاQ النرويجQ النمساQ ا*ملكة ا*تحدةQ هولنداQ واليونان)Q ويتواجد مقرها

في قصر أوروبا �دينة ستراسبورغQ فرنسا:
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Council of Europe, Palais L‘Europe 67006 Strasbourg, Cedex. France

Qوقد ورد ذكر هذه ا*نظمة من قبل في مواقع مختلفة في هذا الكتاب
Q(دسـتـور الأدويـة الأوروبــيــة) وذلـك فـي إطـار الـكـلام عـن أعـمـال ا*ـعـايـرة
والحصول على موافقة الأشخاص «عدlي الأهلية القانونية»Q والحكم الذي
صدر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص انتهاك حقوق الإنسان
نتيجة استخدام أساليب فنية تعرف بأسماء شتى مثل «الحـرمـان الحـسـي

Sensory deprivation أو «إفقاد ا*رء الإحساس با*كان والزمان Q«disorientation«
وكذلك صياغة معايير ملائمة لحماية الحيوانات ا*ـسـتـخـدمـة لـلأغـراض
العلمية... الخQ بالإضافة إلى مجلس اللجنة المختصة بحمـايـة الحـيـوانـات

لإقرار معاهدة أوروبية في هذا الشأن.
وفيما يخص موضوع ا*عايرةl Qكن النظر إلى قائـمـة ا*ـراجـعQ الجـزء

الأولQ مادة جرانجرQ هـ.
أما فيما يخص موضوع الحصول على موافقة «الأشخاص عدlي الأهلية
القانونية». فقد � وضـع خـطـوط إرشـاديـة صـارمـة بـواسـطـة لجـنـة وزراء

 المحتوى على أربع عشرة مادة عن التوفيق٢٩) ٧٨المجلس في قرارها رقم (
بZ التشريعات في الدول الأعضاء فيما يتعلق باستئـصـال ونـقـل وتـطـعـيـم
وزرع ا*واد أو ا*كونات البشريةQ وتحديد الكيفية التي يتعZ بها الحصـول
على مثل هذه ا*وافقة ووسيلة تسجيلها. وقد � معالجة هذا ا*وضوع في

 من القرار سالف الذكرQ وفي الفقرة ا*تعلقة بالأمر الواردة في٦ا*ادة رقم 
ا*ذكرة التفسيرية ا*رفقة به.

وقد � اعتماد هذا القرار بواسطة اللجنة في الحادي عشر من شـهـر
 لنواب الوزراءl Qكن الحصول على نص٢٨٧ في الاجتماع ١ ٩٧٨مايو/ أيار 

هذا القرار من إدارة الشؤون القانونية التابعة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ.
«الحرمان الحسي» أو «إفقاد ا*رء الإحساس با*كان والزمان» باعتبارهما

انتهاكا لحقوق الإنسانQ ومثالا لسوء استخدام ا*عارف العلمية.
إن «الحرمان الحسي»Q كوسيلة مساعدة في «الاستجواب ا*تعمق»Q قد
احتل مكانا بارزا في قضية ايرلندا ضد ا*ملكة ا*تحدةQ التي نظرتها المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسانQ وأصدرت حكما بشأنـهـا فـي الـثـامـن عـشـر مـن

.١٩٧٨شهر يناير/ كانون الثاني 
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ومن اليسير إساءة استخدام نتائج البحث العلمي بغرض توقيع «التعذيب
وغيره من ضروب ا*عاملةQ أو العقوبة الوحشية واللا إنسانيةQ أو ا*هنية»-
إذا استخدمنا العبارات الصريحة وا*قبولة عا*يا للقرار الذي أقرته بدون
تصويت الجمعية العامة للأª ا*تحدة في الثامن عشر من شهر ديسمبر /

. غير أنه في حال سوء اسـتـخـدام هـذه الـنـتـائـجQ فـإن(٤)١٩٨٢كانـون الأول 
Qعن ذلك يجدون أنفسهم بدون دفاع أمام القانون الدولي Zهؤلاء ا*سؤول
وهنا لا يهم إطلاقا ما إذا كانت الجرائم التي نحن بـصـددهـا قـد ارتـكـبـت
«إطاعة لأوامر صادرة عن سلطة أعلـى»Q حـيـث إن هـذه الحـجـة لا تـشـكـل

دفاعا شرعيا مقبولا حسبما أظهرته محاكمات نورمبرغ.
والأهم من ذلك بالنسبة لأهداف هذا الكتاب أنه ينبغي أن يكون مفهوما
أن وظيفةQ أو لقب المجرم أمر غير ذي شأنQ فـالـذيـن يـعـمـلـون فـي مـجـال
عسكريQ وفي مجال الشرطة والسـجـون قـد تـتـاح لـهـم فـي الـواقـع أنـسـب
Zكي تتاح أحيانا نفس الفرص للممارس Qالفرص لإساءة استغلال سلطاتهم
Qوالطب النفسي أو علم النفس Qفي مجال الطب (Zا*مارس / Zأو الباحث»

 .Zالصحي Z(٥)وكذلك للفئات الأخرى من ا*وظف.
وفضلا عن ذلك فإن تعبير «أحيانا» lكن أن يعيد إلى الأذهان بصفـة
عامةQ ر�ا تكون غير واضحةQ فا*مارسون / الباحثون الطبيون أو غيرهم
Qفي مرافق عادة مثل القوات ا*سلحة والشرطة أو السجون Zمن غير العامل
غير ا*ستخدمZ فيها طـول الـوقـت قـد يـجـدون أنـفـسـهـمQ مـع ذلـكQ عـنـد
الاقتضاء وقد استدعواQ أو حتى أمروا بالتعاون مع مثل هذه ا*رافق لجزء
من الوقت أو لتقد� ا*شورةQ وهنا يتعZ على الباحثZ العلميZ أن يظلـوا
دائما متـيـقـظـZ *ـواجـهـة المخـاطـرة والالـتـبـاسـات الـكـامـنـة فـي مـثـل هـذه
الاستدعاءاتQ والتي قد ~وه بتغليفها بفضائل الوطنية والخدمة ا*دنية في

: فإن اليقظة الـدائـمـة(٦)حال الطوارa... الخ. وعلى نحـو مـا قـال إدسـال 
لازمة خشية أن تنزلق مرة أخرى...

Q من السلسلة٢٥وتفاصيل القضية سالفة الذكر مدونة في المجلد رقم 
Qأ» بعنوان (أحكام وقرارات»Judgment and Decisionsالتي تصدر في كولونيا Q(

عن دار كارل هيمانس فيرلاغ ك. غ. والـنـص الـكـامـل لـلـحـكـم مـتـاح أيـضـا
باللغتZ الإنجليزية والفرنسية كوثيقة مستقلةl Qكـن الحـصـول عـلـيـه مـن
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 ستراسبورغQ فرنسا»Q وتورد هذا٦٧٠٠٦سكرتارية مجلس أوروبا وعنوانها «
) قوام حكم المحكمةQ أي ما توصـلـت٨١ إلى ١الوثيقة (الصفحات من رقـم 

 Zوفي الصفحت Qيتواجد٨٣ و ٨٢إليه من نتائج من حيث الحقائق والقانون 
الجزء النهائي للحكمQ وا*عروف فنيا باسم منطوق الحكمQ في شكل ثماني

Q تتواجد الآراء ا*نفصلة١٢١ إلى ٨٤عشرة فقرة موجزةQ ثم في الصفحات من 
التي أرفقها بالحكم خمسة من الأعضاء السبعة عشر للمحكمةQ وهم القضاة
أفريجينس (اليونان)Q فيتزموريس (ا*ملكة ا*تحدة)Q ماتسشر (النمسـا) أو
Zزيكيا «قبـرص». وفـيـمـا يـلـي تـشـيـر الأرقـام الـواردة بـ Q(ايرلندا) دونوهو
قوسZ إلى ترقيم الفقرات في نص حكم المحكمةQ إلا إذا أشير إلى خلاف

ذلك.
فيما يتعلق (بالحرمان الحسيQ أو إفقاد ا*رء الإحساس با*كان والزمان

) أن٩٦كعامل مساعد على الاستجـواب ا*ـتـعـمـق)Q فـقـد وجـدت المحـكـمـة (
هناك اثني عشر شخصا قبض عليهم في التاسع من شهر أغسطس /آب

Q وشخصZ آخرين قبض عليهما أيضا في أكتوبر /تشرين الأول١٩٧١عام 
Q وقد تعرضوا لشكل من أشكال هذا الاستجواب *دة سبعة أيام وثمانية١٩٧١

أيام على التواليQ وقوامه استخدام ما يسمى «الأساليب الفـنـيـة الخـمـسـة
معا».

) إجبار ا*قبوض عليه على الوقوف أمـام١وهذه الأساليب عبارة عن: (
الحائطQ على أن يظل *دد قدرها بضع ساعات فاردا ذراعيه ورجليه ووجهه

) Q٢للحائطQالتغميم» وذلك بتغطية رؤوس ا*قبوض عليهم بكيـس أسـود» (
)٣Qانتظارا للاستجواب Qالتعريض للضوضاء» وذلك بوضع ا*قبوض عليهم» (

) Q٤في حجرة تسودها ضوضاء عالية وصـفـيـر) Q«٥) «الحرمان من النـوم(
«الحرمان من الطعام والشراب».

ومن بZ ا*وضوعات التي كانت المحكمة مدعوة إلى الفصل فيها ا*سألتان
التاليتان: هل يشكل استخدام هذه الأساليب الفنية الخمسة «sارسة غير
إنسانية أو مهينةQ تشكل انتهاكا للمادة الثالثة من الاتفاقية الخاصة بحماية

 بل والأدهى من ذلك: هل يـشـكـل(٧)حقوق الإنسان والحريات الأساسـيـة? 
أيضا استخدام هذه الأساليب «sارسة للتعذيب» عـلـى ضـوء نـفـس ا*ـادة

الثالثة?
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وتتضمن الفقرتان الثالثة والرابعة على التوالي من منطوق الحكم رأي
.Zا*سألت Zالمحكمة في هات

ففيما يخص ا*سألة الأولىQ فإن الإجابة التي توصلت إليـهـا الأغـلـبـيـة
الساحقة لأعضاء المحكمةQ أي ستة عشر صوتـا مـقـابـل صـوت واحـدQ قـد
جاءت إيجابية على نحو واضح وجلي أي أن مثل هذه ا*عاملة غير إنسانية
ومهينة معا. أما عن ا*سألة الثانية فإن الإجابـة قـد جـاءت سـالـبـة: أي أن
استخدام الأساليب الفنية الخمسة لا تشكل sارسة للتعذيـب عـلـى ضـوء
معني ا*ادة الثالثة. إلا أن sا له مغزاهQ على كل حالQ في هذا الـقـرار أن
أربعة من القضاة الثقاة قد استاءوا من الأمر حتى أنهـم لـم يـصـوتـوا ضـد
زملائهم الثلاثة عشر فحسبQ بل سجلوا أيضا آراء منفصلة مخالفة لـهـم
أرفقت بالحكم الجماعيQ شرحوا بالتفصيل أسباب عدم رضاهم عن قرار
الأغلبية. وقد � توضيح هذه الأسباب بواسطة القاضي زيكياQ على سبيل
ا*ثالQ حيث كتب: «لقد � تطبيق الأساليب الفنية الخمسة مجتمعةQ وبتعمد
مع سبق الإصرارQ ولعدة ساعات متواصلةQ وهي إن لم تكن أحدثت إصابات
جسدية فعليةQ فقد سببتQ على الأقلQ عذابا جسديا وعقليا... وأدت أيضا
إلى اضطرابات نفسية حادة أثناء الاستجواب»Q وكانت التعبيرات ا*ستخدمة
في الرأس ا*نفصل الذي أضافه القاضي ماتسشير» والـذي كـتـبـه بـالـلـغـة

الفرنسيةQ تكاد تكون متشابهة في هذا الصدد.
ومن وجهة نظر الباحث العلميQ فإن الرأي ا*نفصل الذي أبداه القاضي
أفريجينس ليس أقل استرعاء للنظر حيث أوضح قائـلا: [إن الـتـعـذيـب لـم
يعد يستلزم العنف بالضرورة أو يفترضـه مـقـدمـاQ إذ lـكـن sـارسـتـه-بـل
وlارس في الواقع-بواسطة أساليب فنية بارعة � تطويرها وإتقانـهـا فـي
مختبرات جامعة لعدة تخصصاتQ تدعي أنها علمية. ويهدف التعذيب هنا-
وهو يتم من خلال أشكال جديدة لإحداث الألم بعيدة كل البـعـد عـن الألـم
الجسدي العادي الناتج من الإيذاء ا*برح بواسطة الـنـوع ا*ـعـتـاد مـن طـرق
التعذيب التقليدية-إلى تحطيم شخصية الفرد ولو إلى حQZ وتدمير توازنه
العقلي والجسديQ وسحق إرادته. وإنه *ما يؤسفنـي أشـد الأسـف إذا كـان
التعذيب (سيعرف على هذا النحو) بحيث لا يشمل هذه الأشكال المختلفـة

من التعذيب الراقي تكنولوجيا.
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والواقع أن القضية التي أثـارتـهـا هـذه الحـال مـن جـديـد هـي ا*ـعـضـلـة
الأخلاقية القدlة التالية: هل lكن للغاية أن تبرر الوسائل?

أما فيما يخص الوسائل ا*ستخدمةQ فلم يساور المحكـمـة أي شـك فـي
) أن تطبيق «الوسائل الفنيـة الخـمـسـة» قـد٩٨أنها كفأة..... وقـد وجـدت (

�ا في ذلك Qأدى إلى الحصول على كمية هائلة من ا*علومات الاستخبارية
التحقق من هوية سبعمائة عضو في منظمتZ محظورتZ قانوناQ واكتشاف
ا*سؤولZ عن حوالي خمس وثمانZ حالة جنائية غامضة لم يكن لها تفسير
من قبل. بل إن السير جيرالد فيتز موريس هو القاضي الوحيد الذي خرج
على قرار الأغلبية إذ نفى حدوث معاملة لا إنسانية? مهينة (الفقرة الثالثة
من منطوق الحكم)Q وقد ذكر من جديد أن هناك حالات أدى فيها الحصول
على معلومات تحت تأثير التعذيبQ أو ا*عاملة القاسيـة لـلـغـايـة إلـى إنـقـاذ

(٨)مئات بال آلاف الأرواح. 

أما عن تبرير تلك الوسائلQ فحتى القاضي ا*ذكور آنفا قد أجاب عـن
تساؤل هو بشأن «ما إذا كان هناك بأي حال تبرير مـوضـوعـي لاسـتـخـدام
التعذيب»Q قائلا: ينبغي أن تكون الإجابة بالنفيQ حيث أن الحظر الوارد في

.(٩)ا*ادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية «حظر تام وبالتالي فهو مطلق»
وباختصارQ فإنه بالرغم من تواجد خلافات في الرأي عن كيفية تطبيق
القانون على الحقائق الخاصة بهذه الدعوى بالذاتQ فقد كان كل القضـاة
السبعة عشر متفقZ على أن التعذيب لا lكن تـبـريـره أبـدا قـانـونـا مـهـمـا
كانت الدوافع. وتنعكس وجهة النظر نفسها فـي ا*ـبـادa الخـاصـة بـالآداب
ا*هنية الطبية التي أقرتها حديثا الجمـعـيـة الـعـامـة لـلأª ا*ـتـحـدة (انـظـر

الذيل ألف».
وهناك ثلاث نقاط نهائية تستحق الإشارة إليها فيما يتصل بالـقـضـيـة
التي نحن بصددها. الأولى: هي أن المحكمة كانت على دراية تامـة بـوجـود
أساليب فنية أكثر قسوة بكثيرQ غير أن واجبها كان يقتضي بحث الأساليب
الفنية الخمسة-وشجبها عند الضرورة-التي استخدمت في القضية ا*طروحة
أمامها. والثانية: أن من حسن الحظ أن ا*دة التي انقضت بZ وقت إعطاء
التعليمات باستخدام الأساليب الفنـيـة الخـمـسـة بـواسـطـة الـقـائـمـZ عـلـى

 Qأي في أبريـل / نـيـسـان Qواليوم الذي أعلن فيـه رئـيـس١٩٧١الاستجواب Q
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وزراء الدولة ا*دعى عليها في البر*انQ أي في الثاني من شهر مارس / آذار
) بأن هذه الأساليب لن تستخدم أبدا في ا*ستقبلQ مدة قصـيـرة٩٧ (١٩٧٢

نسبياQ وكانت في الحقيقة أقل من عام واحدQ وفضلا عن ذلكQ فإن جميع
ا*عتقلZ الأربعة عشر الذين استخدمت ضدهم «الوسائل الفنية الخمسة»
أقاموا دعاوى قانونية مدنية ضد الحكومة ا*دعى عليها. وأن هذه الدعاوى

). وقامت الحكومة بدفع مبالغ١٠٧قد ~ت تسويتها جميعا وبدون استثناء (
مالية على سبيل التعويض تتراوح بZ عشرة آلاف وخمس وعـشـريـن ألـف
جنيه إسترليني. وبقدر ما أمكن تصحـيـح الأخـطـاء ا*ـرتـكـبـةQ فـقـد أقـرت
الحكومـة ا*ـدعـى عـلـيـهـاQ وبـأسـلـوب جـديـر بـالاحـتـرامQ بـالخـطـأ وقـدمـت

) في الحـكـم عـلـى١٥٣التعويضات ا*نـاسـبـةQ والـثـالـثـة: أن قـرار المحـكـمـة (
الادعاءات التي مؤداها أن «الأساليب الفنية الخمسة» تشكل تعذيبا أو على
الأقل معاملة غير إنسانية أو مهينةQ قد � التوصل إليها بوضوح تامQ هذا
رغما عن ا*بادرات التي اتخذتها الدولة ا*دعى عليهاQ والتي تضمنت «التعهد

 بأنه لن يعاد استخدام هذه الأساليب الفـنـيـة فـي أي(١٠)الرسمي القـاطـع 
ظرف من الظروف.

وباختصارQ فإنه من الواضحQ بالرغم من الحجة القائلة بأن هناك حالات
أسوأ بكثير lكن تصور حدوثها بغير شكQ فلقد كان اهتمام المحكمة منصبا
على التيقن من أن الدروس ا*ستفادة من هذه الدعوى سوف تكون واضحة

أمام الأجيال القادمة كلها دون أي أثر لأي لبس أو غموض.
وهكذاQ ستظل هذه الدعوى �ثابة إعادة إصدار بيـان مـحـدد بـوضـوح
من جانب سلطة قانونية وأدبية علمياQ بشأن بعض ا*بادa العامة للطريـق
الذي لا ينبغي أن توجه إليه نشاطات البحوثQ وكذلك الاستخدامات التي

لا ينبغي أن تستغل فيها ا*علومات العلمية.
حماية الحيوانات الفقارية ا*ستخدمةQ أو ا*زمع استخدامها في الأغراض

التجريبية والأغراض العلمية الأخرى.
سبقت الإشارة إلى الاتفاقية الأوروبية التي أعدها مجـلـس أوروبـا فـي

الفصل الخامس من هذا الكتاب.
وبالنسبة للقارa الذي قد يهتم �عرفة ا*زيد من الأنشطة الجارية في
هذا المجالl Qكن أن نذكر عددا من ا*بادرات ا*شابهة الأخرى التي قام بها
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مجلس أوروبا.
وهناك نقطة انطـلاق جـيـدة فـي هـذا الـشـأنQ ألا وهـي ا*ـقـالات الـتـي
يتضمنها ا*لف الرئيس ا*كون من عشرين صفحة بعنوان «حمايـة وحـقـوق

)Q الوارد في العدد الثالث عامProtection and Rights of Animalsالحيوانات» (
) الفصلية التي يصدرهاQ والتي lكن الحصول عليهـاForun للنشرة (١٩٨٣

من العنوان التالي:
Directorate of Press and Information, Council of Europe, 67006 Strasbourg,

Cedex, France. tel.٨٨٫٤٩٬٦١.
وا*قالات ا*تنوعة الواردة بأسماء مؤلفيها في تلك النشرة تحتوي على
مادة علمية واقعية وتعليقات مثـيـرة لـلـفـكـرQ ولـو أنـه تجـدر ا*ـلاحـظـة بـأن
النشرة حريصة على أن توضح «أن ا*قالات التي تنشرها تقع مسؤولياتهـا
على مؤلفي تلك ا*قالات فحسب ولا تعكس بالضرورة آراء مجلس أوروبا».

 الوارد في(١١)وطبيعي أن نفس التحذير ينطبق علـى «الإعـلان الـعـا*ـي... 
 من النشرة ا*شار إليها. ولا ينبغي بأي حال من٢٠البند الأخير في صفحة 

الأحوال الخلط بZ «الإعلان....» وبZ الاتفـاقـيـة الأوروبـيـة الـتـي سـبـقـت
 آنفا. ومؤلف هذا الكتاب الحالي لا lكنه أن يؤيد٢٢٥الإشارة إليها في ص 

هذا الإعلان بنصه الحاليQ ولكنه يورده فيما يلي لمجرد أهمية بعض الأفكار
التي يوحي إليها.

الإعلان العالمي لحقوق الحيوان
الديباجة

Qا كان لكل حيوان حقوق*
و*ا كان قد حدث تجاهل وازدراء *ثل هذه الحقوقQ مازالا مستمرين في
الحدوث نتيجة استمرار الإنسان في ارتكاب جرائـم ضـد الـطـبـيـعـة وضـد
الحيواناتQ و*ا كان الإنسان يرتكب ومازال يهدد بـارتـكـاب عـمـلـيـات إبـادة
جماعيةQ و*ا كان احترام الإنسان للحيـوانـات أمـرا وثـيـق الـصـلـة بـاحـتـرام

Qالإنسان للإنسان
Qو*ا كان ينبغي للتربية أن تعـلـم ا*ـرء مـنـذ الـطـفـولـة ضـرورة مـشـاهـدة

وفهمQ واحترامQ وحب الحيواناتQ فإنه �وجب ذلك يعلن عما يلي:
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- تولد جميع الحيوانات حرة ولها نفس الحقوق في التمتع بالحياة.١ا*ادة 
- لكل حيوان حق في الاحترام.٢ا*ادة 

- لا يجوز للإنسانQ بصفته أحد الأنواع الحيوانيةQ أن يبيد الحيوانات٢
الأخرىQ أو أن ينتهك الحق سالف الذكر باستغلال هذه الحـيـوانـاتQ ومـن

واجبه أن يضع معارفه في خدمة الحيوانات.
- لكل حيوان حق التمتع باهتمام ورعاية وحماية الإنسان.٣

- لا يجوز أن يتعرض أي حيوان *عاملة سيئة أو لأفعال وحشية.٣٬١ا*ادة 
- حيثما يكون ضروريا قتل حيوانQ يتعZ الاضطلاع بذلك على نحو فوري٢

دون تعريضه للآلام والقلق الشديد.
- لكل حيوان بري الحق في أن يعيش حرا في أرضه الطبيعية٤٬١Qا*ادة 

أو في بيئته الجوية أو ا*ائيةQ وفي أن يتكاثر.
- أي حرمان من الحريةQ حتى لأغراض تربويـةQ يـكـون مـخـالـفـا لـهـذا٢

الحق.
- لكل حيوان من الأنواع التي تعيـش عـادة مـرتـبـطـة بـالإنـسـان٥٬١ا*ادة

الحق في أن يعيش وينمو با*عدل حسب ظروف الحياة والحـريـة الخـاصـة
بتلك الأنواع.

- أي تغيير يحدثه الإنسان في هذا ا*عدلQ أو هذه الـظـروف لـغـايـات٢
تجاريةQ يكون مخالفا لهذا الحق.

- لكل حيوانQ يختاره الإنسان رفيقا لـهQ الحـق فـي أن يـعـيـش٦٬١ا*ادة 
قدر عمره الطبيعي.

٢.Zأن التخلي عن الحيوان فعل قاس ومه -
 لكل حـيـوانQ يـؤدي عـمـلاQ الحـق فـي أن تحـدد سـاعـات عـمـلـه٧ا*ـادة 

وكثافته بشكل معقولQ وفي تغذية تعوض جهودهQ وفي الحصول على الراحة.
- إن إجراء تجارب على الحيوانات سواء كان لأغراض طبية٨٬١Qا*ادة 

أو علميةQ أو تجاريةQ أو غيرهاQ ا*قترن �عاناة جسديةQ أو نفسيةQ يتعارض
مع حقوق الحيوانات.

- يتعZ استخدام واستنباط وسائل فنية بديلة.٢
 حينما تربى الحيوانات باعتبارها موردا غذائيا فإنه ينبغي تغذيتها٩ا*ادة 

وايواؤهاQ ونقلها وذبحها بدون إحداث أي قلق أو ألم لها.
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- لا يجوز استخدام أي حيوان لتسلية البشر.٬١ ١٠ا*ادة 
- إن عروض الحيواناتQ وأعمال الترفيه ا*تضمنة عروضا للحيوانات٢

تتعارض مع كرامة الحيوان.
 أي فعل يتضمن قتلا غير ضروري لحيوان من الحيوانات يعد١١ا*ادة 

جرlة ضد الحياة.
- أي فعل يتضمن قتلا لعدد كبير من الحيوانات البرية يعد٬١ ١٢ا*ادة 

إبادة جماعيةQ أي أنه جرlة ضد الأنواع.
- إن تلويث البيئة الطبيعية وتدميرها ينتج عنهما إبادة جماعية.٢

- يتعZ معاملة الحيوانات ا*يتة باحترام.٬١ ١٣ا*ادة 
- تحظر مشاهد العنف ضد الحيوانات فـي الأفـلام الـسـيـنـمـائـيـةQ أو٢

التلفازية ما لم يكن القصد منها التدليل على تهديد لحقوق الحيوانات.
- يتعZ ~ثيل منظمات حماية الحيوانات والمحافظة عليهـا٬١ ١٤ا*ادة 

على مستوى الحكومات.
- يكفل القانون الدفاع عن حقوق الحيواناتQ مثلها مثل حقوق الانسان.٢

وخلافا للمعالجة العامة للموضوع الواردة في هذا الاعلانQ فإنه يجدذكر
هيئاتQ مثل: جمعية الدفاع عن البحوث با*ملكة ا*تحدة وعنوانها

U.K.Re search Defence Society(Grosvenor Gardens House, Grosvenor Gardens,

London SWI WO BS).

وهي جمعية تهتمQ حسبما يدل عليه اسمهاQ بأن تكفل ألا تصل الشفقة
على الحيوانات إلى الحد الذي تصبح فيه الاحتياجات الشرعية للـبـحـوث

نفسها مفيدة على نحو غير ملائم.
لجان الآداب ا!هنية بشأن التحري\ ومراقبة بحوث الطب الحيوي وغيرها

من البحوث التي تتناول كائنات بشرية.

الخبرات المكتسبة في الولايات المتحدة
Institutional أو المجالس ا*ؤسسية للفحصQ (١٢)إن لجان الآداب ا*هنية 

(Review Boards)IRBsا*ـسـتـخـدمـة فـي مـجـالات بـحـوث الــطــب الحــيــوي Q
بالولايات ا*تحدةQ قد � انشاؤها �قتضى قانون البحث الوطني الفيدرالي

 من أجل sارسة قدر من التحقق والرقابة بالنسبة للمؤسسات١٩٧٤لسنة 
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التي تنشد دعما ماليا من الحكومةQ وذلك في نطاق قانون مرافق الصحة
العامةQ بالنسبة *شروعات البحوث ا*قترحةQ والتي تتنـاول دراسـة حـالات

 للحقيقة فإنه حتى قبل توافر ا*تطلبات التشريعية من أجلًبشرية. وإقرارا
تكوين المجالس ا*ؤسسية للفحصQ فإن هيئات sاثلة لها في أغلب الأحيان

كانت قد شكلت.
والهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تأمZ الحـمـايـة ا*ـوضـوعـيـة
لحقوق الإنسانQ سواء بالنسبة للمرضى أو غـيـرهـم sـن تجـرى الـبـحـوث
بشأنهم. و~هيدا للقيام �شروع بحثيQ يتعZ على الباحثZ الذين يقترحون
أن يخطروا بنواياهم أحد المجالس ا*ؤسسية للفحصQ وأن يكونوا مستعدين
لتقد� أي معلومات إضافيةQ أو ا*وافقة على تعـديـل خـطـطـهـم ا*ـقـتـرحـة

حسبما يراه ذلك المجلس مناسبا.
وأهم سمات هذا النظام هي:

أ-توافر خطوط إرشادية داخل كل مشروع.
ب-تطبيق مفهوم الحصول على موافقة مستنـيـرة وسـلـيـمـة قـانـونـا مـن

.Zجانب ا*رضى وغيرهم من الأشخاص ا*عني
حـ-تشكيل نفس المجالس ا*ؤسسية للفحصQ وباختـصـار lـكـن وصـف

هذه السمات كما يلي:
فـيـمـا يـخـص الـضـمـانـات فـإن الـوزارة الاتحـاديـة لـلـصـحــة والــتــعــلــيــم

 قد أصدرت خطوطا إرشادية-مدونة الإجراءات الفيـدرالـيـة(١٣)والرفاهيـة
-  ومن سماتها الرئيسة أن يتعZ على الباحث (أو الباحث٤٦Z الجزء ٤٥رقم 

أن يشرحها للمرضى وغيرهم:
)١) Qالإجراءات التي يتـضـمـنـهـا٢) الهدف من إجراء الـبـحـث ا*ـقـتـرح (

) Q٣البحث) Qكما يجب أيضا (٤) المخاطر المحتملة Qأن٥) الفوائد المحتملة (
يشرحوا للمرضى وغيرهم أنهم يحتفظون فـي كـل الأوقـات بـحـريـتـهـم مـن

) Qويجب أن يتوافـر لـلـمـرضـى وغـيـرهـم فـرصـة٦الانسحـاب مـن الـبـحـث (
للاستفسار وتوجيه الأسئلة التي يودونها.

أما فيما يتعلق بالحصول على «ا*وافقة» فإنه لم تتقرر صـيـغـة كـتـابـيـة
�وذجية تعتبر دليلا على الحصول على موافقة ا*ريض. غير أنه يتم إبلاء
أهمية كبرى *تطلبات الخطوط الإرشادية للوزارة الفيدرالية للصحة والتعليم
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Zا لوحظ من اختلاف شاسع في الأساليب ا*تبعة بs بالرغم Qوالرفاهية
مجلس وآخر من المجالس ا*ؤسسية للفحص. ويشعـر بـعـض ا*ـراقـبـZ أن
العبارات ا*ستخدمة من جانب الباحثZ في «�اذج ا*وافقة» الكتابية التي
يقترحونها للحصول على توقيعات ا*رضى وغيرهم عليـهـاQ وكـذلـك درجـة
استيفائها ووضوحها lكن تحسينها في بعض الأحيان. كما ذكر أنه lكن
أحيانا للباحثZ وضع ا*زيد من التأكيدQ وبطريقة نافعةQ على العملية الفعلية
Qالتي يتم بها الحصول على موافقـة ا*ـريـض Qللإعلام وا*ناقشة وغيرهما
وذلك ~ييزا لها عن مضمون وشكـل �ـوذج الـكـلـمـات ا*ـطـبـوعـة (وا*ـوقـع
عليها فيما بعد) التي ~ثلQ الدليـل الـدائـم وا*ـسـبـق الـذي يـبـZ أنـه جـرى

التماس ا*وافقة والحصول عليها.
أما فيما يتعلق بتشكيل المجالس ا*ؤسسية للفحصQ فإن هذه المجالس
تضم sثلZ عن أوساط لا صلة لها البتة با*هن الطبية ومؤسسات البحث
العلمي. لذا فإن كثيرا ما نجد بها محامZ ورجال دين وغـيـرهـم مـن قـادة

المجتمعات المحليةQ وأيضا باحثZ ومشتغلZ بالتمريض وغيرهم.
بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ في الواقعQ وفي أحيان ليست بالقليلة أن
باحثZ يتقدمون طواعية كي تفحص المجالس بحوثهمQ وتسدى لهم ا*شورة
بشأنها حتى في مجالات لا يكونون فيها ملزمZ قانونا بأن يفعلوا ذلكQ أي
حينما لا تكون هناك نية كي يحصل البحث ا*قترح على دعم مالي حكومي.
ومن ناحية أخرىQ يتضح أنه قلما يوجد تجانس في ا*مارسات الخاصة
Qبالرقابة الدورية التي تباشرها تلك المجالس على مشروعات البحوث الجارية
حيث جرى التأكيدQ بالأحرى حتى الآنQ على مرحلة التصديق الأولية لهذه

ا*شروعات.
Qوفيما يتعلق بالمجالس ا*ؤسسية للفحص في الولايات ا*تحدة الأمريكية
يوجد الكثير من ا*علومات القيمةQ وا*ناقشـات الجـيـدة لأعـمـالـهـاQ وأوجـه

القصور فيهاQ ومستقبلها المحتمل في التقرير ا*عنوي:
وقصارى القول: تقرير ختامي عن الدراسات ا*تعلقة با*شكلات

Qوالطب الحيوي والسلوك Qالأخلاقية والقانونية في مجال بحوث الطب
 مكتب مطبوعات حكومة الولايات ا*تحدةQ مدينة١٩٨٣مارس /آذار 

 Qصفحة:٣٧واشنطن 
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Summing Up-Final Report on Studie of the Ethical and Legal , Problems in

Medicine and Biomedical & Behavioral Research March 1938, US Government

Printing office,Washington DC-20402,137pp.)(President‘s Commission for the

Study of Ethical Problems in Medicine etc. Chairman Morris B.Abram).

وقد بدأت اللجنة عملها رسميا في الحادي والثلاثZ من شهر مارس /
.١٩٨٣ مـارس / آذار Q٣١ وانتـهـت مـدة تـفـويـضـهـا الـقـانـونـي فـي ١٩٨٠آذار 

وبالنظر إلى كمية ونوعية العمل الذي أنجزتهQ فإنه قد يجرى إنشاء هيئـة
تتسم �زيد من طابع الدوام «لجنة وطنية للأخلاقيات ا*تعلقة بالجـوانـب

الحيوية?) *واصلة العمل في هذا المجال.
Q ا*طبوع الحكومي١٩٨٤أما في ا*ملكة ا*تحدة فقد ظهر في يوليو / ~وز 

ا*عنون: بـ «تقرير لجنة تقصي الحقائق بشـأن مـوضـوع الـتـلـقـيـح الـبـشـري
وعلم ا لأجنة».

Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and-Embrgology,

Cmnd. 9314, HMSD, 103 pp.(the Warnock Report, after the Committe‘s

Chairman Lady(Mary)Warnock. Mistress of Girton College, Cambridge).

وهو تقرير طلب وزير الخدمات الاجتماعيـة إعـداده فـي يـولـيـو/ ~ـوز
. ويستعرض التقرير الآثار الاجتماعيةQ والأخلاقيةQ والقانونية للتطورات١٩٨٢

الحديثةQ والمحتملة في المجال «موضوع البحث»Q وعلى الرغم من التعـبـيـر
عن اختلافات شكلية في ثلاث مناسبات من جانب عدد معZ من أعضـاء
اللجنة البالغ عددهم ستة عشر عضواQ تتركز على موضوع «الأمومة بالنيابة»
وعلى البحوث التي تجرى على الأجنة البشريةQ فقد توصلـت الـلـجـنـة إلـى
إجماع في الآراء بخـصـوص مـا لا يـقـل عـن ثـلاث وسـتـZ تـوصـيـةQ تـتـعـلـق

 منها �ا يقترح من «الحـدود الـقـانـونـيـة٤٩ إلى رقم ٤التوصيـات مـن رقـم 
للبحوث». وتتضمن التوصيتان الأوليان من الثلاث والستZ توصية ما يأتي

- «إنشاء سلطة ترخيص قانونية جديدة لتنظيم كل من البحوث١على التوالي: 
-٢والخدمات ا*تعلقة �وضوع العقمQ والتي أوصتا بأن تخضع للرقابة»Q و 

وجوب وجود ~ثيل أساسي للأشخاص العاديZ (أي ~ثيل غيـر طـبـي ولا
علمي) داخل تلك السلطة المختصة بتنظيم الـبـحـوث والخـدمـات ا*ـتـعـلـقـة
�وضوع العقمQ وأن الرئيس يجب أن يكون من الأشخاص العـاديـZ. وفـي
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هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مجال تخصص السيدة وارنوك هو فلسفة
الأخلاقQ وقد جرى استعراض محتويات تقرير وارنوك والقضايا التي تتناولها

WHA (QV) ISSN ٠٠٤٩- ٨١٢٢في مجلة: 

.٦٣ إلى ٥٩ في الصفحات من ٬١٩٨٢ ٤ رقم ٣٠المجلد 
Q جلسات اللجنة١٩٨٣ /١٢ /٢وفي فرنسا أفتتح الرئيس ميتران بتاريخ 

Zالاستشارية الوطنية لآداب علوم الحياة والعلوم الاجتماعية. انظر ا*رسوم
/١٩٨٣ علـى٨ و ١٩٨٣/٩ /٢ / ٢٣ الصادرين بتـاريـخ ٧٤٠- ٨٣ و ١٣٢- ٨٣رقم 

التوالي. وتضم اللجنة التي يرأسها الأستاذ جان برنار: خمس شخصـيـات
يعينها رئيس الجمهوريةQ وتنتمي إلى «الدوائر الفلسفية والروحية الرئيسة»
في البلادQ وخمس عشرة من الشخصـيـات ا*ـؤهـلـة بـالـنـظـر إلـى كـفـاءتـهـا
واهتمامها با*شكلات الأخلاقيةQ وخمس عشرة شخصية من قطاع البحوث.

وفي العام الأول من مزاولة نشاطها قامت اللجنة �ا يلي:
أ- نشرت آراءها بشأن «أخذ أنسجة من أجـنـة بـشـريـة مـيـتـة لأغـراض
علاجية وتشخيصية وعلمية»Qو«تجربة أنواع جديدة من العلاج الطبي على
الإنسان»Q و«ا*شكلات الأخلاقية التي تثيرها تقسيمات التلقيح الصناعي».
ب- عقدت في باريس في يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر/ كانون

 أول جلسات «الأيام ا*فتوحة» *ناقشة ا*وضوعـات الأخـلاقـيـة١٩٨٤Qالأول 
انظر الكتيب ا*كون من أربع وأربعZ صفحة الذي أعـدهQ مـن أجـل «الأيـام

Q كلير أمبروسيلي وفيليب كروزين١٩٨٤Qا*فتوحة» في ديسمبر/ كانون الأول 
وlكن الحصول على مزيد من ا*علومات من ا*ركز التالي:

Centre d‘Information et de Documentation d‘Ethique des, Sciences de la Vie

de la Sante, INSERM, 103 rue de Tolbiac75654 Paris Cadex 13. tel.45.84.14.41.

ومن استراليا قام المجلس الوطني الأسترالي للصحة والبحوث العلمية
. كجزء من بحثه الشاملQ *وضوع الأخلاق في مجال البحوث١٩٨٣في عام 

البيولوجيةQ بإصدار مبادa توجيهية أعدتها لجنته الخاصة بآداب البحوث
الطبية بشأن التلقيح الصناعي في أنابيب الاختبارQ وهي مبادa تعد الأولى

من نوعها في العالم.
وقد واصلت لجنة آداب البحوث الطبية إعداد قواعد ومبادa توجهيـة
للعاملZ في ميدان البحوث البيولوجية الذي تتقدم فيه التكنولوجيا بخطوات
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سريعة.
وقد وجهت عناية خاصة هذه ا*رة إلى مشـكـلات الإنجـاب الـصـنـاعـي
البشري. والوثائق ا*تصلة بـهـذا ا*ـوضـوع مـتـوافـرةl Qـكـن *ـن يـرغـب فـي

الحصول عليها أن يطلبها من العنوان التالي:
 NHMRC, P.O. Box 100, Woden, A.C.T. 2606, Australia

ومن السمات ا*شتركة بZ جميع هذه ا*بادرات الوطنية ا*ستقلةQ محاولة
Qوالأطباء QZالعلمي Zالباحث Zوالتعاون ب Qوالتفاهم Qتعزيز تبادل ا*علومات
وsثلي سائر مجالات العلمQ والخبرةQ والحكمةQ والغرض من ذلك واضـح
Qالعلم والمجتمع Zوهو تقد� ما يعرف الآن بالترتيبات الخاصة بالعلاقات ب
والتي تستهدف وجود حوار مستمر يتسـم بـأسـلـوب ا*ـشـاركـةQ ويـكـون فـي
متناول فهم الجمهور. وتدل جمـيـع الأمـثـلـة عـلـى وجـود إمـارات تـدل عـلـى
التصميم على التوصل إلى طرق ووسائل أفضلQ وتـكـون مـلائـمـة لـظـروف
وتقاليد البلد ا*عنيQ من أجل كفالة العدالة في الاسـتـمـاع إلـى جـمـيـع مـن
يعنيهم الأمر. ولا شك في أن الأجهزة التي سيجري إنشاؤها في مخـتـلـف
البلدان ستختلف عن بعضها اختلافا كبيـراQ ولـكـن يـبـدو أن الاتجـاه الـعـام
Zيتمثل في الاعتراف بالحاجة إلى إقامة وتعزيز توازن إنساني مـعـقـول بـ
ا*هارات الجديدة والاحتمالية للباحثZ وبZ آمال وتطلعات-وهموم-المجتمع

بأسره.
ويتعZ بطبيعة الحال النظر في مجمل ا*مارسات الأمريـكـيـة ا*ـذكـورة
أعلاه على صفوة ا*بادa والقواعد ا*ؤسسـة فـي الـنـصـZ الـصـادريـن عـن
الرابطة الطبية العا*ية والوارد ذكرهما في الذيل «ألف» ألا وهمـا ا*ـدونـة

لآداب ا*هن وإعلان هلسنكي.
وبصفة أعم: أنشطة حديثة لمجلس ا*نظمات الدولـيـة لـلـعـلـوم الـطـبـيـة
(سيومز) وأخيرا تحقق ا*زيد من التقدمQ إذ شهـدت الأسـابـيـع الأولـى مـن

 إصدار وتوزيع ا*طبوع ذي تسع وأربعZ صفحة بعنوان «الخطوط١٩٨٢عام 
الإرشادية الدوليةQ ا*قترحة لبـحـوث الـطـب الحـيـوي الـتـي تـتـنـاول حـالات
بشرية«بواسطة منظمة دولية غير حكومية هي مجلس ا*نظمـات الـدولـيـة

 وبينما تعترف هذه الخطوط الإرشادية «بإعلان(١٤)للعلوم الطبية (سيومز)
هلسنكي» كوثيقة أساسية في هذا المجال «قبلت كما هي على نحو واسـع»
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فإنها تبدي عدم رغبتها في تكرار أو تعديل «مبادa هذا الإعلان» ا*عترف
بسلامتها على الصعيد العا*ي»Q ولكنها تقترح كيفية إمكان تـطـبـيـقـهـا فـي
Zالظروف الخاصة بالعديد من الدول النامية تكنولـوجـيـا (انـظـر الـفـقـرتـ
الثالثة والخامسة من الإعلان الدولي الوارد في الصفحة الثالثة والعشرين

من ا*طبوع سالف الذكر.
وقد � التصديق على الخطوط الإرشادية في أكـتـوبـر/ تـشـريـن الأول

 بواسطة اللجنة الاستشارية للبحث الطبي الـتـابـعـة *ـنـظـمـة الـصـحـة١٩٨١
العا*ية في دورتها الثالثة والعشرين التي أوصت بتوزيعها على نطاق واسع

على كافة الأطراف ا*عنية.
وقد عولج موضوع لجان الآداب ا*هنية في مطبوع أصدرته سيومز عام

 بشأن «ا*سح العام»Q وكذلك في الفقرات١٨ إلى Q١٥ في الصفحات من ١٩٨٢
-٢٧ من «الخطوط الإرشادية ا*قترحة الواردة في ا لصفحات ٢٦ إلى ١٨من 
. وlكن الحصول على هذا ا*طبوع لدى طلبه من:٣١

Executive Secretary, CIOMS, c/o World Health Organization. 1211 Geneve

27, Switzerland. Cables UNISANTE-Geneve

هيئات استشارية في مجالات البحث العلمي تطرح مشكلات خاصة.
lكن أن نسوق مثالZ من التجربة البريطانية وهما: اللجنة الاستشارية
للمكونات ا*رضية الخطيرةQ والفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية (التـي

أصبحت تسمى فيما بعد اللجنة الاستشارية للمعالجةQ الوراثية).
واللجنة الاستشارية للمكونات ا*رضية الخطيرة قد حلت محل الفريق

 كجزء من نظام للرقابة١٩٧٥الاستشاري للمكونات ا*رضية الذي تكون عام 
الطوعية على الأعمال الخاصة بالكائنات التي تعتبر خطيرة جدا بالنسبة

للبشر.
Q وهي تتكون١٩٨١وهذه اللجنة الجديدة بدأت عملها في يونيو/ حزيران 

Qثلون أصحاب العملl وخمسة أعضاء QZوعلمي Zمن عشرة أعضاء طبي
وخمسة آخرين lثلون عاملZ فـي هـذا المجـال ورئـيـس الـلـجـنـةQ وتجـتـمـع
لجنتها الرئيسة أربع مرات في السنةQ وهي تقدم ا*شورة لوزراء الصحة في
نواحي الصحة العامة بشأن الأعمال التي تتناول مكونات مرضيةQ ولوزراء
الزراعة بشأن الأعمال ا*ماثلة بالنسبة للحيواناتQ وللجنة الصحة والأمان.
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وللسكرتير التنفيذي للصحة والأمان بالنسبة للمعايير العـامـة والـضـوابـط
الواجب استخدامها في العمل الآمن الذي يتناول مكونات مرضية.

وlكن الحصول على ا*ـزيـد مـن الـتـفـاصـيـل عـن أعـمـال هـذه الـلـجـنـة
الاستشارية من:

Health and Safety Executive, Employment Medical Advisory. Service, 25 Chapel

Street, London NWI 5DT, tel:01-2623277,  telex:299950.

 بواسطة١٩٧٦أما الفريق الاستشاري للمعالجة الوراثيةQ فقد تأسس عام 
وزير الدولة للتربية والعلم الذي كان في السلطـة حـيـنـذاكQ وكـان الـفـريـق

١٩٨٢يرفع تقاريره إليهQ كما أنه هو الذي يقوم بتعيZ أعضائـه. وفـي عـام 
كان هناك ستة عشر من الأعضاء وهم بـالـتـحـديـد رئـيـس الـفـريـقQ وسـتـة
خبراء علميQZ وثلاثة أعضاء lثـلـون الجـمـهـورQ وأربـعـة lـثـلـون مـصـالـح
العاملQZ واثنان lثلان مصالح الإدارةQ أحدهما مرشح من قبل لجنة نواب

رؤساء ومديري جامعات ا*ملكة ا*تحدة.
ومهام هذا الفريق تتلخص في إبداء ا*شورة للمشتغلZ بالبحوث وغيرهم

Q والخطواتDNAمن المخاطر الكامنة في تجارب حامض ا*ركبات ا*ؤتلفة 
 من٢اللازمة لتحقيق الأمان ا*لائم بالنسبة لها وإجراءات احتوائها (ا*لحق 

 بواسطة مجلس العموم بأكمله)Q أي جميع ا*شارك١٩٨٣Z /٢/١٥ا*نشور في 
في لجنة التربية والتعليم والفنون-بعنوان «التكنولوجيا الحيوية: تقرير مؤقت
عن حماية القاعدة البحثية في التكنولوجيا الحيوية. مجلس الـعـمـوم رقـم

HC 208, HMSO 21 Londonصفحة وقد ظهرت تقارير سابقة بالتوالي بالأرقام 
التالية:

HMSO Cmnd. 6660,7215,7785 and 8665 of 1975,1978,1979, and 1982

respectively.

وعـلـى أثـر صـدور ورقـة عـمـل لاحـقـةQ بـعـنـوان: إعـادة تـكـويـن الـفــريــق
الاستشاري للمعالجة الوراثيةQ تقرير موجه للوزراء ومرفوع مـن قـبـل كـبـار
موظفي وزارة التربية والعلمQ والسكارتيمQ التنفيذي للصحة والأمات برقم

)١ ((A 1214 SCE 3A) أعربت الحكومة عن١٩٨٣ وذلك في أبريل / نيسان -
نيتها للاستعاضة عن الفريق الاستشاري بلجنة استشارية أخرى أطلق عليها
اسم «اللجنة الاستشارية للمعالجة الوراثية»Q وسيتم إنشاؤها في أوائل عام
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Q بواسطة لجنة الصحة والأمان. وسيناط بها أساسـا تـقـد� ا*ـشـورة١٩٨٤
Q(في قضايا الصحة والأمان للأعمال «التي يكون وزير العمل مسؤولا عنها
وستدعى أيضا لتناول ا*سائل العلمية والفنية الواقعة في نطاق اختصاصها
والمحالة إليها من قبل وزراء الصحة والبيئةQ والزراعةQ والصناعة (السجل
الرسمي لمحاضر مجلس العموم البريطانيQ إجابات مكـتـوبـة عـن الأسـئـلـة

 Qالمجموعة ١٩٨٤ يناير/ كانون الثاني ١٨ا*وجهة Q٢٣٠.
وlكن من الأن فصاعدا طلب معلومات عن أعمال الفريق الاستشاري
للمعالجة الوراثية (والتي كان يتولى أعمال سكرتاريتها سابقا مجلس البحوث

 أو عن الـلـجـنـة(١٥)الطـبـيـة)Q أو عـن «ا*ـذكـرات» أو «الخـطـوط الارشـاديـة 
الاستشارية الجديدة من العنوان التالي:

Health and Safety Commission, Regina House, Old Marylebone Road, London,

N.W.I. tel. 01-723 1262 .

التقو� الاكلينيكي للمنتجات الطبية ا*رخص بها في ا*مارسة (الطبية)
العامة: مدونة ا*مارسة التي وضعها اتحاد الصناعات الدوائية البريطانية

.١٩٨٣في أبريل / نيسان 
من سمات هذه ا*دونة التي تزيد من أهميتها باعتبارها أكثر من مدونة

وطنية محلية:
)٢٦٣- تضمنها صراحة لإعلان هلسنكي (انظر الصفحات ١
- تصميم ا*دونة على أهمية ا*سؤوليات ا*نوطة بلجنة الآداب ا*هنيـة٢

.٣٢٠-٣١٩المختصةQ انظر الصفـحـات 
- احترامها الدقيق لوظـائـف ا*ـمـارس (والـطـبـي) الـعـام-أي الـطـبـيـب-٣

والاستقلال ا*هني حينما يعمل كباحث علمي.
وتتكون ا*دونة من مقدمة تليها إحدى عشرة فقرة تحمل العناوين التالية

) تقو� (كلينيكي للمنتجات ا*ـرخـص بـهـا فـي٢) مدخـلQ (١على التوالـي: (
) Q(٣ا*مارسة «الطبية» العامـة) Q٤) مسؤولية الشركـاتQالتقبل الأخلاقـي (

 من ا*دونة-٤) البروتوكول (ا*زمع اقراره-قارن عباراته الاستهلاكية بالفقرة ٥(
«بواسطة لجنة آداب مهنية مستـقـلـة ومـشـكـلـة تـشـكـيـلا مـلائـمـا قـبـل بـدء

) Q(«٦الدراسة) Qالباحثون (يتناول٨) النتائج (٧) الحفاظ على أسرار ا*ريض (
Q(Zعلمي Zحينما يعملون كباحث Zالعام Zالطبي Zهذا القسم دور ا*مارس
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)٩) QZالعامل Z(١٠) الدعوة إلى مشاركة ا*مارس Qعلاقة الطبيب١١) الأجر (
با*ريض.

Qويقع في ثماني صفحات Qكن الحصول على النص الكامل للمدونةlو
ABPI, 12 Whitehall, London, SWIA2Dyمن العنوان التالي: 

العلم والتكنولوجيا والتنمية العا!ية: برنامج عمل فينا لتسخير العلم
والتكنولوجيا لأغراض التنمية.

لقد سبقت الإشارة-عند النقطة «ج» في ملحق توصية اليونسـكـو لـعـام
-إلى(١٦) ا*وجهة للدول الأعضاء عن أوضاع ا*شتغلZ بالبحث العلمي ١٩٧٤

«خطة العمل العا*ية لتطبيقات العلم والتكنولوجيا في التنمية». وقد أصدرت
Zوست وثمان Zا*تحدة في هذا السياق وثيقة ضخمة تقع في مائت ªالأ

A.18-E/14963. (مبيعات مطبوعـات الأª ا*ـتـحـدةQ رقـم ١٩٧١صفحـة عـام 

E71.11.( Rev.I, ST-ECA-146) وقد � إعدادها بواسطة اللجنة الاستشارية /
السابقة للأª ا*تحدة لتطبيقات العلـم والـتـكـنـولـوجـيـا لأغـراض الـتـنـمـيـة
(أكاست)Q من أجل عقد الأª ا*تحدة الثاني للتنمـيـةQ وكـانـت مـن أهـم مـا
أسفر عن مؤ~ر الأª ا*تحدة عن تطبيقات العلم والتـكـنـولـوجـيـا لـصـالـح

٣١- ٢ ٠).  ومنذ ذلك الحQZ عقد في فينـا فـي (١٩٦٣ا*ناطق الأقل �ـوا (
) مؤ~ر ثان للأª ا*تحدة عن تسخير العلم والتكنولوجيا١٩٧٩أغسطس/ آب 

لأغراض التنمية. (أنكستد). وفي نهاية هذا ا*ؤ~ر (الأنكستـد) اعـتـمـدت
وفود مائة واثنتZ وأربعZ دولة بتوافق الآراء برنامج عمـلQ أطـلـقـوا عـلـيـه
اسم ا*دينة التي استضافت ا*ؤ~ر. وفي وقت لاحق من نفس العام أقرت
.Zا*تحدة هذا البرنامج في دورتها الرابعة والثلاث ªالجمعية العامة للأ
وهناك سجل كامل لكافة النصـوص الـتـي نـوقـشـت فـي الأنـكـسـتـد فـي

 صفحة (مبيعات مطبوعات الأª ا*تحدة١٣٣تقرير للأª ا*تحدة يقع في 
Q أما نص برنامج العمل نفسه فقد � نشرهE.79.1.) (.21-A.CONF.81-16رقم

في كتيب لاحق للأª ا*تحدة يقع في ست وثلاثZ صفحة (ا*راجع: الوثيقة
(DESI, E73)ا*رجعية رقم 

حماية الحيوانات المستخدمة في البحوث:
) أن الاتفاقية الأوروبية التي٢٢٦ذكرنا من قبل (الحاشية رقم (صفحة 
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أعدها مجلس أوروبا بشأن هذا ا*وضوع قد واكبها اتخاذ مبادرات وطنية
مشابهة. وتشمل هذه ا*بادرات ما يلي:

) ا*ملكة ا*تحدة: «لكتابان٢ (٢٢٤- فرنسا: تقرير ميكوQ انظر صفحة ١
الأبيضان» اللذان أصدرتهما وزارة الداخليةQ ويتضمنان الإعلان رسميا عن
التشريعات ا*زمع إصدارها بعنوان «الاختبارات العلمـيـة عـلـى الحـيـوانـات

)-١٩٨٥ (مايـو/ أيـار ٩٥٣١) ورقم ١٩٨٣ (مايـو/ أيـار ٨٨٨٣الحية»-الأمـر رقـم 
 صفحة) ا*عنون ب: «قانونISBN O (٢٢ 4013869 10وكذلك مشروع القانون 

التجارب العلمية على الحيوانات» ا*عروض حاليا (في ديسمبر/ كانون الأول
) على البر*ان في ذلك البلد.١٩٨٥

) الوارد أعلاهQ يجدر التذكر بأن حكومة ا*ملـكـة٢وفيما يتعلق بالبنـد (
 عن اعتزامها الإسهام �بلغ كبيرة قدره مائـة١٩٨٤ا*تحدة أعلنت في عام 

وخمسون ألف جنيه إسترليني في تكاليف ثلاثة مشروعات بحوث-تجريها
)٢) زراعة الأنسـجـة الـبـشـريـة: (١) الطوعـيـة عـن: (FRAMEرابطـة فـر� (

) اعتماد البدائـل (أي٣قاعدة بيانات خاصة بالكشف عن أثر العـقـاقـيـر: (
الأساليب البديلة للتجارب التي تجري على الحيوانات).

ومن ا*بادرات الهامة الأخرىQ على الصعيد الدوليQ «ا*بادa التوجيهية
الدولية لبحوث الطب الحيوي التي تجرى على الحيوانات» التي أعدتها في

 لجنة خبراء تابعة لمجلس ا*نظمات الدولية للعلوم الطبية١٩٨٤يونيو/حزيران 
Q«(سيومز). (أنظر ما سبق في هذا الذيل تحت عنوان «لجان الآداب ا*هنية
والتي اعتمدتها في نفس العام اللجنة الاستشارية للبحوث الطبية التابـعـة

*نظمة الصحة العا*ية في دورتها السادسة والعشرين.
 يجعل من ا*لائم(١٧)والواقع أن وضوح وإيجاز «ا*بادa التوجيهية الدولية

إيراد جزء كبير منها فيما يلي:

ديباجة
Zإن استخدام الحيوانات للتنبؤ بالآثار المحتملة للتجارب عـلـى الآدمـيـ
يلقى علينا مسؤولية عن رعايتها. ففي كل من الطب البشري والطب البيطري
Qوالباثولوجية Qوالفسيولوجية Qتستخدم الحيوانات لأغراض البحوث السلوكية
والعلاجيةQ والبحوث ا*تعلقة بآثار السموم كـمـا تـسـتـخـدم فـي الجـراحـات
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التجريبيةQ والتدريب على الجراحة واختبار آثار العقاقير وا*ستـحـضـرات
البيولوجيةQ وتقوم ا*سؤولية تجاه حيوانات التجارب في جميع الحالات.

وتوجد اتجاهات مختلفة بالنسبة لاستـخـدام الحـيـوانـات فـي الـبـحـوث
والاختبارات والتدريب في مختلف البلدان بسبب اختلاف النظم القانونية
والخلفيات الثقافية. ومع ذلكQ فإن استخدامها يجب أن يكـون مـتـفـقـا مـع
ا*بادa الإنسانية. ويثير اختلاف ا*واقف في البلدان المختلفة من موضـوع
استخدام الحيوانات في أغراض الطب الحيوي. والافتقار إلى تشـريـعQ أو
aإلى الحاجة إلى مـبـاد Qإلى أجهزة لتنظيم هذه ا*سألة في بعض البلدان
Zالأخصائي Zتوجيهية دولية يكون إعدادها حصيلة *شاورات دولية تجمع ب

في مختلف فروع العلم.
وتوفر ا*بادa التوجيهية الواردة إطار القواعد وطنيةQ أو مؤسسية أكثر
تحديدا. وهي تنطبق لا على بحوث الطب الحيوي وحدها بـل أيـضـا عـلـى
Qجميع أوجه استخدام الحيوانات الفقارية لسائر أغراض الـطـب الحـيـوي
�ا في ذلك إنتاج واختبار ا*واد العلاجية والوقائية التشخيصية. وتشخيص
التلوث والتسمم في الإنسان والحيوانQ ولغير ذلك من التجارب التي تتطلب

استخدام الحيوانات الفقارية السليمة.

مبادئ أساسية:
أولا-إن تقدم ا*عارف البيولوجية وتطوير وسائل محسنة لحماية صحة
ورفاهية الإنسان والحيوان معا يتطلبان الالتجاء إلى التجريب على حيوانات

حية سليمة من أنواع متعددة للغاية.
ثانيا-ينبغي استخدام أساليب مثل النماذج الريـاضـيـة والـنـمـاذج ا*ـعـدة
بالحاسبQ والنظم البيولوجية في أنابيب الاختبار كلما كان ذلك ملائما.

ثالثا-ينبغي عدم إجراء التجارب على الحيوانات إلا بعد القيام بالبحث
الواجب *دى أهميتها بالنسبة لصحة الإنسان أو الحيوانQ وبالنسبة لتقدم

ا*عارف البيولوجية.
رابعا-ينبغي أن تكون الحيوانات التي يجري اختيارها لإجراء التجـارب
عليها من أنواع ونوعيات ملائمة. وأن تجرى التجارب على أقل عدد منـهـا

يكون كافيا للحصول على نتائج علمية صحيحة.
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خامسا-ينبغي ألا يفوت الباحثZ وسائر العاملZ أن يعاملوا الحيوانات
ككائنات حساسةQ وينبغي أن يحرصوا على العناية بها واستخدامـهـا عـلـى
النحو السليمQ وأن يتجنبوا أو يقللوا إلى أدنى حد sكن ما قد يسببوه لها
من ا*تاعبQ أو ا*ضايقات أو الآلامQ مراعZ أن ذلك يشكل واجبا أخلاقيا.
سادسا-ينبغي للباحثZ أن يفترضـوا أن الـتـجـارب الـتـي مـن شـأنـهـا أن
تسبب الآلام للإنسانQ إ�ا تسبب آلام لسائر أنواع الفقاريات. بالرغم من
أنا مازلنا في حاجة إلى معرفة ا*زيد عن الإحساس بالألم عند الحيوان.
سابعا-عند إجراء تجارب على الحيوانl Qكن أن تسبب له آلامـا أكـثـر
من الآلامQ أو ا*ضايقات السريعةQ أو الخاطفةQ ينبغي أن تـسـتـخـدم مـعـهـا
ا*هدئاتQ أو ا*سكناتQ أو التخدير طبقا للممارسـات ا*ـقـبـولـة فـي الـطـب
البيطري. أما التجارب الجراحية أو غيرها من التجارب ا*ؤ*ة فيـجـب ألا
تجرى إلا على حيوانات � تخديرها بواسطة مواد كيميائية شلت إحساسها.
ثامنا-حيثما يطلب الحصول على تصاريحQ فيما يتعلق با*ادة السابعـة.
Zا*عني Zفإن إصدار القرارات ا*طلوبة يجب ألا يكون من اختصاص الباحث
بصورة مباشرة وحدهمQ بل يجب أن تصدر القـراراتQ مـع مـراعـاة أحـكـام
ا*واد الرابعة والخامسة والسادسةQ من هيئة فحص مشكلة على نحو ملائم.
وينبغي ألا تصدر هذه التصاريح من أجل أغراض التعلم والإيضاح وحدها.
تاسعا-ينبغي القيام بقتل الحيوانات بغير ألم في نهاية التجربةQ أو أثناء
إجرائها عندما يكون ذلك ملائماQ إذا كان عدم قتلها سيجعلها تـعـانـي مـن

آلامQ أو متاعبQ أو مضايقات حادةQ أو مزمنة لا lكن شفاؤها منها.
عاشرا-ينبغي توفير أفضل ظروف معيشية sكنة للحيوانات التي يجري
الاحتفاظ بها لأغراض الطب الحيويQ وينبغي في الظروف الطـبـيـعـيـة أن
تجري العناية بالحيوانات تحت إشراف أطباء بيطريZ من ذوي الخبرة في
علم حيوانات المختبرات. وعلى أي حال فإن العنايـة الـبـيـطـريـة يـنـبـغـي أن

تكون متوافرة كلما تطلب الأمر ذلك.
حادي عشر-يكون مدير ا*عهد أو الهيئة التي تستخدم الحيوانات مسؤولا
عن التحقق من حصول الباحثZ وسائر العاملZ على ا*ؤهلات أو الخبرات
ا*لائمة لإجراء التجارب على الحيوانات. وينبغي توفيـر الـفـرص الـكـافـيـة
�ا في ذلك التدريب على الطرق السليمة والإنسانية Qللتدريب أثناء الخدمة
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للعناية بالحيوانات التي يتولون رعايتها.

- أحكام خاصة.٢
حيثما يكون التحديد الكمي sكناQ ينبغي وضع معايير للأحكام التالية
بواسطة سلطة وطنيةQ أو مجلس استشاري وطني أو غيرها مـن الـهـيـئـات
المختصة. (يعقب ذلك سبع مواد تتناول ا*وضوعات التالية عـلـى الـتـوالـي:
الحصول على الحيوان: نقله: إيواؤه: الظروف البيـئـيـة: الـتـغـذيـة: الـعـنـايـة

البيطرية: السجلات)

- مراقبة ورعاية الحيوانات التي تستخدم في التجارب.٣
 حيثما تستخدم الحيوانات لأغراض الطب الحيويQ ينبغي أن يخضع١- ٣

استخدامها ورعايتها للمبادa وا*عايير العامة ا*وضـحـة أعـلاه ولـلـبـيـانـات
الوطنية القائمة. وينبغي تشجيع مراعاة مثل هذه ا*بادa وا*عايير عن طريق

إجراءات للمراقبة ا*ستقلة.
 ينبغي أن تستـهـدف ا*ـبـادa وا*ـعـايـيـر وإجـراءات ا*ـراقـبـة تجـنـب٢- ٣

الاستخدام ا*فرطQ أو غير ا*لائم لحيوانات التـجـارب وتـشـجـيـع الـرعـايـة
والاستخدام ا*لائمZ قبل التجارب وأثناءها وبعدها. وlـكـن تـقـريـر هـذه
ا*بادa وا*عايير عن طريق: تشريع خاص يرسي القواعد وينص على فرضها
بواسطة هيئة رسمية للتفتيشQ أو عن طريق تشريع أعم يتطلب مؤسسات
لبحوث الطب الحيوي تضطلع بهمة ا*راقبة النزيهة طبقا *بادa ومعـايـيـر
محددةQ ويشترك فيها أحيانا بعض الأشخاص العاديZ ا*ـطـلـعـQZ أو عـن
طريق التنظيم الذاتي الطوعي الذي تضطـلـع بـه أوسـاط الـطـب الحـيـوي.
وlكن وجود كثير من نظم ا*راقبة ا*تنوعة. وفقا *ا إذا كان التشديد يقع
على التشريع من ناحيةQ أو على التنظيم الذاتي الإرادي من الناحية الأخرى.

.- الأساليب التي لا تتطلب استخدام الحيوانات: «البدائل»٤
١-٤Qمازال هناك كثير من مجالات بحوث الطب الحيوي التي تتطلـب :

بالنسبة للمستقبل ا*نظور على الأقلQ إجراء التجارب على الحيوانات. إن
الحيوان الحي السليم ليس مجرد مجموع استجابات عدد من الخلايـاQ أو
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الأنسجةQ أو الأعضاء ا*نعزلةQ بل هو اكثر من ذلك. حيث توجد تفاعلات
معقدة في الحيوان كله لا lكن محاكاتها بأساليب بيولوجية أو غير بيولوجية
«بديلة». وقد أصبح البعض يستعمل تعبير «بديلة». للدلالة على الاستعاضة
عن استخدام الحيوانات الحية بطرق أخرىQ وبأساليب تؤدي إلى التقلـيـل

من عدد الحيوانات ا*طلوبةQ أو تحسZ أساليب إجراء التجارب.
: وتشمل أساليب التجارب التي تعتبر «بديلة» أساليب غير بيولوجية٢- ٤

كما تشمل أساليب بيولوجية. وتشمل الأساليب غير البيـولـوجـيـة الـنـمـاذج
الرياضية للعلاقات بZ البنية والنشاطQ التي ترتكز على الخواص الفيزيائية
الكيميائية للعقاقير وسائر ا*واد الكيميائيةQ والنماذج ا*عدة بالجانب للعلميات
Qالبيولوجية الأخرى. وتشمل الأساليب البيولوجية استخدام الكائنات الدقيقة
وا*ستحضرات التي يجري تحضيرها على أنابيب الاختبار (قطاعات الخلايا
الدقيقةQ نظم الخلايا قصيرة الأجلQ تشبع أعضاء كاملةQ وزراعة الخلايا
والأعضاء)Q كما تـشـمـل فـي ظـل بـعـض الـظـروف أجـنـة الـفـقـاريـات وغـيـر
الفقاريات. وبالإضافة إلى الأنشطة التجريبية فإن البحوث الخاصة �اضي
ومستقبل علم الأوبئة ا*تعلقة بتجمعات الإنسان والحيوان تشكـل أسـالـيـب

ذات أهمية كبرى.
 ويعتبر اتساع أساليب «بديلـة»Q مـن الـتـدابـيـر ا*ـكـمـلـة لاسـتـخـدام٣- ٤

حيوانات سليمةQ وينبغي لتشجيع وتنمية اتـسـاع هـذه الأسـالـيـب تـشـجـيـعـا
إيجابيا لأسباب علمية وإنسانية معا.
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المشتغلون بالبحث العلمي وحقوق الإنسان

«إن الكفاح من أجل حقوق الإنسان» يبدأ بإعطاء تعريف دقيق للكلمات ذاتهاQ وذلك لأن الكلمات
أسلحة».

ألبير جاكار

السبل المتاحة أمام الباحث العلمي لكفالة ممارسته الفعالة لهذه
الحقوق:

إذا كان من البديهي أن ا*واطن الذي يعتـبـر أن حـقـوقـه الإنـسـانـيـةQ أو
الحقوق الإنسانية لشخص آخر يرغب في الدفاع عنها نيـابـة عـنـهQ قـد �
انتقاصهاQ أو الحجر عليهاQ أو انتهاكهاQ يرغب بادa ذي بدء في الإفادة من

كافة أشكال الطعن القانونية ا*تاحة في بلده.
ولكن ما هو الوضع في حال ما إذا كانت أشكال الطعن هذه في الواقع

موصدة الأبوابQ أو مسدودة الطرقQ أو غير موجودة أو خادعة?
فحتى في مثل هذه الأوضاع الكئيـبـةQ لا يـزال هـنـاك عـدد مـن الـسـبـل
ا*تاحة أمام هذا ا*واطن. وأن مدى ملائمة هذه السبـل ا*ـتـنـوعـةQ ودرجـة
توافرها وكفاءتها المحتملة هي إلى حد كبير مسألة تخضع للظروف المحلية

أو الفرديةQ والأهم من ذلك أنها ليست متنافية.
والقائمة التالية معطاة على سبيل البيان فحسبQ وهي ترد تحت العناوين

التالية:
- في ا*ستوى الدولي الحكومي توجد الأª ا*تحدة ووكالتها ا*تخصصة
الجمعية العامةQ وشرعتها الدولية لحقوق الإنسانQ اليونسكوQ منظمة العمل
الدوليةQ ا*نظمات الحكومية الإقليمية في أفريقياQ الدول العربيةQ ا*نطقة

الأمريكية بصفة عامةQ وأوروبا.
- وفي ا*ستوى غير الحكوميQ توجد منظمتان علميتانQ وهما: المجلس
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الدولي للاتحادات العلميةQ والاتحاد العا*ي للمشـتـغـلـZ بـالـعـلـومQ كـمـا أن
هناك ست منظمات أخرى خارج هذا النطاق العلمي ا*باشرQ وهي منظمة
QZواللجنة الدولية للقانوني Qوالاتحاد الدولي لحقوق الإنسان Qالعفو الدولية
والعصبة الدولية لحقوق الإنسانQ والحركة الدولية للقانونيZ الـكـاثـولـيـك

.Zقراطيlالد Zوالرابطة الدولية للمحام Q(باكس رومانا)

في المستوى الدولي الحكومي.
«الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشرعتها الدولية لحقوق الإنسان».

يجب أن يكون في الذهن عدد من النصوص التقنينية التي lكن تطبيقها
على نطاق العالمQ وعلى الأخص وثيقة الجمعية العامة للأª ا*تحدة ا*عروفة

باسم «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» وهي تتكون من:
Q بوصفه١٩٤٨أ- الإعلان العا*ي لحقوق الإنسانQ الذي � إقـراره عـام 

.ªا*ثل الأعلى ا*شترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأ»
ب- اتفاقيتا الأª ا*تحدة عن القانون الدولي اللتان صدرتا فـي شـكـل

عهدين هما:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق ا*دنية والسياسية.١
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.٢

)Q والذي يعطى١ج- البروتوكول الاختباري ا*لحق بالعهد ا*ذكور في (ب-
للأفراد الحق في تقد� التماسات للجنة حقوق الإنسان (التي تشكلت في
إطار الاتفاقية الخاصة بالحقوق ا*دنية والسياسية)Q (و� التصديق عـلـى

هذا البروتوكول من قبل خمس وعشرين دولة من الدول الأعضاء).
وللوقوف على مناقشة كاملةQ ولو أنها غير فنيةQ عن الآثار العملية لهذه

١٩٨١النصوصl Qكن للقارa الرجوع إلـى كـتـيـب الـيـونـسـكـو الـصـادر عـام 
بعنوان «حقوق الإنسان: أسئلة وأجوبة»Q وهناك تفصيلات أخرى عنها في

القسم التالي:
أما بالنسبة لنص «الشرعة الدولية» و «اعلان طهران» وغيرهما فيمكن

الرجوع إلى مطبوع الأª ا*تحدة الصادر بعنوان:
Human Rights: A Compilation of International Instruments,New York, United

Nations, 1983(document ref. ST/HRev2, Sales No. E.83.XIV.1-18-19)
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اليونسكو:
اتخذ المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الرابعة بعد ا*ائة (ا*نعقدة

 Qعددا من القرارات١٩٧٨ يونيو/ حزيـران ٩ أبريل/ نيسـان-٢٤في باريس (
بشأن «الإجراءات التي ينبغي اتباعها في فحص الحالات وا*سائل التي قد
تعرض على اليونسكو بصدد sارسـة حـقـوق الإنـسـان فـي المجـالات الـتـي

تدخل في اختصاصها...».
 وجرى تصنيف هذه الأجراءات في قرار اعتمده المجلس التنفيذي في

).٣- ٣ م ت/١٠٤ (القرار ١٩٧٨/٧/٤
ويحدد هذا القرار الاجراءات الواجب اتباعها عندما يتلقى ا*دير العام
لليونسكو بلاغا يبدو أنه صادر عن شخص أو مجموعة أشخاصQ فيـه مـا
يدعو إلى الاعتقاد بأنهم ضحايا انـتـهـاك مـدعـى بـه لحـقـوق الإنـسـان فـي

مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
 و�جرد استيفاء الاجراءات ا*نصوص عليهاQ تكـون لجـنـة الـيـونـسـكـو
المختصة با*عاهد والتوصيات مسؤولة كي تقرر ما اذا كان ا*وضوع ا*طروح
lثل («حالة» فردية ومحددة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسانQ او أنه «مسألة

انتهاك واسع النطاقQ او منظماQ أو صارخا..».
ومن حيث ا*بدأ; تفحص «الحالات» بـواسـطـة المجـلـس الـتـنـفـيـذي فـي
اجتماعات سرية بينما تفحص ا*سائل بواسطة المجلس التنفيذي وا*ؤ~ر

العام في اجتماعات عامة.
وثمة وثيقة توضيحية تقع في أربع عشرة صفحة بشأن «نبذة تاريخيـة
عن اللجنة واختصاصها وأساليب عملها»Q بالإضافة الى نص قرار المجلس

Q و�وذج الخطاب ا*رسل من اليونسكو إلـى أصـحـاب١٩٧٨التنفيذي لـعـام 
البلاغات التي يشملها القرار سـالـف الـذكـرQ و�ـوذج الـبـلاغـات الخـاصـة
بحقوق الإنسان التي تقدم إلى اليونـسـكـوQ وهـي مـتـاحـة عـنـد الـطـلـب مـن

سكرتارية اليونسكو على العنوان التالي:
Unesco Secretariat 7 Place de Fontenoy 7570 Paris, Cables: Unesco Paris, telex:

204461 Paris, tel.45.48.10.00.

وهناك ثلاثة تطورات أخرى تستحق الذكر في هذا الصدد:
 كتيبا يقع في ست وثمانZ صفحة بعنوان:١٩٨١أ- أصدرت ا*نظمة عام 
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) بإعـدادLeah Levin«حقوق الإنسان: أسئلة وأجوبة». وقد قام (لياه لـيـفـن 
هذا الكتيب بناء على طلب اليونسكوQ كنموذج محتـمـل *ـواد تـعـلـيـمـيـة عـن
موضوع حقوق الإنسانQ وزود الكتيب برسومات توضيحية رسام الكاريكاتير
Qالفرنسي ا*عروف بلانتو. وهذا الكتيب متاح عند الطلب باللغات الانجليزية
والفرنسيةQ والاسـبـانـيـةQ والـفـنـلـنـديـة مـن قـسـم حـقـوق الإنـسـان والـسـلام

,Place de Fontenoy Paris,75700 7 بسكرتارية اليونسكو 

 صدرت الطبعة الإنجليزية لـكـتـاب «الأبـعـاد الـدولـيـة١٩٨٣ب- في عـام 
لحقوق الانسان» بعد تنقيح ا*رجع الشامل بشأن القانـون الـدولـي لحـقـوق
الإنسان (ومحرره العام «كاريل فاساك» الذي طبع في الأصل باللغة الفرنسية

 بعنوان:١٩٧٨عام 
Les Dimensions international des driots de l,homme: Manuel destine a L

enseignement des droitsde. I,homme dans les universites.

الأبعاد الدولية لحقوق الإنسانQ دليل يهدف إلى تدريس حقوق الإنسان
 Qصفحة). وقد نشرت الطبعة الإنجليزية٧٨٠في الجامعات إصدار اليونسكو 

بالاشتراك بZ اليونسكو ومؤسسة غرينوود بريسQ وستـبـورت كـونـيـنـيـكـت
«الولايات ا*تحدةQ وهي تحتوي وصفا مستوفى للإجراءات ا*تاحة للشكاوى
الفرديةQ وكذلك تفصيلات لأعمال ا*نظمات ا*تعددة في مختلـف مـنـاطـق

 صفحة).٧٥٥العالم عن حقوق الإنسان (وهي تقع في جزأين من 
.ISBN0-313-233942الترقيم الدولي ا*وحد للكتاب هو 

 والكتاب متوافر أيضا باللغات الإسبانيةQ والبرتغالية واليابانية.
جـ- نظم المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية نيابة عن اليونسكو في مارس

 ندوة دولية في برشلونة لبحث مـجـمـوعـة كـامـلـة مـن ا*ـسـائـل١٩٨٥/ آذار 
الناشئة عن التقدم السريع للبحث العلمي وآثاره على حقوق الإنسان.

 وكان الهدف من ذلك الاجتماع هو تحديد مجال البـحـث فـي مـيـاديـن
أدى التقدم العلمي الحديث فيها إلى إثارة تحديات بالنسبة لحقوق الإنسان.
Zوفي هذا الإجماع بذلت جهود مبدئية لإنشاء شبكة من العلماء ا*عني 

بقضايا حقوق الإنسان في مجالات البحوث التي يجرونها.
وقد أضحت نتائج وتـوصـيـات اجـتـمـاع بـرشـلـونـة مـتـاحـة بـالإنجـلـيـزيـة

والفرنسية *ن يطلبها من اليونسكو (قسم حقوق الإنسان والسلام).
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منظمة العمل الدولية:
ªوكالة متخصصة من وكالات الأ Qمثل منظمة اليونسكو Qهذه ا*نظمة
ا*تحدةQ ولهاQ منذ وقت طويلQ نشاطات عديدة في مجالات تتضمن حقوق
الإنسان. وقد استعرض هذه النشاطات «نيكولاس فالتيكوس» في الصفحات

 ا*شار إليه آنفا. lكن الحصول على١٩٨٣ من دليل اليونسكو لعام ٣٩٠-٣٦٣
ا*زيد سن التفصيلات في هذا الصدد من مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة عـلـى

العنوان التالي:
Secretariat of the International Labour Organization. CH-1211, Geneva92.

Switzerland, Cables: INTERLAB, Geneva

منظمات إقليمية حكومية:
Qتوجد أيضا منظمات إقليمية حكومية في العديـد مـن مـنـاطـق الـعـالـم

منها: أفريقيا:
Q وفي مدينة بانجول (غامبيا) أعتمد١٩٨١في يناير/ كانون الثاني عام 

Zوزراء الشؤون الخارجية *نظمة الوحدة الأفريقية التي تضم إحدى وخمس
دولة عضواQ ميثاق أفريقيا لحقوق الإنسان والشعوبQ وقرروا إنشاء لجنـة
إقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا. وفي يونيو/ حزيران من

 � اعتماد هذا ا*يثاق في نيروبي (كينيا) في اجتماع لرؤساء دول١٩٨١عام 
 صدقت١٩٨٥منظمة الوحدة الأفريقية. وحتى أول يناير/ كانون الثاني عام 

على ا*يثاق خمس عشرة دولةQ وعنوان ا*نظمة كالتالي:
Organization of African Unit. P.O. Box 3243, Addis Ababa, Ethiopia

الدول العربية:
اتخذت جامعة الدول العربية (التي تضم إحدى وعشرين دولة عضوا)

�قتضاه تشكيل لجنة إقليمية٤٨ /٢٤٤٣ (القرار ١٩٦٨/٩/ ٦قرارا في  � (
عربية دائمة لحقوق الإنسانQ وقد استعرض نشاطات هذه اللجنة ب. بطرس

 ا*ذكور أعلاه.١٩٨٣ من دليل اليونسكو لعام ٥٨ ١- ٥٧٥غالي في الصفحات 
وعنوان الجامعة كالتالي:

: جادة خير الدين باشا تونـس٣٧٫١١٢٠جامعة الدول العربـيـة. ص. ب 
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JAMIA ١٣٢٤٢العاصمةQ تونس. التليكس. 

المنطقة الأمريكية عامة:
 كانت ثماني عشرة دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية١٩٨١حتى عام 

قد انضمت إلى منظمة الدول الأمريكية. وأصبحت الاتفـاقـيـة الأمـريـكـيـة
. وبحلول١٩٧٨ نافذة ا*فعول في سبتمبر/ أيلول ١٩٦٩لحقوق الإنسان لعام 

 صدقت ثماني عشرة دولة على الاتـفـاقـيـة١٩٨٥Qأول يناير/ كانون الـثـانـي 
التي � �قتضى نصوصها إنشاء محكمة عموم أمريكا لحقوق الإنسان في

كوستاريكاQ وعنوان ا*نظمة كالتالي:
Organization of American States, 17 th Street and Constituation Avenue.

Washington, DC20006.

أوروبا: في إطار مجلس أوروباQ تعد اللجنة الأوروبية لحـقـوق الإنـسـان
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزأين من الجهاز الذي أنشئ �قتضى
اتفاقية حماية حـقـوق الإنـسـانQ والحـريـات الأسـاسـيـة (الـتـي تـعـرف عـادة

١٩٥٠Q / ١١ / ٤بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)Q والتي اعتـمـدت فـي 
. ويشرف علـى إدارة شـؤون هـذه١٩٥٣/٩/ ٣وأصبحت نافـذة ا*ـفـعـول فـي 

الاتفاقية مجلس أوروباQ وهو منظمة إقليمية حكومية تضم إحدى وعشرين
دولة عضوا.

ونص الاتفاقية الأوروبية ومختلف الـبـروتـوكـولات ا*ـلـحـقـة بـهـاl Qـكـن
الحصول عليهاQ بعدة لغاتQ أوروبيةQ عند طلبه من إدارة الأنـبـاء والإعـلام
�جلس أوروبا. وsا تجدر ملاحظته بصفة خاصة في هذه الاتفاقية حق
الالتماس الفردي الذي تخوله ا*ادة الخامسة والعشرين من الاتفاقيةQ حيث

 قبل ما لا يقل عن ثماني عشرة دولة من الدول الأعضاء١٩٨٥إنه في عام 
في مجلس أوروبا هذا الحق. وأصدرت اللجنة الأوروبية لحـقـوق الإنـسـان

 كتيبا من ست عشرة صفحة في هذا الصددQ وهو متاح با*ثل عند١٩٨١عام 
طلبهQ وعنوانه «حماية حقوق الإنسان في أوروبا».

. The protection of Human Rights in Europe وهو يصف كيف يقوم جهـاز
,Council of, Europe الحماية فعليا بأعمالهQ وعنوان مجلس أوروبا كالتالـي:

Palais de l‘Europe, B.P. 431 R. 6, 69006 Strasbourg. Cedex, France
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tel.:(88)61.44.61 cables EURGPA Strasbourg

في مستوى المنظمات غير الحكومية:
هناك على الأقل نوعان آخران هامان من السبل غير الحكومية ا*تاحة
في هذا الصدد أمام الباحث العلمي ا*مارسQ أحدهما علمي والآخر أكثر
عمومية. وكمثالZ من النوع العلميQ نذكر المجلس الدولي للاتحادات العلمية
Qبالعلوم (وكلاهما له وضع استشاري Zوالاتحاد العا*ي للمشتغل Q(إيكسو)

وأدرج في الفئة «ألف» لدى (اليونسكو).

المجلس الدولي للاتحادات العلمية (إيكسو):
من أجل الحصول على معلومات عامة عن إيكسوQانظر الذيل «باء» ص

Q ومن لجان إيكسو اللجنة الدائمة بشأن الحفاظ على السعي في طلب٣٠٠
)Q وهناك لجنة دائمة أخرىQ١٩٧٦ وتغير اسمها عام ١٩٧٢العلم (أنشئت عام 

).١٩٦٣بشأن حرية تبادل العلماء (أنشئت عام 
ومن بZ ا*طبوعات ذات الصلة بالقضية ا*طروحة التي أصدرتها هاتان

اللجنتان باللغة الإنجليزية ما يلي:
أصدرت اللجنة الأولى:

Summary of International Human RightsLaw, December 1982, 7pp. and

Principales Safegyards for the Pursuit of Science, Appendix to Annex 70 of

the report of ICSU‘S 20th General Assembly, 1984 pp282-5 وأصدرت اللجنة
,Advice to Organizers of International Scien. tific Meetings 1983/1984-الثانية

18 p.p.

وهذان الكتيبان متاحان مجانا عند الطلب من عنوان إيكسو التالي:
ICSU, Secretariat, 51 boulevard de l‘Motmorency. 75016 Paris.

الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم:
من أجل الحصول على معلومات عامة عـن هـذا الاتجـاهQ أنـظـر الـذيـل

 وا*سائل الخاصة بحقوق الإنسان تدرج بانـتـظـام فـي جـدول٣٠٠«باء» ص 
أعمال الاجتماعات السنوية للمجلس التنفيذي للاتحادQ وا*لفات ذات الصلة
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با*وضوع يتم إعدادها بواسطة اللجنة الاجتماعية الاقتصاديةQ وهي إحدى
اللجان الدائمة للاتحاد (تهتم الاثنتان الأخريان على التوالي بالـسـيـاسـات

العلمية ونزع السلاح).
Qوهناك لجنة متفرعة عن اللجنة الدائمة الأولى مكلفة بصـفـة خـاصـة

) بشأن أوضاع ا*شتغلZ بالبحث العلمي١٩٧٤Qبتطبيق توصية (اليونسكو لعام 
). وأنيط بهذه اللجنة الفرعـيـة دراسـة٢٧٠انظرQ الذيل «ألف» الصـفـحـات 

كافة ا*شاكل العملية التي تطرأ فيما يتصل بالانتهاكات ا*دعى بها لحقوق
ا*شتغلZ بالعلومQ والتوصل لاقتراحات بشأن خطوات العمل وعرضها على
الاتحاد *واجهتها (سواء على ا*ستوى العام أو خلافه)Q كما تراها مناسبة

لظروف الحالة موضوع البحث.
وعندما يتلقى سكرتير عام الاتحاد بلاغا بشأن حالـة فـرديـة لانـتـهـاك
مدعى به لحقوق الإنسانQ فعليه إحالة هذا البلاغ إلى كل من اللجنة الفرعية
سالفة الذكرQ وإلى «الاتحاد الوطني» المختص (أو وفقا للحـالـة ا*ـعـروضـة
على العضو ا*ناظر) في الدولة المختصةQ راجيا أن يحاط الاتحاد علما �ا
يتم بشأن هذا البلاغQ وقد بينت التجربة أن هذا الإجراء ا*رن يأتي بنتائج

إيجابية دون الحاجة إلى اللجوء للعلانية بلا داع.
وخلال ربع القرن ا*اضي نشر الاتحاد تسعا وتسعZ دراسة ومقالة...
الخ. وا*وضوعات التي ~ت تغطيتها lكـن جـمـعـهـا تحـت عـنـوان عـام هـو
«مشكلات الأوضاع والحرية والأمن». وقد تناولت على سبيل ا*ثال ظاهرة)

Berufsverbotواهتمامات فئات محددة)١( (التمييز ا*هني Qفي أ*انيا الغربية (
من الأفراد (كالشبابQ والطلاب)Q وتحليل الصعوبات التي تقابل فيما يخص
Zالوطني والدولي للنصوص التي تحدد حقوق ا*شتغل Zالتطبيق على ا*ستوي

بالعلومQ وا*شاكل الخاصة بالأقليات.

سبل أخرى غير علمية:
هناك أيضا سبل أخرى غير حكومية وأكثر عمومية متاحة أمام الذين
يودون الإعراب عن مشاكلهم بشأن قـضـايـا حـقـوق الإنـسـانQ سـواء أكـانـوا
باحثZ علميQZ (أم يتحدثون نيابة عنهم)Q أم مجرد مواطنQZ وتشمل هذه

السبل ما يلي:
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منظمة العفو الدولية:
إنه *ما يتجاوز نطاق هذا الكتاب تقد� وصف تفصيلي لأساليب عمل
هذه ا*نظمة الدولية غير الحكوميةQ ولكن lكن للقارa أن يرجع في ذلك

 مع مراعاة شمولها الجغرافي الواسع للغاية.٣٠١إلى ص 

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان:
يضم هذا الاتحاد روابط وطنية في سبع عشرة دولةQ ويقع مقره الرئيس

في باريس على العنوان التالي:
Federation Internationale des droits de l‘Homme, 27 rue Jean,Dolent, 75014

Paris, tel331.94.95.

Qويتمتع هذا الاتحاد بوضع استشاري من الفئة «جيم» لدى اليـونـسـكـو
.Zاللجنة الدولية للقانوني

تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعZ عضواQ ينتخبون
بصفتهم الفرديةQ (في السنوات الأخيرة كان هناك سبعـة وثـلاثـون عـضـوا
ينتمون إلى ست وثلاثZ دولة)Q ومن أعضاء مشاركZ (في السنوات الأخيرة
كانت هناك شعب وطنية ومجموعات عمل في خمسZ دولة). ويقـع ا*ـقـر

الرئيس لهذه اللجنة في جنيف على العنوان التالي:
International Commission of Jurists, 109 route de Chene. P.O. Box 120 clt-

1224, Chene Bougeries/ Geneva Switzerland tel(022)44.35.45. وتـتـمـتــع هــذه
اللجنة بوضع استشاري من الفئة «باء» لدى اليونسكو.

العصبة الدولية لحقوق الإنسان:
تتكون هذه العصبة من أعضاء يختارون بصفتهم الفرديةQ وغـالـبـيـتـهـم
من الولايات ا*تحدة الأمريكيةQ ومن منظمات فرعية منتسبةQ من بينها ما
يزيد على أربعZ منظمة في ست وعشرين دولة. ويقع ا*قر الرئيس لـهـذه

العصبة على العنوان التالي:
 International League of Human Rights 236 East. 46th street, New York

10019, tel(212)952.95.54.وتتمتع هذه العصبة بوضع استـشـاري مـن الـفـئـة 
«باء» لدى اليونسكو.
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الحركة الدولية للقانونيين الكاثوليك (باكس رومانا):
~ثل هذه الحركة الدولية جزءا من منظمة أوسع تعرف باسـم «بـاكـس
Zالـقـانـونـيـ Zوبـ Qبصفـة عـامـة Zرومانا» ولها عدة فروع (مثلا ب° ا*ثقف

الطلبة... الخ). وتقع سكرتارية هذه الحركة على العنوان التالي:
4 square La bruyere 75009 Paris, tel.280.44.54. وللحركة مجموعات وطنية

في حوالي ثلاثZ دولةQ وينشر دوريا ا*زيد من ا*علومات عنهـا فـي مـجـلـة
(Convergences)أمـا مـنـظـمـة «بـاكـس رومـانـا» فـتـقـع Qوهي مجـلـة فـصـلـيـة Q

Pax Romana, 37 rue de Vermont, Geneveسكرتاريتها عـلـى الـعـنـوان الـتـالـي:

Switzerland وتتمتع هذه الفئة بوضع استشاري من الفئة «باء» لدى اليونسكو.

الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين:
Zفرعا وطنيا وإقليميا في خمسة وثمان Zتتكون الرابطة من سبعة وثمان

بلداQ وعنوان سكرتارية الرابطة كالتالي:
 49, avenue Jupiter, 1190 Bruxelles, Belgium, tel.322-345.14.71.
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للمزيد من الاطلاع والقراءة لقد � ذكر بعض ا*صادر في ا*�Q كما �
التعرض لبعض ا*واضيع والنقاط العلمية الخاصة حيث lكن لـلـقـارa-إن

شاء التوسع فيها-أن يرجع إلى ا*صادر التالية:.

BARNETT, L. The Universe and Dr Einstein. New York, William Sloane,

1948. 127 pp.

BOHME, G. VAN DEN DAELE, W., KROHN, W. Die Finalisierung der

Wissenschaft  Allotting Objectives to Science. Zeitschrift fur Soziologie, Vol.

2, 1973, pp128-44.

Born, M. Von der Verantwortung des Wissenschaftlers(Concerning the

Responsibility of the Scientific Researcher). Munich, Nyphengurger

Verlagshandlung.

BOURDIEU, P. The Specificity of the scientific Field and the Social

Conditions of the Progress of reason. Social Science Information, 14 June 1975,

pp19-47.

BROAD, W.; WADE, N. Berayers of the Truth. New York, Simon & Shuster

247 pp.

BUHR, M.; KROBER, G. Mensch-Wissenschaft-Technik: Versuch einer

marxistischen Analyse der Wissenschaftlich-technischen Revolution]Man-

Science-TechnologyTowards a Marxist Analysis of the scientific-Technological

Revolution[. Berlin, Akademie-Verlag, 1977. 345 pp.

CONANT, J.B. Modern Science and Modern Man. New York, Columbia

University Press, 1952. 111pp

COURNAND,A. Le code du Scientifique. Resaux: revue interdiscriplinaire

de philosophie,morale et politique(Mons, Belgium, CIEPHUM, Universite de
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de l‘Etat), Nos.30-31,1977, pp. 127-43.(Special issues on the theme Ethiques

et criteres dans la recherche(Ethics and Criteria in Research).

DOBROV, G. M.; WAHL, D. Leltung der Forschung: probleme und

Ergebnisse(The Direction of Research: Problems and Results). Berlin,

Akademie-Verlag,1976.436pp.

HABERMAS, Jurgen. Technik und Wissenschaft als Ideologie. Frankfurt

am Main Suhtkamp Verlag,1968.

HEISENBERG, Werner. Der Teil und das Ganze: Gesprach im Umkreis

der Atomphisyk The part and the whole: Discourse in the context of Atomic

Physics. Munich, R. Piper &Co. Verlag,.1969.

HEMPTINNE, Yvan de. The career of the research Worker. Impact of

Science on Society, Vol. VI, No. 3, 1955, pp169-80.

HOLTON, Gerald. the scientific Imagination: Case Studies. Ambridge

University Press.1978.

Krober, G. LAITKO, H. Wissenstschaft: Stellung, Funktion und

Organization in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft  Sciences: Its Place,

Function and Organization in Develoed Socialist Society. Berlin, Dietz Verlag,

1975. 415 pp.

LADRIERE, Jean. The Challenge Presented to Cultures by Sciences and

Technology Paris, Unesco, 1977. 165 pp

LAKATOS, Imre. Falsification and the Methodology of Scientific Research

Programmes. In: I. Lakatos and A. Musgrave(eds.), Criticism and the Crowth

ofKnowledge, pp. 91-195. Cambridge University Pres, 1970. Processing of the

International Colloquium on the Philosophy of Science, London, 1965, Vol. 4.)

LAPP, Ralph E. The New Priesthood: The Scientific Élite and the Uses of

Power. New York, Harper & Row, 1965. 244 pp.

MEDAWAR, Peter. Advice to a Young Scientist. New York, Harper &

Row, 1979. 109 pp.

MOLES, Abraham A. La création scientifique. Geneva, Eds. René Kister,
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1957. 237 pp.

OPPENHEIMER, J. Robert. Science and the Common Understanding. (Text

of the Reith Lectures delivered by the BBC in 1953.) New York, Simon &

Schuster, 1954. 120 pp.

PICHT, Georg. Der Mut zar Utopie The Courage to Create Utopia]. Munich,

R. Piper & Co. Verlag, 1969.
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ا!ؤلف  في سطور:
د. جون بيتر ديكنسون

.١٩٣٩× من مواليد بريستول با*ملكة ا*تحدة عام 
× درس العلوم الطبيعية في كلية القديس جون في كمبردجQ وحصل على

الدكتوراه في الكيمياء العضوية.
× عمل أربع سنوات في مختبرات مستشفيات ليدز وبريستول بإنجلترا.

ثم تفرغ للبحث العلمي في مجالات الطب في كل من ليدز وبريستول.
Qله عدة أبحاث علمية ساعدت في علاج عدد من الأمراض الوراثية ×

.Zوالسرطان وا*ناعة وتصلب الشراي
× يعمل حاليا رئيسا في نقابة الصيادلة ومسؤولا عن تنظيم ا*ـشـاريـع

الطبية لها فضلا عن زمالته الشرفية في جامعة ليدز-إنجلترا.
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